








تعلوو الميحانة المروية 


وأثرها فى الآدب العربى المعاصر 
( تضدر فى ثلائة سكتب ) 
( الأول ) الصحافة السياسية فى مصر منذش اها إلى الحربالمالمية الثانية . 
( الثاى ) تطور الصحافة المربية بين الحربين ) ولول - موا ( 
فى العالم المربى . 
(الثالث) تطور الممحافة فى العالم المرنى بعد الحر كَّ الثانية إلى اليوم . 
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مصطق كامل عاق هد قا .ا .د .اناه ٠‏ قيار م٠6١‏ 
على يوسف .2 6 مه اما 6 ه.ا عاماه ه»أكتور علو١‏ 
أمث الرافمى فن ‏ الاكهال الل ١‏ توح ر ولرته الوم انها 1د 9ع دسصمير ١951710‏ 
هدالمزيز شاوش ٠٠6 ٠ ٠ ٠. ٠ . ٠.‏ ه«نار ١6١9‏ حا 
داود بركات ٠.‏ م ا.. عالا. د .داماء 5 نومير عم و١‏ 
37 الفادر «زة وه امب مانام الور كله 15 يونيه | ١94١‏ 


جبرائيل تكلا . . . . . . . ٠‏ ه* 5 يوليو غ5١‏ 08 
أنطون اميل .جه 0ه ااه 3 .0و #0» 3 ؟١‏ ينار ١540‏ 





إبراهيم عبد القادر امازل ١545  ويلويال؟ ٠. . . . . ٠‏ 1 
عافل عو ٠‏ .ا ٠‏ .د ٠ه‏ .د فدالء 5 للسمير ١586٠‏ 
فارس كبر و3 تان اا الورك “فاه لوا الاك كي ك3 ١1‏ دلسمير ١(ه56ة١ا‏ 
#ود مزى مدع 035 .أماة ا واء. و توفبر ١64‏ 
يمد حسين هيكل 2 . 0 «اللااه 1 دسمير 5ه١و١‏ 
ى 
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( و) ش 


ْ أنرز الصحف قبل الحرب العالمية الا ولى‎ ١ 


الأهرام 0-2 أفسطس5 ١41‏ : دواد إركات سس أنماون الميل 

/ الفطمى -- ١6‏ إبريل 48ه١:‏ فارس 'عر سل اليل ثابت 
للؤيه - أول ديسمبرةهمه١:‏ طى يوسف 
الواء سس » يتابر :١96٠٠١‏ مططنى كامل ل عبد العزيز شاويش 
الجريدة - ه بارس ه١١١:‏ (توتفت 8٠0‏ يوليو ١91١©‏ ): أحد لطنى السيد 
العسلم -- أول مارس ١5٠١‏ : ( توقفت فىلانوفير1931) : عبد للمزيزشاوش 
العمب س ٠‏ ؟ ديسمير ٠91١‏ : ( توقفت 19؟ نوفير ١9314‏ ) : أمين الرافمى 


؟- أنرزالصحف ما بين الحربين (19١--م؟(‏ ) 


الأخبار : أمين الراقعى *» فيرار 6و١‏ 
الكشكول : سابان فوزى 4 مايو ‏ لاوا 
السياسة : الدكتور هيكل ١؟‏ أكتروير ؟عوا 
البلاغ : عبد القادر <زه ٠‏ اينار “لاوا 
كوكب الثمرق أحد حافظ عوض 8١‏ سيتمير ١954‏ 
روز لليوسف : عمد التابعى ١‏ ريل 5؟5ؤو١‏ 
اليوم : توفيق دياب لق يناس .و١‏ 
الجهاد : توفيق دياب /1 سبتمسر ١و١‏ 
لخر ساعة : عمد التابعى ١4‏ يوليو غ؟و١‏ 
رور اليوسف اليومية : المقاد وتمود عزمى ه“»" مارس ‏ 95و١و‏ 
اصرى : التابعىوكرم نابت وع.ودأو الفح 1١‏ اير دعوو 








/ 
(ه) 
وانا الرجو أن نبذل أشماف هذا الجبد من أجل دراسة ممائلة الصسافة ٠‏ 
السياسية ف العالم المرفى كله من الحيط إِلْ الحليج لكش ف الصو رةالحقيقية الفسكر 
العر لى من خلال هذا الحا نب السيامى التغلب علية الزيف أحيانا ورسمت فيه بطولات 
خادعة وأقصيت بطولات سادفة مماهدة ٠‏ 


واءتقد أن الدراسة التى نقدمما اليوم هى وثيقة تارمخية هامة فى سبيل 
التكشف عن الحقائق الفسكرية والأدبية فىهذءالفترة معالاعتر اف اجيل الدارسين 
ا اآن سيقوا على الطريق : اد كقور اراهم عبده والد كتور عبد اللطرف مزة 
ّ' والفيكونت فيليب دى طرازى وأديب مروه ٠‏ 
وله اموفق ي؟ 


1١957 أغسطس‎ 


شارع الهرم ْ ابؤزرايدقت 


)5 5330 اه 2 5آ2ظ5 





-- ا 0 3 ! 3 1 0 9 





4 


حامية ممقدة ليس شلككا نت هناك صحافة :حرة وسصحافةمية ؛ وقدقاست الأول وعددت 
الثانية » واضطارت أحث ضغط الوعى » أن يحرى مع نيار الحرية » وكانتالصبحافة 
ف المالم الم رلى كله بعد ا حرب العالمية الأول صحافة حرّبية » مرتبطة الأحزاب التى : 
حكم؟ ولذلك/م : تمش طويلا » ولقد كان لابد لنا ' - جريا مع أماهنا فىمسح الحياة ١‏ 
5 الأدبية والفك ريقف العالم العربى خلال هذه المرحلة أن نؤرخ خ للم اف ةوأن:ناولها 
بالدراسة » مهدن ذإك عرض ريع للقضايا الى يتناولها الصدافة المربية ى هده 
الفترةكاطار #صورة الكبرى ٠‏ 

وقد عنينا فى هذا الكتاب عن « الصحافة السياسية فىمصر »© دراسة هده 
الرحة الأقيقة من النضال منذ نشأنها حتى الحرب الءالميه الثانيه » وهى لا شك 
صورة لسعدافه المالم العرلى كله ٠‏ فقد تشامبت الها كل والقضايا فى خلال فترف , 
الاءتلال والاستقلال الانى فى ظل الذفوذ ذ الأجنى 1 حدنا الدراسة الطولة 
ون صعافة المالم المرلى كله فىهذه الفترة حتى :تيسر لنا الراجمةالوافيةاصمحف هده 
الفترة فى أجزاء العالم العربى ودراسة تياراتها وأهدافها والقضاا التىتناواتهاءوهو 
جهد ضخم » يتطلب جولة عريضة وسفراً طويلاء قوامهما البحث والتفرغ ؛ وهو 
مارحو يسنا الله عليه السنواتالقادمة <تى نستكل هذه الدراسة النافمة ٠‏ 

وأننا لنستطيع أن نتصور كيف يكون الحمد من أجل ذلك إذا ذكرنا أننا 
فى صدد دراسة هذه الحلقة عن الصحافة السياسيةىمسرءقرانا الو فالصفحات 
من عثسر ات الصدف . وأنتاقر أناقر اءة استيماب كأملة ( حريدة الأعر ام منة عام 
.عو( - ومو( ) وأ ددنا فهرسا م ضوعيا للانتفاع به فى بحث هذه 1 
الفترة بلغ أ كثر من أاف سفحة © وإنا “من أجل البحث عن صحف فترة 
(١6مم١‏ - 9و1 )ند سمدنا إلى مكتيه دار الكتب بالقلمة بوميا لدة. 


دام كامل ١‏ 








قرا « الصدانة العربية » فى امام لمر فى منذ أشأمها هى جرء هن دراستنا 
لله دب الهرلى المعامسر ٠‏ 
فقد كانت الى دانة ولاشك هاملا هاما فى تطور الا دب خلال هذه الرحلة 
التى نؤرخما ' وإامها يعزى ذلك التطور اللطير فى الأدب : من ناحيتى الأسلوب 
والضمون » فقد حررته ... ن السجع والخرف و الأسواب 4 وأمدالة بالوضوعية 
والقضايا وفتحت أمامه الآفق ٠‏ فأذاءته ونششرته على نحو لم يكن يتحفق عن طريق 
السكتاب امطبوع ؛ وكان لها أثرها فى إبراز عدد هن كير من الأدباءاءت مدني 
نطريق الصحف »؛ و كذلك كان /اصحف أثرها فى ممااجة وتطوير قضايا الفسكر 
والسياسة والاجماع والاقتصاد ٠‏ ش 
وقد ارتبطت الصحافة بالأدب والفسكر إرتهاطا بميد المدى © ميق الاثثر 
فى التطور الثقانى الذى شمهده المالم العرلى خلال هذه امرحلة : 
وكان للصحافة أثرها فى القضية الكبرى التى شخات الأمة العربية فى هذه 
الرحلة ؛ وهى قضية الحرية والو حدة ومقاومةالاستماروالاستبداد»وؤ فى وضعةو أعد 
الأساس لافنك ر العربى أأءاصرٌ ؛ وليس شلك كانت الصحافة فى أول أمرها خادمة 
للحكام والولاة والنفوذ ذ الأجنى ؛ واذكنها استطادت أن تفات وأن تقوم بأبدى 
الأحرار ؛ وأن تحتمل اقلم و ل وأن تسقط لتقوم مرة أخرى » فى معركة 


١ 6 د‎ 


ا 
مخيية 


بين التبعية والحرية. 


كانت الصحافة العربية فنا جديدا من فنون الفسكر والإعلام الجديدة التى 
عرفها العالم المرنى فى المصر الحديث : 


وقد مرت الصحافة العربية منذ نشوتها إلى الحرب المالية ااثانية فى ثلاث 
مراحل ) ١‏ ( وف صدرت ف عهد الممانيين ( (١‏ دف صدرت ف عهود اخجاية 
البريطانية أو الفرنسية (؟) ف صدرت فى عبد الاستقلال . 


وقد كانت عثل ثلاث جمهات : 
)١(‏ سن موالية لاحا م ( ؟) صحف موالية للاستمار (؟) صف وطنية 


وقد عاش تالصحف المو الية للحكام وللاستممار ‏ وهى ما أطلق علا 2المدف 
الحايدة »6 أو الممتدلة أو ل الستقلة »© - واستطاءت أن تسيطر وتستمر وتنمو » 
يما قاست الصدف الوطنية : الاضطباد والمصادر ة والالغاء وواجه محرروها . 
السجن والنى و الاضطهاد م,” 
وقد فرضث فى كل بلاد المالم العرنى القوانين للصادرة لاحريات ٠‏ 
وكان الحسكم العماتى يقاوم كلات : الحرية والشورى والاغتيال وء: 


ءن القومية المربية .8 






ع الحديث . 


وفى عبد الجاية قأوم الاستمار دعوة الاستة_لال والحرية » وحاول بث آرائهة”: 
ومذاهبه فى التثريب والقجزئة والانفصال وإذاعة الدعوات التضارية الملن © 
من البلبلة والقلق » وفى عود الاستقلال تابءت الكومات الوالية للأحتلال 0 
سياسته التى رسعراء وىظلعوودالاستةلال>مات الصسدف لهساب الاحزاب» وكانت 


امكو مات تؤيد الصحافة الموالية لحا وتقاوم الصسحف الممارضة . 





وكان للاستعار صحافته الواليةله فى مختلف أمحاء العالم المرلى وكتابه البن 
دأوا على نشر نظريات الولاء للاستممار وحاولة خاق صدافةمعه ونثر كايات:الاءتدال. 
والحياد والتحزئة ' وتأبيد نزات الفرعونية فى مسر والأشورية فى العرافه 
والفينيقية فى لبنان والبربرية فى الغرب ٠‏ 

كا أيدت الصمحف الحايدة المتدلة الموالية للاستمار نظريانه فى التعليم وجعله 
وسيلة أتخريج اللوظفين و#رعه على الطبقات الفقيرة » والدعوة إلى الاذة العامية 
والابجحات الحلية » وكديد الآثاروالحفريات امرتبطة بالحضارات البائدة والقاريخ 
الاقليمىو دمه وتحاربة اللغة العربية من أطراف خفية وتحاولة بابلة المواطر بنظريات 
متعددة كالخحلية والإسلامية والعربية والشرقية ٠‏ وعحيد آزاء الغرب وكتابه 
وزعمائه وثقافته » والنهوين من أيحاد المرب والإسلام والائة العربية والتاريخ 
والتشكيك فى هذا التراث عن طريق إذاعة النظريات المامية التمصبة وإثارة 
أسباب الكحلاف الذهى بين الطوائف الختلفة للدين الواحد ( السنة والشيعة فى 
المراق) وبين الأديان الختلفة ( السامون والنصارىف مصر) ثم بين الذاهب التتافة 
(البرر والعرب ف الغرب ) ٠‏ 1 

وقد استخدمالاستمار بعض الانتهازيين فى العمل الصحنى ووجم,م إلى خدمة. 
نظرياته وأهدافه وأمدثم بالساءدات السخية واصطنع كتاباً معدوى الضْمير 
بوأرزثم وسلط عاهم الأشواء » فضوا يتلونون مم كل هبد وظرف ويحتفظون 
الهدفيم الأساءى خفياً وراء مظاهر الوطنيه والدعوة إلى الحرية .كا أغرىالاستمار 
ال#كتاب الأحرارالمال وأرههم وهددثم بالقتل ليحطم تصميههم أويشترى كراماهم 

.أو ييمدكم عن الصحف بالحيس والتششريد والصادره ٠‏ 


© # هم 


اد أن الصعدافة العربية استطاعت رغمهذه القيود أنتشق طريقها إلى هدفه 


الحرية والدسةتور والوحدة ووضع أسس جديدة ؛ سدياسة أجماعية لاعدياة الفسكرية 
فى العالم العربى ٠‏ 

واستقتطاعت اأصعدوف ف فترات الحرية أن تقاوم الاستممار ومذاهيه ودعواته 
وأن و يدالخحرية َ وأن تعكذك عن كثير دن آثام ألا حتلال وأن تعاب مشا كل 
الأقطار التى تصدر ذهاء و كلها مشا كل متضارية تتملق بالسياسة و الجتمع واللئة 
الصحافة أنتقطور من البدائية إل ىالطباعة الفنية؛ و نحو لتمن الا ححامالصغيرة إلى 
الأحجام السكبيرة ؛ وتطورت من سحافة الرأى إلى صحافة الصورة والخبر وتحوات 
المقالات من الصفحات الطولة إلى الأحمدة وأنصافها ومن البلافيات والؤخارف 
اللذظية والاسهاب إلى الأسلوب التلئرافى والبمد عن المقدمات . 

وكانت الصححدافة المرية ف مقدمة الصعدءف العربية وأكثرها ما ف 
العام العرلى . وقد جملت لواء خدمة كل الدعو ات البى عرفت فى الشرق من حرية 
ووطنية ودستور وقومية عربية وجاممة إسلاميةويرئةدهواتالفرءو نية والصميونية. 

وكانت السعدافة الميريه حت سيوطرة الاستممار البريطانى مال سئة عدا 
حى هلم ١١‏ ْم ودءت 9 ظل الحم ااستورى مت سيطرة الوزارات التوالية 
التى كانت تصادر الصحف المعارضة وما كم محرديها ٠‏ 


وقد عتمت الصحافة اللبنانية بحرية واسمة بالنسبة لصف سور! اابى كانت : 


خاضمة للمكتويجى ( الرقيب الممانى ) نم خضمت الصحافة فى سوريا بمد الحرب 


إلى سلطة الاستمار الف رفسى : وكان الفرنسيون يمطلون كل صيفة لما طابع وطنى 


3 عرزل أو متاهضة للاتداب ٠‏ 


وفى المراق : ظلت الصحافة خاضعة لأ كام قانون الطبوعات الءمانى حتى 





0 


لد لد 


سنة ١5١‏ عو قوت السعحافة قل العراق م لفيت الصدانة 6 معس مدن تمطايل 
واضطماد وعحاكة . وقاوم نورى السميد طوال فترات حكمة الصحانة الوطنية 


وعطاها وا م محردها ٠.‏ 


وند صدرت أوائل الصف فى العالم المرفى على الترتيب التالى : 


عام مم١‏ صدرت الو قاعم المعرية (مصسر ) 
عام 409م١‏ 0 المبيشر ١‏ الجزائر ) 
عام لموهم١‏ ل حديقة الأخبار ( ابئان ) 
عام 5٠.00‏ م١‏ 2 الرائد التواسى (تونس) 
عام ه5هم١‏ 0 سورية (سورية) 
عام 55م١‏ 0 طراباس انغرب (ايييا ) 
عام ١55‏ 0 الزوراء (العراق) 
عام علاه١‏ 0 صتساء (لمن) 

عام عههدح 22 0 المغرب (مرا كش) 
عام حقه١‏ 0 الفازيتة السودائية (السودان) 
عام م.و9١‏ 0 حجاز (الحجاز) 


وممظلم هذه الصدف الأولى كانت حفاً رسمية أميرية » ثم ليرت بعد ذلك 
دن علكها أفراد » وانقسمت الصحف بينضكف الدواة والصحف الحايدة وصحف 
ارأى؛ وقد مثلت السحف ق أول الأعس امجاهات وثيارات مختلفة تم لم تلث 
بمد أن أعلن الك الذانى فى كل دولة أن ارتبطات بالأحزاب السياسية . 


وقد واحهت المحافة العمربية مسائل هامة كبرى مواحية متشامة 6 


١ (‏ )الاستبداد المانى 2 (؟ ) الاحتلال واانفوذ الأجنى 2-5 
) وق ( الدستور والحياة النيا ببة والأحتانتب 1 1 2 
: 5 


( 4 ) الفاوضات فى سيل الاستقلال 


.مج 


الح / 


1 5 1 


١/ 5‏ 5 
( ه ) قضايا البناء الاجماعى والاقتصادى والفكرى للدولة . 


سيطرة الاستعار على كلما يتصل,الفسكروم تستعام أن تشق طريقها إلا بعس رشديد . 


وفى أمريكط قامت صحافة عربية كانت حرة استطاءت أن تعبر عن مال 
الشرق والأمة » واكتسبت ميزات الصحافة الأميركية - كا يقول جرجى 
زيدان - من حيث طرق الإعلان وأساليب التركيب والتعبير وترتيب الأواب 
والمناوين كذكرهم خلاسة القالة فى صدرها يصبغة الضارع . 


وقد صدرت أول صميفة فى الهجر ( كو كب أمريكا) فى نيو ورك سنة 1841 
#ررها جيب عربيلى . وصدرت مف عربية فى الولايات التحدة والكسيك 
والبرازيل وكولومبيا والارجنتين وقد بلغت خمسين صميقة بينها مف يومية فى 
م مات رةه 5 

وقد ربطت الصحا فة المبحرية بين الحاليات العربية مها وبين الوط المرلى 


وحمات لواء أدب المبجر وطابم الحرية وحب الوطن وإيقاظ الروح ااقومية . 


3 صدرت ضف عربية مت٠ددة‏ خارج العالم المرى : لاشو رزق الله حسون 
(مرا : الأحوال) فى اتجاتر اك/ا8! نددفنها عبادى«السلطنةالممانيةو “ييه حبرائيل . 
دلال وأمين الشميل وعبد الله مراش وخليل فانم وكانت دعومهمعى إادة الحلافة 
إلى المرب . 0 


دوت عق فربرة خرف فى فزنما و إبلانا” 


الصحافة العربية فى سورية 
لم يكن الصحافة فى سوريه فى الدرجة الأولى بالنسبة #صحف التى إنشأها 
السوررون فى مصر وتونس وأوربا والاستانة ٠‏ فقد بدأت فى الشام مام 1836 
وكان للرقابة الممانية أثرها فى ضغط الصدافة وعدم ازدهارها ٠‏ وكان عبد 
الرحن السكوا كى مثلا عاليا من أمثلة الصتحفيين الأحرار الذبن قاسوا الاضطهاد 
وصودرت حفهم وأحده يعد الأخر ى ٠‏ 
ومع ذلك فإن الصحافة السوريه هىالتى ات بذور دعوات اغرية والوحدة» 
وكان لدحت باشا فىسوريا أثره فى إطلاقالدهوة إلى الهريةوتشحيم التعليم والدعوة 
إلى إقامة الهى على أساس دستورى ٠‏ 
وقد صور كرد على ( م 5 ص 4١‏ ل خطاط الشام ) كيف عرفت 
الحسكومات التى أستوات على سوريا منذ نشاة المسعافة الشامية أن تستفيد من 
هذه القرة؛فسكانت «تحتال فى أول دور أن تشرف صاحب الحريدة.رنبه لحا ووسام 
ومن خالف الصدع بأمرها تكسر قله وتشرده وتسدنه وتنزل به غضها 


فلما جاءت اله-كومات المتفدبه جمدت بين الرغبة والرهبة والمطاء والنم ؛ ول مخل 
٠‏ الشام فى كل دور من أناس باموا فى خدمة القوة مارعم» وقال كره على : أن 
الاستعار قد م ق التوسم بانشاء الصدف ليثير البليلة وأنلاق الخواطر واوزيم 
الأنكار ق جهات متعفدة سد - فمل الاء :مار البريطانى ق موس -- ومن 
ذلك كان فى سوريا ماه صحيفة . 
وأشاإن كرد على إلى أن ذلك دفع الكثيرين إلى التجروٌ على أسدار الصحصف 
يدون حساب وكانت العامة اجرأ “ن الخاصة .ما خاق دوا “من اشمئزار الناس 
منها إذ توهموها ال للتسكسب والتدجيل لا أداة للارشاد والتنور ٠‏ 





سا الم 
ومن أجل هذا إحجتوت الأمة الصحانة لارأت من ضءف بعءعضص أدعيانها 
ف أخلاقهم ومعارفهم ١ ١‏ .هم 
4 © ه©# 
ومما يتصل بتطور الصحافه فى الشام أنه لا عكن الفصل بين صحافة دمشق 
والقطم والحلال والثار ؛ م تأر كثير من كفيو الشام ( سوريا ولبنان ) فى هذه 


الفترة بالثورةالغر نسية: كفر نسيس مراش ورزقالله حسون وأدي با سحق وااكواكى 


وشبلى ثعيل وفرح انظون وأمين الريحمانى ومن ذلك قول أديب اسحق : 


ايها الحرية : بأمصيدر كل أو حاليل على الأرض » لقد عامنا أنه لا يجاح 


: بدونك 0 ولا سمادة على البعك ونك . فأن الأمة الحرة كرون كفرس غير مقيد 


يسير رافما رأسه ويستنشق ملء صدره الهواء الثق ويسرح فى الرعى النضير . 
أما الشءعب أأستعية فموو كفر صن مسكعيد يدور حو ل الر حى متخفضص الميزين 


س8 الصمنة مامه ولاينتقل من مكانه ؟ِ 5 
وكانت الصحافة السورية قبل الحرب المالية الأولى تلاق قسرة الممانيين 
«الاتحاديين ابن كانوا يحولون بين الصحافة وبين الكشف عن أخطاءهم وت 


-دعوة الحرية إلعرب ل شم واجوت #سوة الاستممار الفر نسى اذى كان حردصا على 


التحزئة والاقليمية والقضاء على اللئة والتراث العرلى والتاريخ وبث مفاجهم الصداقة 


الفرنسية ونظريات البحر الا بيض التوسط والفنيقية'ولذلك قاوم الحكم السيهيرى 
فى المبدين كل قل حر » غير أن الصحافة السوريه لم تلبت أن شقت أيقها بعد 
أعلان الاستقلالإلىدعوة الحر يه والوحدة وتصحيح الفاهم الفسكرية والسياسية 


بوالاحماعية ونيخثت الضعدف هده القضايا : 








سند جه | عشم 


وكشؤتالصحدف السورية فى هذه الفتره عنالقوة الوطنيةالحفيقية : «لا فوة 
حقيقية لبلادنا إلا بطبقة التحرر الوطنى » لأمها الطبقة الوطنية الحقيقية الوحيدة » 
فليست دى عذدوة الاستممار وحده » وإعا هى عدوة الرحعية الاجهاعية أفظم 


جرثومة تفقك بكيان وطننا الجاهد9؟ »6, 


كا صورت المقهوم اقيق لعبارة التطرف والاءتدال» التى أذاعها الاستمار 
وأدعى أنها كلمة شريفة : قال : التطرف والاعتدال كلمتان سياستان تبعت 
مهمافئتان من أبناء البلاد . أمانثة المتطرفين فسكانت ىريف رجال الانتداب فثة 
ظائشة تقود الشعب إلى هلاكه باثارة اسه ؛ وكانت سب لنة الشعبفئة الزجماء 
الاشداء الذين عجز الاجنى من استلانة عودثم وتمز جانهم . أما فثة المتدلين 
فكانت بحسب لغة رجال الانتداب تغم من الناس من يقدرون ضعف أمنوم 
وقوة الدولة النتدبة علماء لايغررون فى سبي لأمانة طائشة ومهادىء ثقيلة لم مخلق 
لما. أما فثة المتدلين باغة الشعب فهى فثة الرجميين مطايا امستعرين الذين ذلت 
نفوسهم شرفوا على الاعتاب جباههم واراقوا ماء كرامتهم فى سبيل كرمى 


وزاب وتشاية7؟ ., 


وعرضت صحف سوريا لفكرة «الاقليات» التىاثار ها الاستمار : قال وضءت 
لفظة (أقليات ) فى هذا العصر لتسكون وسيلة يتذرع مها السيطر على شعب صغير 
أليستعبده ححة انسانية 3 فيدعى أنه وحد على سن هدا الشعب ونع التمدى 
من مويه على بعضص أفراد يسكنون عنده من شمب أخر ححة ' برد مهأ شرع 


المريوولا قانون ين 


. ١5١85 ئيسان‎ ١8 : جريدة الحزيرة‎ )١( 
. 3١585 (؟) نفس المصدر : 4؟ نيسان‎ 
. بوتاطازيرة ل 0؟ نيسان 55وذد‎ 






وفى حاب قات ححانة منذ منتصف القرن التاسم عشر : وأول جريدة رسمية 
درت مها هى (غدبر الفرآت - /1831) ثم صدرت بإمم الفرات » أسسها الؤرخ 
أحد حودت عند ما كأن واليا على حلب » وكان يحرر القالات الرئيسة فتعرض 
اسياسة الدوة واتجاهائهاف الاسسلاح» وقد رأس تحرير ها : عبدالرجنالكوا كى 
وكامل الغزى وعمد الحنيق » وظات تصدر حتى ام 90 وأصدر هائم المطار 
عام ا/ا1 جريدة الشساء بالاشتراك مع اكوا كبى وكان من محردءها مخائيل 
الصقال وسدر الأمر باغلاقها فى العدد الثانى ٠‏ وأسدر الكواكى جريدة أخرى 
يسم ( الامتدال ) ٠‏ 

ما صدرت سحف: حلب الشهباء (ناقم طلس)وصدى الشهداء حكنت ناظم 
وكامل الغزى ) والتقدم ( شكرى كنيدر ) والخطيب( عبد القادرجنياز ) والشعب 
( ليون عص). 

الصهافة الءربية فى ابئان 

كان للبنان دورها الام ف السحافة -- ليس فقط فى لبنان بل وق مصر 
أيضا وبعض بلاد المالم العراى ٠‏ فقد هاجر عدد كبير من اكتابه حت ضغط تقييد. 
الساطات إلى القاهرة - كا أنشأ اللبنانيون فا فى أمربكا والبرازيل وباديس * 
وقد عرف لبتان بأنه أ كثر يلاد العام المرى إقبالا على قراءة الصحف مما أدى إلى 
إنتشارها وإزدياد عددهاءوق بيروت وحدها أربءون جريدة ولة ٠‏ 

كاكانت الرأة الابنانية أول النشعات لاصدف النسائية فى العالم العربىوكانت 
«هند نوفل »6 أولابنا نة أنشئت بالاسكندربة حلة (الفتاة) 18957 وغلبعلى الصحافة 
الابنانية الطايع العلمى : حررها أمثال البستانى وسركيس واليازجى وصروف 


اد 


وقد حملت الصحافة الابنانية لواء مقاومة السلطة المئانية » ومثلت المعدف 
اللبنانية مختلف الطوائفاهينية » وأخذت كل طائفة تنافس الأخرى:وتدافم عن 
وتاتلا وغلب عايها الطابع الطائنى للذهى »ثم موا ت إلى جرائد وطنية جاممةوأن 
لم تتحرر من صبتها الطائفية ؛ وفى سبيل مقاومة السلطنة الممانية حملت الصحافة 
اللبنانية لواء الدعوة إلى القومية المربية . 

وقد صو ر الصحافة اللبنانية جورح إسكاف فى كتابه ( تحولينان أفضل )فقا لأن 
السعافة فى لبئان على صورة السياسيين وعلى صورة الجتمع لا تزال مخضع لشيثة 
أفراد » :#سكيف بأهو اهم وتزواتهم وعواطفهم ؛ وقال عحيى الددن النصولى ؛ أن 
إنعدام الأحز اب فى لبنان بالمنى الأورى و الأمريى قد جل الصحافة الابنانية 
خاضمة لأهواء أحماها ٠‏ 

وقآل النصولى : إذا سألتنى : هل لهذه الصمحف عقائد ثابتة تدافعنها لترددت 
فى الجواب ؛ ذلك لأن الصحف الابنانية علسكها أفر اد يسيرونها حسب أهوائهم 
'فنها اارسين وهذه قله »ومنها ما يندفع فى ضوء الصاحة الخاسة أو حسب الظروف 
أو تعصف به الشهوات » ٠‏ 

© 2 © 

وقد تطورت الصحافة اللبنانية كا تطورت الصحافةالصرية : فكانت فىأول 
أصها تحمل الأخبار والأو اص الرسمية وشئون التجارة واللدواون » ثم نحوات 
.إلى النقد السيامى والاجمامى ٠‏ 

وكان أسلويما فى أول الأمر دكيسكاءوكان لفارس الشدياق وابراهيم اليازجى 
أ ها فى تطوير ائة الجرائد وتصحيح تعبيرانها» وكانت الصحدف تصدر بالعربية 
.والتركية ثم صدرت بالعربية والفر نسية وأدخلت التعبيرات الجديدة مكان الكارات 
:الأجنبية ٠‏ 


1# سد 


وكان عرر والصدفقأول الأحس كتاب باخاءواليسوا صحفيين عفمومالحصول. 
. على الاخمار ٠‏ 
وكان أول قانون للصحافة قد أسدرته السلطة الممائية 1836 ثم صدر القانون. 
المْمانى ه50١1‏ . وقد منعت السلطة الممانية نششر أيحاث مطولة يكتب نحتها 
« يتبم 6 أو وضع نقاط بين الكامات وقالت أن ذلك « مما يسبب التشويش ويترك 
لمجال للتأو بلات والاقتراضات »© كا منع نشر ظلامات الأفراد وحوادث الاغتيال 
3 حردث كامتى 8 دستور أو شورق « 5 
1 الصحادة العراقية 
واحهتالصسدافة المراقية به 1 واحهت الصحانة الشامية د ثلانة مراحل 6 
١‏ - فى ظل السلطان الممالى ٠‏ 
*؟ - فى ظل الخجاية البريطانية . 
و 2-85 ق ظل الامستقلال ٠.‏ 
وقد قاست الصحف الوطنية منها فى الأطوار الثلاث قيود السلطات الحاكة: 


الى حاات دول دعول الحرية والوحدة . 


كانت هالزوراءةالرمية 4 التتى أصدرهامد تباش عاك العراق ) 1١‏ حريزان. 


فأكلرا ( هى أول كديفة 5 وقد اشترك فها الزهاوى وارصاق 3 ْم صدارثت عدف 





اأوسل والبهرة ٠.‏ وف عام 15-4 ) وف تموز) يعد صدكور الدسةور المما ل صدرت. 
6 حرف فى العراق فى خلال ثلاث سنوات ؛ بيها لم يكن فى العراق قبل إعلان 


الدسةور فير ثلاث دف كانت تنشرها الحكومة الءمانية بالاختين التركيةوالءربية 


لعو ل 


هرة كل أسبوع فى: البصرة وبغداد والموصل . م عاد الإحاديونإلى:_كنم الأفواه. 

وعندما أصدر ابراهيم حلمى العمر ومزاجم الباجبجى م1917 جريدة المهضة 
لسانا لاقومية العربية عطللها اله-كومة الممانية » وبعد الاحتلال البريطاتى ١511/‏ 
أصدر الاتجليز فى العراق جريدة العرب باشراف « حون فيلى © صدرت فى؛ كور 
4137 بلاغ العربية وقد نشرت الدعوة البربطانية إلى إذاعة فضل البيت الحاشمى 
بزعامة الملاك حسين بن على وبيانات قيادة جدش الاحتلالالتى كانت:واصلالزدف 
فى الأراضى العراقية » وكان بحررها - على حد تعبير روفائيل بطى فى كت به الصحافة 
ف الفراق حا ية من رجال العل والأدب : ألفتقلوب سلطة الاحقلال و أغرتهم 
بها جر مهم ليث الفكرة العربية وخدمة اللئة وتثقيف الشءب واه لت لهم 
أجور السكتابة» وقدحرر فها شكرى الفضيل وكاظي الدجيلى وتمد مهدىالبصير 
وعطا أمين وجيب الأرمنازى ونثسرفبا جيل الزهاوى بمعض شعره ٠‏ 

وعندما تألفت الكومة المربية فى عهد الانتداب فى 56 أب 1951 أقبل 
الناس على إصدار السحف ؛ فصدرت صف مواليه ( تسار كل وزارة) ودف 
حزيبه :ويد حا معينا وصحف شخصية ( تؤيد بض الأشخاص ) . 

وأصدرت الحكومات الموالية للاستمارفى عهد الانتداب قوانين الطبوءات 
الضيقة لاحريات على نفس النسق المعروف فى مسر وصوريا . 

وفى خلال 1918 - ١97٠‏ (غهد الإحتلال ) أصدرت ريطانيا ثمانية 
دف فى السلمانية والبصرة وكركوك واللوصل وبتداد ٠‏ 


© © ة# 


ويتمير العراق فور صف أبان ثورته سئة ١91١‏ وهو مالم يحدث 


فى مصر ١919‏ وكانت أثٌ هذه الصحف: جريده الاستقلال النى سدرت فى 7 


إيلول 939( : جريدة يومية عربية حرة سحات خماتها فى أول عدد تقالت : 

« الاستقلال 6 منشور وطنى حر يخدم أفكار العرب هامة والعراقيين خاصة 
ويدافم عما يدافمون ويطاب ما يطلووث ولا يبالى إذا ما ازعج منه الخحائنون . 
نشدت إلا إلى الوطنية الصادقة » ولاية-كلم إلا با يطابق أفسكار الشمب »2 وقد 
حمل ذماته : الاعتدال والقسط فى حالتى المس والبسر ومءالحة القضايا الوطنية 
وإعداد الشعب للاستقلال . وقد ردت « الاستقلال 6 على أراحجيف مف حارج 
ضد ثورة العراق التى حاولت بريطانيا أن تشوه صورئها » كا دعت إلى التسامح 
و الأخاء بين أهل العراق على إختلاف أديانهم وعقائدهم وتوثيق عرى الا تحاد الوطنى' 
وطالبت باطلاق حرية ألاجماءات وإصدار المفو العام عن السحونين ودفم الإدارة 
المسكرية والحا ؟, المسكرية ٠‏ 

وكان محررها : تمد المهدى البصير وقاسم الملوى وقد عطات ساطات الاحتلال 
هذه الصحيفة وسحنت مدر ها وعدد من كتا جا. 


2 3 صدرتث ف الئنحف الاشرف أبان الثورة زا كدفية الغفرات 6 #ررها افر 
تعالم المركة الاستقلاليةوعرفت بلبحممها المنيفة وقد سسحات خطب ااثورة وتعلمات 
الحركة ومواقم القتال 0 وما حاء فها : 

أن الوطن الذىالزم كل, فرد منكم بإلدفاع عنه يلزمكم أن تراهوا الشسروط الأنية : 
يجب على كل رئيس قبيلة أن يفوم كافة أفردها بأن القصود من النهضة هو(١)‏ 
طلي الاستقلال القام (؟) انيهةفبالاستقلال كلمن وميادنالققال (؟ ) العسك 


أحقاد ) ع ( الاعتناء بالاسرى والمحانظة على ارصاص وحفظ الخيرة (0)ارفموا 


برص خهومكم الساقطين فى الحرب (5) حافظوا على الستشفيات فلا نهدمو 
محلات الحسكومة (0) إذا أسقطتم مدينة أوقريةفالواجب رتيب حكومتها الؤتتة». 

وكان ذه الصعوف دورها قَ تغدية الشءور الوطبى بنشر وقائع الثوارالعراقيين 
و تذيع التعا لم الهم وتنقلى الحطب والسكارات الثو : بدثما إضطر الاجليز نحت ضخطا 
المد الثورى أن يستجيبوا لبعض مطالب الشعب وتألوف الحسكومة المراقية . 

2 © هم 

وظات الصمحافة الدراقية طوال السنوات المشر الأو لى من السكم الوطنى 
خاضعمة اقانون للمطبوءات المهانى الصادر 1105 وفىعام1 155 أصهرورى السعيد 
قأنونا عراقيا المطبوعات » أغلب موارد مستقاه من القانون القدم ٠‏ 

ثم عدل هذا القانون حت تأثير العارضة هام ١985‏ ثم ألنى عام 1988 فى 
عهد حكومة رشيد السكيلانى ؛ وقام القانون الجديد » الذىلم يابث أنألنى فى هد 
جيل الدفعى عام 1554 ٠‏ 

وقد أعطت كل هذه القوانين الحق ملس الوزداء أو وزير الداخلية فى تعطيل 
الضعوف أو الذائها أو مصادر مها 7 اعتيرت المطبمعة أداة جر عة عكن مصادر مهاء 

وقد أدت الصحافة المراقية دوراً هاما فى ارك الوطنية والتوجيه الشعبى » 
'وكانت هاموان فشر يغة حك الأو قات ؛ وفىمقدءة ذاكجر بد: «الأهالى» كرى 
الصيحف العراقية النى عطات وقدم محررها للحا كةعدةمرات ووصفها روةائيل بعطى 
بائها ربت جيلا من الشباب . 

وبالرغم من هذا فان الؤرخون يشهدون بأن الصحافة العراقية لم يتح لهاالجال 
لي تقو م برسالما على الوجه الصحيح 5 أتيح للصحافة الابنانية مثلا » القى 
لغبت دوراً هاما فى إصلاح الاخة المربية ٠‏ 





وقد نشرت الأهرام نقلا من جريدة الثبات ( فى بغداد 1957/2/9 ) نحت 
عنوان «الصحافة العراقية وما تعانيه من إرهاق»: يولناجدا أنثرى الوزارة(وزارة 
تورى السفيد ) تطارد الصدف الوطنية دون ماذنب سوى اساخمما انداء الضْمير 
واتباعها لصوت الواجب ٠‏ فعى منذ أن تبوأت مقاعد الحسكم فى البلاد أخذت 
تطارى هاته السدىف فمدات قانون الطبوءات المماتى الذى ضح المراق من مادنه 
الثالئة عثيرة العدلة بقانون جديد أحكم أسةاد الصحافة واغلالها به واسطة أن 
فى على الصحدف الممارضة بحرة فلم من وزر» ٠‏ 

وأرجع الأزمة الصحفية فى العراق إلى نفس الموامل فى العالم العربى : 

ا استفل الناصبون من لا كفاية هم وشحءوثم على الاشتغال بالصحافة 

قامت الصحافة على عاتق الأفراد ٠‏ 

وسيطر على الصحافة المراقية ما سمى )١(‏ « مزاج السلطات الحسكومية » 
)١(‏ ظبور الصحف اليومية وكأنها مطبوءة فى مطبمة واحدة وحرره بقلم واحد 
() طفيان الصحافة الأدبية وسبطرتها على السوق العراقية ٠‏ 

فدهو زاف كقون رق ميارك الصحافة العراقية ١8(‏ ابريل 1981 الرساة) 
بأباتروحتحت أثقالمن القيود بسببالمواسف السياسية » وان الصحافة الحزبية 


فى العراق سياسية ليس معها زاد على أو أدفى وانها تغاب عاماأ (1) الأخبار 


الرسمية (؟) واتوحيد المهود لاحانب السيامى () محاكاة الصحافة المسرية ؛ 


وقال مبارك : لو أن سعافة المراق جات أحوال ااجتمع المراق هَدّْها الأسيل 
لكان لها من ذلك نتاي طيبة ٠‏ 
م سا اه بخ 
وقد أتيح للصحافة العراقية فى بعض الفترات أن تعرض لكثيرمن لاشا كل 
زم ؟ - الصسافة السياسية ) . 


فتحدثت جرلدة ال مان: ( 5 عوز ١1964‏ )عن «الوصوليون»: ووصف ظهور يأنه 
نيجة لطذيان الاستمار المادى » قالت : الحزبية فى الدول الناهضة مبدأ وفكرة » 
متحد د كل حزب ا وطر: فته ئَّ العمل ما دقه النشودة 4 لهل ى كلمن نسب 


إلى حزب من ن الأحز زاب ( ليذوب 6 محل المزب وتذوب منفعته الشيخصية ف 
للنقمة العامة ٠‏ 


نم قأل : إن مفهومنا لاحزبية غير مفهوم تلك الدول © فقد :أسدت فى هذه 
البلاد أ واب وأ وأبعمذل 0 الحسكم الوطنى إلى اليوم؛فأبن تلاك الادزاب 
وأبن مياد ئهم التى أعلتوها : أحرّاب خاق أ كثرها أنانيات حاحمة ' صيوعدات 6 
الوطنية » حماس شد بل فنظام عثيد وحعف طنانة » قلف ودوران فُعحادثات 
ومفاوضات فإذا رجال الزب قد تسهموا مقاليد الحسكم واقر / على ذلك الحزب 
سورة الفايمة 0 

لقد ابتلى هذا لا ولد من ٠‏ جهلة ما ابتلى 4 بطيقة 0-0 ن الناس خلقهم الظاروف 
الشاذة اغتلفة الح تى درحدث على هده الولاد فبوأنهم منازل ومناصب#دونها وكزنن 
ولسكن الطرق اللأتافة التى سلك وها وضروب الحسوبية والزانى والنفاق والة 2 
على الأءتاب رقمهم إلى حيت غدوا يشنون على | اذاس عظاهرم هم از إدفة خيلاء 
وعحرفة ويتتنامون إلى أن محملوا أنفسهم أو لياء النعمة على الناس 

وقاات جرندة ازمان معن 0 العام 6 0 سياسة العام 2 لا لاد كانت 
متعدلة حي تى الآن 'وان معهاجما ' َ تنأ بالغايات الطلوية والذة ايج النشودة . 

وقالت : إن الوضع الأؤؤسف الذى لابس حياتنا الوطنية منذ بضعة أعوام 


هووقفتناحيارى ذلتمس طريقا نسي عليه بين موا كب الأمم المسرعة تح واهدافماالمليا 


وتحدثت جريدة الزمان عن « الإصلاح © فقاات : إذا كنا ربد اصملاحا 
رسين الأساص قوى الام يسهر سيراً مطرداً نحو قايتنا السامية فى الهياة فيجب 
أن نسكّون عقيدتنا الاجاعية أولاءونغرسها فى الأنفس»حتى إذا ما افتحمناميدان 
الإصلاح وقامت بوجوهنا الصعاب ذللناها بسواعد الؤمنين عبادناءالقانمينباحقينها 
الستبسلين فى سبيل محقيقها * ثم قالت : كان افقدان القيادة بل الزءامة الصالة 
أثرها الفمال فيا ساد حتممنا من فوغى الماند » وكذلك للفردية وما اكتنفها 
عن إ!<ساسات وعواطف هى والصاحة القومية على طرق نقيض - 

وةالتجريداازمان(1 آب 1358 ) ان مناهج التربية والتعلم فىبلادناتساار 


الاسا لوب التيمة ف الخارجأ كثر م تسابرظروفناوتستهدفتطمينأغراضنا القومية. 


لذاك نرى أمها عجزت عن مكاغة الأمية رغم ما صرف من أموال طائلة 
فى سبيلها طيلة ١1/‏ سنة مضت من الحكم الوطنى ٠‏ وعدا ذلك ترى حيط 
اللدرسة غير صالح لايحاد اليل الذىتنتظره البلاد » لأننا لايحد فيه مايساعد اعاء 
.وحدة الاعتقاد فى الناشئة » وارى الدرسة أمسث سيوأ رواج الأراء المتنائضة 
الضارة والنافمهة حنيا إلى جنب » وإلى حصول حالة بين ااناشئة سيئة المواقب 
ورقيبة ماحة 6 الحصول على الوظيفة . 

وحدثت جر ندة ازمان 9 عن مشكلة اليغاء ) 6 أب لاوا ) قالت : لايد 
اللحكومة امأصاحة من رفم هار اليفاء ءعن الهلاد لأن البماء لا يفتك بالأخلاق فقط 0 
وإعا يفتك بالصحة واوجد نوها من الاسترقاق لفريق من بنات الحهوى . 

كد لا ينا 
ومن هذه الناذج نرى أن صحف العراق تمالم فى هذه الفترة نفس الشا كل 


0 11:7 


غير أن الصحف العراقية تمتاز فى هذه الفترة بالحديث عن الوحدة ااعربية 
وحرير كافة اجراء الوطن العرلى من القيود الأجنبية وببحث وسائل الوحدة 
المربية الكبرى ؛ وقالت : تحن تقول بوحدة الجزيرة العربية والحلال الحصيب أولا : 

وقدتحدثت جريدة الزمانعن مم ةالصحافة فقاات:انها اذ اندفءت وراء الصا 
الماسة وراحت تتقرب إلى هذه الجبة أو تلك ؛ تسكون بذلك قد داست أماتها 
بالأقدام فما مخلقه أتلامها من قلق وتشويش فى الرأى العام وتبلبل وتزعزع فى 
الثقة والخواطر . 


الصحافة العربية فى السودان 


ظهرت الصحافة السودانية عام 1405 بصدور جريدة السودان التى أنشأها 
«المقطم» فى الحرطوم وقام بتحربرهاخايلثابت ولبيب الحريدينى ؛ كانت نحررطاعربية 
والاتحليزية وكانت «سورة427ثانية للاقطم فى تربره وامقداداً لنظريتهالسياسية 
مصطيئة بالصبئة الية مطبوعة بالطابع الافليمى مم الاهمام بالشئون الاقتصادية 
وقد توقفت سنة ١5156‏ . 

لم أصدر (أسعديس) ١569‏ جريدة الخرطوم ٠‏ ثم صدرت ١915‏ «<ضارة 
السودان »© شركة مساهمة من اليرفنى والهدى ووسف المندى ٠‏ 

م صدرت ( رايد السودان ) حسن شريف 15719 *' لم كانت أول جريدة 
بومية هى ( النيل ) صدرت ١884‏ رأس محريرها <سن صبحى الصرىبالاشتراك 
مع بوسف هائم ثم توالت صحف : صوت السودان والاشقاء والأمة والسودان 
والصراحة والستقبل والشعب والتاغراف والأسبوع : 


. حشارل ملصونر‎ ١ ) 3395 علة الشباب ( مجلد‎ )١( 


وقد تأرزت الصحافة السودانية أمماء عديد من الصحفيين : والسكتقاب 
أحد يوسف هائم وتمد عشرى الصديق وتحود الفضلى وحمد أحعد عحدوب . 

وكان لصحف : النيل والفحر والسودان والحضارة أثرها البارز فى الثقافة 
العربية “وقد شت العحافة السودانية دورءها بينكافة خاضمة للاستعمار أوصادرة 
عاشرافه» أو تحت إشراف الحيئات السكيرى التى مخضم لقيادة السيدين المرغنى 
والهدى . غير أنه بعد إنشاء نادى الحزيحين وظهور الأ<زاب السودانية بدأت 
الصحافة مخضع لهذه الأحزاب ٠‏ وقدكانت جريدة السودان التى أصدرها المقعلم 
تعمل على فصل السودان عن مصر وإيقاع المداوة والحلاف بين شتى الوادى كا 
أنهاكانت تردد نظريات الاستمارالتىرددها المقطم بمد ذلك » مثال ماورد المقطم 
/1/4"؟ من قوهأن الناس فى السودان ينقسمون قسمين : عرب الشمال وسكان 
الحنوب وان سكان الحنوب على الفطرة لا يفرقون بين الصرى والايجايزى فهم 
فى نظ رهم قوم بض لافارق بيهم « والمقصود من هذا السكلام واضح 6 . 

ولذلك كان لابد أن تنش جريدة « حضارة السودان » صورة كبرى لصاحب 
الحلالة اللك جورج الخامس عناسبة زيارته للسودان ام ١915‏ وان تحتغل به 
ةد اشترك فى امتيازها السيدين الرغنى والبدى . 

ويصور يحى عبد القادر الحرر ريدة حضارة السودان: حدود اانقدالسحق 
11 مارس 1975 ) . 

فيقول ؛ مهمة السكاتب فى الصحف السودانية أن يتامس فى نقده الجوانب 
التى تستحق الاصلاح على أن يكون نقده لاعس فرد أولا يرح احساس انسان 
.ولا بنال أحداً مكروه ٠‏ وبرى السكانبأن «الدافم لاناقد فى أغلي الأأ<يانيكون 


را بريد ب4 أن شق 1 حقد وأن يضى على رأس ا رأسماليين حسام ( يستطم 





تصفيته بالوسائل الثسر فة»6 وعنده أنه لايكى أن قرا ما نكبيه السحف الصربة 
والاجليزية لنقلدها تقايداً أمى غير حاسبين حسابا اظطروف ااسودان ومبلغ 
ما يكون لأمثال هذه الكتابات فيه من مفعول » . 

وينعى تحرر حضارة الشودان ( 51 نولية )١1555‏ على السودانيين عدم نوافر 
صفة الا,:تكار » وأن ذلك يرجع إلى أن « معظمنا إما يقلد أو فان فى شخصية 
فيره» وى كلا الجالتين لا تحد قوته البتدعة الا لإظبار نفسها » ٠.‏ 

وبدصور بوسف الت نى ف حرا بواية لماحل «مشاكل التفرقة الجنسية » فيقول: 
ل دخات إلى بلادنا وم دخاتها الفرق الصوفية وتعددت ؛ والواجب على صوانتنا 
أن قف موقف الحزم وتثاول هله الدائرة الدقيقة الحرحة بشىء >ن الاصلاح ذ 

واستطرد يقول 2( قن شهد على 0 هذه الفوارق الدينية عند أحد قضاتنا 

الشرعيين .بأنها ( أى الفرق الصوفية ) بقيث منقضبة فى وجه كل إصلاح تدافم 
أبدى الصلحين نتدفءها عن أن تسير خطواتها الجيدة ولا أعرف أداة الاصلاح 
أقوى >ن العريدف ٠‏ إذنث قهده الطرق الدينية أعدى أعداء الصحاتة 7 

أم فال : أقد خرج كثير من رؤساء الطرق الصوفية عما وصقت له وصيروها 
طريقة احتيال مال فإذا عن بدرة الارستقراطية وغداوها 8 

وقال : إن الإسلاح الذى يستطيع أن تؤديه الصحانة هو أن يطابوا إلهم 
أل قدروا قارف لمر و كيف أنمطااك اطناة اميت كثرة وشية الذال + 

كا وحداثت جريدةحضارة السودان عن «التفرقة الجنسية4: فقاات : إن أول 
ما نشأت الأجناس والقبائل إعاكان ننيحة الات اقتصادية قبل أن كارن شيحة 


1 لأى ثىء أن 0غ وأرى أن ول م تقوم به صحافتنا لسحق هذه النءرة القبليف 
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التفشية أن مخلق بيننا شموراً ماما بأن صالح ككل فرد مرتبط بصالح الآخر ». 

وأجرت صحيفة حضارة السودان أححاثاً عن الأنساب العربية والحلافات حول 
الدم العربى فى قبائل السودان : ثم تستطرد فتقول : وهم هاما بأن من يبحئون 
وينقبون فى أنسابنا القبلية رائدثم الحقيقة التاريخية والتمة التى يحدها الباحث 
عند ما يكشف غامضاً إلا أن السكتابة ااستمرة فى هذا الوضوع تلتى فى روع 
الشبيبة أن هذا الأمر من الأعمية بمكان» فتصرف أذهانمهم إليه وتترك الأمور التى 
نهم البلاد ؛وكثيراً ما يحد دماة القومية والاتحاد مبرراً لحذف بض صفحات من 
تار بخ البلاد » رون مها ذهكرات شقاق وخلاف . 

ورتم من التماريف الختلفة لاقومية يجحدها كلها تجمم لك الشمور باشتراك 
الالح والذ كرات التايخية أقوى رابط لأوامر الشعوب وأن وجود القبسائل 
والنءرات العنيفة مدهة للا حلال القوى »© ٠‏ 

ولقد حاوات جريدة حضارة السودان أن تمترض على بمذى النظريات التى 
ينها الستشرقون ودهة التغريب حيما يملق ممد صالح ضرار )81/11/١(‏ 
على محاضرة العروبة فى السودان التى أاقاها عيد عبد الرحم فنقول : أنه اقتى أثز 
المستشرقين الذين يءتبرون كل أمة أو قبيلة تتكار البجاوية هى >اويةوهذا خطأء 

ومما تتصل مهذا ماءالحته الصحف السودانية بشأن ااقومية السودانية ؛ يقول 
يحى عبد القادر 9 أن من أثم ما ينبغى لإحياء قوميتنا وتنمينها وازدهارها موترك 
الففان لأقبية: وال حيار إلى جاعة دون أخرى فتك خطة توزع بيننا الآنانية 
وتخلق فى نفوسنا الارة 6. 

وهكذا صورت الصحافة السودانية مشا كل السياسة والاجماع والفسكر. 
و<اولت معاطتها . 


داعبا لا 


كان الصحافة التونسية دورها الضخم فى حمل لواء الحركة الوطنية ومقاومة 
مؤامرات الاستمار فى التحنيس والتغريب ٠‏ بل إن الصحافة التونسية كانت ١‏ 
هى بذرة الحركة الوطنية الأولى - كا كانت الصحافة الوطنية فى معسر التى 
أنشأها مصطن كامل بعد الاحتلال البريطاتى لصر بعشر سنوات ٠‏ 

وكانت حريدة «الحاضرة» سنه 18484 أول جريدة عربية وطنية - غبررسمية 
فى تونس أسدرها على وشوشه من خريحى الصادقية» وكانت أولى السحف هى 
(الرائد التونسى) الجريدة الرسمية التىأسدرها باى تونس صادق بإشا 1870 » وعهد 
بتحررها إلى الستشرق الفرنتى منصور كرلتى وقد خصصت فرنسا هذه الجريدة 
للشئون الرسميةونشر قراراتها فى بسط الجاية ٠‏ 

وقد ظات جريدة الحاضرة تصدر حتى أوائل الحرب العالية الأول وقد 
كونت مدرسة كبيرة من مثقف الزيتونة » وانصل كتاءها بالشيخ محمد بده وحمد 
فريد فى زيارتهما لتونس » ومن أرز من خرجتهم الحاضرة « البشير صفر » 
الدمو يحق أبو النهضة الثقافية التونسية وقدعرف عقالاته المديدة فى الدفاع عن 
استقلال الغرب ٠‏ 

كم صدرت «ازهرة» لعبد رمن الصنادلى 18485 وقءام2قهى! أصدر الزعيم 
التونسى الشيخ عبد العزيز الثما لى حريدة « سبيل الرشاد »© وتوقفت عندما هاجر 
إلى خارج البلاد ٠‏ 

وقد ضربت تونس فى أوائل هذا القرن الرقم القيامى فى إصدار الصحف 
فقدصدرءنها فى الفترة من50١‏ إلى 1115 أ كثر من صحيفة وكانت هذه السحف 


وطنية وأذلك سرعان ماسادرتها السلطات الفرنسية , 





اهما 


سدرت جريدةالتونسى ١508‏ بالفرنسيةاسا الحزبتونسالفتاةاقىأسسه «على 
باش حمبة6 منأ بررززجماءالحريةى:ونس وكان الشيخ الثم الى يصدر مها طبمةعربية ٠‏ 

وكانت ] راء « على ياش حمبة 6 قريبة هن أتحاه مصطف ىكامل وهو أول زعم 
فكر فى ضرورة توحيد الذرب العرف فى ميدان السكفاح » وكان قد درس فى 
الزيقونة ثم فى المدارس الفرنسية وسافر إلى بإريس وأحرز المقوق ٠‏ 

وأسس السيد الشاذل جريدة العم التونسى /1951 وأوقفتها الجاية 1979 
حم أصدر بمدها موت التونسى ثم العمل التونسى يررها الحبيب بورقيبة ووت 
الشمب لسان حال الزب الستورى لم صدرت جريدة العمل بالاغة المربية . 

.وه 

وقد سور مسطفى شعبان فى جريدة الجهاد التو نسية ( ١١‏ افسطس )١975‏ 
محنة الصحافة فى تونس فقال: 

صاقتنا العرببة العريقة فى الظالم والاشطهادات والمتفوقة على غيرها فى الضيق 
والانتقام لا لغىء سوى كونها تنطق بامم الأمة وصحرره بالاسان العربى الوين . 

الصحافة المربية اليوم يصح أن نقول أنها لا نتمتع بشىء من الهرية » وف 
"كل مكان حتى الصحافة الطليانية الفاشستية . 

فالحرية الممحافية » تمن أرباب الأقلام المربية عرومون مها فقط وحتى 
الصمحافة الهودية تتمقع يكامل حريها . 

نتائون ١19797‏ الى سدر لاتطبيق على الصحافة المربية فيه ما يحمل 
لاحكومة أحماز فى الترخيص وعدمه ٠‏ وفيه ما يحمل حياة الصحدف وهدمم| بيد 
الحكومة واسطة جرة تلم ٠‏ ومنها ما بحمل كتابة الكائب مسؤة ما تفهم 
الحكرمة . 


7 الهم ل" 
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ومهذه التضييقات تضاءل عدد الصعونف البى تصيدر بالاسان المرال وراد 
بالتضييق قتل دوح المارضة والقضاء على المكالحة وقطمع دار القاومة ©" 

له اعم 

وقد كان الاحتلال الفر نسسى أشد قسوة فىمقاومةااصحافة الوطنية والتضبيق 
عللها ؛ غير أنها بالرغر من ذلك استطاعت أن تقفى علىأ كبر مؤامرة لسحق كيان 
تونس الإسلاى العربى » وذلك فى معركتها مع مؤامرة التجنيس»وكانت فرنسا قد 
حاو لت «فر نسة4تو نس عن طر دق السيدحية تبدأت تنشر الدعوة لتدنيس لأسهين بصفة 
فردية » م مدت إلى إصدار قانون 0 البرلان الفرنسى ١51+‏ وبذللك انتقات 
محاولة التتحدئيس إلى ممل ججاعى دتعى 

وقد أنفدرت القاومة الدو أسمية 4ه ذا العمل وكان الى دانة الوطنية. 
دورها ضضم الواضح فى هذا السدد ء فقد وضءت السألة على بساط النقد 
الحدى وتناوللها أقلام بيع السكتاب التونسيين على 2 كشف زيفها وصرف 
الشعب عنهاء ومن أرز السكتاب الذن قاوموا هذه الؤامرة:الطيب بن عيسى (جريدة 
الوزير ( وسلمان الحادوى عوويقاة فرشل الامة ( وحسين الجزيرى ) حر يدة 
اندم ( وعلى كاهيه ( حجر يده الفعدر ( ٠.‏ 

م اوم تالصدوف التونسيةالدعوة البررية ومحاولة التفرقة بين البربر والعرب»؛ 
ددن كتاب الصعدف الذين لوا لواء مقاومة الاستمار عل الاضر دسين وطاهر 
عاشور وعيد رمن الضنادلى . 

6 قاومت امون الوطنية الدعرة إلى القضاء على الامة المربية واحلال الائة 
الفر نسية محلما » وهاعحت نظريات التغريب و الاندماج ودعت إلى إصلاح 


عامعة :والسية مكا صدرت ف سياسية فىتونس ندعو إلى للبادىء الاشترا كية 
ونتحدث عن الحرية والمدل ٠‏ 

ويمد «عبد المزيز الثمالى4 من أبرز كتاب :ر نس الآذبن كتتبوا فى ”دف المالم 
العرلل كاه : مس والمراق وسمورية عقالات نارية ف مهاجة الاستمار الفر أسى 
والدعوة إل ناوشن والوحدة العربية ومعالجة مشا كل المالم المرلى وكان قد 
أعلن رناعه القكرى الإسلاحى فى لة الفجر 1910 قبل هجرته إلى العام العربى 
ععودد لطور). 
الددياق' الذى تو فترة ريز جريدة (الرائه التوسى) وهىالصحيفةالوالية لاباى٠‏ 

الصحافة فى اأغرب 

وكان ارت ( مراكش ) صحافة عربية لها وزنها فى معركة الأمة المربية 
مع الأستعمار “ووضم أسس ليناء ا جتمع ب وقد صدرتث أول ححيقة باللغة العربية 
سئة 1684 (الثغرب) فى مرا كشثم درت (لسان الغرب) فى طنحة التى كانت ٠‏ 
ملتق المسراع بين الوطنية والدعوة الاسستماربة الى تعمل 0 فويض داع 
الاستتلال ٠‏ وقد حملت هذه الصحف الوطنية الدعوة إلى الاإصلاح القضال 
والال بوالسكن ى والدستور والتعليم وساعدت الساطات الفرنسية على سدور 
صوىوف ذات ميول إسرائلية أو ذات طابع استمارى كصيديفة السعادة الى أصدرها 
فى عام الحضارة » ٠‏ 


وكان للصحافة الغربية دورها ف الثورة مرا كشية سئة 1١‏ حيث. 


دخ م 


17 صحف سرية بها مقالات عنيفة ضاقت بها السلطات » وأناشر الصحفيون 
لأرا كشيون فى فرنسا ينشرون فى سعفما فضا الاستمار ٠‏ وقد أصدروا 
خيفة فرأسية فى بارس بأمم ( الغرب) ٠‏ 

وبمد هام 1610 صدر عديد من الصحف العربيةفى الغرب » م أصدرق باريس 
«أعد بلافرج 6 حيفةالسكتةبالغرنسية وكانت تترجم اأقالاتالتى :سكتها الصحافة 
الغربية من الحركة الوطنية ومهاججة الجاية ٠‏ 

وفى « فاس © صدرت جريدة حمل الشعب بالفرنسية ؛ حيث ضيق الاستمار 
الفرنمى على الصحافة العربية وحرمها من الصدور فى ذلك المين ٠‏ 

ثم بدأت الصحافة العربية فى الصدور فصدرت السلام والحياة بالافة العربية 
وكانت تتناول المسائل الغربية . 


وصدرت : الريف والحرية وظهرت أسماء : عبد الحالق الطريس والتهانى 
الوزاى وحمد الى الناصرى وعيد الجيد بنجلون وعبد الل كنون . 
وكانت الصدف الغر بية تدعو إلى الاستقلال و الو حدة لخر بية . 


ومن تماذج كتابات جريدة ( الوحدة الذربية ) : بقلم عمد المكى الناصرى 
دعوتها (6/؟ لاه ١‏ ) إلى عاية الوحدة الثربية وتقويتها وتعميق الشءور 
مها ' وإزالة كل العراقيل الاستمارد بية التى وضءعت ف سبيل استمرارها و سلامما 
يقول ) / ا ( حت عنوان « لا : ريد وطنية مناطق وإعا ريد وطنية 
الأمة بأسرها » : لقد ابتلى الشعب المغر فى بعده بلابا ورزايا فقسمت حر اوه 
ووزهت أشلاوه » ونشأت على أنقافى الملسكة المثربية الوحدة عدة مالك يستقل 
بعغما عن الآخر إدارا وسياسيا وقضائياً واقتصاديا عام الاستقلال » وأن كانك 
لئة الأستمار لا تسممما هذا الا سم الواقعى ( مالك )اغا مينيا( منالفاق 


ل ا ا لد ا نا 
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نفوذ ) لفرنسا وأسبانيا أو الدول الثربية على الو وكاث مرمى الممركق 
الوطنية هو إعادة الوحدة المغربية إلى أصلها؛ و محارية يع الفوارق الصتاعية ٠‏ 
وتعميق اشعور بالحاممة الابنية والوطنية فى نفوس كفة المواطتين المغارية . 

وحدثت فى ١7‏ مارس /19830 عن أزمة الوطنية الغربية ( من تطوآن. 
إلى فاس ) قالت : مستةبل المغاربه لابد أن يبنى على قواعد ميحة وأسس قوية 
مستمدة من الافى الغار ومناسية لاوقت الحاضر ٠‏ 

وذلك البفاء والتشييد إن لم يكن مرتكزا على دعام راسخة فلا مناص 
من تداعيه إلى السقوط (؟) الدعامة الثانية هى التى تسكون قاعة على التمللم 
الشعى واللهذيب الاجماعى والتربية القومية الخالسة من شوائب البادىء 
السقيمة والآراء العقيمة والتعلم الذى “ريده هو مأكان دينيا أخلاقيا أجماعيا 
فنيا أقتصاياً فى ان واحد٠‏ 

ودعت جريدة الوحدة الغربية فى ؟/ه//ا197 رجال الجاية الفرنسية إلى 
الإعتراف المواطنين المسلمين المثارية جميما بحق التحاك إلى شريءهم الطورة 
والتعليم بواسطة لذنهم القدسة وإائاء اغا 1 المرفية ومنم التبشير بين المسلين . 
والهياو لة دون قيام فتياننا وفتياتنا فى اأؤسسات النصرانية - 

وهاجم السياسة البربريةالتى عثاما(ليوطى) الاك الفرنمى المذرب: وقال هذه 
السياسةااتى خددت حاجات الإستءروالتىكانت ولاتزالصدهةعنيفة القت بأقدس 
حقوق الأمة الغربية وهى ااسياسة ابريرية التى تقصد إلى تطبيق سياسة الحسكم 
المباشر ؛ وايوطى هو اذى وضع فى ١١‏ سبتمبر سنة 1١515‏ القاعدة القاضية. 
بتحريد القبائل البريرية عن الطابع الإسلامى وإفلاما من القانون الشسرعى 


وكتهت فى 5١‏ بونية /151 نحت عنوان ( اللثرب لغارية )؟ أن الخرب يجب. 





سل 0 للم 


أن يظل رودا مسيم وتساءات ف 0 ولهو “ا19 : هل نحن أمام حرب صايبية صضك 
الثقافةالمربية : قالت « أن الثقافة العربية الإسلاءية :سكون بسبب هذه الحرب 
الصليبية الجديدة مبددة بثشر الأخطار» وأشار إلى ظاهرة أ عحلال المدارس الجرة 
وقال : إنها لا تستطيم أن تمل الاخة القومية وتثقف بالثقافة الإسلامية . 


الصدافة الجزائرية 


وف الجزار فرض الاستمار الفرنسى سلطانه على الصحف فأصدرت ساطاته 

وقد ظات الصعديفقة الوحيدة دتى مهابة القرك القامع مس . 
ثم أصدر فرسى مستعرب جريدة النصيح عام 1855 وأصدر فرنسى آخر 
) فسكتور باوركان ( حرئدة الأخبار ا ١‏ وى وف فرلسية الطايم والاحاء 
والهدف ؛وظل أصدار الصدف العربية ونقا 9 الفرنسيين نصف الستشرقين على 
حد تمفير ) أديبمروه 6 اكتابة : السحافة المربية ص ”52 ( حت عام /1 ١5‏ 
عندما أصدر ( تخود كحول ( المزارى العرى جريدة( 2-3 أفريةيا)وهى أول 
حريدة عربية ف الجزار غير أنه : تدر ألا قدد فليل من الضعوف حتى الحمرب 
المالمية الأولى 9 وكان أقدر الصدفين ممر ان قدور وحمد عز الدن القلال ١‏ 
ومر راسم . 

وبعد الحرب المالمية الأولى كانت أر 3 الفعيت البقار 19115 التى أصدارتها 
جمعية علماء الجزائر وكانت قد اصدرت لة (الشباب) التى حررها عيد اليد ن 
باددس مند عام م 

وقد ظلت الصحف العربية الحزائرية قليلة وأغلها يصدرها الفرنسيون 


والمستغر ون و سمح ها بأن تشق طريقها إلى معارك الوطنيه» ذلك أن الاستمار 


ا 


وقد ترسعت صحف جمية علماء الجزائر وفى مقدسها الشهاب والبشائر خطة 
علة الخار . وكانت هذه الصحف وهذه اججمية نواة الثورة الحزائرية . 


الصحافة المر دية ق ليفيا 


أما الصحافة فى ليبا ثم يكن ل؛ دور واضم فى خلال هذه الفترة . فقد لقت 
من الا<تلال الايطالى عنتا وعسفا واضطماداً كبيراً . 

أول كديقة رمعية صذرت ق طراياس الغرب هن «طراباأس المُرب»6 ككذا 
باللذتين العربية والتركية . ولا احتل الايطاليون طراطس ١9١”‏ صدرت صحيفة 
رسمية امم إيطاليا الجديدة بالعربية والايطالية 

6 أعفو عد الموصيرى /لا185 حريدة الترق . وق 898 صدرت حريدة 
الممسر الجديد ١‏ مد عل اابارودى ( . 

وقد أعتدر الاسثمار الايطالى 000 دن الصعدف 7 بواسطة أعوانه والمحررن 
الأحانب والهود -- تدعو إلى أهدافه و نحطم الروح المنوية لاشعب . 

وفما بعد الحرب العااية الأول درت اللواء الطرأ بلسى (عْان القيزائى)9 ١941‏ 
إسا 8 لزب الاصلاح الوطنى وقد عطات وحوكم صاحما أ كثر >ن مرة » وكانت 
) التى أيدت الحركة الوطنية وعززت مقاومة المجاهدن . 

و(البلاغ) أصدرها الحاهدون ١‏ <رر مهأ : بشير السعداوى وهمانالقيرانى 
و( ريد طرابلس ) أصدرها الاستمار الايطالى فى طراياس الغرب سنة ١91+‏ 


وحررها أرتوناموس وجبران اراهم ندوم صدرت بالاغتين العربية والايطالية . 


ولا شك كان لاصحافة الليبية جهد واضح فى تحرير البلاد « فقد أزكت. 
الوعى الوطنى وأثارت الرأى العام ونهت الأذهان إلى ما يحاك من أغلال تر بطبا 
ألى دول الاستمار وألهبت مشاءر الشعراء وأظهرت لناطائفةمن الشبابالتحمس 
كانت مهم شاءربة فلءاوجد لحك وانقدح ااشررصاغوها عقوداً تفيض بالوطنية » ٠‏ 

الصحافة فى الهجاز 

أول الصسحدف صدرت ف الحداز جريدة ( <حاز) ارسمية ١6١8‏ على أثر 
إعلان الاستور الءم)نى »كا صدرت صحف : شمس القيقة > محمد توفيق وعبدالله 
قاسم 1183 فى مكة و ( الرقيب ) : اراهم خطاب وأو بكر الداغستاتى فى الدينة 
النورة و ( إلاسلاح الححازى ) لاديب هراوى فى جده + وفى ءام 1515 سين 
الاك حسين بن على جريدة « القبلة 6 أثر إعلان الثورة العربية ثم أصدر الك 
عبد المزيز بن سعود بعد الاستيلاء على الححاز جريدة «أم القرى» فى مكة ١9760‏ 
وقد ظلت الصحافة السعودية صحافة رسمية تنشر الأخبار وأمالالحسكومةوالاشادة 
حكم الأسرة الالكة . 

#96 © 

وقد عنيت الصحافة فى الحجاز موسم الحج والحديث مع كبار زوار للوسم 
والحديث عن حكمة الحج وقالت جريدة صوت المحاز ١5170‏ أن الغرض من 
الحج هو «أن ينتظم السادون فى وحدة منسحمة مماسكة لاتقوى أشد العواسفه 
السياسية ولا أخيث المن الاجماعية على تبديدها» ٠‏ | 

وقال حمد حسن فق : حكمة الحج السياسية والاجماعية والاقتصادية فى هذا 
العصر الذى عزقت فيه بلاد السامين وضمف فيه شأن الاسلام يحب أن تقفز إلى 
أذهان جيع السمين قبل أى ثى ا 1 

ا كا بحنت صحيفه صوت الحجاز ( 3١‏ اريل 1985 ) رامج التمليم, 
ومناهحه ذقالت : 


4 


لس كا سم 


أن درجة ثذافتنا الحالية بالنسبة إلى محاورينا من الأمم العربية والاسلامية 
لا:_كاد: نكر فقد مرت القرون الأأخيرة على هذه وقت دو نأ نتذتج مدارسها وجوامهها 
إنتاحاخصيا متازاً » وبقيتالثقافة فيه مضطربة لم تقكيف بكيفية خاسةولمتصطبغ 
ااه » حمل ها قيمتها القدرة بين ثقافات البلاد المر بيةوالاسلامية اللجاورة 
ولقدكانت فى عموعها متحبة إنحاها دينيا بحتا ولكنه لم تسكن بالقوة التى مخلاق 
العلماء البارزين ٠‏ 

لا وأشارت صوت الحجاز ( 1553/7 ) إلىأنإضطاراب اهيا ةالفسكرية 
س حتى لا بكاد يتين لها مهاج معين - مصدره : ضعف روح المصبية بين أبناءهذه 
البلاد ضءفا » أول أسبابه وآخرها فتح باب الطحرة إلى الحجاز على مصراعية 
سكل وافد من أمم الاسلام دون حو اجر أو قيود <تى كاد المنصر المحازى 
يتلاثى فى شمار هذه المشحرات اأتدئقة . ْ 

»ا وقالت فى 1594/ة/113 عن القومية : لا معدى فى الوقت الحاضرلأى 
شعب طامح فى الحياة العالية عن نشر الإعان بالشعور القوى بين جميع الأفراد ٠‏ 

ثم دعا السكاتب : إلى العمل لتثبيت الشعور القوى والجاس 4ه مع التقسدير 
الدقيق أرق اليلاد الدببى ٠‏ 


رم ب مس الصحافة السياسة ) 


سم قر 





ثلاث مراحل للصحافةالعربية 


في مصر 
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فترة ما قبل الاحتلال البريطانى ( 18817 - ١914‏ ). 
» من الاحتلال إلى الحرب الءالمية الأولى . 
» ما بين الحرب الغالمية الأولى ١9415(‏ -14835)إلى الحرب المالمية الثانية 


ا 
ند لل نشافاك .. 





١ 5‏ 3 
ما قبل الالال البريطاان 


كانت فترة ماقبل الاحتلال البريطانى مصر مرحلة مضطربة غاب ةالاضطراب »؛ 
وكان عمد اءماعيل بالذات قة هذا الانطراب وعهيد ذا تلى ذلك من احداث . ففى 
ظل عهد اءماعيل بدأ النفوذ الثرنى الاستمارى يتفلفل تذائلا ضخا فى صورة 
البمثات والارساليات الأجنبية التى سملت لواء التعلى . وهحرة المععفيين 
السوريين إلى مر » وتوسم الشركات والهيئات الأجنبية فى السيطرة على أوجه 
النشاط الاقتصادى والاجماعى لافى مصر ؛ وحدها بل ف المالم العرى كله حيث 
كانت دولة الخحلافة العمانية مر بأدق مراحلها . 

وفى خلال هذه الفترة بدأت الاهوة للدستور والحرية والحد من سلطاناللوك 
والأمراء والحكام ؛ وجمل لواء هذه الدهواتالفسكرية مدحت ف تر كياوجالالدبن 
الأفنانى فى مصر والند وخير الاين فى ثواس ونشأت تلك المدارس الفسكرية 
التى تمثلت فى ججميات الترقى للاصلاح الاستورى فى تركيا وخفيف استبداد 
السلطان ٠‏ والهزب الوطنى الأول فى مصر بزعامة الأفثاتى وما تلاه من حركة 
أعد مران . وما يتصل بذلك من حركات متعددة فى إبران والسودان وتونس - 

كا برزت الدعوة إلى تحرر العرب من سلطان الأتراك » وتحرر الأوطان من 
النقوذ الأجنى ٠‏ 

وق الال نه اليك سلطاق الأنزاطرزية لماه الى تر العام اامرق :فى 
نطاقها 19١4 - 141/3 (٠‏ ) وى حكم امماميل لمر ( 1805 - 60م ) 


حيث تطورت دون اسماعيل ورفه وإسرافه حتى بلغت عم غير متو قم » كآنه 
الوقف 45 هد لاحداث ضخمه بميدة الدىهى : الاحتلال البريطانى الذى وقم 
عام 1881 ء ف هذا الحو المضطرب الليد بالغيوم والسحب حيث تتصارع قوتان 
فير م:-كافئين ؛عى قوة الوطنيين فى ظل يقظة متطلمه إلى الحرية » وقوة الاستمار 
الندفع لتقسيم تركة الرجل الريض فى تركيا والسيطرة علها سيطرة كاملة صريحة 
بعد التسال القنم الذى استمر أ كثر من نصف قرن؛ فى هذا امو ماذا كان موقف 
الصدافة > 
صحافة الرأى وصافة الحياد 

م نكن هناك ححافة بالمعنى القوى الواشح الذى مكن ممه أن يقال أمها سلاج 
بتار . وكل الرواد الذين حاولوا أن يقفوا موقف امتلاك حرية الكلمة وإعلان 
ارأى الصريح ومقارعة ااقوئين السيطرين إذ ذاك : وها الاستبداد الى 
والأميرى والنفوذ الأجنى ' كل هؤلاء حطموا واستشهدوا ول يحققوا شيئاً . 
داك كان لابد أن ينح دءاة الفسكر الحر إلى جانب الاعتدال ومااثة جاب على 
جانب -- كا فمل مصطنى كامل ومدرسته - وكان لابد أن تظور طائفة أخرى 
من المملاء ؛ أسماب الأقلام الباعة لكل مشترى ؛ وكانت بريطانيا وفرنسا 
والخليفة والحديو يشة. ون الأفلام تؤيدهم أو اقتوقف عن معارضتهم على الأقل ٠‏ 

لذلك فان هناك بخطين واضحين متوازين ساراجنا إلى جنب » خط الصحافة 
«الوطنية » التى اعتصءت بالأحزاب والشعب والإسماء الأ<رار . وخط الصحافة 
« المحايدة 4 القى سارت طريق تأبيد القوة والسلطان أياكانت » تمثلة فى الاستمار 
أو الما ى . 

ومن الأسف أن نقول أن الصحافه الوطنيه سقطت فى الطريق ذل تتحقق 
لإحداها أن تواصل » وانهاكانت تصادر أو تحام أو سحن كتاها أو ينفون » 





ثم لاتليث أن تقوم مره أخرى لتواسل المركة فتحد من التضييق المادى علمها 
ومقاومنها فى مصادرها ما يحملها تسقط مرة أخرى وثالثة . 

أما الصيحافة المحايدة فقد واصات وءاشت واتسعت آفاقها ٠‏ ووجدت من 
السلطات الحماكة مزيدا من الرءاية الادية والأدبية » وكسبت بحكم الزمن قراماً 
وثتة ٠‏ 

ولقد كانت الصحافة اللحايدة ممقلا من معاقل الاستمار والاستبدادوالتغريب 
وفرض الأراء والذاهي والاجماهات » وكان لقوة هذه الصدف واستمرارها 
وضخامة حجمها واتساع توزيمها سلطانا فى فرض هذه الأراء السمومه فى تحال 
الوطنية والاجماع والثقافة ٠‏ 

وقد اتسمت الصحافة الوطنية بالعاطفة والثورة » وذلك لاعامهاالحريةوالجلاء 
ورغبها فى إيقاظ الومى وبت روح الإعان بالحق إذكانت تقاومالاستمارق عنف 
وتتحمل المصادرة والافلاق فى سبيل الحهدف . 

أما الصحافة المحايده فهى تواجه الظروف فى حذر ولباقة وتحرى مع مختاف 
التيارات لاتصطدم ولا تتشدد . تناس الرأى الوسط 2 وهى لذلك نميش وعتد 
مها العمرء وتسكير وتقمو وتزداد على الأيام قوة وصوله٠‏ 

ولا شك أن جال الدين الأففائى فى معير والمالم العربىكان هو رائد اتجاه 
ححافة الرأى الوطنية الحره اانى حمل لواء الدعوة إلى مهاججة الاستمار والاستبداد 
معا » وكانت له مدرسة على رأسبا : أديب اسحق ويعقوب صنوع وإراهم اللقانى: 

بدأت الصحافة المربية « رسيه 4 تصدرها الحسكومات باءم االوك والأمراء 
وتوقفها على نشر ما ترغب فى إذاعته من تحر كات الحكام أو ما بصدر من 


راسم 6 م تطورت حيما اتسع نطاق النفوذ الأجنى وصدرتث دوف لخدمة 


حم أ كا مم 


أفراهم ٠‏ ثم صدرت ف لخدمة الطوائف والذاهب . وكانت كل الصحف 
فى نلك الفكرة تابمة لحبة ما ٠‏ 

فق مسر كانت الصيدف - تسبح بإمم الحسكام وتترلم بأسمالهم » وإذا 
بحثت فأ كثر أبحائها عن الدول البميدة . ما يرى جورجى زيدان الذى يقول ان 
الصحافة الشرقية قد وضءت فى الأسل لخدمة أغراض الحسكومة أو موظفها . 
وإن أصحاب الصحف كانوا يستمينون فى نشر صحفهم بنفوذ الحسكومة وفى عصر 
إ«ماميل كا نت الحسكومة تشترك عثات النسخ فى الحرائد9" . 

ويرى اكتور هيكل2؟ أن السحف نشأت فى مصر بمد تثلئل النفوذ 
الأجنى وأدى إلى ظهورها تمارض المصالم الصرية والصالم الأجنبية واحتاج 
كل فريق إلى أن يدافم عن مصالمه ٠‏ وأن بعض هذه الجرائد كان جاد الابجة 
إلى حد أدى إلى تمطيلها ما أساب ابراهيم الوياحى وءمان جلال (زهةالأفكار) 
و أبو نضاره الى أصدرها يعقوب صذوع * 

والواقم أنه قد سيطرت على الصحافة العربية ثلاث تيارات خارجيةواضحة : 
هى: الممانى والفراسى والانحليزى ٠‏ 

تاكييد النفوذ الاستممارى 

وقد صدرت الأهرام فى هذه الفترة ( 1١876‏ ) عمانيه فرنسية وقد 
عارضت بريطانيا بمد الاحتلال ٠‏ كا أصدر الفرنسيون كفا عربية فى باربس 
واستخددموا لها بعض ال-كتاب العرب . ومن هؤلاء فضل الله داس ( البصير ) 
وعبد الله دراش ( كوكي المشرق ) ٠‏ 


)١(‏ علد د افخلال ( لأنو؟ء) 
)0( ؟" ابريل م5١‏ السراسة اليبو مية . 


ا وكان فارس الشدياق سديقا للاجليزء وكان عبد لسياسهم فالشرق * 
وقد عات جريدته الجوائب تأبيد الحليفة فى تركيا والحديو فى مصر والباى ى 
ونس * ش 

وقد ثهد الؤرخو ن بأن فارس الشدياق كان يعمل من أجل خدمة أفكارتم 
ورويج مع الح بلادثم : وكان رز كل عام خمسائة ليرة وما ئئة دن المليفة : 

وقد طيع النشور الذى صدر مدن الياب العالى باعلان عصيان عراببى والذى 
كان عض ما أدى إلى مزعتهو سقو طه فى نظر الساين . 

وتقدض من سفارة بردطانيا نا لهذا النشو ر أاف لبرة اجلز ده وكانالشدياق 
قدحصل على الجابة الأجليزية ٠‏ وهرف بسلاطه اسانه واقزاعه فى المجاءوالبارة 
فى النقد * 

2 وكا لويس صابر نحى من أصدقاء بريطانيا ضفار قن لندن صححيفة 
(النخلة - /الا14 ) النتين العربية والانجلز به . يا أنشاً جريدة الاتحاد 
المربى وجريدة الحلافة 5 

ومثل بين يدى فيسكةوريا ماه بريطانيا وخدم مصالح الدول البريطا أية فى 
_0 أثناء الثوره العرابية . 

وكدانت صحيفة (الحلافة) التبىأسدرها عساعد أحد الممواينالبريطانيين برأس 
مال قدره مره الانفن نيه مهاحم الدول المما نية والإسلام والسلطان ميد الجيد 
ووزرائه ' وكانت تترجم إلى التركية والفارسية والهندية ٠‏ مأغراهالسلطان فماد 
إلى تركيا -185 وبل فى مميته ٠‏ 

2 وفارس عط 3 أحد أصاب القطم ورئيس تحر بره ) سس ةا ( ٠.‏ 
والذشرف عليه <تى وكاته ٠0 ١94©0١‏ 


كان >ن أعنف دهموم المرية والوطنية ين 5 در بيطا ذيأ فى العام 


2 


العرلى وقد هاجم الخلافة الممانية ودءا إلى القومية المربية فى ظل بريطانيا . وقد 
سافر إلى بريطانيا ١8.‏ واجتمم بكبار السياسيين فا . 
ا تأيذ تفوذ الساطان 

© كأن السلطان عبد الجيد خلال فترة حكمه التى اموت مم8 140 يمدق على 
السحدف لتقف فى صفة ٠‏ وكان يغرى المال لابقاف المسسف التى محاربه ٠‏ وقد 
أوقف حيفة (الخلانة) التى أصدرها اراهم ااوياحى ف إيطاليا (1810/5) بالعربية 
والتركية وأصدر فى فرنسا جرائد الاحاد والأنباء والرجاء وقدوصف ( امد فؤاد 
صاحب الصاعقة ) ابراهم الويلحى وجرائده قال : « كل جريدة بينهامن إختلان 
الرأى مابين الروافض . ومن البمدق الفكرمابين السحد الحرام والسجدالأقصى». 

وسافر كثير من دن شواكه إلى » بإريس وأسدروا مها كفا لقاومة 
السلطان الممانى ٠‏ وأرسل عبد الجيد إلى هؤلاء المال والنياشين ردم عما كانوا 
يكتبون . وقدرفض بعضهم أوسمة عيد اليد وقبل بمضهم أوسمة فرنسا وتزوجوا 
مها مثل خليل ذالم ٠‏ 

وتمايف كر أن ابراهيم الموياحى بعد أن هاجم السلطانعاد إلىالاستانة ١7‏ 
وعينه الساطان وقربه . وأنشأ مصماح ااشرق فى معير لخدمة السلطان ٠‏ وظل 
يتردد على الاستانة ويعود ممها مشحونا بالنعم السلطانية من العطايا والرتب»2 وقد 
وصف بالنقد اللاذع حتى قيل أله ل ينج من فوارض كلة إلا اذى لم يعرفه » كا 
ساد السلطان عبد الجيد حفا لادفاع عن رأيه فى بعض الأقطار : ومن ذلك 
جريدة ( السلطة ) فى مصر عن طريق الصحاف الهودى إسكندر شلهوب . 

صحافة الخديوى 
و أصدر الخدو ى إسماعيل صدفا ما بيد ركز - وكانت جريدة وادى 


النيل هى أولى هذه الصحف أسدرها عبد الله أبو السمود ام 1855 لس م 


أصدر (بإى تونس) ومدحت ف العراق وغيره من الولاه صحفا تنطق باهم 

وقد أعطى الخدبو اسماعيل للصحافة أهمية كبرى فى خلال.فترة دقيقة كانت 
تضّطرم فها التيارات ويتنازعها نفوذ بر يطانيا وفرنسا وتركيا . 

وامل أهم مواقف إسماعيل فى هذا الصدد موقفه بالنسبة لصاحب الأهرام, 
حين أشار إلى أن هناك مال صرف من الكزانة ولم يعرف مصيره ٠‏ فقد تمرض 
للفتل من <انب الحدو لولا مناصرة فرنسا له ٠‏ وكان ذلك إيذاناً بارتياط الأهرام 
بفرنسا وكانت جريدة الجوائب مؤيدة له » عدها بامعونة لناصرة رأيه لدى ااسلطان 
والباب العالى وفى إيان <حم إسماعيل ورد مصر عدد كبير من الصحفيين السوريين, 
وظهر السكوكب الشر ق لاحموى والأهرام لتقلاكا ظبر الوطن لميخائيل عبد السيد 
ومصر « لأديب إسحق » - وف أواخر عبد إسماعيل بدأت النهضة الفسكرية 
الصسحفية التى بلنت 1 كبر مدى بفضل توجيه جال الدبن الأففانى ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان أ كبر أرراب الصحف فى مسر وكتاءها من السوريين. 
وقد رعا الوزر رياض باشا هذا النوع من الصحافة * 

الشام والصسافة 

وليس شك أن الشام كانت مركز هاما من مرا كز « إراز © السحفيين 
والكتاب الذى قلما عملوا فى بلادهم نظراً لظروف الاستبداد التى كانت حيط 
الشام حت حكم السلطان عبد الجيد ٠‏ فلك هاجر ذلك المدد » وتركز عدد كبير 
منه فى القاهرة فأقام مها . وأتيح ابعضهم حرية الكتابة بعد صدور الأستور 
العم الى سنة ١9502‏ ولسكنى إلى فترة قصيرة . كان أغلهم من لبئان ومن السحيين 
الموازنة وكانمصدر ذلك : السوق فىال التعليم وتقبل الحضارة بالنسية هذا الجزء. 
من العالم وقد أدى هذا إلى أن معظم هؤلاء الصتحفيون كانوأ حملون اواءمهاجعة 
الإمبر اطورية الممّانية والكلافة الإسلامية والدعوة إلى الوحدة المربية والتحرد 





.من استبداد الممانيين . غير أن عدداً كبير من هؤلاء الصحفيين ما لثوا ريطانيا 


والقوى الاستمارية فى سبيل ما أطلق عليه « تنسكيس الدولة الممانية » ومن 
وؤلاء لودس صاويحى وفارس الشدياق ورزق الله دسول وفارس 0 . 

وفدظورت 0 بيروت 6 هله الفترة دف الحنان للستاى والقتطاف لمسروف 
واسان الحال لسركيس وكرات الغنون للقبانى والتقدم اشلفون » فضلاءن سحف 
الأرساين الأمريكان والبشير للسوعييئ. وعكن القول أن ددا كيرا من الصحفيين 
الشاميين كانوا دن المهلاء وليكووا مخلصين لأهداف وطنية واضعحدة وأنأ كثرم 
كان ظبيراً للاستممار فى خصومته لأعرب والإسلام والاغة العر بيه 2 

ولقد كان انحاه الصحفيين والكتاب الشاميين إلى مصر راجما إلى الفترة 
الاستيدادية الى عر سه المالم العرلى خلال عهد عيبل الجيد ع حتى عام م١5١‏ 
حدمث صر الدسةور العماق والى مهاية حكم فيلك الجيد عام 4 ٠8أ.‏ 

وكان راجا أيضا إلى أن مر فى ظل الاستمار البريطانى كانت تفتح صدرها 
للمباجين لاخلانة الممانية . وقد سمحت حدفها لهذا المحوم على اللعاتين سات 
ريطانيا 9 وبذلك كانهؤلاءى الأغلب 2 أداة ر يطانيا فى هدم الامبراطوريةالءمانية 
العر ا طريقها غير أنها لم تابث أن واجهت حالة أشد من المنف على بد 
ألا يحاديين 0 

وق هده الفترة توفت الصعوف الوطنية 3 سوريا والعراق وم توق إلا ما حدر 
الخاضعة سكم ريطانبا مفتوحة أمام كل >ن مهاجم ركنا الممانية او أسةم_داد 
عيود اليد " 

أما فى لبنان فقدكانت الصحف دينية مسيحية نبشيرية قامت-ها الارساليات 


( الأمريكية البروتستانقيه ) أو ( الفرنسية اليسوعية ) ركان كتاما بنقسمون إلى 


د أآلق 


ماوع د 


بالقنا عارت الاسلام أو الحلافة الممّانية أو القومية المربية أو الأيحاد 
المربية والتراث العرفى ويتجهو ن إلى الغرب أتجاها كاملاو إلى فرنسا إبحاها واضحا' 

وكان رزق اله حسون ( جريدة الأحوال ) وفارس الشدياق ( الحوائت) مم 
السلطان وكان الخازن (الأخبار) فى صف أحاب القطم يقاوم الوطنية والحرية ٠‏ 
وكانت الهنان ليطرس البستاتى تدعو إلى الاحاه إلى الغرب ٠‏ 

ع - التيار الوطنى 

أما القيار الوطنى فد كن رائده ه ججال الدبن الأفمالى »© حيث صفر بتوججه 
وأشرافه عدد من السدف الهره ؛ ورز كتاب يحملون لواء دعوة الحرية خالسا 
مادق الماله للاستمار : من هؤلاء أديب أسحق مم سلم نقاش موسس <ربدة 
مصر والتداره وهو أرز تلاميذ الافعانى 207 ٠‏ وهبد الرحن اللكواكى صاحب 
الشهباء /ابام١‏ والاعتدال 4لا4١‏ ويعقوب صنوع الهو دى الى تنلدد على جال 
الدين ور أءالصحافة الزليه لالا14 حيث قوم الاستمار البريطانى والحدبو 
إسماعيل وكان أول من رسم الكاريكايتر وكتب النسكة الساخرة وكان يطاق على 
الحدو( شيخ ء الحارة ) وقد نفاء إسماعيل ( لأن حريدته كان شديدة الابحة ) فاحاً 
إلىباريس حيث أصدرجر يدنه( أو نضارة) بالائة المامية ٠‏ وكانهدفهالحف الطءن 
فى الاحتلال البريطانى والناداء ؛ « مص للمميريين » وتأبيد نفوذ فرنسا الثقافى ٠‏ 

ويتصل هذا سدور المروة الوثتق فى ( 1 أزار 1884 ) وهى الصحيفة 
الجريثة التى حررها جال الدين الافمانى وتمد عبده فى باريس : ارفع لواء الجاممة 
الإسلامية وتتكيس أعلام ريطانياق اند ومعر » وقدأصدرت8١عدداًوصادرتها‏ 
ريطانيا وحالت دون دخولها إلى الحمند ومصر والسودان . 

وقد كشف أديب أسدق فى المدد الأول من جريدة ( مصر القاهرة ) 584 


40 اهحرف ) أديب امدق ( بعد خروج جال وانهم للخدو 
() هناك من الأدلة مايشككك فى تلمذة يعقوب صنوع سِ جال الدبن 


كانون الأو ل(ديسمير)14174 عن خطة الصحيفة :مسل-> أن 1 كشف حقائق الأمور 
ملتّزما جانب التصريح متجافيا عن التمريض والتلميح ٠‏ وأن أجلو مبادىء 
الحرية وآراء ذوى اانقد . وأن أبين مايظهره البح ثمن عواقي الحوادث ومقاصد 
أهل الحل والمقد ٠‏ وأن أوشح معايب اللموص ادبن نسمهم أسطلاحا ( أولى 
الأمر ) ومثالب الخونة اققين ندعوثم وها : ( أمناء الأمة ) ومفاسد الظلمه الذين 
نلقنهم جهلا ( ولاة النظام ) . 

ومقصدى أن عير بقية الجية الشرقية . واهيج فضالة الدم المربى اد فم 
النشاوة عن أعين الساذجين وأحبى الغيرة 1 ب العارفين ٠‏ ليعل قومى أن 
لهم حقا مساوبا فيلتمسوه ٠‏ ومالا منهوبا فيطليوه وليخرجوا عن كر انادف 
وينهذوا عنهم كل مولس يشترى بحقوقهم عنا قليلا » ويذيقوا الحائنين عذابا 
وبيلا . وليستميتوا فى مجاهدة الذبن يبيمون أبدائهم وأموالهم وأوطانهم وأنمهم 
من الأجانب عا يطمعون فيه من رفمة القام ٠‏ فن قتل دون دمه فهو شهيد ومن 
قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شبيد . . © ٠‏ 

وقد ندد بسياسة رياض باشا ٠‏ وحمل على سياسه الدول الأوربية لات 
حنيفة فأما ضاق به المجال فى معسر هاجر إلى باريس حيث واصل هلته . 

كا ويعقوب صنوع : » رائد الصحافةالهزلية والسكار يكاتير يةالموجبة والهاجمة 
للاستبداد والنفوذ البريطانى . كان يطمن فى بريطانيا مام /الا8١‏ فى صعيفة 
( أو نضارة ) حتى نفاه إسماعيل فاصدر مها صحيفة 18070 وكان يدسها فى الرسائل 
الواردة إلى مصر . ودفعه التأثير بدمسوة جمال الدين الأفمانى 
إلى إنشاء هذا اللون من الصحافة ( الحزلية المامية ) لانتقاد أحمال الحدبوى ٠‏ وهو 
أول من استعمل القلم الدارج فى الكتابة وقد أحتضنت فرنسا هذا الجلات 


باج سد 


قآوت جريدة المروة الوثق ودف أديب أسحق ويمقوب صنوع ثم من بعد ذلك 
أوت لات مصطى كامل . 

كا من الممحف الهامة فى هذا الأتحاه : مرات الفنون ( 181/8 )١11+8-‏ 
التى كانت تصدر فى بيروت وحمل لواء الدعوة إلى الحاممة الإسلامية ' وقد 
جرت بينها وبين الموانب والبشير اليسوعية مساجلات كشفتعن ما وص ف بسفاهة 
الحوائب وتمصب البشير . 

وصاحمها عبد القادر قبانى الذى أعلن بعد سدور الدستور الممانى ( 1508 ) 
بأن مسئواية أحاب الصحف فى زمن الدستور أعظم مها فى دور الاستبداد ٠‏ 
« ولذالك يازم أن يقوم بتحرير كل جريدة مخبة من جميم المناصر للمحافظة على 
تأليف وحدة عمانيه من عناصر الوطن ٠‏ 

كا وعبد الرحن الكواكى صاحب الشبياء /ال81١‏ والاعتدال 18104 والتى 
سودرت كفه وحوك وشرد وكاد أن يفقد حياته . هو واحد من الصحفيين 
الأحرار فى هذه الفترة » قال فى تصدر صحيفة الشهباء : أخذت على نفسى القيام 
بكل وظائف الهرائد الأهليهمن نشر<سنات الاجراءات وأعلان سيئات الأمورن 
وعرض احتياجات البلاد إلى مساعى أولى الأمر ونشر كل ما يقتضيه مهديب 
الأخلاق ونوسيع دائرة العارف من أبحاث عامية وسياسية . 

واننبى عبد إسماعيل فى ظل هذا الصراع وبدأ توفيق عهده بفق جمال الدبن 
الأفمانى وأخراجه من البلاد بمدما كان يقول له قبل إأن إلى الأربكة « أنت 
موضع أملى فى مصر أما السيد 6 وأصدرت الحسكومة « بيانا © بالننى انمهمت 
فيه جمال الدين بأنه رأس جمعية سرية من ذوىالبطش يحتمعة على فساد الدين؛ 
والدنيا ؛وأنه من المريحين وكان أخراجالأففاتى ايماز من قنصل اتجلترا ما أشار 





سس رع اسه 


« بلنت »6 فى مذكراته ٠‏ وتألب حاشية الحدو التى كان قد نصحه بتذييرها . وقد 
الزمت الصدجف فشر دير نشية على اندو الذى أورده البيان الرسمى ٠‏ وم حرق أى 
الصعدف أن محتج على ثقيه . غير أن حريدة 8 وأة اشرق 6 خات من حير الننى 
وذ ذت حمال الدن بميارات التقدر فامر الخدو يتعطلما +سة انود ل م6 أنذرت 
حريدة ااتتحارةااتى كان بصدرهأ ليذه اديت أسحق 8 

وفى أبان الثورة العرابية عل هيد الله قدم لواء صدافة المرة؛ فأصدر حر بده 
الطائف من اليدان الحرلى ( ممسكر كنج ان ) وقد حملت مقالاتها لواء اللة 
على بريطانيا واستثاره الحمم لتأييد عرالى ٠‏ 

ما هاجمت توفيق فى لطحة قاسية فها تعريض, وطمنث عليه وأوردت نقائنص 
إسماعيل وحياته الخليعة الماحنة فى أسلوب ملى ءبالنقمة » كادعت كف الثورةالمرابية 
للاقتصاد الوطنى وإنشاء مصرف معرق 

ثم كان لطزية الثورة العرابية أثرها فى انهيار الصحافة الوطنية وتوقف 
ركنا إلى ما بعك مدنوات عديدة 8 
فيه الاعرام والقطم والاواء بالعداوة الصارمة والامهام الظالم . 

وكانت أرز موضوعات الصحافة فى هذه الفترة ٠‏ 

مهاجة النفوذ الأجنى ٠‏ 
مهاجة الاستبداد الممثل فى الحدو والوزراء والحكام . 
المطالبة بالدستور والحلس التيالى التتخب . 
مهاجة الاستيداد الممانى . 
محاولة خلق رأى عام مسكتير . 
الدعوة إلى الحرية وإنشاء الجعيات الخيرية . 
الدعوة إلى التوسيم 5 التعليم 5 


# ا # جد اخ اي 


ات 
من الا-متلال إلى الجرب الاولى 


حم - ١5١١‏ 
كان لاعحافة فى ظل الا<تلال البريطانى دوراً جدداً قلف اختلافا واضحا 
عن المرحلة التى سيفته 0 فى ظل الاحتلال وحدتث ثهيارات مختلفة 


© تيار وطنى جرىء عاطنى : يقوده «اللواء » . 

تيار التعقيل ورعاية المصالم ومحاسنة الاستعمار : تقوده «الهريدة» . 

تيار التايبدالافر للاتجليز : ويقوده « المقطم » . 

تيار تاييد الحدو : ويقوده «امؤيد» . 

تيار فرأسا باعتبارها مؤيل طلاب الحرية ويقودهالأهرام» ٠‏ 

تيار الطائفية المسيحية : وتقوده حريدة « الوطن » «وحريدة» «مصر». 


وكانت جريدة الأهرام قد مادت إلى الصدور فى 79 سبتمير 1887 تحمل 
0 عرالى وتناصر الا<تلال وعتدح سلطان ياشا والهئرال ولسلى وظات على هذه 
اط 2 5 1888 حينما حولت لى مباججة الانجليز فى موضوع « إخلاء 


يا د ل نا ف 


السودان »© وس حملت وحدها لواه المارضة عشر سنوات » ومبدت لاحزب 
الوطنى . مؤيدة حركةمسطنى كامل . وكانت فرنسأ قدفتحت جمهة لقاومة الاستمار 
البريطانى والامير . ورية الممّانيةواحتضات كل حركات التحريروقد أداها موةفها 
من فرنسا إلى مقاوءة الاستمار الايحليزى ٠‏ 2 

ومن مواقف فرنسا ضد بريطاانيا : 

(1) لأ الها جال الدين وممد عبده ومها أصدرا العروة الوئتى 1847 * 


(؟) تأبيدحركة مصطن كامل وها نشر القالاتالرنانة وعقدالؤعرات1498: 
(م  -‏ الصسافة السياسية ) 


مد وه سم 


(؟) احقضان المركة العربية ومها عقد أول مؤعر عربى هام 1414 ٠‏ 

وفى مصر ميت الصحافة بدورين هامين : (الا ول) عهد كرومر وفيه سمح 
للصحافةيحرية الكلمة على أو سع نطاق (والثانى) عهدالدن فورست (منءام157) 
ونا بعث قانون الطبوعءات الجديد وضيق على الصحافة . ومرت الفترة المصبية 
قْ الصرا بين الصحف الوطنية والصحف الطائفية؛ وعقد الؤتر القبطى والؤعر 
المصرى واغتيل بطرس ذلى » وكانت يربطانيا قد ركزت على )١(‏ عقد اثفافية 
5 بشأن السودان مع مصر (؟) حاوات مد امتياز قناة السويس أريمين سنة 
(؟) وحكنت بالاعدام والسحن الؤبد والأشئال الشاقة على المواطنين فى حادث 
دنشوأى . 


وكان للصحف الوطنية موتفها المشرف من هذه الاحداث الثلاث الكيرى. 


عوقف كرومر من الصحافة 

وفخلالالفترة الأو لى من الاحقلال (18875 - /1601) إلىنهاية حم ور 
أنيحت للصحافة حرية بعيدة الدى ٠‏ 

كان كرومر يقول:إذا وغ.ءت الصمام على الرجل انفجر ؛ أماإذا تركت البخار 
قن سلامة الأمرجل مضمونة ٠‏ ولذلك أطلق حرية الصحافةوخلقجهةمنالسحف 
الؤازرة اسياسة بلاده؛وذلك وفق خطة ترى أن بواجه الصخافة الوطنيةبالصحافة 
النحازة إليه ' وقد أوعن إلى أصداب المقتطف أن ينشئوا صحيفة ومية سياسية 
تنافس الأهرام وتمارضها وتحمى الصالح البريطانية ٠‏ وأشار بلفت فى مذكراته : 
ان وزارى الحر بية والداخلية دفمتا لصحيفة المقطم مبلذاً عظيا من الال للدفاعءن 
تعر فات الا حليز فيجما.وعجز الخدبو أن يقدم جريدة«القطم» للمحاكة وقد أشار 


« كرومر» فى تقريره"507 ١‏ إلى خطتهب لنسبة للصحافة فقال: رأى البعضن إعطاء | هرية 


دك زم سس 


#لتامة الجرائد فى مصر موجب لاشرر ٠‏ وقد ظهر لنا لأول وهله أن منم الحرية 
القامة لاصحافة قد لا يخلو من الضرر »على أل هناك اعتراضين على تقييد حرية 
الصمحافة : الأول ان وجود حامية اتجليزية فى القطر تضمن أنالسكتااتالهيحة 
لا تفهى إلى الاخلال بالأمن اخلالاعظها - والثا فى: امن العوثسن قانون خصص 

لأفعدفى الوطنية مالم عشى ذلاك القا'ون على الجرائد الأوربية أيضًا ٠‏ ذلك لأن 
1 صضاحب حر بده وطنية يخشى طاثله الها "ون يسقطيع أن ينقل حقوقه 9 امتيازه إلى 
رحل أورلى قملا أو اسها» لم أن الدول الأوزية والمسكومة الانحليزية ف مقدمسها 
العكر ضّ على كل قاو نَ بقصلد به تقييد حر به المحافة حقيقة ٠.‏ 

أما أنا فسكنت مخالفا لتقييد حرية الممحافة من أول الأمر ٠‏ 
7 5 ه# 


وقد أتاحث هذه الحرية صدور عدد من الصيسف العارضة للاحثلالالبريطانى 
مثل صف الحزب الوطبى كا أصدر عبد الله ندم محلة الأستاذ ( 5 أغسطس 
189 ) مهاجا الاستمار البريطانى » وقد أغاقها كرومر بعد نسعة شهور من 
صدورها ( 1 بونيه 1857 ) وفرض على صاحها منادرة مصر . ولا شك أن 
خديم كان بعيد الأثر فى حركة مصطفى كامل فهو أستاذه الروحى وكانت الؤيد 
والاواء تمارضان الاحتلال . 

وفى العسكر الآخر كانت ( القطم ) تؤازر الاحتلال و ( الجريدة ) محاسنه 
و ( الوطن ) تؤيده » 6 أصدرحزه فتح الله بعد الثورة المرابية صحيفتين ما النزاعة 
بوالاعتدال أ بد فهها بريطانيا ٠‏ ولظح تأرئخهااسا بق خدمة الام ةالعربية بالوحل ٠‏ 


موقت الدوق غورست 


غير أن هذا الوقف لم يلبث أن تغير إلى النقيض بعد نهاية كم سكرومر 


الام 


فا أن بدأ عبد فورست حتىاتحه إلى تقييد الصحافة »إذ قرر محلس النظار برئاسة 
بطرس غالى فى ه؟ مارس ١5٠4‏ إنادة قانون المطبوعات الصادر عام ١م١1‏ 
وهو مقيد لأقلام الكتاب ؛ ومعنى هذا على حد تعلوق أحد الؤرحين أن معسر 
قد نالك حرية الصحافة فى ممير بادارة شخص الاررد كرومر فهى <رة عرفا لا 
قانونا --- وقد تحدد اانص الذى يشير إلى أنه « يحوز لاحبة الإدارية مصادرة 
أى صحيفة من الم.دف إذا قدرت أنها ارتكيب جرعة ماء ولا يجوز إسدار 
كحرفة بدون ترخيص وفرض تأمين مالى ضخم ولم تعنم تراخيص الصحفق هذه 
الفترة إلالأنصار الا<تلالو بذلك قيدالترخيص لامحف بمدأن كان مطلمًا - وفرشت 
قيود على صدورها ٠‏ والحهدف من ذلك الحيلولة دون قيام صحف وطنية حرة ذات 
أفلام جريئة كا أصبح من حق السلطة الإدارية حق تعطيل الصحف وإلئائها 
إداريا ٠‏ وقد هدف الإنجليز من ذلك ألا يبتى فى السوق سوى الصحف المعتدلة 
فى إدارتها . الثنية فى رأس مالها وهى سحافة لا بد أن تسكون تابمة لدولة عتلة 
وكان أغلب بالمدف الوطنية ذات موارد ضئيلة ولا شك أثرت المصادرة فى 
مواردها وأمدزتها عن الاستمرار . 

وقد تصدى سمدزغلول > وزبراطهةانية إذ ذاك - إلى حار ب ةالصحافةالوطنية 
واحياء قانون الطبوءات وصدّق على سحن محمد فريد وعيد المزيز شاويش وعلى 
الغايال ٠‏ 

والواقع أن سياسة كرومر كانت ماكرة » فهو لم يقصد الى الحرية بقدر 
ما قصد إلى استنزاف القوى الوطنية فى عبارات رثانة وصيحات ماطفية 
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وسهدنا هنا أن نذكر أ فى الفترة الأولى - عبد كروص صدر عدد كير 

من الصحف وانسم نطاق الاخلاء إلى الصحافة وسدرت دف تهدف إلى الطءن 


مم الم 


فى الأفراد والجاعات أو تهديد ذوى الثراء لابنزاز أموالهم ؛ والذن قاموا بإسدار 
هذه الصحف جاعة من الأفاقين الذين لاهدف هم ولا رسالة » وقد افوا من 
الصحافة لونا من التحارة واسةكتبوا سوام وحصلوا على كثير من الأناوات 
واستذلوا الحو ادث الشخصية والفضاع . 

وقد كان لانساع حرية الصحافة أن أسبح لكل هيئة فى مدر صصميفة 
وقد صدرت ملة الاطائف اساناً للماسونية . 

أما فى فترة ما بد كروص فقد تأزم موقف الصحافة ودخل فى الرحلة 
الحرجة : مرحلة الصراع الطائنى ٠‏ الى أوقدته بريطانيا بإسم الصحافة اللسيحية . 
وأرذ ملامح فترة ما بمد كرومر (/1914-1907 ) كانت :تمثل فى عذهربن 
رئدسيين * 

١‏ - عنف المقاومة لاتيار الوطنى ومصادرة الصحف الحرة : مما أدى إلى 
نناقص الصحف الوطنية وزبادة الصحف التى جحرى فى تيار الصانمة والاءتدال 
وحاسنة للستممر وهى الصتحف التى وصفتها جريدة الشمبعام159317 بأنمها « جبلة 
الباخر أمام رحال السلطة4 . 

؟ - تأريث الأستمار لاخلاف الطائنى بين السيحيين والسامين ٠‏ وقد عات 
نواء هذه ااة ( جريدة الوطن ) التى طالبت بريطانيا بهم مهس إلى المستعمرات 
وطاابتالأفباط بالتخلى عن جنسيهم » وقد “والت الجلة من الجانبين وكان لها أثر 
يفيك ل فرق لمعت : 

وقد صور هذا اأوقف ( سالح معدى صالح ) فى ماضرته بالؤعر اأمرى 
المنسّد فى 4 /ة إلى 141/04 فقال : كانت الصحف القبطية والصمحف 
الإسلامية من أ كبر عوامل التفريق . فالصحف القيطية تربى فى أفواها إلى 
الطمن الشديد على السامين وتشويه مهم وبث الاسائس طدثم ٠‏ والصحف 


عه سه 


الإسلامية تشمهها فى كيل الطاعن فى معرض الدفاع عن مموع الأمة ٠‏ ثم إنه 
هناك المسحف الهزاية فبذه رج فى هزايامها عن حد الذوق ااسلم فى انتقادانبها 
على الأفباط مما هوق <تارته وزهادة شأنهمثير للاحقاد» ٠ودء‏ صاحب البحث - 
إلى أن تعمل سحافتنا لهم السكلمة والصلحة المامةوالرد بالتى هىأ<سن عنمصالح - 
الفريقين مماء٠وثما‏ حب أن يلاحدظ ويممل على تلافيه الأدسائس ااتى تدس ى 
حق الأمة من وقت لآخر فى الصحف الأجنبية ٠‏ 

مراحل التطور الصعنى 

توقفت الصحافة الوطنية التى كانت :فاصر الحزب الوطنى الأول ودهوة 
الأفناتى وثورة عرالى بعد الاحتلال ٠‏ ومرت مصر بفترة قاسية من التشاؤم 
واليأس ٠‏ ولم يكن عه ر فى هذه الفترةإلا جريدتى : الأهرام والوطن : 

عادت ( الأهرام ) إلى الظهور بعد الاحتلال 9؟ سبتمبر 18485 وى صدرها 
صورة لاحثرال «ولسل » قائد الجلة الايجايزية على معسر ومديح اسلمطان بإشا ميل 
الاحتلال وحملات على « المامى 6 عرالى ورفاقه ٠‏ 

أما جريدة الوطن فقد استقبات اللّ<تلال استقبال الفانحين . شم لم يلب 
الاستمار أن أصدر القطم ( 188 ) وصدر اأؤيد مواجها له ء ثم صدر الاواء 
)15٠١(‏ وصدرت الحريدة (1907) معارضة له ٠‏ وفى خلال هذه الفترة كان موقف 
السحف على هذ النسو : . 

٠‏ تحوات الأهرام إلى مقاومة الاستمار البريطانى عام ١844‏ مؤيدةلاسياسة 
الممانية الفرنسية ومؤازرة للحركة الوطنية وعرفت بطابع الحيدة والحاطظة هما ازاء 
. الاحزاب وكانت تقاوم بريطانيا لهساب فرنسا ٠‏ 

» واصلت جريدة الوطن ومصر حلاما الطائفية ومؤازرة الاستعاد 
البريطانى » وعارضت الأعوة إلى الاستور . ودءت إلى م معس إلى متلدكات. 
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التاج ودعت الأقباط إلى استبدال جنسيتهم الصرية يحنسية أجنبية . ومعاداة 
الحركة الوطنية . 

© دعت «القطم» إلى تأبيد الاستمار البريطالىصصراحة ٠‏ وجمات على 'و سيع 
شقة لحلاف بين المسلمين والمسيديين. وال+رأة فىمقاومة الصحف القاومة للاستمار . 
ومعاداة الحركة الوطنية ومهاجة الاواء والمؤيد والأهرام ٠‏ 

© دهت( الجر يدة» إلى حاسنةالاستمار . وأطلقت على 78 وص صا حب السلطة 
الفماية » واللحديو صاحب الدولة الشرعية . وقد هاجت الحركة الوطنية ومصطنى 
كامل وانهمجم بالاندفاع والعاطفية ودعت إلي التمقيل والصرية الخالصة . 

« ده الؤيد إلى مؤازرة الحدبو وفق سياسة عمانية خد.وية وطنية . وهو 
أول صوت ارتفع بمد الاحتلال باثارةمسألة الحلاء ٠‏ دارت بينها وبين القطممماراك 
ومساجلات -وقد سار «الؤيد» فى احاء الحركة الوطنية ثم اختاف معها بمداتفاق 
الحد وهباس مع الدن غورست . وقصدإلىاتحلترا وأعلن أن لندن كمبة السياسيين 
المصريينوفى خلال هذه الفترة 1915-1845 سارت الس دافةق خطين واضدين : 
خط الصدافة الوطنية وخط الصحافة العتدلة . 

وقد استطاءت الصحافة الوطنية فى هذه الفترة أن باجم الأسرة الالكة 
والاستعار وكروص وطالبت بالدستور والبرلان والجلاء ٠‏ ودعت إلى إنشاء الجامعة 
وأيدت قصة تحرير الرأة . وردت على هحوم «هانوتو» على مصر ومعارضات أمثال 
فرح أنطون ومضت فى طريق النقد والإصلاح الاجماعى . 

وحققت عدداً من الانتصارات ٠‏ فقد اضطرت الحسكومة إلى عرض مشروع 
قناة السويس على الجمية الممومية وحطمت صلف كروص بعد مأساة دنشواى 


حيث امخذت منها الصحافة مادة هامة لقاومة الاستمار النديطانى . وسارت 


"0 هس 


السحاقة أمام الأحزاب فأنشأت وصدرت قبل تشكيلها أنكأ الؤيد حزب 
الإصلاح واللواء الأزب الوطنى والجريدة حزب الأمة . 

وكان أرزمواقف الصحافةتمطيل « أمين الرافى © جريدة«الشعب» وعى 
فى أوج قونها حتى لا تنشر قرارات إعلان الجاية على مصر . 

أما فى خلال الحرب العالية فقد ركدت الصحافة وتقلست تدريجيا ولم يبق 
منها حتى نهاية الحرب غير الصسدف المءتدلة : القعام والاهرام والوطن وقد 
خفضت صفحاءها ٠‏ 

وحقةت السسافة تطوراً هاما للا سلوب فقد انتقل من الصنعة الركيسكة إلى 
الأسلوب التلغرافى » كا تطور المضمون من طريقة للقدمات والاسهاب والاستطراد 
إلى السكقابة الواضحة البعيدة عن الإنشائيات . 


ساد 
الص.دافة بعل الحرب العااية الآولى 


نو تفت الصحافة خلال الحرب العالية ١914-1815‏ عن مهما الوطفيةء 
واقتصرت على نشر أخبار الحرب فى مختاف مماركها من الزواية البريطانية . فقد 
أعلنت الماية على مصر ( 18 'وليو ١415‏ ) ومن قبلها أوقف أمين الرافمى جريدة 
«الشمي4التى كان يصدرها حتى لابنشر ب بلافات الحاية . 

ودخات الصحانة نحت سيطرة ره بطانيا التى وجبت أخبارها وفق أنجاهها 
فى الحرب العالية . ومن م قدمدمت( *)نشر أخبار ثمورة 119 ١على‏ النحو الصحيح 
ا وحاربت الرقابة تسحيل حقائقها . وامله ليس من النناذنات: أن تكون اول 
صدحيفة تصدر بمد الحمدنة وإطلاق الحريات هى : جريدة : الأخبار لأمين الرافعى 


+” فبراير 147١‏ ) وتوالت من يمد الصحف 
١"‏ سبتمير ١971‏ : الأهالى : (الوفد ‏ عبد القادر جزه ) 
.م أ كتوير ١87‏ : جريدةالسياسة (الاحرارالدستوريين عد حستينهيكل) 
مع اير 98و١١‏ : البلاغ (الوفد ‏ عبد القادر حزة ) 
98 سلامير ١9174‏ : كو كب الغيرق ( الوفد ‏ أحمد-افظ عوض ) 
0 دوذ : الاتحاد (١‏ حزب الأنحاد ‏ طه حسين) 
لم توالت المسحف وكان أهمها فى هذه الفترة ( ما بين الحربين ) : 
ل الشمب ١‏ نوقير ١9+ ٠‏ : حزب الشعب 
_ (اليرم «١‏ /ينار 6*0١ا'‏ 
ا 
روز اليوسف ( اليومية ) هوامارس ه59 تود عزى ‏ الوفد ) 
بوبه و - الأساس ( الحزت السعدى ) 
ا وسمو١ذ‏ -اللمصمرى (الوفد ‏ حمود أبو الفح ) 


(نوفيق دياب - الوفد) 


(0) اقرأ ثورة ١9315‏ ف العسافة الصرية سه 





سساها اد 


هذا مع استمرار سدور بعض صحف الرحلة الأولى مثل : الأهرام والقطم. 
ومصر؟وذلك بعد أن توقفت الجريدة والاواء والؤيد والمل والشمب قبل الحرب. 
أوخلالها ٠‏ 
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وهكذا بدأت مرحلة صفية تتثمل فى ضوء الصورة التى تبلورت بمد الحرب : 
ذلك أنه م تكد الحرب العالية تنهى ٠‏ حتى تطلم المصر بون إلى الحرية وبدأت 
مقدمات ثورة ١115‏ عقايلة الباشوات ااثلائة للمعتمد البريطانى فى ( ١‏ نوفير 
)نم اننهت بتشكيل وند رسمى المطالبة والسمى فى سبيل الاستقلال ونفى. 
سعد زغلول وانداءت الثورة فى / مارس ١508‏ فكان كان لما دورها فى تطور 
الاحداث ٠‏ 

وقد وفقت الصحف صفا واحدا وراء الثورة والوفد » غير أن هذا لم يستمر 
طويلا فقد حدث انقسام فى صفوف الوفد وخرج فريق على زعامة سمد زغلول 
وبدلك انقسمت الصسحف وصدرت حريدة السياسة لسانا لحال الاحرارالدسةوربن 
لذن انفصلوا عن الوقد ٠‏ 

وى خلال فترة ما بين عام 1514 و 19757 واجبت الصحافة دوراً وطنياً 
موحداً اتجه إلى مواجبة الاستمار ومحاولة 2 بناء الأساس السيامى للامة » 
ثم بداتعلى أثر أنشاء جريدة السياسة 1١(‏ كقوير 1957)ممر #الصراع الحزنى 
وتحولت المركة الوطنية إلى معركة حزبية : قوامها التناحر والحلاف واللخصومة 
الشخصية ٠‏ ثم انسمت هذه المعركة وتطورت بانقسام الوفد مره ثانية وثالثة 
وإنشاء حزب الاتحاد (1453 ) وحزب الشعب ( 110 ) وحزب السمديين 
(1559). 


معش هملع امه ل 


64م سه 


وجوهو التطور الذى وقع فى الصحافة الصره كاسن الحرت هو انقسامها' 
ميسكرات: الأعزات واناة معارك المحافة إلى الداخل ٠‏ وذلك على أثر 
أعلان تصرح 78 فبراير 9؟؟' وقيام حزب الأحرار اللاستورين ( | كتوبر 
١١7‏ ) وإعلان الدستور وإجراء الانتخابات الاولى و اجماع اأبر لان الأول 
(مارس 5 ) وتولى الوفد الحسكم بعك أحرازة الأغلبية الساحقة ٠‏ 

المسافة وثورة ١51١5‏ 

منعت السلطة المسكرية نششر أخبار ثورة 1114 ٠‏ وم تستطع الأهرام أن 
تنشر بوم ٠١‏ مارس أ كثر من هذا الخبر : 

«اعتقل أول أمس حضرة صاحب الدولة سعد زفلول باشا وإساعيل صدق. 
ويمد مود وتحد بإشا الباسل ٠‏ وأرسلوا إلى مالطه © . 

وذاك بمد مرور 54 ساعة من وقوعه . وقد منم نشر أى خبر من أخبار 
اجماعات الإحماء أو تأليف الوفد الصرى أو نشر خطاب سمد فى جمية الاقتصاد 
والتشريع الذى حل فيه على الجاية ٠‏ 

غير أن ااسلطة اضطرت إلى المماح بنششر أخبار قصيرة على التوالى مم إنساع 
الثورة عن مظاهرات طلية الازهر واللمدارس * 

ونوم "16 مارس نكرت الأهرام خير قيام مظاهرة كبيرة فى القاهرة ومظاهرة 
فى طنطا اطلبة الجامم الأزهرى ٠‏ 

) هن وحه نظر المقعام فى النصل الخاس يجريدة المقطم‎ ١5315 اقرأً أخابر ثورة‎ ١ 

صحافة الوفد وصدافة الأحرار 


كانت هناك محافة الوفد وسحافة الأحرار اللاستوريين ٠‏ 





2 تفى سعد يومهمارس ١51١5‏ 
ا سافرالوفد المصرى إلى اوربا نوم١١‏ ابريل ٠.1515‏ 


0ك 


وذاك باستثناء صعحيفةه الأخبار» التى أصدرها أمين الرافنى - وهو أحد 
أقطاب الحزب الوطنى بعد الحرب مباشرة » وهى الصحيفة التى جمات هدفها 
« الشفاع عن القضية المصرية على أساس الاستقلال التام 6 معلنة بأنها « لا تخدم 
هيثة خاصة ولا تعبر عن رأى طائفة بالذات وإنما مخدم أمة وتدافع عن مبدأ واحد 
هو الاستقلال التام للبلاد المسرية 6 وكان لها دور واضح فى المفاوشات الأولى 
وعناية وحدة الأمة وقد سارت ثمة فى طريق الوفد - حيث كان الرافمىهوالسكرتير 
السكرتير العام 4ه - وتفوقت على الأهرام والقطم حتى وقم الحلاف بين أمين 
الرافئى وسمد زعلول بشان « تعديل الاساس » الأذى تقوم عليه الفاوضات على 
ضوء تصرنحات سمد زغلول الأولى والتى لى عنها بمد ذلك ٠‏ وهو : إلثاء الجاية 
البريطانية ورفم الأحكام المرفية وقبول الاتجليز للتحفظات الصرية ٠‏ 

قلا و قم هذا اهلان أعان سعد زغلول تصر حه المر وف « أنا 1 أ جريدة 
الأخبار بالنيابة عنسكم 6 ٠‏ عندئذ هبط توزيعها من ٠٠١‏ ألف إلى © آلاف ثم 
ساط عامها الظاهرات التى رجت دارها الجحارة ٠‏ 

على أثر هذا الحلان سدرت جريدتى البلاغ وكوك الشرق مثلتين لاوفد 
ومهما كتب عبدالقادر حزة وحافظ هوض وهباس الءقاد وهم أ رز كتابالوفدق 
للرحلة الأولى . وقد أضيف إلمهم من بمد تمد التابمى ( 151 ) توفيق دياب 
(1959) ثم له حسين ( 1455 )لم انفصل عنالوفد عبد القادرزة ( 1887 ) 
وعباس المقاد )١956(‏ . 

وده 
اخقلفت حافة الوفد ع. صحافة الأحرار الدستورن ٠‏ فقد مئلت «السياسة» 


آخر مراحءل التطور الصحدنى دن ناحية الطباعة والاخراج والادة الصحفية 


اإاسه 


ورفمت أجور الصحفيين ؛ وعنيت بتحنيد أ كبر عدد من الثقفين وحلة ارق 
الاجازات المهية وخر حى جامعات أوربا وفرنسا بالذات للعمل بها . 

كان من كبار تحررما : تمد حسين هيكل وطه حسين والمازى وتودعزى 
وسيد كامل و'وفيق دياب . 

وثم خيره كتاب مصير الجددين الذين لوا لواء مماحة جيمة التقليد والدعوة 
إلى حرية الفسكر ؟؛ وف محال السياسةالفسكرظهرت لها دعوات جرئية وكتب 
آثارت ضحة مثل كتاب الاسلام وأصول الحسكم لعلى عبد الرازق و كتابااشعر 
الجاهلى لطه حال ٠.‏ 

وهكذا اشترت الصعحافة المزبية مس وحافة الأفلية والاقطاع والبيوتات 
بالذات أفلام الك.تاب المثقفين الذبن حلوا أرق الادرجات حيث عملوا خدما للاقطاعيين 
والساسة الحترفين انصار الاتجليز وجروا فى ركابهم وقاوموا القيار الوطنى وغايظوا 
الجاهير» سم عادوامع أحزابهم من بمد إلى ممالثة الجاهير بالكتابة عن الاسلاميات. 
لتحصل الاحزاب على كر عدد من قراء صعمف الأحزاب الاحرى 3 

أما الوفد فقدكانت صحفه تعتمد على الأغلبية الشعبية الساحقة » ولذلككان. 


كتابه مهاجون حزب الأحرار وينهمون زعامته يمخيانة قضية الوطن ٠‏ 


وكان الانقسام فى جلهة الوند بعيد الحطر فى السياسة والصحافة 
الحسكم يما . 


وك تأ 1 معركة باش مها الصمحف ف هده الفترة هى شركة الدستور 
والاستقلال - و(الاستقلال) حكله مستحدثه لم تظهرإلابمد الحرب الدالمية الأولى 
على لسان سعد زغلول بعد أن كان مسطفى كامل والحزب الوطى يستعمل كلة 


(الجملاء) . 





ذور الصحف المتدلة : الأهرام والمقعام 
وقد قاست الصحافة فى هذه الفرة ( 9١1ه١‏ - 4م9١‏ ) الأحكام 
"العرفية فى أغاب الأوقات ومرت عرحلتين عنينتين : ها حكم عمد مود 
بام اليد الحديدية وحكم صدق ( 199٠‏ - 1568 ). 
وفى الأولى: عطل الدستور وفرّت الرقا به على لصحف وفى الا نية ألغى دسةور 
١47‏ وأصدر دستور استبدادى هو دستور صدق 188٠‏ لم ألئى هذا الدستور 
وأعيد دسهور ١51‏ مرة أخرى ٠.‏ 
وقد فاست الصحافة فى هذا الفيرة كثيرا من عنت الصادره . 
وقاست صحف الأحرار الدستوريين المصادرة فى خلال فترة حكم الوفد ٠‏ 
ومن أمئلة ذلك إن عبد القادر حمزة أصدر ١5‏ صحيفة فى الفترة من عام 
إلى 197٠‏ بِنما لم تصادر صحيفة الأهرام والقطم خلال هذه الفئرة مرة 
“وأحده » ونا استازف أمين الرافمى كل ثروته وبلغ فاية المنت 2( اشرى أصحاب 
القطم المارات وكونوا الثروات ووسعت الأعرأم فى شراء أضخم وأحدث 
ما كينات الطباعة . 
وق الوق تالذى كانت صعدف الوفد تصارع صووف الأحرار بشأن الحلافات 
الداخلية تاركين القضية الكبرى ‏ قضية الحلاءواهرية والتخلص من الاحتلال 
وراء ظوورثم كانت المقطم تتكتب كل يوم مقالا فى فوائد الاحتلال وجهل 


الصريين وتسب كل كتاب الوطنية فى مصر ٠‏ 


وقد أدى الصصر اع بين الصدف المزبية إلى مصادرتها وتعطياها وتعددها 





ام 


بوقصر هسمرهاء وكل هذا صرف الناس عن الصحف الحزبية إلى الصسحف الحايدة 
الراسخة التىانسمت نفو ذا وزادت قوة واتقانا وتوسما فالمادة »و كلا عطل مد وه 
أو سدق مف البلاغ وكوكب الشرق واليوم والحهاد كان هذا كسبا لاعبحف 
غير الوطنية واللحايدة ٠‏ 


كا وكان سمد زغلول هو رئيس التحرر اقيق لكل صحف الوفد » 
يجتمع كل وم بعبد القادر حزة ويتفق ممه على القال الرئسى ويرسل بتوجهاته 
إلى مختلف الصحف ويكتب بنفسه مقالات وتعليقات بامضاء ( س ٠‏ ع) 
أو بدون وقيم ٠‏ 

وقد رأى الوفد مدى ما بلذته الصحف الحايدة كالأهرام أو جربدة السياسة 
لسان حال خصومه من قوة ففسكر فى شراء جريدة الأهرام عام 1975 عبلغ ١٠‏ 
ألف جنيه فلما لى بو فقطاب إلى أحدعبودإصدار جريدة كبرى تأصدر «الكشاف» 
التى لى تعمر طويلا ٠‏ 

وجنة القول أن الوفد لم ينشىء سحافة قوية كا نشأت فى الجبة الممارضة 
وهندما معحز سمد زغاول عن إنشاء صحانة قوية فال لاتباعه : إلى انصحكم 
إلا تقرأو صحف العارضة ؟ أننى أقرأها بالنيابة عنسكم ٠‏ 

وبذلك كانت صحيفة السياسة وهى أقرى السحف فنا وتحرير | أك العف 
#وزيما فى مصر ٠‏ 

وعندما اختلف عبد القادر حمزة ( البلاغ ) مع الوقدعام لور كأن قد 


حل ( الجهاد - توفيق دياب ) محل البلاغ ١‏ ثم لم يلبث الوفد أن أصدر 


ع له 


الصف الأول فبوت عندما أعلن الوفد أنه لايمترف بها وتوقفث بعد أن خسرت 
"٠‏ الف جنيه . 

وعندما أسدر الوفد ام 19488 قراراً بفصل جريدة الجباد إذا قاطمها 
الشعب فهوت هى الأخرى ثم توقفت عن الصدور 

وفى نفس العام صدرت المصرى ( التابعى وكرم ثابت وحمود أو الفتم ) 
ولم يلبث الوفد أن اشترى حصت القابعى وكرم ثابت» وأصبحت وفدية بمد أن 
خرجت محلة آخر ساعة ( التابعى ) عن الوفد فى هذه الفترة . 

وكان عباس المقاد > كا ذ كر الجزيرى سكرتير سمد زغلول فى مذ كراته 
> معول الحدم الذى يساطه الوفد على خصومه ؛ وعندما نو ل طه حسين إلى الوفد 
كان ذلك مقدمة لتحول اعقاد عن الوند بمد ذلك بعام ( ١98‏ ) 
وقد كان القضايا أثم نظر الصحف فى هذه الفترة ( ١‏ ) حل القضية الصمربة 
( ؟ ) الاستور ( " ) اللياة النيابية . 

وكان لكل صحيفة وجبة نظر. وفدنايءت الصحف الفاوضات المتمددةالتى جرت 
بمد أن تألف الوفد الصرى وسافر إلى أوربا ( 1١‏ أريل 1115 ) حتى عقدت 
مماهدة 1985 التى وصفتها محف الوفد بأنها مماهدة الشرف والاستقلال 
ووقعها جميع زحماء الأحزاب : ( الوقد - الأحرار الدستورين - الاحاه ‏ 
الشعب ) ووقعها الزجماء المستقلون . 

و أر زمظاهر التحول فى الصحافة خلال هذه الفترة هو : 

- السخرية العنيفة التى حملت لواءها الصحف الوفدية للحزب الو طفى 

ودطويه وقادته ٠‏ 


قبول الوفد الفاوضة والالتقاء مم الاجلز فى منتصف الطريق ٠‏ 


هع 


عه كان حزب الأحر ار الدسةو رين هو امتداد طبيعى مزب الآمة ل 
( أصحاب الصالح الحقيقة من الاقطاعيين والثراء . 
حات كلمة الاستقلال حل لمة الحلاء ٠‏ 


م6 


حلت كلم ةالسياسة بدلا من كلمة الوطنية . 
-- أنشأ املك حزبين : الأتحاد 147 والشميب 181 : 
- تطاحنت الصحف طساب مطامم اازعماء لا مصال الأمة . 
- اتسع نطاق الحجاء السيامى : وتحول إلى عبارات فاية فى المنف ٠‏ 
فاارهيت الأنوانة قو امك المضاف ااسدارشة شر ل عازه 
ومصادرتها وإغلاتها ومحا كمة رؤساء حر برها والحكم علمهم بالسحن . 
-- كانت كتابات الصخف تصدر من خلال النظرة الحزبية الضيقة . 
وقد وصفت جريدة الأجبشيان جاز يت(سبتمير 1581 ) هذا التطورنقااك : 
الصحف الصرية تنظر فى جميم ماتسكءةبه من خلال التزاع الحزبى وسيخف 
العارضة مهاجم الوزارة وجرائد الوزارة تهاجم العارضة ولا يبقى يعد 
ذلك ال لادرس والتمحيص للانتصاد و الاجماع 


وأفاضفىتصو بر هذا المنى الدكقور زكميارك فقال: اننصف ما تتح هشمراونا 
وكقابنا وخطراؤنا قد وقع فى هاوية التزاع والشفاق ٠‏ ولو ذهبنا نستقرى الحيد 
الممقع لراينا أظبى جوانبه ما إنشأه منشؤه فى ايتاد الأحقاد والهزبيه والدعوة إلى 
3 بق الوحدة وت ريق الصفوف ٠‏ وممظم الأمال الأدبية كانت حمر يحجالأجمال مسطانى 
كامل وسحد زغلول . وذلك دايل على أزفريةامنالمربين وقموا فريسة لألاعيب 


)١(‏ اللاغ سس ١١‏ ساتيير روا 
رم سل ه الصحافة السياسية ) 


الهتلين ٠‏ ولا يمكن أن ننسى أن الإتجليز كانت لهم يد خفيه فما ثار فى مصر من 
امناوشات الأدبية فى غير جو السياسة كالناوشات الدينية والاجماعية © ٠‏ 
© *#© ه# 
ومما يلاحظ فى هذه الفترة أن الصحافة تطررت طوزا واعنا من حيرث 
الطباهة والقبويب : و<فلت بالابحات الاجماعية والاقتصادية والأدبية ٠‏ 
وكانت الأهرام فى مقدمة الصف التى فتدت سسدرها بعد الحرب مباشرة 
جبع الأقلام وفق مموحما الحيادى؛فسكتب ذمها عشرات من الصاحفين7؟ ٠‏ حيث 
نوقشت موضوات:حرية الرأة والتعليم والأخلاقوالبغاءوا نخدر اتوالدنو المضارة 
والعروبة والفرعونية والاسلامية والشرقية واروابط بس الشرق والغرب وبيئنا 
وبين فرنسا وبريطانيا وعشرات الموضوءات . 
وقد صور اميل زيدان هذا العنى حيث قال أن الصحافة بمد الحرب قداجرت 
إل توسهم مدىق الوضوهات الى تطرقها 5 كانت الصحيفة فما مهةى ادقتعس 00 
بض مقالات سياسية وأثم الأخبار والحوادث الحارية ؛ مأصبحت كالسوق 
مجتمع فبها جميع الاسناف والألوان : ما مهم الرجل والولد والرأة والباثالعمرانيه 
والصور والرسوم دن عل ومن رياضة وأدب وفكاعة9) ٠.‏ 
وكانت تهدف إلى أن تمسكس فى سقفسائها الاجماعية جيم صورها . 
#* # اه 
ولقيت الصحافة ف عيد الدستور ما لقيت ف عهد الاحتلال من العنت 


)١(‏ المصاحف هو السكاتب الذى بو فى الصحفية ,عقالاته دون أنيعمل محرراً بها 
(؟) الحلال _ ديسمير 1١95‏ . 





ايا - 


والصادرة » وقد نص الدستور على كفالة حرية الصحافة ”ب غير أنه أشيك إل 
المادة الحاصة ها نص خاص بالنظام الاجماعمى كان سلاحا فى يدبمض الح-كومات 
أصادرة الصسحف . 

وق أول وزارة دستورية ‏ وهى وزارة سعد زغلول - واجبت الصحافة 
الممارضة بأشد فنونالمنف والقسوة ؟ وهاجت سدف :الأخبار والسياسة وصادرمها 
مرات وقدمت أمين الرافى وهيكل إلى اها كة . 

وف عبد تمد مخود ( 194174 ) عطات الصحافة وكمتأفواهها نقد ؛ عطلت 
للادة 18 من الهستور وبمث قانون الطبومات - وأصدر مد مخود فى 54 ينابر 
سنة ١918‏ بلاغارسميا أنذر فيه الصحافة حاء به : 


« أما التحقير والتشبير وائرى بالباطل بل القذف بحوادث يجحبلها هؤلاء 
النتقاد ٠‏ أما ذلك والطءن فى وطنية الوزارة فإنها لا تقيلبا بحال من الأحوال 
وحظرهما على كل حر ندة دن الجرائد و*دكن يفعل ذنك دن الصودف فلا مئاص 
من تعطيله تمطيلا لهائياً » . ْ 

وق مهد إسماعيل صدق استهرت هده الاجراءات ف سكم الصحافة وشراء 
.بعص الاقلام 6و أت الاعلانات اله-كومية وللصاريف السرية سلاحاً بتاراً 
ذلك عدد كبير من السكتاب أمثال عباس مود المقاد وتوفيق دياب و#ود التابعى 
وعيك القادر زه وأجد وفوق وأحعد حافظ عرض وافتهسر تطبيق هذه الاساليب 


على المسسف والصحفيين الصريين وحدث دون الصحف والسحفيين الأوربين ٠‏ 


وقد أشارت الأعرام إلى أن هذه الأساليب من النقد التى تقوم بها الصحافة 


6 


هله الفذون: وم مخترع ناك الأساليب السكةابية والتصويرية؛وإعا نقاسها >ن صافة 
أود! »ثم أشارت الأهرام إلىأن هذا اذى تنقله السحف الصسرية من صحانة أوريا 
لايلائم عاداتنا ولا يوافق تقاليدنا29 , 
ولا شك انه كان للصسافة المسرية فى هذا التضارب بين ألوانها الازبية 
وألوانها المتدلة امحايدة أثرا وانها قد خلفت لونا من خداع الشعب وتضليله 
الصحافة الوئدلة : الأهرام وااقطم 

وفى خلال هذه الرحلة استمرت الصحانة المقدلة الحايدة فى طريقها وهى : 
الأهرام والمقطم [ الأهرام فى امجاهه الواضح الذى يرمى كل الأحزاب ويواجه 
يم المكونات بالتأبيد أو النقد تيمأ العيد ق ص احل قونه وضدقه ٠.‏ مم انساع 
نطاتها وافساحها الجال تاف الأقلام والدراسات والتيارات بحيث عكن القول 
أنهاكانت سحلا اكل الاتجحاهات . 

أما القطم فقد سار فى اتجاهه الايجليز ى الواضح ثلا وجبه نظر بريطانيا 
الصفهات أمام مقاللات الصاحفين ق هده السائل 5 

وفى هذه الفترة كانت الصحف قد استطاءت فرض سيطرتها على الكتاب 


ووجم+م إلى مار بد مقن موضوعات واتحماهات حصب ساسا . 





١5؟‎ 4/ة/1١5 الاهرام‎ )١( 





وبذلك : بعك يكتب الكتئاب مايريدون بقدر ما يكتبون مايطلنب المهم وفق 
انجاه المريدة ولونها وطريقتها . 
لت نا 
أما أسلوب الصحافة فقد حول عن الفترة السالفة : تغير الأسلوب الماطق 
الوجدان ل اشاوت الصراخ والصيدات التى انتهى عهدها تقس بخ 8 1فبرار وقيام 
وظات اأسائل السياسية من مفاوضات لتسوية السائل المعلقة دن مهس 
وريطانءا هى أرز ماعنيت 4 الصعحافة . ودارت <وله الممارك والساحلاات 


واختافت وجوات النظر . 








صحف أثر ت فى ارات الصحافة 


الصدف المءتدلة : 


الصحف الوطنية : 
الؤيه(4894١1)‏ . .0 ' على بوسف 
اللواء ( ٠0 ٠ )160٠0‏ 2 مصبطلق كامل وعبدالمززشاويش 
المريد(/601١‏ ) . . . : لطفى السيد 


المحسف الطائفة . 


4س “9ن يوا قا اروك لي 6 نادرس المنقبادى 
الوطن 20066665 : ميخاشيل عبد السيد 
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الا هرام 


صدرت فى ه أغفسطس 1لا8! 


|5118 داود ركات : حعمط - توفير‎ )١( 
(؟) حبرائيل تقلا : عصود - ينار 55ذا‎ 
١14 الجيل : 07 سم وليو‎ 90 (0 


» الصحيفة المتدلة الحايدة المرنة التى سارت على إمحاهإرضاءجيع الأحزاب 
والحسكومات . 

نادت جريدة الأهرام 1915 بأنها « مصصرية للفصرية » وكتبت هذا 
الشمار على صدرها ٠‏ 

٠ ) 1885 حات عى عرالى بعد هزعة الثورة العرابية ( 79 سبتمبر‎ ٠ 

»* غيرت خطنها هام 65 مات على الاحتلال وريطانيا لهساب فرنسا ٠‏ 

ه أققمت خس سنوات تحمل لواء المارضة للاحتلال وحدها حتى در 
المؤيد (1884) ٠‏ 

» أدخات الطباعة الحديثة عام٠98١‏ 











الاهرام 


تغطى حريدة ه الأهرام 6 كل الفترة الصحفية التى ندرسما - <تى لبايةه 
الحرب المااية الثانية - فقد شبدت الأراحل الثلاث : 

الأول : منذ صدورها 1819/1 إلى الاحتلال8417١‏ - والثانية من الا<تلال. 
إلى الحرب المالمية الأولى وثورة 1415 » والرحلة الثالثة بين الحربين . وأشرفد 
علمها فى الراحل ااثلاث ثلاث رجال : هم : داود بركات وجبراثيل نقلا ( وهو 
صحق مركب ( وأنطون الجيل . 

صاحبا مستحيفة الأعرام من لبنان ( سليم وبشاره تقلا ) قدما إلى مصر 
فى أواخر عبد امماعيل وأصدرا الأهرام أسبوعية فى الاسكندربة عام 141/1 


ثم أسبحت جريدة بومية فى ( "ينابر 841 ) وانتقات إلى القاهرة ىأول. 
وفير 5 » وقد صدرت بمد الثورة المرابية مباجة لمرالى وأعوانه مؤيدة 
للاحتلال مدافية عن حقوق مهس ممارضة لتصرقات بريطانيا لهساب فرنسا؛ 
واستمرت على سياسنها هذه <تي نحوات عام +4 حيث بدا تتسير فى الطريق, 
الوطنى ٠‏ 

وقد واجهت فى الرحلة الأولى من حيانها خصومة مع لقص #ندما كفيك 
مقالها ( ظل القلاح ) وعنات فيه على تصرفات الحد وى المالية » وقد جاء فى مقاها:. 
أن اللمدو احتجحر مائة ألف جنيه استرلينى وقد قبض على ( بشارة تقلا ) وتدخل 
القصل الفرنسى بشأن الافراج عنه ( مابو 1845 ) ٠‏ 


وكان هذا علامة على طريق الأهرام فها بمد . 





وهكذا سارت ) الأهرام ( 6 مرحلة مأبعد الاحتلال :5 وطنية عمانية . وهو 

عكس الاحاه اقذى اختطته « القطم »© وه محاربة الوطنية والممانية مما ٠‏ 
وقد أيدت الأهرام النفوذ الفرنسى الثقافى والاقتصادى ٠»‏ وام يلق هذا 
الانحاه معارضة إذ ذاك »؛حيث كانت فرنسا محتضن كل الحركات المادية لبريطانيا 
فى الشرق ٠.‏ وقد ا ضذها مصطق كامل سعية أى فراسا ودد موثلا له لادفاع من 
القضية الوطنية م ائخذ من جريدة الأهرام لسانا لدعوته فى الفترة اليا كرة قبل 
صدور الؤيد لما واللواء 9 [9٠‏ 5 
37 كان الوطنيون يتطاءون الى كل جبهة تساعدثم فى نضالهم شد الا<تلال 

البريطاق 8 

كا استوعبت الأهرام تاريخ مسر والمالم المربى واحدائه كا استوعيت . 
كنا به» فندر من كتاب الأمة المربية من لم يكتب فى الأهرام ٠كا‏ كانت الا 
يع الزماء السياسيين وميم المركات والدعوات والذاهب » فقد أنيس لما أن 
تفتم صدر صفحامها بعد مباية الحرب المالمية الأولى وثورة ١9١9‏ يع الأقلام 
والآراءء لتقت على صفحاءها يع الأراء ؛ وعدهث حق سبحلا حامهأ لتطور مس 
والآمة العربية الثقافى والسيامى والاجناهى والاقتصادى على نحو لم يحدث فى 
أى صححيفة أخرى فى العالم المربى : 

ومن م نشأت لها تقاليد واضدة سارت علمها لانتذخطاها فى جيم المهود 
والحسكومات وقد منحما هذا الاتبحاه الاعتراف بقدرها والئقة بآرائها وزادة 
التوزيم وارتفاع المكانة . 

وأناح لها وشعها هذا أن ندعو الى الاتحاد فى اإن الخصومات بين الاحزاب 


.وارجماء ٠.‏ وان #حدث ون يعم القضاا عل نحو مءتدل وفق أملوب هادىء 


سل بي حب 


بميد عن أزعات الماطفية والعنف والتحدى والححاء ٠‏ تلفة فى ذلكمنأسلوب. 
المعدف الوطنية والزبية . 

ولذلك كانت الضحف تغلق أو تصادر ومحاكم كقامها أو يسحدذون ؛ ونعود 
مدت إل المدؤرمرةاشرى بأنياء أخرئ 0 وجريدة الأهرامفى كل هذهامراحل تزداد 
فوة عل الوقاء والحياة والاستمرار ٠‏ ومعى باتحاهها وطابءها أصبحدت مكانا الكل 
من لا يحد مكانا لكلمته . حتى رؤساء الأحز اب الذين اختلفوا مع أعز نهم 
وصمفوم لاو المها . ولعلها كانت لسان حال الصحافة الصربة فى هذه الفترة 
أيضا ٠‏ فقد كانت تمان عن الصعدف قند صدورها ٠.‏ ثم رصد عا كا مم وقضاباها 
والتحقيقات التى حرى فنها » ثم تشجل مواقف كتاءها حين يتركونها 
أو يتعدولون مها 0 شم تواصل الاشارة إلى الصحف حين توف ودين تعاود 
الصدور مرة أخرى . 

وقد أحرزت الأهرام يما حا فى التوزيع وثقة فى السوق وتقدما يرجم الفضل 
الاكبر فيه إلى ( جبرائيل تقلا ) التى وجه كل أرباح الأهرام إلى ترقية الأهرام 
وشراء أحدث ما كينات الطباعة ٠‏ 

يكن للا هرام كتاب داكون « وإن نت مها بهم السكتاب : وكان 
للعصا<فين دور واضح ضخم فى الفترة ما بين ١15٠ - ١97٠٠١‏ وهناك عدد 
8 معهم ظل واصل الكنا َ سنوات وسنوات باستمرار دون وقف . 

دن وؤلاء :أحد زى باش وء+غحوب ثابت وتخدمسءهود وفريد وحدى وشكيب 
ارسلان و#ود أو العيوث ومتعصبور فهعى ٠.‏ 

أما الصحفيون البارزون فى هذه الفترة فقد كتبوا بلا استثناء فى الأهرام : 
المقاد وطه ح<سين وهيكل و'وفيق دياب وتخود #رمى ٍ الذى ارتيط بالأعرام. 


حدتى مهاية حياته ) وفكرى أياظة وعيد القادر عرة وأمين الرفعى وحافيظ عوضص 
.ولطنى السيد وعزيز خانيى , 


ومن الزسماء كتب كثيرون مهم مها : جال الدين الأففانى وتحمد عبده 
.وسمد زعلول وطلءت حرب وثمر لطق ٠‏ 

كد وار الأعرام عدداً من الصمحفيين والسكتاب البارزين : أمثال خليل 
-مطران وعبد الله حسين وتمود أو الفتح وأحمد الصاوى وتحيب كنمان وعزيز 
-مرزا وزك عبد القادر . 

كا وكتبت:ف الأهرام : نبوبه موسى وزينب فواز وباحثة البادية وكان ٠‏ 
اللسكانبة اى» دور خم فى م افتتاحيات الأهرام أمداً طويلا-و بنت الشاطىء ٠‏ 

وكان للا'هرام دورها فى تطور الاغة الصحفية والانشائيه ٠‏ وقد مرت لنة 
'الأهرام فى ثلاث مراحل : اغة القرن التاسع عشر ذات السحم والترادفات *ولنة 
مابين الا>تلال والحزب المالمية المءروفة بالازدواج والمقدمات د تم لغة 
١الكنتا‏ بة'الحديثة اللوصوفة بالأسلوب التلذرافى . 


) دور الأهرام فى الصسافة المربية‎ ١' 
.بدأت الأهرام فى( و ينار 5م1١ ( مهاجم الاحايز ووقفت ضد رك‎ 
'السؤذان » وعطلت شهراً فى ففس المام لأنها عارضت الانجاه البريطاتى لإخلاء‎ 
٠ “السوذان وأشادت بشريف باشا الذى استقال ورفض الحروج من السودان‎ 
وقد سثل صاحب الأهرام فى لندن عام 1884 عن حال مصر تقال : أنها‎ 
-سيقة بفمال الاتجليز . هارضا رسالتى الإدارة المالية الاتجليزية فى مصر » وكتبت‎ 
٠ عن مساوى الادارة المالية الإتجليز يه فى مصر وحملت لواء المارضة لهم‎ 


وكانت قد اغلقت (عام ٠4ها‏ ) بمد أدبع سنوات من انشاها لأنها نشرت 
.مقاللات داعت فسا عن الفلاح وارهاقه بالفعرائب . 

- أنذرت عام 117 لأنها نشرت قصيده عنواتها دمعة جزع على رفات 
الامير عبد القادر 6 ٠.‏ 

ونامرت الأهرام مصطانى كامل قبل أن عدر الالوية الثلاثة ٠.‏ ودعت إلى 
الجلاء وداومت على دعومها ووصفت وعود بريطانيا بالجلاء بأنها وعود عرقوب ٠‏ 

وعارية الاتجليز فى خططهم فى قناة السويس والسودان والتءليم وكان لها 
أثر فى رفض أعضاء يلس شورى القوانين لزانية الدوة 1891 ٠‏ 

ونادت الأهرام فى ثورة 1514 بأمها مصرية المصريين ؛ وفتحت صفحامها 
#اسكتابات الوطنية » ووقفت فى وجه لنة (مائر) ودءت إلى وحدة الزجماءورجال 
الأحز اب عتدما اتسع الحلاف ؛ ومقالات داود ركات ( تمالوا إلى كلة سواء ) 
مشهورة . ش 

ووففث فى صف الشءعب فى مر كه دنشواى . 

وأنشأت الأحاديث الصحيفية ول تكن معروفة فى الصحافة العربية من قبل 
وفى مقدمة ذلك أحاديث داود ركات ( لا ينار 1118 ) وبشارة تقلا(16 سيتمبر 
) كا أجرى جبرائيل تقلا أحاديث مم الزعماء الأوربيين الذين قابلهم- 

واخرق أحاديث أخرق مع صولك زغاول عن شروع ملبر فى مارس ) رذ 
أمعسطس 195١0‏ ) . 

وبمد أن اننهت الحرب المالمية زادت سفحات الأهرام وبدأت فى معالحة 
مختاف الوضومات م غات أرق حتى بلغت ١4‏ صفحة ثم غيرت #وبها كله ٠‏ 


ةا ولي اس 


وييما بام توزيع اللواء فى يوم وفاة مصطنى كمل 4٠‏ الفا بلغ توزيم الأهرام 
يوم وفاة سمد زغلول 17١‏ الفا ٠‏ 

وقد طورت الأهرام لئة الصحف افقيا ورأسيا : أولا يتحررها من الألفاظ 
القدعة والسجع والمبارات الانشائية وثانيا :من الألفاظ الجارحة وعبارات 
الميحاء والمئف . 

ونقلت السكتابة من التطويل إلى الاجاز . ونقلت الفن الصحنى من القالة 
إلى الخير . 


وكانت الأهرام أولى الصحف التى ادخلت الصور إلى صفحاءها ثم مات 
لأو ل مرة تاريخ الصحافة 1915 على أنشاء شبكة مراسلين ضخمة فى جيم انحاء 
العالم» بلغت من بومباى فى اند إلى نيويورك » وكانت تنشر البرقيات المسهبة 
فى نهنا الأو لى وم يكن ذلك مألو فامن قبل فى أى حريدة معيرية ْم هاجت 
الأهرام ١10‏ قانون المطبوءات القدم وكتب أنطون الجيل مها مقالاننى فيه 
مسنم الحرية ّ 


ا ودافمت الأهرام عن حرية الصحافة عام 1947 وهاجت أعضاء ملس 
والضغط عل الأقلام 5 لما عادت فكرة من شر ع يكمم أفواه الضعدوف عام 
5 سملت الأهرام على الفسكرة ودعانها ٠‏ 


كا استقبات الأهرام المتطادزبلن عندوب لها حمل حية مصر واستضافت 


موعر الصحافة اللاتينية الماشر حيث انعقد فى معسرعام 1911 وقد مثل50؟ أمة٠‏ 


كا شاركت فى جيم الؤعرات الصحفء:المالمية ومن بينها مؤثمر كولونيا.1878 


وأبدت الأهرام اهتامها بالأدب والثقافة الملمية وأفسحت سفحاتها وأمدنبة 
الانحاث المتلفة فنبها ٠‏ 


كان عدد تحرريها عندما نشبت الحرب المامية الأولىعام4 ١51‏ أربعة » وجمالما 
“لاعاملانم وصل عدد الحرر بن إلى أر بعين ومالها 55٠‏ عند مهاية الحرب . ” 


وتولى جبرائيل تقلا مراسلة الأهرام فى إبان رحلاته » وله أحاديث صحفية: 
هامة مع السكبراء والمظاء كا كان يفعل أبوه بشارة تقلا وتولى ذلك فى مؤعر 
مونترية وحمل الحره اكثر » على تنظيم رحلة زبلن ووضع تصميم الاحرف الجديدة 
للطباعة وهو أول من أسس قسم الزذ_كوغراف والتصوير فى السمحف ٠‏ 

وعاونت الأهرام القضية الصرية وقضية حر تر يا وحركات التحرر فى كل 
البلاد التى حتلها الاحليز ٠‏ 


وعد سوقت الأعرام الصعدف جمما سمال ما كينات «اللينوتيب »© فى عم 
الحروف وقد دحات مطابم الا'هرام 15 . 

وماعات الا'هرام دهوةمصطق كاه ل فى الوطنية» مات لواءدءوة طلمت حربه 
0 فى الاقتصاد 4 وقاسم أمين فى ااصلاح الاجماعى َ: 


فقد عنيت بنشر أراء قاسم أمين قبل أن يصدر كتابه تحرير الرأة لم أفسحت 
الجال للرأى بمد نشره هذه القالات فى جريدة الؤيد وسدورها فى كتاب 
مستقل ٠ ) 1١8948‏ ووقفت إلى جوار قاءم أمين » ثم ءادت بعد الحرب المالية 
الاولى فافسحت صفحاما للاراء حول فضية اارأة » لكلا الدرستين مدرسة 
الحافظين ومدرسة الجددن . ظ 


) م سب 8 الصدافة السياسية ) 


ل لاحم عد 


وجملت « مسألة الرأة » موضوع افتتاحيتها فى كل مناسبة . كام حققت 
الرأة نصرا ٠‏ ا حفلت علياتها بأخبار النشاط النسوى وكل ما يتصل بقأيود 
مطالب الرأة الصرية وتعليم البنت وانهضة بالرأة » ومن ذلك مقالات نبوية 
موءى ومى زيادة وهدى شمراوى . 

وأفسحت الاهر ام صدرها للشعر والشعراء فنشرت معظم اناج : خليل 
مطران وشوق وحافظ وامماعيل صبرى»وهى التى منحت شوق لقب أمير الشعراء 
وافترح داود بركات اعم الشوقيات لدو انه » وذ كرته أإن نفيه واستقيلته مكرمة 
أياه يمد عودته كا اسبئت لقب شاعر انيل على حافظ أبراهيم (1103 ) وشاعر 
القطرين على خليل مطران 1537 . 


واحتفات بالادياء والفكرين فى مناسيات كر وم ووفياهم فاحقفات 
محافظ اراهم والنفلوطى وفتحى زغلول . 
وكر 


العظم وأبو شادى . 


ا وأصف الى عيك اسدار كعان جواهر الا'دب ) +أؤا ١‏ ودفيق 


وكرمت عبد المزئز فهمى وعزيز الهسرى وجعات مشروع طاءت حرب فى 
إنشاء بنك وطبى مو ضوع افتتاحية ما ٠.‏ 

وعلى الجلة فأفى الأهرام أدخلت فن الحديث الصحق ١81/4‏ والطباعة الحديثة 
ه19 وأرسات أول مندوب إلى اندن ١844‏ وات على اتفافية السوادن 
6 وغيرت شكل الأهرام تخييرا كاملا ١51‏ وزادت صفحاتها إلى ١"‏ صفحة 
وأدخا تالصورة؛ وحقق تأولانسال تلفولى بلا مصر وأورزيا مع برلين ١5‏ وعكن 
القول بانها عارضت الاستمار البريطانى وأفسحت اال للاراء الختافة وعرفت 
بمناصر ثلاث هى : عدم الفجريح » واحترام التقاليد؛ و>رى الدقة . 


موقف الأهرام من المذاهب والأفكار والأحداث 

تنقات 9 الأهرام» فى مراحل متعددةخلالتاريخها الطويل ٠‏ وكان لهامواقف 
واضحة من بعض الاخداث ٠‏ فهى فى معموع أجاهانها ؛ عصرية غربية فرنسية 
الثقافة » وسلم بشارة تقلا وداود بر كات وانطون اليل وجبراثيل نقلا ؛ وثم 
أرز رجالا وأعلامها والقانمين علمها والراسمين لسياستها لبنانيو الأصل » تثقفوا 
فى مطلع حهاهم ثقافة فرنسية واحهوا إلى الذرب ؛ ولذلك فقد كانت فى نظرهم 
إلى الحركة الوطنية نظرة محايده ٠‏ ونظرتهم إلى الإجليز هى نظرةالخصومة اتأييدثم 
لففوذ فرنسا وثقافها ٠‏ 

الصراع بين الثقافيين 

وقد كانوا من أثم المدافمين عن النفوذ الفرنسى والثقافة الفرنسية خلال فترة 
اللسراع الطويلة بين الثقانتين الإحاز بة والفرنسية مؤازرن الثقافة الفرنسية 
والتملم الفراسى ٠‏ 
ونف الأهرام فى صف التطور الذى قام به مصطفق كال بالنسبة اقوط الخلافة 
وتأييد الاحاءالثرىالذىسارت فيه تركيا» وقد أوفدتإلهابءثات صفية متوالية 
ونشرت عشرات المقالات فى تصور عظمة تركيا الكالية ٠‏ 

وفى الال القوى ناصر الأهرام « القومية الضيقة » . وقد كىتبداودبركات 
عشرات الافقتاحيات عن عظمة مصر بغيلبا وأهرامها وتارضخها الفرع وى وفتحت 
الاهرام الباب واسما أمام الدراسات الماسة بالتاريخ الفرعوف نما لم تقف من 
« القومية المربية © موتفا صر يحا ٠‏ 

وكتب داود بر كات مرات متمددة عن رحاته إلى سوريا ولبنان فسكانت 
أأراءه لاحمل طابع الدعوة إلى الوحده ٠‏ 


والحد ينث عن مصر-عنده- حمل ملا بعالت كير عاضكى مع رالرعر ىو بسيادة مهس 


وترأسها على الأمه المربيه » وهذا كله ليس مما يوحى بالتقارب أوالتلاق؛ بل يؤدى 
إلى الوقيمة والسكر اهيه - يقول الأهر ام فى افتتاحيته (1971/1/5 ) « أية حضاره 
لم يكن لمر اليد الطولىفمهاء ومومى اكلام تلق شر يءقه فىأرذها ٠‏ وعيسى هرم 
كانت نشأتنه حت سمانها وعلماء مصر كانو| يا يفهم الباحثون الدققون « دماغ » 
النصرانية ٠‏ والاسلام وجد فى معسر . لخدمة الصاطين م من المغاء والفقهاء ٠‏ وبناة 
الأهرام علموا الناس أساس فن البناء . وأصحاب اطيروفليقة ابتدعوا دروف 
الححاء ؛ وكذلك قل عن الطب والتنجيم واانشريم والموسيق » ٠‏ 

ويقول داود بركات فى مقالات ( مارأت عيناى )20 : إن مصر الوجودة 
الآن فى كل مكان ذات صورتين فى ديون العام جيلتين ؛ الصورة القدعة وقد خزر 
فها الجد الذى لا يفنى » والجد القدى لم تقو أعاصير الدهر وان تقوى عليه » وهو 
إرث فق لصر أن تستثمره 5 استثمرت اليونان ارمها عن الأياء والأجداد : 
والصورة الحديثة وهى لاتقل عن الصورة الأو لى جمالا ورواء ٠‏ وقد تعب الحساد فى 
تشومهها فباءوا بالحيبة والفشل و الحسران 6©. 

وف مقال 921 : 

«كانت مهس من عيد بعيد ولا تزال ملتق الحضارات ومتوسط المرا كد 
التجارية وواسطة عفد البلاد الشرقية بالبلاد الغربية ٠‏ وكان لير من موتفها 
مزايا كبيرة ها مة جعلتها مطمح أنظار طلاب الل والتجارة والهجرة ومطمما ادعاة 
الفتح وأ نصار التوسع والاستعار . 

وعلاقات مصر جيرا نها لانفتتتجدد نجددالمصور فى مسر » وحاجة معرإل 
الاستفادة من هامل الزعامة التى تقلدتها فى البلاد المربية .٠‏ الخ » ٠‏ 


(١1)١9/1/ه؟؟٠‏ الأهرام 
٠ )0(‏ ول ١9١١‏ الأهرام 


لح هغل سه 


الشورة المرابية 

٠‏ - وقفت « الأهرام © من الثورة المرابية موقفا معارضا لاتيار الوطنى 
فقدكتبت عدداً من القالات عن «العاسى عرالى» وزملائه وتأبيد موقف ساطان 
باشا وواسلى قائد الجيش البريطانى ومن عاذج ذلك ما كتبه فى ( 79 أغسطس 
(آب)184850 )وف مقالها الافتتاحى عن الآين حرضوا عرالى ويخلوا عنه فى 
تورته ٠‏ وكيف أنهكان يتبئى أن باحق مهم عقاب. خقق ولو أمقد إلى أ بنانهم 
وأحفادم إذاكانوا ثم أنفسهم قدماتوا » ٠‏ 

وف مقال للاهرام ( ١‏ أغسطس 1885 ) قالت عن عرالى : 2 رجل ساقه 
الذرور إلى التمتع بد ناءة الطبع وجره الطمع الفاضح إلى التعدى على حكم الوضع 
غتمثل له السراب ثرا والوادى جبلا . والظلام نورا . فخطا بقدم الاحنف . 
وظن أنه جواد ٠‏ والكن فضل هن حمل له مقاما بين الءباد . وأخذ فى ناسرة 
الحهل ام ركب معتقدا أن أبناء عن العم براحل فامتمنهم وأذهم وحمل على خراب 
ديارثم وتمعايل أسمالهم وجنج إلى الشر غير مبال من كان الغرور له قائدا فلا تسل 
عن المقى ٠‏ أقدم على حمل جلل ولسكن جهل انه ممن لم مخصهم المناية الا برسالة 
الشر والويل وساءت آخرة الظالمين ٠‏ 

تصور انه سينال على صفحات التاريخ ذكر يدوم 4 ذلا يكون دون أوائك 
الرحال الذين دوخوا البلدان بفبوحامم وأنقذوا بنى أوطائهم من مخالب الظل 
والاستيداد ولتكنه نسى أن التاريخ لايحفظ له الأسوء الذكر » ٠‏ 

“م عادت الأهرام فكتبت بقل داود ركات مقالات عن الثورة المرابية 
عاوات فها أن تتذصل فيها من رأمها القديم ٠‏ 

العصاة 


ووصفت الأهرام عاهدى سوريا ق ثوراعها صد فرنسا والمصياة . 


وءعرضت مواقفهم البطواية بصورة فنها اسمها ن مقلله دن ا : 

ومن ذلك ما ذ كرته فى *” مابو 1951 : « أخذ المصاة >تممون فى قرية 
أسمها مانا مقابلة لحطة الجدانية وحم عبارة عن عرب الموالى وعصابات ابراه هنانو 
وقد درت بهم وين الحنود ممركتان حفس الثائرون مها مجواء-؟ لتيل 5 

وف 717 يونيو 1551 » قالت : « أطلق خسسة من الفرسان السوريين 
ا رياص على الحتزال ذورو الخدوب الساى الفراسي ق سوريا وهر ذاهب دن 
دمشقى إلى الققطرة أزيارة 2 الفاغور ؟6. 

وفزت الأهرام الممركة إلى لحلاف بين فرنسا واتحاترا فى الشرق ٠‏ 

فردون 

ودافءت الأهرام عن ذرى غردون عدة مراتويالغت فى الاهمام به فى مناسية 
مرور ماة سنة على مولده فى ينابر 1581 * وقال رئيس محرر الأهرام فى مقاله 
الافتتاحى : أن غردون بطل من أبطال الأمة الايجليزية قدم نفسه ( ضحية ) 

ويذىء هذا الاتحاه إلى محولا ىك هذه الفترةعن فر أسااولة أمممالة الاس مار 


الرفان: .. 


عد عيده 
وهاجت الأهرام الشيخ تمد عبده بمد وفاته ( لافبرار 1905 ) فقت : 
اشر الشبيخ حمد عبده فى أخريات أيامه عمالأة الحتلين » وكان يسمى تلك الالأة 
( مسالة )وكنا نسممها ( إستسلاما )و هوالذى عل بحاس الشورى الاسةسلام <تىبات 
ذلك الجلس بمدالصوفانى والشيح تمد عبده على ما ثراه الآنبمين الأسف والمسرة. 
«وكان رعمه الله على ثقة بأنسياسته مع الحتلين تنيله النجس قمار بد فكانت هده 


السياسة شعخصية ذهب نقمها 535 إذا كان لما نهم -5 بذهاب صا<مها ديق بعد ها 


تسد باك/ 5 


الاستسلام للا بريد الحسكام بلا جدال ولا كلام وأنى الله أن يظل فكر الشيخ عبده 
وآراؤه فى الاحتلال وسياسة الحتلين حت طى الحفاء حتى! بز ذلك الفسكر مسيو 
غرؤيل فى كتاب ظهر بامم ( مصر الحديثة ) ٠‏ 

وقد أشار ال كقور «أنيس ضايغ 4 مؤلف كناب الفسكرةالعر بية إلىدور الأهرام 
فى هذء فترة نقال ( ص ١١4‏ ) ان جريدة الأهرام آزرت الاستمار مدة طويلة 
فممات لساب الصالح الفرنسية ورحبت بالنغوذ الفرنسى فى الهلاد . وقد روى 
أعند عراف فى مذكراته أن بشارة تقلا شمت به وهو فى سحنه لأنه قام سد 
الصالح الفرنسية وقد أنهمه عرانى الخيانة . 

وأشار الدكتور ه عبد الاطيف +زة » فى كتابه « الصحافة الصريةفى مائة 
عام » إلى دور جريدة الأهرام فى المر<ة الأولى من تاريخها فقال : أنها عرفت 
بالاعتدالواارونة .وقال. « غير أن المطأ الذى ار:تكبته الأهرام فىهذا الطورمن 
أطوارها أنها بالنت فى ذكر مثالب الباب العالى وبالذت فى ذ كر عاسن الأو بين 
وخاصة الفرنسيين ووقفت موتفا بو شك أن يككون مماديا لاثورة المرابية فأخذت 
تنذر العرابيين بالويل والثبور وعواقب الأمور ٠٠١‏ »© . 

أبرز الصاحفين 

ومن أبر زالصاحفين0؟ فىجريدة الأهرام (1١)ت#ودأ‏ والعيون بسلاسل مقالاته 
الثلاث : عن الصفحة السوداء فى تار الاتحليز » ومذابع الأعراض (عنالبغاء) 
ومقالات « ياضيمة الأخلاق فى عهد الهرية » ٠‏ 

(؟) أحد زى اشا عقالاته فى التحقيق اللذوى والتارضى ٠‏ () فسكرى 


أياظه لوي الفريد فى نوعه .' 


. اقرأ فصل ( المصاحفين ) فى نهاية هذا الكتاب‎ )١( 


- 88 ب 
| أسلوب الأهرام 

تطور أسلوب الأهرام فانتقل من السجع إلى الرسل إلى الأسلوب 'الحديث 
وهذا عوزج منه عام ١551١‏ فى أول الرحلة الثانية لتطوره : 

© إستقبال الاور د الأنى :اصطف حضرات المستقبلين يتقدمهم موظفو دار 
الجاية ثم ضباط الجيش البريطاتى » ثم الأباء اروحيين فقناسل الدول فمندوو 
الصحف العربية الأفرحية نم حضرات مدبرى الأفالم ثم حضرات أسحاب 
الفضيلة ( المفتى والبسكرى واللحضرى والهدى ) وأقبل بمد ذلك أسحاب الدولة 
واممالى وتقدامهم ) قسيم وثروت وصدق وصبرى وابراهم فتحى وح<شمت ومدحت 
يكن ) فسكيار الموظفين من موظف الحسكومة . ْ 

وفى الساعة ؟1 والدقيقة © وصسل القطار ووقفت القاطرة أمام ( الادية 
الاحمليزية ) فصدحت الو سيق بالسلام وهتف الاجليز هتافهم المتاد ٠‏ ولاازل من 
القطار ومعه الكو نتيس اللنى » وبيدها باقة ورد لطيفة تقدم سميد ذوالفقار كبير 
الأمناء ومندوب عظمة السلطان فسل على فخامته وأبامه نحية مظمته ؛ “ومرت 
السيارة تتلوها سيارات كثير ة إلى قصر الدوبارة وكانت عض الشوارع غاصة 
بالناس وطارت خمس طيارات من الحطة إلى دار الخجاية » . 

وهذا أسلوب كتابة المبر فى هذه الفترة حت عنوان (مدرسة الحقوق : إاذا 
تظل مغلقة ) قالت الأهرام : امنا وساءمذا بأن المدارس أضر بت وبأن نظارها أقذلوها 
شل الاشر اك ثم رأينا المدارس تفتح أبوامهاوتدموالطلبة إلىالعودة إلامدرسة 
الأقر ف فاعها ظلت مذلقة وم توجه دعوة إلى طلبمها بالمودة هم نهم السبب ولم ندر 
الداعى إليه 6 . 

وكانت عناو بن مقالات الأهر ام مثيرة عثل مختلف الاروف : لخادث مقتل 
السردار 1595/١1/5١‏ نشرته الأعرام على هذا التدو : 


[ عصابة إجرام تلق قنبلة وتعالمق الذار على ممردار اليش ] . 

وعندما اثتاف الوفد والأحرار الدستوريونفى يونيو "15 وش_كلت الوزارة 
برئاسة أحد قطى الأحرار الدستوريين نثسر تالأهرام مقالاحتهذا المنوان الثير: 

[ بناء 100 فدبين وواجبه من الأحرار الدستوريين ] . 
ووصفت جريدة الشمب ( 8ه 151١|‏ ) جريدة الأهرام بأنها ( عمانية مصرية ) 
وأنها لا تتأخر عن مناصرة فرنسا والدفاع عن مصالحبا سواء اكانت اقتصادية 
أم سياسية » غير أنها مم ذلك لا همل الصلحة الصرية غالبا وهى فى حيدة 


مع الاحزاب السياسية وصحاملها كاها أو بمضهاء 


مقالات عن الصسافة 
نشسرمها جر بدة الأهر ام 

؟ ١٠99‏ لد مؤئر الصحافة اللاتينية فى مصر ١/١١‏ ء اجم الصحافة 7/9 حرية الصحافة 
9ه جراتم النسر ١8‏ / 5 مذكرة الصحفيين © / 0 سيد على صاحب النظام 
وم ةالكتويجى ( هامش ) ٠١/5١‏ و ؟؟ / ٠١‏ تادرس التقبادى ؟/؟١‏ 
و4١/؟١‏ و0/؟١‏ الفيليب دى كنت طرازى #/؟١‏ . 

٠88‏ ح الصحافة وحريتها فى مجلس النواب ١8‏ / ه صاحب المؤيد وأصحاب المقطم 
؛/ه ذكرى صاحب المؤيد ٠؟‏ / ٠١‏ وفة داود بركات ١/6‏ وة ومو 
واادوه١و١؟/‏ ١١و5١‏ / ؟١‏ - الصسيفة الأدبية فى الأهرام بدأت 
١١/ل‏ قوة الصحافة من قوة الأمة ١١/14‏ دراسة عنالصحافالعجوز؟؟/؟١‏ 
فى الصسانة ١/819‏ . 

غ م5١‏ ح الفيخ الخازن وجريدة الأخبار ( هامش ) ١ / ١4‏ اللونيتيب وتارعخه ١/؟‏ 
صحيفة الا كسبريس #8 هاما ١‏ / © تاريخ الصحافة المصرية ودورها فى الغمرق 
و/” الصحافة والصحف الاتجليزية ١١‏ / 4 وفة صاحبي الوادى ٠١‏ / 4 بعثة 
الاهرام فى صحراء ليبيا 9ه الاهرام ١5‏ صفحة ( الصفسة الأخيرة صور) 5/١‏ 
هامش الصحن العجوز ١‏ / 5 فارس الشدياق ١ / "٠‏ سليم مكاربوس ورجال 


معول سلس 


سد 


لل 5 


مولس 


لاد 5 


شد ءارق جيه 


المقتطف ١5‏ / 7 جيب هاشم (هامشن) 5١‏ / 7 سلم مكار نوس 7/955 سليم 
بهارة تقلا 4/7/4" علىحسن شيخ هن شيوخ الصحافة 9ه جريدة الاهرام 
وتعطيلها ١1؟/ه‏ الصدافة بين أزمتين ٠‏ / ه اأصحافة والتاريخ ١ / ١‏ فانون 
تنظم الصحافة ٠١‏ / 4 تثسريم الصحافة 4/١‏ حرية الصحافة 5/11 مطالوب 
انون يعاقب على الهزء والسذرية ١١‏ / 5 العصافة الصرية /١9‏ 5 الحامش : 
فارس عر 5/55 الصحافة الصمرية ٠١ / ١8و ٠١/9‏ داود بركات 4 / ١١‏ 
الصحانة ببن عبدن (هاش ) 4؟/؟١.‏ 

الصحافة وحريتها و / ١‏ الصحافة العربية فى أمري ١/١9‏ علاتنا النسائية 
( هامش ) ه؟ / ؟ تمد حسن نائل المرصنى "١‏ / ؟ إبراهم اليازجى */ 4 
أحد فؤادصاحبالصاعقة «/؛ (اهرام ٠١1/*ه/ ٠‏ ؟من4 5صفحة_١٠‏ ملم) دن 
العلل والأدب على الصحافة ١١/184‏ أصساب الصحف 31١/9١‏ . 

الطباعة وتاريخها ؛ / * رجال الصسافة لهم كليات 56 / 8 الصحافة الصرية 
( عبد القادر «زة ) ”/81١‏ إسماعيل ياشا والصحافة 4/١‏ مقام الصدافة العربية. 
فى بلاد المرب 7/4 نواة الصحافة العربية فى مصس 4/4 النقبادى 4/٠‏ رسالة 
الصحافة ( يخود عزى ) ه / ؛ حسين رمزى هامشى ه / 4 انجادات الصسحافة 
الحديد ٠١‏ / 4 صائمو الجريدة ١٠‏ / ؛ الصدانة ( هامش ) ١9‏ / 4 الطصور 
الهزلية والصحف ١؟‏ / ؛ الترعات الجديدة فى الصسافة 4/984 :طور الصف 
الاأسبوعية مه الصسافة الإفليمية ( توفيق حبيب ) 7/6٠‏ و١١/؟١ا.‏ 
العفو عن المقاد ؟ /:” تعطيل الضياء ونشيرة معير الفتاة ‏ / ”م قضية جريدة 
الغياء ١4‏ / ؟ الصحافة وأثرها فى اللهضات العامة ٠١‏ / " الشدياق 17؟/ه 
مهمة الصحافة فى العالم 89؟/ة مستقيل الصسافة فى مصر ١1١/؟١‏ الصحافة هرآة 
الأمة ١٠‏ اق . 

الصحانة الاتحليزية 89/؟ أحدحافظ عوس ؟ / 5 5ل الاين جلال : ذدكتوراه 
فى الصحافة 54 / 5 مشكلة الصسافة فى معسر 5/54 و*// الصسافة السوداء 
؛ إلا نشأة الصسافة اليوم 5/لا مشكلة الصحاذة 7/4 و 7/٠١‏ تطور الصحافة 


فى مصر والشمرق 7//؟١‏ قضية التلغرانات على وسف ( هامشش ) 3١١/4‏ . 
تاريخ الاهرام ( هامشى ) ١/١‏ و"/١‏ الصسافة بين أسدقئها وأعدائها ا|» 


حرية الصحافة وما محققه م١‏ / ؟ الصعافة امصرية اليوم شانها وتطورها 6 ؟/ه 
اخمارة ( هامش ) 59/لا . 


يمد داودر كات.من أبمد السكتاب أثرا فى الصحافة الصرية العربية وى حياة 


جر يدة الأهرام 4 ققد مل ف الصحافة أر بعين عام +84 م م١‏ وامغقى 


فى الأهرام عرراً ورئيسا لتحرير مام عام (44ؤز - م155 ) صور مطالع 


بده الحروسة عناسبة حريق بلدة زفق 


فارسل إلى صاحما (عزز زنه ) يطلب إلى أن أتولى التحربر ( نم حرر فى جريدة 


حيائه فى الصحافة نقال : اتيت فى جر 


النيل التى كان يصدرها حسن حسنى الطوراق » والقاهرة : لاشيخ جال الدين 
(أحد أتباع أو الحدى )م انفقت مع بو رف الخارن على أصدار الأخبار اليومية 
4 ومكثت علقة سني ف زئاسة محخرير ها ثم تركها للاشتفال بالتجارة. 
واسكن ألى القدر ألا أن أعود إلى المسحافة بمد أن لذت المدة لذلك السبيل * 
ذلك أن صديق خليل مطران كن بر اسل الأهرام من القاهرة أيام كانت إدارتها 
الاسكندرية » ثم أخذ أجازة من سماحب الأهرام بقضما فى سورية فطلب منى 
أن أقوم عراسلم| إلى أن يمود من أجاز ته » ولاكانت مزعتى مقصورة على رك 
السحافة:قبات من ديق أن أقوم مقامه على شرط ألا يكو ن لىسلة بإدارة الأهرام 
من أى وجه غير الراسة » وسارت الأمور ءلى هذا إلى أن هزم المرحوم بشارة 
باشأ زقلا لاسفر إلى أوربا فكتب إلى يطلب منى أن أزيد على الرسائل بض 
مقالات افتتاحية <تى يمود معودن أوريا وخايل *ن سورية » ولا اهم صضاحب 
الأهرام بنقل جريدته إلى القاهرة طلب منى أن أنولى رئاسة التحرر فترددت 


ف أول الأمر ولسكن أل على كثيرا فلم أريد بدأ من الانقياد إلى 0 2« 


0غ 


(ى الأعرام ‏ مانو ٠319580‏ 


لاطو د 


ملم يلبث أن رأس »: تحرير الأعرام وأدار سياسها 1854 وكان داود ركات مرجما 
الكل حادث فى معر منذ احتلال ايحاتر أعير إلى ا أنامه معزرا بالتوار خخ 
والآر آم و الأدلة؛وكان يكتب للقالات و يصحح الرسائل ويترجمالتاذرافاتور اجع 
البروفات ويشرف على كيفية توضيب الصفحات . 

وقال داود 0 55م لم تكن فى معسر من الص دف سوى2 الحروسة 
والأهرام » وها يقولان”'" أن ركيا عى ألدوة ساحبة الحق فى مصر ويستندان 
إلى تأنية فرنسا ورسيافى مكاطة الإيجايز وكان لطم ومعر يؤيدان اتحلترا . 
وكان حزب الحدنو يؤيد الصف الوطنية » 

وقد تطلع داود بركات مذ - شبابه إلى الأدب والشعر والسكتابة 
قالمعدكتك ؛ وكان المالم الاخوى عبد الله البستانى استاذه يقولا نه 2 ةثةف با لمكتسي 
التارضية أعنى بالكتب القى تبدث فى فالسفة الثار يخ 64 ويقول عنه صديقه ا عل 
مطران أنه : دع كتابا الاطالمة ولا وثرقة الأوة قف علها من كل ماله صلة بالمسألة 
الصرية أو السألة الشرقية التى كان همه منصرف إلها١»‏ 5 وصقه بأنه رزقسلامة 
465 م على السائل وما أفضى به الران والار تياص من سهولة التركيب وفصاحة 
لأسن بلاغ ةالتعبير ٠‏ م و 0 2 لاق والتما! لىعن الأحقاد والوعنة لإمزم» 
وقد وصفت جريدة القتاف أسلو, 0 ؟ بالقدرة َ على الأشارة إلى عرام<فيهو أفر اص 
خاصه ٠‏ مقصودة بأسلوب واضح وللكنه غير صريح جلى ؛ مهم لا مق على عبن 
اارة فيب وهو ما بوصف بالأسلوب الماكر » وأشارت جريدة الأعرام فى نمى داود 


كات50 إلى أنه وق حياته مدى ثلاثين سئة على )00 الطالية بالحملاء 00( وحقى 
سل ل سيج 

0( من حديث لدواد بركات مم اخلال . 

(؟) القتطف 3 دسيير لاوا ) ., 

(؟) الأعرام اممو , 


2 
مهير فى أاسودان 

واف سمل غرراً ومترجا وتصديدتماً لبروفاته وجامم أخبار . 

وقد أدلى داود بركات بعديد من الأحاديث عن الصحافة المصرية والعربية 
فى تطورها من خلال >ربته » ومن هذه الأراء :سكشف تطور الصحافة عامة. 
والأهرام خاسة ؛ فنى عام 1411 قال:أنه بعد أنكان الصحى البارع يديم الفصل 
الطويل المسجم علا به صفحات جريدته » وأن خلا من الممنى»بات الصحى يمال 
موطوعه معالجة الصور برسم ما بريد تصوره وبمد أن كان يكتب ليرضى قط 
صار يكتب لينفع ويةول أن الصحافة قوتان : هى الرأى والمادة وهى عند ناشميفة إذا 
قيست بقوة الصحافة الأوربية0!؟ ٠‏ 

“م عاد عام ١9477‏ فصور تطور الصحافة من ناحية الأسلوب فقال : أنه 
دخلعلى انة امحررن ثىء كان مستنسكراً عندالقدماء الالفاظ الجارحة والمبارات 
القاسية ٠‏ كان القدماء يبحثون عن العبارة اللينة والكامة الملطفة ايؤدوا مها 
المنى الشديد الجارح ؛ ويتحامون الألفاظ الحشنة وكان من التداول فى وسفم 
العبارة الشديدة قولنا : اكلام اننى والمنى ذكر ٠‏ 

نم ثم أشار إلى التطور فى استمداد القارىء لال أصبح أقل مقا من 
الماغى . فهو ملول بريد أن بصل من الجريدة إلى معرفة ما مهم باقصر وقت . وأن 
السكائب الذى كان منذ عشر بن هاما يشرح فسكرة واحدة فى ثلاثة أعمدة أوأ كثر 
أصدبيح ييسطها فى نصف ذلك . وأن الميارات الانشائية قد ترك مها السجم 


٠ والمترادقات‎ 


)١(‏ الال أكترير لالور. 
(؟) الخلال توفير 0و١ ٠‏ 


لات كز عراب منذ عش ررزنعاما -- أى إلى عام ١5٠‏ -- لاتتحاوز 
١7‏ حنيه ٠‏ 

ثم عاد ( داود ركات ) فصور تطور الصحافة عام ١579‏ فقال : 

000 الؤيد ف أحسن أيامه يطبم على الا كثر م 1 لاف اسةسسة » أما 
فى ام ( 1458 ) فأن أصئر جريدة توزع ١١‏ ألفا ٠‏ والجرائد الكبرى تطبع 
ضعف دلك المدد أو ثلائة أمثاله ( أى أن توزيم الأهرام فى ذلك الوقت بين ٠١‏ 
وه أل ( 2 

ونى نوم وفاة سمد زغلول بلغ مطبوع الأهرام 1٠١‏ ألذا » وكان عكن أن بياغ 
أكثر من هذا المددءولكن الآلات ميت فاضطررنا إلى وقفها ٠‏ وأقعئى عدد 
بلمته الصحافة القدعة كان فى وفاة مصطؤ كامل ( اللواء ) 5٠‏ ألفا وكان هذا 
المدد بعد من ممدزات المعوف 7 

وعتاز السهمف الشدعة عقاللات يكتها رحال منذوى القامات الما لية يكتوون 
فها مسقثر بن ويكاشُون الاحتلال الإيجايزى ق# وؤلاء : حسن عاصم ؛ وسمل 
تغلول ع وابراهم اللقانى 2 ونتحى زغلول 6 وشفيق مغصور »© و تخدعيدء وكانت 
السحافة قدا حترمة ومهيبه تحسب لها الحسكومة حساا كبيرا واسكن الصحفى 
لييكن حترماً . كنا ننقد مشاريم الحسكومة وكان لفوطنيوزمن اموظفين .زود وما 
بالأخبار ٠‏ كانت الحسكومة محاول متمنا استقاء أخبارها فلا تقدر ٠‏ 

وقرر يلس الوزراء رئاسة مصطق فهمى منم مكانى الأهرام والؤيد من 
الدخول ف مص الح الحسكومة ٠.‏ وأخرج خايل مطران م مندوب الاهرام 5 >ن 


(1) الخلال ( أ كتوبر 1١‏ 5ا) . 
١9‏ ) الخلال: كابر ١5١11‏ * 


شه مم 


الدواون بقوة البوليس وهى رغى وريد ويقول أدر الطبوعات 8 سأهز 5 
الحسكومة؛وقال أنه بعد 54 سنة من الاشتثال بالحافة برى أن تطور الصحافة 
تيم لتطور الأمة 0 كان ااسكاتب يعد عفاما بنسية قدرنه على التطويل واشكاره 
لاسحمات واستشهاده بالأشعار والأمثال . 

وقالأنهماكانت عقاز به الصحف القدعة استطاءما جاب الأخبار من الوكاللات 
السياسية فى القاهرة فقدكانت امنافسة بين الدول عظيمة فكذا نظفر بالأخبار منها . 

وقال ان المحافة الآن ‏ 1958 تسير فى الطريق الأورلى وتبتمد عن 
الأسلوب القديم وتعرف عرونة الافظ ودقة الممنى والتاميح إلى الذرض واللاينة فى 
اللناظارة والاكثار من الأخبار مالم بجده فى السحف القدعة . 

ل نا ١‏ 

وال داوود ركات: إن أحب رجان التاريخ إليه هو تأبليون بونابرت وقال : 
إنه إذا كانْغرو نابليون صر سبيا لما تعانيه من الأثرالسياءى لاحتلال الا يجليز لها 
فإنه ممالا شك فيه انمه استفادت من خملة نابايون من الوحبة العامية والعمرانية. 

ونحدث داود 3 بت عن 7 الصحافة ومس البنة ( قال ليس هناك قاون يحم 
على السسحاف أن يحففظ بر مبنقه ولسكن السألة مسألة مبئة ؛ فالمحافى يحب أن 
يمققد أنه عمل ثقة الجمهور فإذا أؤيمن على سر يتعلق بمهنقه فلوس له أن يبوح به 
إلا إذا سمح صاحب السر . 

وقال: حدث أن إمماعيل باشا أباظة كب عدة مقالات فى الاهرامضد سمداشا 
فقدم سدهك اشا بلاغا إلى النيا ب يطاب معرفة كاب القاللات وحخلى جر يدة الاهرام 
من التبمة فاستدعتنى النيابة إإلها » وسألتنى عن اللكاتب بيت أن أبوح باسمه 
وقات إذا كانت هناك تيمة فأنا السثول ولسكن سمد بإشا لم برد أن يلق الابعة على 
الاهرام وكان بريد أن يمرف كانب القالات وبعد أيام نشر إمماديل باشا أباظة 
كامة جهر فا بأنه كاتب القالات . 


جبراثيل نه 


عثل (جبرائيل نقلا) مرحلة هامة من مراحل حياة الاهرام )19414-١14115(‏ 
وقد أمن عستقبل الصسافة ولذيك حمل على دعم صناعة الطباهة واستقدم 
ماكينات الاونتيب بِيما كان الدكتور فارس كر مساحب القطم بشترى 
المزب والاطيان . 

وقد أعداته وافدته الصحفية لجل رسالة الأهرام ؛ فدرس المقوق والاقتصاد 
الباق فى باريس » فلما عاد جدد الصحافة طباعة وموضوعا » وأمن جبرائيل 
تنلا أن الصحافةأخبار؛ وكان برى أن مهمة الصحاف تيسير المعرفة لاقراء ويؤمن 
بأن املأ الشهو د خير من الصواب الهجور» وحدث أن قرأ فى الاهرام خبرا هن 
تعذيب مسجول فاصطدم مهذه العبارة « وقد قرر الطبيب الشرعى أن السحون 
وجدت فى ظهره جروح من أثر ( الشق ) بالسياط 6 ٠‏ فدعى إليه الحرر الذى كتب 
الحبر وقال له : 

أما أن تير هذه العبارة ,لام مفهوم أو تذهي الآن وتمد 50 ألف نسخة 
من أحد القواميس لتفهم القراء أن ( الشق ) بالسياط يعنى الضرب بالسكرابيج. 

وقد وصغه أحد حكتاب الاهرام : بقوله : كانت الاهرام تسبق الصسحف 
الاخرى بءشر سنوات وكان تقلا باشا يسبق الاهرام نفسها بمائة مام على الأقل 
ومهما كان فى هذا القول من للبالنة فإنه يصور إعانه بالتطور . 

شجم شر كة ( الانترتيب ) على أن تصنم 1 لات ججم الحروف باللخة المربية » 
وذهب يومها مدير ( الانترتيب ) إلى دور الصحف يسألها هل سوف تستخدم 
الانترتيب فقالت كل دور الصحف إنها تفضل طريقة عم الحروف . 


لاوا 


ومما بروى عنه أنة كان بريد ادخار الصور إلى الاهرام » ولكن أنطون 
الجميل رئيس محري رالاهرام - إذ ذاك - كان يمارض هذه الفكرة“ور ى أنها 
لا تتفق مع وقار الاهرام ٠‏ وانتهز :قلا باشا فرصة سفر أنطون الحميلفى الإجازة 
فأدخل الصور فى الاهرام ووشع رئيس التحربر أمام الأمر الواقم . 

كا وجه اهماما ملحوظا إلى القسم الحارجى واامناية بالأنباء الحاية ٠‏ وأنشاً 
شبكة واسعة من اأراسلين والمندوبين وكان يشعر الغرر الذىيعمل ممه أنه صاحب 
الاهرام ٠‏ وكان دائب الاطلاععلى كل جديد فى شأن الصحافة والصحف تقتبس 
فنها لحربدته . وقد مثل حريدته فى عشرات من الؤعرات وعقد عشرات 
الأحاديث مم المظاء وأرسل آلاف البرقيات و!كنه لم يكن كانباالمنى العروف. 

وقد أشار الدكتور هيكل إلى دور جبرائيل تقلا فى تطوير الأعرام نقال :. 
كان تقلا بإشا فى مةتبل الشباب حين اشتد نشاط الحركة الوطنية المصرية فى 
5 كا نت أ "كت الشدين ااصرية قد تمظات إان ارب السكيرى (الأولى) 
لأسباب مختلفة » فسكانت الاهراء الميدان الأول الذى إتحرت إليهأفلام الفسكرين 
فى مصر ورأى تفلا باشا أثر هذه الحركة فى الأهرام ورأها تصبح فوة منالقرى 
الفمالة ذات الأث فى توجيه النشاط العام اشعب ظامىء لاحرية » وأدرك بذلك 
قوة هذا السلطان الضخم الذى تفرضه الصحافة الحرة ٠‏ 

كانت أفلام الساسة وأهل الرأى تحرى فى أنبر « الاعرام » حركة 
فياضة دافقة تغذى الشعور القومى ااتقد ٠‏ وتدفم إلى النفوس ما بزيد 
إعانها بحق هذا الوطن »© ٠‏ 

م أشار الدكتور هيكل إلى أنه كان « يسابر الحمهور ليرضى ميوله على 
بحو يجمل بين الاهرام وبين الجموور منالتفاعل ما يزيد الرابطة بينهما متانة وأشار 

(م - و الصدافة السياسية ) 


ةا 


إلى اححاه الاهرام إلى ارضاء والجهور من الأدب والرياضة الثقافة الملمية « وبذلك ' 
استطاعت الاهرام من طريق ملاقاة الجوور فى ميوله أن توجه الجوور إلى ما يشاء 
تقلا باشا وما يشاء المويمنو ن على سياسة الاهرام ٠‏ 

وقد أشار ف-كرىأباظة إلى شحاءةجبرائيل تقلا فى ميدان النشرحين تحمل 
عنه مسئولية بضع مقالات نشرها فى الأعرام فسكتب بيده خطابا يقول فيه أنه 
الى أو عز بالسكتاية وأص ها وأنهالسئول الأول والأخير ٠‏ 

وأشار فسكرى أباظة إلى أن جبراثيل قد رمم سياسة الأعرام المليا على 
اربع مبادىء : 

(1) جعاها جريدة لمر والعسربين قبل أن تكون لهبة منالجهات أو ساطة 
من الساءاات أو لزب من الا حزاب ٠‏ 

(؟) جملها لسان <ال الشرق كله . 

(؟) سما مها عن الاشتباك فى الجدل المقم الذى لا يحدى على القراء وجمها 
أن عبط إلى مسترق الأحد وار 

(4) كبت شهوة النشر فاحتفظ فى صدره بالأخبار الثيرة عن السياسة العلياء 

وأشار عبد ارعن عزام إلى أن جبرائيل تقلا كان بنشر الرأى الخالف 
لرأيه وقال : « ولمل سر يجاح تقلا الاستواء على الطريق المستقيم عهداً طويلاتما 
جعل الشيع الختافة تلتىفىدار الاهرام وأنه كان رحب الصدر لنالفيه ؛ لا يحقد . 





انطون الجيل 


عمل انطون الجيل فى الاهرام مذ 19 وماقبلها» ورأش تحرير الأهرام فى وقير 
عومب و يمد وفاة داود ركات إلى وفاته فى ينار 9( نقد أمضى ها أربمينهاما. 

يقول : «كان لجرى قناة السوس أ كبر الأثر فى تحرى دياى» ٠‏ كان حرراً 
فى الأهرام والبراميد فاستدمى إترجة وثائق مد امتياز قناة السوبس ١١9١‏ 
ومين مترجاً عام111 بوزارة الالية وظل ب ق حتى أصبح سكرنيرا للحنة الالية * 

كتب فى الأعرام 104 نقدات لاتمثيليات ٠‏ و فى وو( كتب نقداً لقانون 
الطبوعات القدم الذى بعث هن جديد لتسكبيل حرية القلم فى هذه العبارات : 

«أول أمس كان مصرع الحرية . مت مطعونة يختاجر حدده أخمدت 
فى صدرها ٠‏ واليوم وم تشييع جنازنها مبكيا علا من كل رول حر ماسوفا 
على عبدها من إنسان عرف حقوق الاإنسان ٠‏ يقف حول نقشما الجلل بااسواد 
كل بر وعحرر وأنى وكاتب ٠‏ كلهم مكسوروا الأفلام شاقوا الطروس » ٠‏ 

5 تدان فى حياته الصحفية يؤمن بأن يقف ف الوسط إذا تنافرت الأحزاب 
أو اختفات حتى ارتاح له جيم الشتغلين بالسياسة العامة وبو من انطون الجيل 
5 أن يكون أديباً ٠‏ وأن مؤسسى السحافة المربية كانوا ثم أركان 


ابض ةالأدبية فى النصف الثانى من الفرن الغاار والربع الأول من القرن الهالى 
وأن مرت يكتب اريت المحافة عندنا يكتب تاريخ الأدب ف تلك الحقبة 
دن الزهن 1 


وقال ٠‏ إذا نظزنا إلى رؤساء السكتاب فى سدفنا اليوم وإلى كبار معاوينهم 


-_- 1١٠6٠ 0ك‎ 


يد الصحق متليساً بالأدب ٠‏ لم م لبس كل أد ب إصحاق و سكن لوم ى أن يكو ن 
كل صعوق أديياً ؛ لأآن الصعدافة قل أر: تقعت إلى النزلة البى صارت الها أصبحت. 
أشبه بدارة معارف شاملة امة وبات الارتباط وثيقاً فنا وين الأدب 6.. 


وقد قيل كانت الأمانة اثيرة ديه عن السبق ااصحق ؛' وأرعايصل اير فيبحث 
عما يتراب عن نثره. ويكره المنف ف الناقشة واطلده في ادل . ولار ى أن 
مرج بالاه رام فى الخلافات السياسية أو الطائفة أو الذهبة ولا بنشر خيرا عن 
إنسان إلا بمى استكذانه . 

وصفه عمد زكى عمد القاد. فى مذكرانه7" ( انطون اميل رجل لا شك. 
فى أمانته واستقامة خاقه واعتزازه بكرامة العمل الذى يزاوله والجريدة التي راس 
حررعا ٠‏ ولكنه من جانب آخر غامضاً نموض) شديدا » كثير التحفظ فى ابداء 
دايه ؛ لا تستطيم أن تعرف ماذا يقصى ألا إذا كدت قد درسته وفرءته ووعيت 
خوايل نفسه وأنه لثىء دقيق جدا » وأشار إلى ندوته الشهورة فى جريدة الأعرام 
تقال : محهرها أماب الفسكر وارأى والباشوات والبكوات ؟ بحاس بيهم 
6 محفظا حوب وكلام بصدر عنه فلا تمرف مغزاه »هل هور أى أولا رأى» 
هل هو حية خالصة أم ع #زرفيق ٠‏ كن يسهع أ كثر ما بتكام : رواد سهرته 
يتفافشون ويتباحثون ٠‏ وكانوا| | خليطا من تاف الأراء » يتحدئثون و#تافون 
يذعيون إلى أتمى ال ةن أو أقدى اليسار ٠‏ وضع رأسةى الورق وابتسامة غامضة 
علا وجبه أو د تومض من وقت إلى آخر ٠‏ كان يسره أن يشعر بالرهو أن الأعرام 
أو أنه هو يالذات مصدر من مصادر التوجية والتأئير م فى هذا الوطن . 


وكان شديد الزهو بالأهر ام > و أضح الاعتقاد ي نه فما عداها لإا توحد صدانة 


لسع يي 00 
)١(‏ اليل الجديد ( علد تكلس )(اتهت فى عنمتو ). 


ب وول سس 


غى مصر » كان ينظر إلى الصف الأخرى باسجانة واضحة٠‏ كان دقيقافى الابتش 
ما يؤذى ممه الأفر اد ١‏ أو يدخل فى نطاق الفضيحة الشخصية ويكره أن:#حاوز 
الصور نطاق التقاليد الس مها . 
الأهرام فى مذكرات زى عبد القادر 

بمد وفاة انطون الجيل فى أوائل 1944 آل إليه الاشراف على تحربر الأهرام 
خترة وصفها بألها حفات بالروائم والمواسف وامتلات بالانفمالات الماءة والحاسة 

وقد صور زى عبد القادر جريدة الأهرام وتطورها فى ظل جبرائيل نقلا 
وانطون اليل فى مذ كراتة فقال : 

رت فى جريدة «السياسة» الارستقراطه الذكيه والارستقراطية التقايدية ٠‏ 
رأيت فيها لممة من الذكاء والفسكر اسرتنى ومهرتنى ٠‏ ورأيت فى جريدة9 الشءي» 
غباء وارستقراطية ريفية وبلادة فى الادراك أزعجتنى والتنى لولا لحات ذكاء 
بارع كانت تصدر من صدق باشا من حين إلى حين »وفى اطزبية ؟انتالصحانة 
وراء الصورة ٠‏ وفى القدمة الحزب والسياسة والصراع الْزبى والوزارة التى 
سقطت والوزارة التى بجىء . 

أما فى « الأهرام 6 فقد رأيت شيثًاً جديدا : الصحافة أولا والأحزاب 
والسياسة والسراع كل الألوان الى يضطرم مها الجتمع لا تعتى بالنسبة له 
إلا أنها مادة صحفية . اختنى من الصورة كل ثىء ولم ببق ألا المحافة . 
إلا المير ؛ بحي أن تسبق به الجريدة الجيع والا الدقة يب إلا يتذازل عنها والا 
الوقوف موقف الياد بين مختلف التيارات دون ميل إلى هذا أو ذاه * 
رأيت فى الأهرام : الوفد والأحرار وحزب الشعب والحزب الوطنى والستقلين . 
أت كل الاجناس والألوان تأتى إليه وتصادقه ولا حرج علهاء م أر فية 


"اموا ب 


ارستقراطية فى الفسكر أو الذهب أوالءقيدة ٠‏ ولسكنى رايته يجمع الارستقراءاياته 
كلما دون أن يدن بشثىء مها . كان يفتح صدره لكل رأى وفكر ٠‏ وكان 
أسحاب الآراء والأفكار يؤئرونه على غيره من الجرائد المزبية » لأنهم فى مأمن 
من سخط صاحب ااسلطان ٠‏ إذا عاملوه ٠‏ ثم هو جريدة محايدة مستقلة » لا ضير 
عايوم لو نشر وا فيه أرائها ودافموا مها : سيتقبلها الناس مبرأة من الحزبية 
ومفاسدها » 

لم يكن للاهرام طءم ولا لون خاص » ولكنه كان يجمع بين صفحاته كل 
الالوان والأطممة يقدمها فى براعة ورقة وأمانه » . 

وقد أشار إلى دول اقدى حدث فالأهرام بين عبد داودركات وانطون 
اميل : « كان عنسسر القالواضح التقدم فى الأهرام ( أبان عبد داود بركات) 
وعندءا كان يتولاها انظون اليل أخذ هذا القال ينكش ويضعف ويصبح 
لاوزن له ولا رأى له . لان انطون لم يكون كاتب مقال من الطراز الأول . 
كان أدبا تغاب عليه التزعة الأدبية » لم يكن ذلك ناا عن تطور فى الصحانة 
كا حدث فما بعد بقدر ما كان ناا من انحاه رئيس التحرير ٠‏ 
كان القال الافتتاحى يحتل عدر الصفحة الاولى » وسدر الصفحة الرابعة » 
يكتبه رؤساء التحرر : عبد القادر حمزه » حافظ عوض ؛ هيكل 2 طه حسين »> 
تود عزى » توفيق دياب » عياس المقاد ٠‏ 

كان فى الصحف عثل أجاهاتها السياسيهوالحزبية » وكان فى الأعرامحيم) 
كان يكتبه داود بركاتءيثل الايماه المستقبل لاحريدة المحايدةوالحريدة المستقلة. 
ألاولى لا تبدى رايا لآن الامور لانهمها . والثانية تبدى رايا خاصا لها دون 
ألانهاء لزب من الاحزاب . 


.لاد 


كانت الاهرام وداود ركات يتولى تحريرها جريدة مستقلةارأى ' فها تولاها 
انطون الجيل أسبدت أقرب إلى الحريدة المحايدة مها إلى الحريدة الستقلة ٠‏ 
ولم يكن هذا أيضاً تتيجةارغية ماحهافى تفيير طابعها يقدر ما كان تأثراً بظروف 
رئيس التحربر ومموحة فى الحياة »© . 

وأشار ز كك عبد القادر إلى أنه بدأ يكتب نصف عامود ( حو النور) فى الأعرام 
ابتداء من أول فبراير ١924‏ وتابع كتابته من وق إك الخ وهر كل .رأيا 
خاسا غير رأى الأهرام . لم قال : 

دكن أ نطون اججول بكرء الامضاءات ويكره من بوقع على مقالله » كان لاحب 
أن بلمع إمما أباكان فى الأهرام » أولذلك زاد عنها أىكائب صاحب رأى وقلم » 
وكان يفضل علهم المحفيين الذن تغنى شخصيهم فى الجريدة فلا يكونون سوى 
أدوات قى الا كينة الضخمة ٠‏ 

وقد جاء مركزه كرئيس لتحرر الأهرام الستقة فى وطن تتنازعه تيارات 
حزبية وسياسية واجماءية دده فاشاق هرارضا إسبارات أخرئ :زادت من 
تداخل الفضائل فى نفسه نموضا ,كان كل أحد يقف أمامه كا يقف. أمام امزغامض 
لايءرف كيف يحله . 

ثم قارن زك عبد القادر بين جبرائيل تقلا وبين أنطون الجيل : فقال :كان 
الوضوح فى تقلا بإشا أعظم ما عيزه كان أنطون باشا متأنيا متمبلاء راعى كل 
الاعتبارات ويفهم كل التيارات ويحسب لها <ساء سباء وكان تقلا باشا جسو را 
مستمحلا شديد الحركة سر بع الحر كةمندفما والصحانة الصحيدة اننع وحشارة 
ومغامرة » كان تقلا باشا أوربيا فى تفسكيره وأحاهه وتعسر فاته ؛ وكان أنطون بإشا 
أوربيا فى اتحاعه ولسكن كان دينيا ما كانم رقيا فى تعس فاته وعلاقاته وعاملانه. 


١١١5# --‏ سيا 


توفيق حبيب 

عثل توفيق حبيب عوذجاً فريداً فى الصمحافة العربية ؛واد ١84٠‏ واشتفل 
منذ صياه عحرراً مجريدة الوطن ( التى ظهرت فى 70 أغسطس 1400 ) التى 
كانت تمنى بشئون الطائفة القبطية ٠‏ 

وأنشأ أ كثر من بحلة وصحيفة ( الشيطان 1١884‏ _الا كسبريس ٠6١5‏ 
السباق 19785 الشملة ور ٠‏ 

افترن اسمه بصحيفة الأخبار لصاحبها يوسف المارن » تولى توفيق تحريرها 
قبل الحرب الماللية الأول و أيانها : م اقترن امم بالحامش امضاء الصح المجور 
وقد بدأء فى عام؟1957. وتوف فى 0 .وهذا عوذج من هامشه 
(1]15/؟195) 9...مسكين هذا الطربوش . له فى كل قصة .ومليه فى كل يوم 
#له ء.قولونااطربوشس عساوى ٠‏ الطر بوش ليس عربيا . الطربوش يذهو بثرومبا 
الطربوش لا يقمتم بشىء من الخال ٠‏ يقولون لك أن المسا خربت ببتا وأن دمشق 
تستورد كل عام كيات كبيرة من الطرابيش . 

وعسك هؤلاء الف والورقة ومحسيون لك : فى دمشى مالا يقل عن ماثة 
الف رأس »فإذا فرضنا أن كل رأس بحةاج إلى طربوش وااطرابيش شريمة 
التزة فيت . فان دمشق تستورد كل هام «ثتى ألف طريوش » وبعملية حسابية 
نميطة وى أن دمشق تدفم فى سبيل هذا الطر بوش الم ساوى غير العربى الى 
لِا بتمتم بثشىء من الجال ملم ربع مايون ليرة عمانية على أقل تقدر » وإذا يحن 
فرضنا أن الطر بوش كان منتشراً منذ مدتى سنة مد أن دمشى دفءت لأنمسا كن 
طرابيش قيمة مليو ن ايرة عمانية 


« ويبحث أعداء الطربوش عن لياس ا فلا تحدون القيمة ؛ كلا |. 8 
أفرنحية . الكرفية؛ كلا أنها بدوية . العامة كل) أنها مشاخية ٠‏ إذرثف هناك 





المقطم 
ولد( - عأهؤا 


ه فارس كر وو4ر- (١هؤ١‏ 
ه خليلثابت : سعرور- 6هؤا 
٠‏ نان حال الإيحليز المسقتر فى معسر ٠‏ 
ه الصسحافة الوطنية والتيار الوطنى ٠‏ 
ىه ان المصر يون يعرفوث نوايا بريطانيا من افتتاحيات القطم . 
ه أعلنت الأحكام فى بءعض القضادا قبل النطق بها . 


سس سه 


030( الدراسة عن الفترة <حى المرب المالميه الثائية ١5159‏ 


المقطم 

سدرت القطم ( 18 إريل 14845 ) وقد وشح من خطانها تأييدهاالمريم, 
للاسدةمار البريطالى , وجرآنها قَْ مقاومة الحديو ٠.‏ م 9 معاداة الحركة الوطنية 8 
ومقاومة الصحف الوطنية ومهاجة جريدة الأهرام التىكانت - إذ ذاك - 
تعارض الاء.تمهر اابر يطالى - وقد حلت لواءالجلةعلى الامبراطوية الءمانية والسلطان 
عبهالجيد؛وكانت حمل الدعو ة إلى القومية المربيةبتأبيد الاجايز» وحفلت عقالات 
الاعحاب بالاحتلال 5 وامدها الأررد كرومر امال وحمل 4 الاء:ياز ف الحصول 
على الأنباءء دما حرمت المدوف الأخرى ٠.‏ وقد أتاحلها سططامها إن تنس بعص 
الأحكام القضائية قبل النطق مها بمدة أنام . 

وقد هاجما شياب المدارس العليا «ذلملىا إعلانا لسخطهم -ن موققها الحرىء 
صضدك مشاعر العر بين دود طفيهم 9 

هاجم القطم العرابيين وكشف عن خصومة عنيفة لاوطنية فى قضية دنشواى 
وكان له دوره فى توسيع شقة لحلاف بين المسامين والسيحيين أعوام 1111١915٠١‏ 
وعيز القطم بالرد على كل ما بكتب عن بر يطانيا فى سحف أوريا » ورجة تقرير 
الاورد كرومر السنوى ونشره فى المقطم والقتطف . 

وفد لاق المقطم فى سبيل اليقاء على خطته مشئة وعنتا » أزاء فورة الوطنية 
و إدساس الشدمب يا عه وفمواجبة مختاف ااتيارات الى كا نت تواجه أصعما 4 
الآنكاوا متمون مجاه المتهد البريطاف ٠.‏ 

وقد كانت خطة كروص أن يطاق لاصحافة حريتها إعانا بفكرة إطسلاق 


ينين ل“ 1 


١5015 توقفت فى 15 نوشبر‎ )١( 


سداج. و سه 


إنشاء ححافة ممارضة تيار الوطنى“مدافمة عن الاحتلال والانجليز والاستمار 
ودهوات التغريب والتتجزئة والاقليمية 

وقد كتف لضام منف الي اا لعن عن الدفاع عن الصاح العريطانية 
وق اللورد كر وص أصحابه بالمال والا” خبار والإعلان وععته دار المقمد البريطانى 
فى كل المهود من كل محاوة لاحكومة الصرية أو القصر اتمطيله أو محاكته 
وظاهر ت علته على الحدبوى عباص وكانت نظارة الداخلية والحرية مخص 
القطم كل عام عنحة مالية تشحيما 4 . و'ورد هنا نصوصا “متعددة من كتابات 
مختافة تكشف موف القطم وهدفه : 

) روى أععد عفوظ عن توفيق حبيب ( فى كتابه عن حانظ إداهم‎ -١ 
أن فارسن: عر وهووق ومكاربوس عند ما قدموا إلى مصر لأول مرة قابلوا كروص‎ 
وتطوعوأ لإسدار جريدة تدافم عن الا<تلال البربطانى» وكانوا قد علموا أ قد‎ 
أجرى بعض اتصالات مع آخرين م من الابنانيين فى هذا الشأن وقالوا : تحن نقوم‎ 
عا ريدون ونؤيد سياسة الاحتلال الايجليزى فى مهر (الأذى موحق 1 وقال‎ 
كروص : إن شروطنا ألا زجوا بإمم الوكالة البريطانية إذا أخطأتم تقدمم‎ 
لاقضاء . ثم توهمون الناس أنك م عا تدافمون عن الاحتلال المريطانى لامقيدة‎ 
٠ بعد ذلك من الاموال ما تشاءون‎ 5 ١ وللاحسان إلى مصر ثم‎ 

وقد وصفت جريدة اا وار افعى)جر بده القطم فى ١517/9/8‏ ذقالت: 
سياسية ايجليزية صرفة » تسكتي ب بحروف عربية؛ بلغت .باق ةالاحتلالحدامتناهيا 
وأصحاب القطم أغنى الصحف مالا وأ كثرم أطيانا » ورغم أن الصحافة 
فى مصر عحلبة خسارة فالبسسم جدوا مها أروة يدجز عن جمها أ كثر 
الشيروات . وثم أقدر الصحفيين فى الضفط على عواطفهم ودس أشد الطاءن 


وا كبرها إفماما بالسموم فى قال نصيحة مرقشة » ٠‏ 


07 ١٠١4 


وقال أعد محفوظ (ص 6.0 ) وقد فطن وزرائقا سنائم الحتل انلك القوة 
الستمدة من كروص فآمنوا بالقطم وصانموه و كتبوا فيه وآثروه بأخبارهم وأخبار 
السياسةالصرية»وفيه كان يكتب نو بار ورياض ومصطف فهمى . وقد حارب القطم 
مصطق كامل وعلى وسف »© ودط إلى التنكيل بالمواطنين فى دنشواى 
واقترح أن ينزل ( السير ) مكداهون أول متدوب سامى بريطالى عام 1915 قصر 
عادين ويتخذها دوانا كه وقال وفى ثورة 1935 انيرت المقطم تسفه إصلاح 
الثوار ؛ فهاججها الوطنيون ومرقوها » وأمتنم حمال القوزيم عن لها ٠‏ 

52 يورو اله لفون انام صايغ فى كتتا به الفسكرةالمربية فى مصر (ص*١١)‏ 
دور القطم فى الركة الوطنية والعربية فقال : إنه حمل على الدفاعءن <ق الا تجليز 
عصر » وحمل لواء الإشارة بحسنات الاستمار ومدح أبطاله والطالبة باستهراره . 
ودعوة أهل مص إلى قبوله » وقال أن القطم وقف موقفاً معارضاً لاامانى 
الشعب » وطالب سحن الا رار ومارض فو ظيف الوطنيين ورحب بإعدام 
الارياء أثر حادثة دنشوانى وأيد إعلان الاحكام العرفية واحتلال السويس 
وساخ السودان . 

وقال أن المظاهراتسارت اباجة القطم أ كثر من مرة وخاصة بوم 90 تثسربن 
أول ( أ كتور ) 18 على رأسها مصطف كامل. و كا نالشيخ ل الغاياتى لايسهم 
اسم ( المقطى ) حتى يقول : إنه لسان الانجليز قطمه الله © . 

وقال الد كتو ر صايغ : إن المقطم استمر يدعو إلى استهرار الاحتلال 
والدفاع عن الشاريم البريطانية التى برفضها الشءب ويهاجم ال1ه-كومات الوطنية 
التى ترفض تلك الشاريع . وأن فارس عر ظل لسانا ناطة-! ياسان ااسلطات 
البريطانية حتى إلى ما بمد ما تولى فاروق الح-كم » و كان اللصريون يفهمون نوايا 
نلك السلطات دن قراءة افتتاحيات ( فارس كر ) وان المقطم كان ينفار من 


اه( 


'الراوية الانحليزية إلى ككافة القضائا المربية لا الصرية لأسب وعلى هذا 
الااساس دائعت عن الشر يف ا-لسين وهاجت ابن السءود ق أوائل مهد الصراع 
الحاشمى الوهانى فى اله<از . 

3 -- صور اد كتور اراهم هيده 6 كتابه تعاور السحافةالمر بيةص, ١٠‏ 
دور القطم : فقال إنبا استطاعت نشر مغن الأحكام القضائية قبل النطق مها 
بعدة أيام: مثال ذلك أمهانشرت اله-ك الصادر ضد «ريدة البسفور4قبل النظق 
به بأسيومين وات لواء الدفاع عن أصدقاء الانجاز وق مقدمهم مص طق فبحى 
والثناء على الانجليز ومناوءة الساطن فى تركيا ٠‏ وأشار إلى أن طلاب المدارس 
المليا هاجوا جريدة المقطم فى ٠ 189/15١‏ 

4 -- قال توفيق حبيب فى أحدى يومياته ( على الحادش ) الاهرام : إن 
أسحاب المقطم عاذو ال “سن وروا جوز -قتكانت امن الازرق 
المصسر دين ؛لأنها كانت مؤيدة للاستلين مطالبة بتحرير ركيامن حكم بلدزوصاحب 
يلدز؛واشار توفيق حبرب ف هادشه 5 ١‏ 1ه 0 إلى أن تقارر الاورد روهر 
لا تذكر إلا مقدمة باسم الدكتور فارس عر أحد أصحاب المقظم » والذى بدأ 
يترججها لاربعين سئة وينشرها فى القطم لم عدل عن هده الطريقة نفكان يترجي1 
3 بَأحد فى طبعها وتوزيمها ساعة وصول النسخ الانحلزية ٠‏ 

وقال توفيق حييب : رحم الله أياما كان التقرير يشغل فى صحفنا اليومية 
شهراً وبعض الشمر فى نقل فصوله ونقدها والتمايقعلها . 

5 - حاول المقتطف الدفاع عن سياسة وتبرررها فىكل مناسية فكانت 
نفس دن حال وحين أسئلة موجبة إلها وردعاها مثال» ذلاكسؤال 60 بالقتطاف 
(ينار اأقلاص 2)54 

سن لاذا يصادم اللقطم فى وطنية مصادمة قوبة دن دمص طيقات المريين 
وما الباعث القتفى أذلك . 
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وأجاب اهكتور صروف بقوه : رجح أن اقبن لا.رضيهم ( القطم ) 
بمضهم لا يقرأه أو لا يدرك ممناه اما إذا قرأه 0 بل يبنى حكة على ما السممة 
من غيره ؛ وبعضهم يمتقد أن السياسة التى يتبعها القطم ليست فى مصلحة اليلاد 
أننا جادون فى المقطم على السياسة التى تمتقد عام الاءتقاد أمها فى مصاحة مصر 
وكل الوجوه التى خالفنا فها غيرنا ثم بانت نتائحها ظهر أننا كنا مصيبين ذها 
وعاد أ كثر الذن <الفونا فاعترفوا بصحة رأينا ٠‏ 

5 - كتب صور الدكتور هيكل فىمذ كراته السياسية موقف القطمفقال: 
لقيت دعوة مصطكامل إلى الحلاء اذانا صاغية من شباب مصر التعلم تآمنوا 
به زعما وأنضموا إلى حزبه»على أن الانحلز كانوا يقدرون أن مثل هذه الحركة 
آئية لا عالة فشحموا على انشاء جريدة المقطم عقب الاحتلال مباشرة لادفاع 
عن سيأ مهم وقدلخصوا هده السياسة فى امهم إعا حاءوا إلى موس لانقاذها >ن 
حوله من الاتراك والجراكسة ولإقامة المدل بين أنفامها ولااناء الرقيق والسخرة 
والكراج ولقوزيم الضرائب توزيماً عادلا ٠‏ 

كا ومما ذكره حامد المليجى ( 8 بوليه 188١‏ ) فى ذ كرياته أنجريدة القطم 
عى الحريدة الوحيدة التى كان مسموحا لها بالدخول إلى ممعتقلات مالطة أيام 

وتقول حلة كل ىء :أن حريدة المقطم انهوزت فرصة زيارة ( ما كدونالد ( 
ريس وزراء ريطانيا عام ”ىوا أعر ددعةه إلى زيارة إدارمها فقبل دعوعها 


وشاهد الاتها 0 وقد نظم مصسطفى لطفى الذفلوطى قصيدة هاجم فسا سياسدة هده 


الحديدةوما حاء نما : 


١1١ - 

أى خطب قد دك طود القطم 

كان بالأمس شامخا فىء لاه 
للا سق عهدده الوداد 
كف مرا الأمين ورناق اشر 
فرعنساك ليتنا بسدل الطاء 
تدعى اام والتفلسئف المكة 
أمن الفسددر عذر قوم تلاق 
أمن المسل أن تسكون حلينا 
حل قدر العس_لوم عن أن راها 
فتطاوات با حقيرا على كل عظم 
وتسساليت فوق كل « على »212 
وكشفت الكثز المظيم المسمى 
شم خنت الافطان غسسدرا 


مسار على الب٠سسللاء‏ وارخ 
المفطم وحادث 


ادير اتسياة اح 


فبووى فوق رأاسه تتحظم 


ولامر بأثادة دير حسام 


سس 


مفلسا بادى الكايه اقلم 


سس حم فليس مثلاك دحم 
حهلا وأنت فى العسبلم أعنجم 
يهم مشرنا هيا ومطعم 
للامادى دهن يبالوريك ألم 


لك وحه »عن وحسة يلاك اقم 


وذى | مةسسام مفخسسم 
وتعندت سال أن تأتج هس 5 
و<لات الاذز الخسسريب المطلسم 
ونودى ايبيءوك ما أشتريت بدرهم 
عام شسبوْم على دماغ المقعلم 99 


اللمردار 


55 نحت عنوان : 


0 حناية الأريعاء 5 فور الأمة واههام المسكومة 


انقغى مار الأتبناء ولا حدابث للناس ف عحالسهم وسعرثم سوق الاعتداء 





)١(‏ يقصد ( على «وسف ) صاحب اللواء 
)2 روى القصيدة الأستاذ حسنى الزمزى . 


مس 


الفظيم على سردار الجيش المصرى واصابته يجروح قال أطبائه ألها بالئة » إن 
السفاحين الذين جنوا جناية يوم الأربماء أقاموا أنفسهم مقام القضاة عن هذه 
الأمة و أخما لسوا لأ نفسهم حقا عظما من حقوةها مغتصبين غير منتبدبين بل انؤلوا 
أنفسرم عله العناية التي بيدها الحياة والوت ؛ 

إن هؤلاه السفاحين لم يققصروا على ذلك بل تعدوه إلى :سكدير جو الملاقات 
السياسية والاضرار بالقضية المصرية فى ساعة بريه فها الصربون أن تكون 
علاقامم بجميع الناس على خير ما برام . 

ا وكتب المقطم فى ١354/1١/59‏ تعلق على مطالب الحسكومة البريطانية 

إن الطلبات التى طلبتها السكو مة البريطانية فى ما تقدم قوبات بالإيحاب ٠‏ 
إن دوح الرغبة الخالصة فى توطيد أحسن ن العلاقات مم الحسكومة البريطانية 
عا يتفق مع حقوق معصر كانتو أضحةفى ما فعلته حكومتنا من ااطلياتالبريطانية 
وما أشطرت إلى عدم قبوله منها ٠‏ 

لقد سط سعد باشا رأى الحسكومة فى السالة إجالا » وقال أقوالا جدارة 
بالتآمل والاعتيار بصدورها من سيامى عنك ووطنى سادق ٠‏ 


( م ح م الصدافة السياسية ) 


دو وف المقطم مره ونا ! هس 
أ سه قضية دنشواى 


كان موقف القطم من حادث دأشواى مثيراً لاسخط فقد بدأته فى يوم ١4‏ 
نيه 1403 بعبارات مريرة قالت : بسوءنا ويسوء كل محب لاوثام والسلام 
فى هذا القطر أن حدث فيه مثل الحادمة الشثومة التى حددنت مسن ف دنشواى 
مركز ئلا ٠‏ 

“م عادت يوم ١0‏ وفير فتوسءت فى سرد الحادث من وجههنظرها -- ومى 
وجهه نظر الاجليز -- فقاات 

هاجت حادثة دنشواى خواطر الناض هتاوق بلادالاتجايزهيحانا عظما جداً ٠‏ 

أولا : لأن عاقبتها كانت مشثومة وثانيا لوقوعها بسدهيجانالذواطرفىمسألة 
العقبة ٠‏ أن هذه الحادثة 4 ووبال على الذن ارتكيوها وعاقيها مذمومة على 
الآمة من كل وجه؟ة و أنحت القطم باللا : عة على الصحدف الوطنية ممهمة 3 أياهاباً” مهأ 
مصدرالمييج وأثارة الحواطر قاات : ان معظم علم الاخاك بأميال الوطنيين ولا 
سما الفلاحين و أرالهم مستمد من الحرائد الوطنية فهم يمتقدون أن هذه الهرائد 
تنطق بلسان الوطنيين وتفصح عن غَمائرثم » ومن سو الحظط وتغرق الشياسة أن 
أكثر المرائد الوطنية تطرق على ستدان واحد » وهو أن الوطنيين نافرون من 
الحتلين . حاقدون علهم لا يصفون لحم » ويرمون كل وطنى لا يجرى على قو هم 
بالرياء والماق والروق من الوطنية والدبن ٠‏ ولذلك يكاد الأجاب كاهم يمتقدون 
اليوم أن حادثة دنشواى هى من عواقب الطقد والخصب الذىيدعيهالقواءوالجرائد 
التى عل شاكاته © . 


سواوت 


وعدت الْقط, .يوم ١4‏ يونيو 15*5 إلى الحديث عن ما أنه « الحسادئة 
اللشثومة © فقاات * 

وهى فى هذا محاولة أن تحمل من حادث دنشواى أمراً فردباً لادخ ل له 
«بالاستمار البريطانىأو رغبة بريطانيا فى القضاه على قوى الشدءب الوطنية فى كل مكان * 

يقول : تعبر «الؤيد»عن الشباط هنابالايجايز » وعن أهلدنشواى الأهالىوهذا 
يجوز لغة من باب تسمية البعض بامم السكل ٠‏ ولسكنه لا يجوز سياسة فى قضية 
كهذه القصة؛ إلا إذا قصد السكائب أن حمل حادثة دنشواى الحصورة ببن خمسة 
من الضباط الانجليز وأهل قرية مصرية حادئة عمومية بين الانجايز واللمسربين ٠‏ 

وكل عسرف ذف ةل زمرو ةيانك أن يلطخ الأمة المرية بعار ارتكبه 
رعاع من أسفل طيقة من طيقاتها ٠‏ 

ولاخلانف أنأهل دنشواى قد ارتسكبوا دنيئة بحل عنها كل شرق وتأناها 
نفس كل مصرىوهى خربهم الضدباط بالعمى والطوب حتى جرحوثم وقتلوا 
واحدا منهم © ٠‏ 

مبرر التصرف الاجراى 

وف 1 يونيو ”110 بمد صدورالح-كم فى قضية دنشواى تحدئت القطم 
شامتة فى المصربين فقالت : صدر اليوم حكر القضاء الرعيب على أهل دنشواى 
جزاء ما جنت يديهم واجراءاً لاعدل وحفظا لانظام والامن ٠‏ وقد ساءت حادثة 
دنشواى هذا المالم المتمدن وما وعقلاء مصر خصوصا لا ارتسكبه أهل دنشواى 
فهاءن ارام الفظيمة والعيوب الفاضحة » <تى بات كل مصرى اقل يثار على 
علاده يقبرأ منهم كا فمل الحلباوى بك أمس فى م اذمته ٠‏ 

وفى 75 يوليو ١9.0"‏ كتب القطم يقول : 


سدوللات 


انهت قضية دنشواى والأمل أن نهدأ الخواطر ومن النفوس بعد ما طال, 
زمان القلق والميحان ٠‏ فليتنبه الغافل ويعلم الجاهل حتى لا يمرض نفسه لاوال 
فاته وتوه4 أن حجْ حكومته ضمف وصيرها دوف ٠.‏ 
ول تلبت اللقطم يوم "١‏ بو ليو 1401 أن هاجت الصيحف الوطفية التي ألهبت 
شواط نيران الانتقام على بر يطانيا الظالةفقالت : « حول أنظار القراء إلى +طأان 
فانحين ارتسكيتهما الحرائد : 
٠‏ طمنها على التحقيق وزمها أن الحققين تحاملوا على الأهالى وأن نظادة 
الداخلية ايمازت إلى الضباط . 
© حمات السألة الصو رة بين جماعه من الأهالى وأ بن دن الضياط مسألة 
بين المصربين والحتلين . 
وقالت القطم ( * أفسطس/1601 )لقد قضينازهرةالعمرو تحن نتصح العصر بين 
عدو بلادثم بدلا من أن لاسدووه فذاق صدبقى هاءوإشارالقام إلى حادثد نشواى. 
فقال : أن حادث دنشواى ناحة ف الأسل عن تحريض المحرنين واجخيع يعون 
من أولئنك الخرضون وَأث الحكم الذى أصدرته الحكة المخصوصة قّ تمك القضية 
كان القصد منه أن كون عيرة للممتير ن ورادءا الشغرودين ٠.‏ 
," المقطم وعزل كروهر 
صدرت القعام تندب خط البلاد لمزل كرومر يوم ؟1 ابريل /501 اوقالت * 
أنقَض نيا( روار ) اليارحه انقصساض الصاعقة على هده العا"سضة لأنه قادا القوم 
اا عل حين يكن أحد يتوقعةه ٠‏ 


ولا ريب أن استمفاء اللورد كرومر دحموء أهل القعار جموما<تى الذين يتماهوك. 


١#” -‏ هس 


فى هذه الأيام التطاول عليه ويفتخرون بالوقاحه وقلة الأدبفىتوجيهأقوالهم إليه. 
وقالت « أن ما أظبروه أمس من فساد التربية وسوء الأدب وقلةالفطنةفيجلاتهم 
السكرة الىى علوها على جئاب الاورد قِ جرائدثم والندالة الى أظهرها لعضوم 
حالما عم أن جنابه استعى من وظيفته » كل ذلك زاد الناس انمطافا إلى مصاحة 
بلادثم 0 ٠.‏ 

وأ كدت القطم أن كرومر لم يعزل وإ استمق لتعمب صحته ووصفته بأنه 
2 مصلح 2-0 © . 

ونشررات القطم دوم 5 مايو /لا١‏ !ا 2 مانثتا © كبير اعن وداع كرومرورحيله: 

وقد كنت الصفحة الأولى مقالا همد وحيد عذونه ( اللزرة أو : على 
الطائر اليمون باخير راحل) ونشرت فى نفس الصفحة قصيدة الشاعر أجد نسم : 

أمنقد القطر لا ينسى لك النيل بدا 4 من فم الاصلاح تقبيل 

م6 نرت وم ١/‏ مالو با ١5‏ شطية روسل التى ألقاعا ف حمل توديمة مت 
عن وان ( الحطبة السياسية المظمى ) وقد وصفها القطم يأنها 2 أعظم خطبه سياسية 
خطيت ف الديار المرية » . 

وعلقت عللها مردده قول م « دوام الا<تلال البريطاان إلى أجل غير 
مسوى 4 وقالت : 9 

وعندنا أن هذه السالة هى بيت القصيد فى الفطبة ٠‏ وكل عائل بتذكر ٠‏ 
وينتفع بال كرى وفى قياس الاستقبال على الماضى يحكم مما أنه إدا “كان المسر بون 


'ريدون حيرا لاتفسهم وبلادثم وحب ان يتينوا الخطة الى رما قخامة الاورد ٠.‏ 
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فالعاقل من تبر وتذكر ول ينتر ' مهذيان الافرار وان مبدأم أن كلام 
الليل عحو ه المهار فإذا قبل الصربون نسيحة أصدق ناصح لهم وأعظم صديق, 
أشفق على فقرائم ؛ نفموا أنفوسهم وخدموا بلادثم . أما إذا أطاعوا الغررين بهم 
فلومهم على نفوسمم لانهم ثم الذبن ١‏ بون ألا أن يشر نوا البحر وينطدوا الصخر . 

ودارت بين القطم والؤيد معركة فى مسألة نو ديم كر ومر نقد هاجم الشيخ 
على بوسف كرومر وردت المقطم عليه تقول : (؟ مابو 1507 ) . 

يقول أن الاورد أعتمد فى أعناله على أشخاص ممينين جماهم شراط لسفينة 
سدرأسةه ( هل 5 ولو مره واحدة أنك طرقت باب لهس الدوبارة وم تعامل. 
عا يعامل به4 سواك دن اللاف وارقة . ولاذا نكن قىمصاف هؤلاء الاشخاص. 
وما الذى أعمزك عن الاحاق مم . 

وتقول أن الاورد خم أتمساله بتقرير ه الأسود الأخير ؛ وأنا أسألك 
ما الذى بدا لاك كن سواده <تى لأسب إليه التحامل ومخلم عليه أحدى صفاتك * 
أتحرد دعواك أنه غمز الدين وطمن على أخلاق السالين أم التنافض اأزعوم ٠‏ 

تقول أن السياسة الفضلى هى محاسنة الأمة وهذا عين الصواب ولذلك كان. 


الأقعا يشير عليك و على رفاقفك باللحاسنة : 


ب( 
م قالت المقطم ف ا أريل ب١ة|‏ مصورة ا َأئة أعظم من نابليون 
وخرفو ورمسيس : 

« إذا قانا اليوم أن أفمال كرومر فى معس أعظم من أفمال بيأنى الأهرام ؛ 
وأعظم دن أذمال زمس يس أ كبر الفرامنة 0 وأعظم من أفمال تايليون و#د عل 


سب أ كثر القراء أن ذلك من موالغات الشعراء التى يتحاماها الؤرخون ٠‏ 


ولوس 


» - المقطم والمزب الوطى 

المركة التكبرى الست قادها اأقطم هى معركته مم الحزب الوطنى وهى 
معركة امتدت منذ صدر القطم حتى الحرب العالميةالأولى ( ه2١‏ - 1515 ). 
وكان المقطم يطلق على مصطقى كامل وحزبه لقب « المحاصين الاغرار » 
وهذا تموذج ما كتبه المقطم فى ١‏ وليو /1901 موجبا كلامه إلى مصط كامل: 
علمنا منك أن الصحافة حرفة من الحرف أو سامة تبام وتشترى وصاحمها حر 
إذا شاء بتى متقلدا لها وإذا شاء تجلى عنما . 

لا أريد أن أعل أن هذا الم أتى عتاراً يدفمه الشوق إلى تزويد آخر نظرة 
على خاقتك الباهرة » 

قبل أن تصدر ( الاواء ) كنت تتحدى الخطباء فى الحافل فالتف حولك 
عدد فيريسير ولم يكونوا قد سمموا متكا بلك و كانتمعر فى حاجة إلىاستحثاث 
عر أبنائها واستنفار عزاعهم لاا لتحريضيهم ضد الحتلين ومهييجهم شد التزلاء ٠‏ 

ه لكنت مدفوعاً من نفسك أو بعامل اجنى تستدر منه موارد الثروة وتبلغ 
به أمالك فى الشهرة والعلاء » على أنك فاحت فى خداع المصرن با كاك يبدو 
هم من طلاتة لسانك وحاستك الباهرة ٠‏ وبعد أن بلغت أمالك بالخطابة وما 
بعصر وآخر يفرنسا ورأيت أن الحيلة قد جازت على عقول النسطاء » وأن لك 
ينهم مركزا » عزمت على أن تسكون افيا فيسمع صوتك الملايين بدل الألوف 
وتنهال عليك النهات عوضًا عن القروش وقد كان ..٠‏ 

المقطم ينعىء جزباً 
وقد أيدت المقطم ونوك سدرها كا انيه الأوت الوط انكر الذى: أنشاء 


يعد دنشواى مواشرة أحد عمللاء الإجليز : مدوحيد ا( وهلات الديلى كيين 
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ورددته ا أقطم فى( الو وايو ١.١‏ ) فقاات أنه قام ف مءس حزب وطنى حر 
لإحباط مساعى الطحرضين والهيحين ونسكذيب أقوالهم ورجال هذا الحمزب من 
ذوى السعة واليسار وأككاب الصالح فى مصر ٠‏ 

وتدأعان هذا المازب على صفحات اأمقطم برناحه الذى تشير المادة الأول 
فيه إلى ( مسلمة الحتلين والسعى فى نيل لمهم والانفاق ممهم على كل ما فيه 
دير القطر ) كم أيد هذا المزب رأ كرومر ف توسوم التعلهم الإبتدائى وادتناب 
الطفرة فى القعل المالى ( عا لا يؤدى إلى ضد المقصود ) . 

ما أذاع ( جمد وحيد بك ) نصيحة لطلبه كاية الحقوق ( الذين خدمهم 
صاحب اللواء وأمثاله ) بأن شاكرا سول اللزوئ: وألا يقرو شرا 
ضعودفت التعخريض والأفساد وألا يظوروا أقل حفاء أو عداء لناظر ثم ) مسمثر 
هيكل ) ٠‏ 

وطالب الحزب الوطنى الحر يماقبة محري دنشواى وقال محمد نشأت زميل 
عمد وحيد فى الحزب ( ل أجد فى السكم الذى صدر عيبا ألا أنه قانونى ادل ٠‏ 
وأن شروط التربض والتءمد والاشتراك فى القتل والتمدى قد توفرت على 
المحسكوم علهم 000 ش 

وقال الحزب الذى أنشاته جريدة القطم : أن حادث دنشواى ليس ف الحقيقة 
ألا سلا دا ما ضما حب على حزبنا أن مض عليه بيده فيدارب به تلاك ازمرة 
الضالة الفسدة التى عه على أذهان السطاء فزين لهم العدل ظاما والظي عدلا) ٠‏ 

وقد أطاقت المقطم على أصحداب الاواء لقب 8 الحشاشين 6 5 رسموا صورة 
فتحى زغلول قاض دك واى أمام صورة «طيكل ا حسن فورظ أحدشيداء دتشواى ٠‏ 
وهو ميكل عظمى . 


وما يذكر أن محمد وحيد الايوبى مؤسس حزب القطم « الوطنى الر » 


لضت 


وجه طلا مفتوحا. إلى السير أدوازد حراى نحدث فيه عن فوائد الاءتلال 
البريطانى لعر؛ وصور فيه هدف حزبهة وهو أذمه علامات <سنة بن امصريين 
وسلطات الاحتلال والتءاون معهماأ من أجل أصلاح اليلاد د اتصصمعح دعور 
قطامة دن وا ولتعد عن واقمها الشرق ٠.‏ 

وقد كان الدكتور فارس عر موجها لهذا الحرب من وراء ستار اقاومة 
مصطق كامل 9 

غ اسه المقعام ووفاة معطنى كامل 

وعندما توق مصطق كامل صدرتث كل صعدف مغير ماله بالسواد »؛ حتى 
صحيفة « الجريدة » اسان حال حزّب الأمة ٠‏ أما القطم فقد نشرب النمى 
9 الطزء الاخير “دن العأمود الاولمن صفدة "اشاخاية من عدد نوم ) ١‏ فيرار 
)11١4‏ وهو اليو م الثانى لوفاته ور دد أنها لم تنشر ذلك إلا بمد الم علها 
الكثيرون وهذا عوذج لا قالته: 

نفد م القضاء ولس لامر ألله عرد سمح ما كان الاطياء ينذرون به مممما 
فى الأذن » وينقل عنهم فى السان » وأدركت النية مصطق كامل باشا صاحب 
الاواء يمك أن أشتدت عليه العمال واكك السقم فانتقل دن دار الفناء إلى دار 
البقاء ؛ وهوق شرخالشواب وريءان الصريا وخداف الحسرات والاحزان للاصفقاء 

وليعلم القارىء أننا إذا داهرنا حر نأ عليه وعنيدنا على شيابه م يكن ديك 
أننا كنا من خصوم الفقيد رمه الله ولكن خصومتنا كانت فى ارأى والسياسة 
و تعد >ن حهتنا ذلك لمن 3 

أما حياة الفقيد وأتماله ومساعيه فعلومة عند الجبهور ولا حاجة أن لم مها 
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6 هذه المدالة اما ا ف الشييه الطعر 5 كان عظما حداً حدى أقّد كانت 





ملت 


أقواله تفمل فمل الراح فى نفوس كثيرين مهم فيوافقونه علما ويتايمونه على الآراء. 
التى يبسطها فهها ولا يصبرون بمدها على بحث ولا يصغون إلى ححة أو دليل» » 
٠‏ ه - المقطم والمؤعر القبطى 

وعند ماعقد الؤر القبطى فى أسيوط ( #مارس )١41١‏ وأعلن عن 
التحضير وير المصرى حاوات الأهرام أن تصور مدى الحطر الذى يكن ى 
عدم حقيق مطالب الؤكر القبطى فكتي فارس عر (امارس 1413 ) يقول حت 
عنوان ( الؤتمران والصحانة ) : 

قضينا فى الممحافة زماناً أطول ما قضاه فمها سوانا من الرسفاء جيعهم ف 
هذا القطر مصريين وأجانب ءعن مصر ؛ ومرت بنا حوادث وعبركافت أهوالها 
تشيب النواصى وتزعزع أركان ( القطم ( <تى كنا أحيانا نتوقم انقلابه رأساً ص 
عقب نوما يمد بوم ' ومع ذلك لم نشعر أننا واقفون فى موقف أحرج ولا دأ كبون 
مركيا أخشن مما نشعر أننا بتنا فيه اليوم ٠‏ 

ولو كنا نعل أن تأثير الؤترين القبطى والاء_لاى ينحصر فى حل بعض 
السائل الحلافية الحاية من إدارية ومالية لسكنا لا نتأخر أظة عن الحوض فى تلك 
السائل ولا ندخر وسما فى إيضاح كل وجه من وجوهها وإظهار وجه الصواب 
فسا والحض على إعطاء كل ذى <ق <قه منها ولسكنا نمتقد اعتقاداً نايتا راسخاً 
أنه إن كان يمكن أن يمد كلام جريدة اليوم من فضة نسكوتنا يمد من ذهب . 
وهذا الاعتقاد مبنى على ما تعمناه هن تواريخنا يحن الشرقيين وعلمناه ومحفقناه 
بالاختبار ٠‏ 

لااعتراض لناعلى امو عر القبعلى بالذات ولا علىما ببحث فيهبالذات ولا نحن تمن يلوم 
الذين عقدوهعلى عقدث إياه»كذلكلائرى بأسا بمقد وير الإسلاى ولااعتراض نا عليه 


واسكنا اسوءالحظ فىالشرق. وااشرق #تلفع ن الغرب من هذا |اقبيل قدربءدأقامى 


الشرق عن أقام 507 فا بحسن صضكمة ونؤمن عوائيبه ف الغرب كن -آظ2ظ2 
ما كن فيه لا يحسن سنمه فى ااشرق ٠‏ لماذا ؟ لأن هذين المؤعرين تشم مهما 
ر احة الدين . 

ثم هاجم صضدوفت امؤيد والاواء وقال : أن الأسثولية الأول ف بوهم شق 
لحلاف بان ام سلمين والأسيحيين واقمة على الصحافة وهل رءوس بمضص منا يحن 
السحفيين فوم الذن أحيوا روح الاقتسام واليغض القد.م ٠.‏ 

٠‏ س المقطم والسم على عمد فريد 
اكتب المقطم يوم ؟3 يناير 9 فى صدر الصحيفة الأولى بمد الحسكم 
بالسدن على تمد ذريد (لتحسين )ددوان وطنيتى لاشييخ الغاياتى 
الطيرش والتوود وصد دعادييم !! باطلة وحححهمالسغسطائية 6 إن حضراتالقضاة 
العادلين إعا حكموا طوعا ام السيية ت عليوم ضَا رمم الحية ٠‏ وامهم ما قصدوام ن هذا 
الحكم إلا الغاية التى تنيل الأمة السكينة اللازمة لتقدمها وحفظ أبتاءها . 

م كوج كلاة إلى رحال الموذب الوطنى : هل أخرجم الايجليز >“ن مهس © 
هل قص ركم أجل الاحتلال . هل أخرح م ل واخداً ايجليزيا من خدمة 
الحسكومة ٠.‏ هل وجدتم دولة واحدة تماديك م على الاجليز . 

وحيد ما فعلم انكم قحم امام م وإمام الحررن رصفا نكم أ واب الستحدونث 
و كنم لما أول الزارين ٠‏ ا يكفى هذا لاتناعكم بأن المطة التى يرون عامها 
لولوغ غايتسكم خطة عوحاء ©؟. 

ولم تلكتف المقطم مهذه المبارات الحاقدة المليثة بالتشفى بل إلها نشرت 
در افية 3 'وفيق نسم مثل النيابة وكلها سياب ف حين أنها م لنشر مرأقمة. 


الدفاع ء عن حمد فريد ومن ن عمارات مرافعة نسيم قوله * 


د ةا - 


فصل القضاء فى موصوع كتاب وطنيتى وتفى بتأئم واضعه ومن أطراه 

وحسئ موضوعاته . 
لا سه المقطم والصويونية 

كا أيد المقطم الحركة الصهيونية فى هذا الوقت الهكر فنشرت بوم أول 
مارشس ١‏ برقية رويتر التى أشارت إلى أن إءماءيل بك ذكر فى محلس 
البموثان أم رعقدالقر وض وسياسة الحسكومة قائلا : إنه كان للصهيونية دخلعظيم 
فى ذلك وانهم يضعون الصعوبات الالية ليضطرونا إلى الالتساء إلمهم وشدد النكير 
على أرنست كاسل وجاء فى البرقية أن ااصدر الأعظم دحض أقوال إءماءيل بك 
وقال : إنه يمد فاية الصهونيين أمنية لا يمكن تحقيقها وأنه لم يكن لها علاقة 
بالقرض الأخيرء”م عاد القطم بعد أيام (5 مارس 1411١‏ ) فنشرمقالا عنوانه «رفةا 
بالمهود 6 فانهم قسم من بنى اللإنسان بقلم نسم بن سهل : جاء فيه : هل يلوموننا 
على عنينا ين الصهيونيين :للك الأمنية المظيمة؛ لاخواننا ٠‏ وهى اسقمار بقية 
أرض جعلها خاصة مهم ؛ لو عل اللاجثون الغاية النبيلة التى ترى إلمها بمساعينا || 
نقموا علينا فأى حر لا يجزع على توالى هذه الصائب على أبناء جلدتنا وإخواننا 
فىالإنسانية ٠‏ فبالأمسطردو | الإسرائيايين منروسيا وتمخوفت أور! من قبوط, ». 
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كان موقف القطم >ن ثورة ١5115‏ مريما وزيا ول تداهات أحداث وم 
5 مارس ١9515‏ وصدرت يوم ٠١‏ مارس 1515 لم تذكر شيا عنها . ثم نشرت 
ف بوم١‏ ١مارس‏ ١اىة١ا‏ خيرا مؤدأه اذ شءب ومظاهرات ٠‏ وظنت فى حقيقة 
لوقف أياما طويلة م اضارت دعيك إلى الاعتراف #طورما وآثارها العميقة 


قالت وم 1١١‏ مارس 5406| تدوز لقوف دن طلية اللداردس مسن واوله 
الدكا كين وكسروا مصابيس شركة الناز فى الشوارع وزجاجا كثيراً من البانى 
واقتلءوا 06 دن اأشوارع٠م‏ اجتمع الطلية أدبن وقرروا الامتناع عن الذهاب 
ِف المدارس وقد 0 الدو ليس على كثير دن ااأتظاهرين وارق اليافون وعاد 
النظام ناستتب فى الماحعة . 

هدا وان كل دن ذآء هده الظطاهرات يتأسف “ن وقوعبا دوهن رك الطلية 
أدر وموم والاشتؤال عثل هذه الامور التى تمطل أوقانها ونضر عستقبامم “ن 
“ن غير طاكل فيحدر بآناء التلاميذ أنينصحوم بالتفرغ إلى دروسهم والاشتذالبهاء 

ثم عادت يوم ١‏ مارس 14114 ) الأريماء ( نقالات 5 

إذا كان الغرض الأصلى المقصود من الظاهرات التى جرت فى العاسمة فى 
اليام الثلائة للاضية نفع البلاد وخير سا كنها فإن بعض ما حدث ف المظاهرات 
نفسمأ حاء يمكس هذه النتيحة ٠‏ وبعد ما كا نت الظاهرات فى بعايمها عيارة عن 
5 لتلاميذ المدارس تفاولها وم الأحد بك الخوغاء وجماتها ما شيل الناس 
فى الأيام الثلاثة الماشنية» وصار أنم مظاهر المركة بعد ذلاك طيماً انصراف الرءاع 
إلى الاعتداء على الخازن وال الأمل . 

وقد سس نا 0 8 عامناء وهو أن عانيا كبيراً دن تلامود المدارس ا رأوا أن 
الذوغاء أفسدت مظاهرتهم وبمدت إلى أذى الناس نفروا أشد نفور واشتد 
سخطهم وباغنا أيضا أن كثيرين من الوافاين شق علمهم أن يكون أبناوثم فى 


مواطن كبذه فأوءزوا إلمهم اجتناب هذه الثوغاء » . 


سوروت 


.ولا شك أن هذه المبادات ساذجة فى مناورتها » ماكرةفى حاولا أن تصور 
8 الثورة المصرية »© بصورة بميدة كل البمد مما عرف عنها من نظام وقوة وا كمال 
:عناصر الأمة نم ذكرت المقطم خبراً طبرا قالت فيه : 

- وقءدت أشن قبل الظطور حوادث تدءث على لأسف شرب عطة مهس 
السكيرى وادت السكينة . 

وفى نوم 1 مارس قالت المقطم : ل تقع أمس فى الماسصعة سوىمظاعرة سيطة 
.واضطرت القطم نوم 5 مارس أن تنشر أخباراً مطولة حت عنوان ( أخوار 
الغلاهرات ) أشارت فمها إلى تحدد الظاهرات ( أمسى قبل الظهر وبمده ) فى 
الجالية والغورية والظاهر وشيرا ووقع ق بعضما حوادث يؤسف لها. 

م أشارت إلى مظاهرات ف الاسكندرية وشوين السكوم وزفتى ودمامور ٠.‏ 

أما وم ١8‏ مارس فقد ذكرت القطم « أن المظاهرات تحددت أمس قبل 
الظهر ف حبة سيد ذا الحسين فوقءدت أمور يؤسف لما حدا ٠.‏ ولا زال مدير 
الترامواى معطلا . وشودع الدينة تنقصها موجتها المادية وحركتها الألوفة » 
ْم أشارت إل مظاهرات وقءعت 8 شبين الكوم وطنطا وبى سولف والرفازيق 
وزفىي والاسكندرية 8 

ه أما وم /ا! مارس ققد انسءت غبار الظاهرات فنشر مها على علاثة أعمدة 
وكان أثم ما ذكر ذمها (مظاهرة السيدات ) . 

قالت القطم : أبلغت حكدارية الماصمة جيع أقسامها أنها ءاءت بأنااسيدات 
الوطنيات سيقهون عظاهرة سامية ولفتت أنظارهن إلى عدم القعرضص هن مع 


الحاذظة على الأمن ٠‏ 


ارال سه 


وأشار النطم إلى أغرات ممال هناز السكة الحديد ومنشور طلبة الأزهر 
وحوادث الخسينية . 
١‏ « وفى بوم 18 مارس وضءت القطم أخبار الظاهرات فى الصدر حت أخبار 
السراى الساطانية وأفسحت لا أربمة أعمدة كاملةوكان أبرزهاه مظاهر:الأزهر» 
التى دامت نحو ان ساءات ٠‏ 

« وف بوم ( ٠١‏ مارس ) كتب القطم عن مظاهرة السيدات التى ستحدث 
فى صباح اليوم ويشترك فها ججهور من كرام العقائل وطالبات اللمدارس وقالت 
ابن سيطفن على الوكالات الأجنبية ٠‏ 

وتولى انساع مساحات القطملأخبارااثورة التى مازالت تصر على أمها «أخبار 
الظاهرات حتى بلغت خمسة أعمدة كاملة . ٠‏ 

© كتب القطم بوم ١؟‏ مارس 1418 ( أن الأمل معقود الآن بحكمة عقلاء 
الأمة وقالت أن فريقا من عقلاء الأمة وأعيانها فى هذه الماسمة مهتم الآن أعظم 
معام بدفم هذه الكارثة عن الوطن المزيز وحن دماء الأبرياء والاهتداء إلى 
حل للمشا كل الهالية على وجه برضى الأمة ويق البلاد شر الفتنة ويمبد السبيل 
للائفاق والوثام مع الحسكومة البريطانية . 

» وحدث بوم 5 مارسعن السكك الحديديةامصرية والصاهبالتى حلتها 

» ونشرت وم 8" مارس إعلانان الخاية عن الثورة . 

هم المقطم والماية 

لا أعتقد القطم رحبت يحدث فى ثارخها ما رحبت باعلان الجاية على مصر 
فقه استحدثت طريقة لسكتابه « مانت » لها من غير الحروف مية وترحييا 
بالحدث الهام»وهو أول مانئئت فى جريدة القطم فى تاريخها كله نر على جيم 
أمدة الجريدة يوم 14 ديسمبر 1914 على هذا النحو . 


.خا - 
[[اعلان اخماية البريطانية على مصر ] 
[ بسطت بريطانيا المظمى عماينها على معير اليوم ] 
ونشرت ف الصفحة الأولىقصده لاشاعر لحان «ولى الدين بكن» الذى خدع كثيرا 
من السكتاب عن حقيقة موةفه موجهة إلى حلالة ملك بر يطانيأ وامبراطور اند حاءفهها. 
١‏ أها الللك المظم مسلا عندك يت لف الانرام 
تسن األؤفية الآزال: وامدية ٠‏ وكا قدت" اليمل: والأعراء 
9 أت هايتك الى اءتزت هأ أمثالها واستمكن الاس_لام 
ذهبت مخانات الظالم وانتمى ‏ حكم الحوى واكبت الأسنام 
وكان ختام هذه القصيدة الطويلة اللوغلة فى النفاق قوله : 
اليوم مصر قد ارتقت وسترتق ولككل بحد فى سحاك تمام 
ونشرت المقطم ىالصفدةالخامسةمن نفس المددمةاها الافتتاحى حت عنوان 
أ إجانة البر يطانية تظل الديار ال مدر به ] 
/ نعمة المصر بين وعر ة للع بين ا 
وحاء فها : من اليوم عراق دن أول أمر >ن الأمور العظيمة الشأن التى 
أعددنا 4 القراء مثك ور هن ازمان . ذفى سعات ريما نيا المظمعى ايها 0 
2 واعى الأمر 55 وهذا الحادث وان ل يكن عمارة عن قيام مل 8 وسةوط 
أخرى فانه عبارة عن حلول دولة محل أخرى وابدال سيادة تركيا القائمة على شفا 
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الاستانه بن حدود ممر سر وقارقها ان الأذهر مابتى بتردد ها زمانا بين الوجود 
والمدم. إلى أن أدركه اليوم الفناء والاض حلال مبتدما عصر أو لا وسيتطرق منها 
إلى 8 الأملاك إلعما ليه ة أخير أ ٠‏ 


الجاية اك 3 8 باذع ا إن شاء الله اشر يين ٠‏ نقول هذا اليوم ونشاهه 

وم»س : 7 يدق 4 شأن مع دولة خار<ية غير الدولة الريطانية ( وإنه 
كيف توحةه أنباوها ف طول الأرض وعرضها ل . مخشوا ذلا ولا خورآ ولا تعديا 
لآن ظل ريطانيا المظمى يظلوم وغضها يدود مهم 5 

ومصر تكسي الآن مهذه الاية أشياء كثيرة وإذا علهت كيف تستفيد منها 

وتقدارك أأبعيد من عواقها : 

وات القطم 5 ان بطاريات القلمة تطلر ق اليوم مائة مدفم ومدفما واهدا 

إندانا بدسط الجاية البريطانية ص الفيار الهمرية ٠‏ 

4 م نشرت يوم 15 دسميرسنة 51 أخبار عزل لخديو عباس ونعيان 
السلطان حسين كامل نحت عنوان سالة مصر وسلظانها . 

وآات 9ه عرض شر سلطة مهار على عو الامير حسين كامل اشا ثقيله 
وبذلك « سقطت الامارة المياسية 4 . 

وقالت القطم شامةة فى المزب الوطنى ودءة الجلاء : أما اكراه الحتلينعل 
الحلاءوذلكلم: ن مقد ورا للأميرولا لسواه ؛أماسةاط الأمارةاله ماسية(أى حك معباس) 
وذلك ميسور للاجايز منى شاؤوه 0 لأن الاعوام التى 5 س فنها على سر 
الحديويه كاز نت محفوفة ة بالممارضة هم ولكل معرىق يعاونهم ٠‏ 


(م ح ه الصسافة السياسة » 


0 


ا ونشرت يوم 7١‏ ديسمير سنة 1415 نحت عنوان ( السلطان يستقبل 
أمته )مم نشرث يوم ؟ دإسهير حديثًا مم السلظان حسين أعان فيه ولانه 
لريطانيا سماحبة القضل فى « تميينه » موظفا فى السكومة البريطانيه بدرجة 

لا فت وقد دعةى الحكومة اللريطا ية لاداوس على سدر در السلطنة تعبات 
وقد أبقنت منذ أشعرت الثورة العرابية ان مصر وسائر الاقطار الشرقية مفتقرة 
إلى الاور ييف ليساعدوها على السير فى سبيل التقدم ولا نسقطيم أنتنق 
مريطانيا المظهى حقمأ كن الشكر على ما فملئه 8 مير ٠‏ 

٠‏ ند القطم وطْنة ماخر 

أعلن القطى الاهمام الكامل باستقبال لجنة مار النى قدمت مصر لاتحفيق 
9 حوادث '؛ بوره مؤ5أاول( وحاول تصورها ق صورة رحال المدل وأن كثيرا >ن 
زعماء البلاد ل اعرتقيلوها - ق فس الوقت الذى قاطمت الامة هده الاحنة 
مقاطعة أمهائيه»ولم نحد 0 من ع ديه دوق طائفة الاستوزرين وعملاء بر«طانيا 

قالت القطم فى 1/6 187 : 

توالى فى هذه الايام الاجماع بين قادة الامة فى مير وك عار رحالها وفى 
مقدمهم الوزراء || سابقون وكاهم يعمل وده و اجواءة الخدمة القضية الصرية 
وحطيق أمالى الأمة . وقد شرح الذن احدتمهوا معوسم جناب الاورد مار هده 
القضية شرحا وافيا راذأ من أينه وتساهله 6 حديكه معوم عمها ما فوىق أمالهم 
شدفيق مساعهم “وآفقن إلى إصدار منشور حئاب اللورد ملئر الذى وسع فية 
دائرة المناقشة ف القضية الصرية نحيث له نقيد الآراء اق المناقشة بقيد ماء وأعان 
أن الدخول فى الناقشة لايمتبر إمتراة عبدأ أو تنازلا عن رأى من قبل الاحنة 


أو من قبل الفاقش ٠‏ 


نح ابت 


ثم واسلت أخبار مائر فنشرت فى ١!‏ ينار 187٠١‏ نحت عنوان 3 مهمة 
لجنة ملئر وسياسة التطرفين 6 . رددت فيه مانثرته التيمس فّالت : أن طهنة مائر 
وسات إلى معر وقدكان ينتظر من الذين لا زاون يأبون مقاباتها ويمدو'ها 
خيانة للاامة ونوصون الناس عقاطتها أن يمرضوا على أبناء وطنهم على الأذل 
خطة عكن اتباءها ٠‏ وأن كل ما تحدث به التموفون من زماء الحركة الوطنية 
لبس له أر لسياسة يقصد مها البناء والانشاء لنظام جديد . 

ورددت فى ١97٠/1/57‏ ما نشرته المانشستر حارديان فى عدد ١4‏ ينار عن 
رسالة من القاهرة وصفت فما مظاعرتين قهدها مائر بنفسه فى الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ وأن قادة الظاهرةكانوا يصيحون قائلين : « فليسدق الله مائر » . 

ونشرت يوم 1570/1/4 خيراً مؤداء أن لجنة ملئر تمود قريبا إلى لندن . 
وأن هذا ليس ممناه أنها فلت فى مهمنها بل هى على المكس من ذلك وسات 
إلى غاينها بالرغم من المصاءب التى صادةها . 

واهتمت بنشر الحديث الذى دار بين ماترو د سعيد باشا أحد مملاء الايجايز 
000 

ونشرت يوم ١/‏ مارس 1937١‏ تقول : أن اللجنة حصات على مقدار معظم 
من العلومات بالرغم من القاطعة وتمسكين أءضاؤعا من سبر غور الالة بدقة وافية 
افتنءوا بأن الاجماع الظاهر على رفض مفاوضهم لا عثل اليل التق لجمهور 
الشمس ٠‏ 


المقطم وريطانيا 


وقد ظلت القطم تواجه الأحداث على هذا النحو بإءتبارها لسانا لبريطانيا 
نتحقر الوطنية المسربة وترى العمريين بكل نقيصة وهم ا وعارلان 
تملل الأحداث بالفالطة والداع وهذه بعض مواتف لها : 
١ل‏ السياسة البريطانية (19/؟١1/؟5١)‏ 
تقو ل : فالمصر بين حين ينتقدون سياسة بريطانية فى مصر أو سياسة مندوبهما 
وكثليها يحب ألا يغفلوا ذكر نصيهم من التبمة وتقصيرثم فى المنابه بتمصيرسياسة 
بلادم وتطلمهم فى الجلل والحقير من |الأمور إلى لندن لاستتزال الوحى والالحام 
صارت الأحزاب لا ثيالى ف أن تلتمس المون وأبن حدم و<تى صار هنا وله 
شاسم بين الأمنية الأشودة والأعس الواقع وكيف يلام موظف بريطافيا فى السعى, 
لخدمة دواته ورعاية مصالها ولا يلام اآذن يقاباوه إذا قصيروا عن معاراته ف 
ما تس بأمورهم ومصالح وظهم حمثك يعتقد ول أنها تثنافر ميم معمال وطئه . 
باس قناة السويس ( 7/4/0 )1١95*‏ 
المعلوم للنصريين أن الدولة البريطانية تصر فى كل اتفاق يعقد مع مهس على 
وحدوب ايها للقنال >ن الاعتداء عليه ٠.‏ وأنها مع تسايهم-أ وحوبة امهاء 
الاحتلال المسكرى تشترط بقاه حامية بريطانية فى منطقة القنال لهذه الذاية» وقد 
سام الممارضون المصر بون دتى الهوم هذا الشرط مع أنه إذا أفرن بالشروط 
الخاصسة بالسودان يبحمل الحلاء المسكرى من مصر قليل الأهمية ٠‏ ولكن ل وعم 





- 
بل اليوم أن رقبة بريطانها اتحوث إلى أن تص بالهزء الالى من شئون القنال ٠‏ 
» ل المسرق وتتابع المشكلات فيه (هإو/ م 
عدا طمس لبعض الحقيقة . وهو أن خان! كيبيرا دن هودأا اللوم دمود ص 
و وسعول لمجال لنفود سوام بسن ظهرانمم ٠‏ 
4 ل بريطانيا وفلسطين ١1/1١9[1؟5١ا‏ 
إن كرامة بريطانيا وهييتها لا يءلوان فى الشرق الأدلى بإظمار قولها 
المسكرية 86 فأسطين وثّم حركة الفلسطينيين تالس لاح 0 فهدا مد ميحسور 
يا ليزيطانيا الدولة العظيرمة بل تستطيمة إحدى الدول الصؤيرة الغربية والشرقية ٠‏ 
والسكن الذى يرقم قدر بريطانيا ق العيون وتمنوق كز اننا هرو مواحهة القضية 
الفاس طينية روح الإنصاف وتطبيق مدى الانتداب والاصفاء إلى أمالى 
أمل اليلاد ٠‏ 
هذا ما يتمين على الدولة السكبيرة وفى هذاسر العظمة احقيقية ٠‏ 

ه ب الدياسة الانجليزية فى مصس ١١14/5/73‏ 

٠٠‏ والسياسة البريطانية مهما قلنا عن غموضها وإحامبا لا يمكن أن نحي 
كثيراً عن مقتفى الفطق فإذا م 00 للدولة الب بطافية عقل مماهدة وقد مود 
إلى تصمر يح فبرار واءى عناية خاصة بكيفية تطبيقه وها اءتزظات ب4من قط ممينة 9 

وقد رأينا من قبل أن بريطانيا لا تكره عصير السسياسة فى مصر ولا تعارضه 


وما دامت الحسكومة الصرية تؤدى امطلوب منها اسكان مصر وتمنى عصالحوم 


ع" ا 
وتصول أرواحهم وأمواهم ٠.‏ 
ادق أن اطبكرمة الإريظانة تدك “توق إلى زنادة تييع اما امن 
علاقات ععار وتضيق ما علا “ن تبعات لمقد ممأهدة صر ضة 04 فبذه الماهدد 
إذا عقدت تقال دما من تبعات بريعذا 5 ق مصر ٠‏ 
١‏ - مهمةبريطانا فق مصر ل .م/١٠/96*4١‏ 
أستنتج من مقالات ورسائل نشرت فى انجاترا أننا مقبلون على تجاه جديد 
فى سياسة اابلاد الداخاية وبعبارة أخرى أن الدولة البريطانية تبثى زيادة نصيبها 
من العمل أو الإشراف أو التوسط ٠.‏ وأا تقمل دك مم الاءتفاظ بتتصر يمح 
فبراير الملوم . 
ولكنها تتوسل إلى يلوغ ما تروم بكيفية نفسر مواده » وأنصار هذا للذهب 
يؤكدون أن فى دوائر الحسكومة البريطانية ميلا شديدا إلى هذا الاتجاه » وان 
الانحايز يستعينون عا وجه إلى دار مندوجم السامى هن شكرى و نظ من كر 
“ن الأفراد والجاءات ودروكث فسا درا يسوغ المودة إلى ما لوا 446 دن قبل - 
“ا حل سق بر يطائيا فى مصر ١5*14/١١/1١1‏ 
:تقول حرندة الدابلى تلغراف أن مص الح بريطانيا وحقوقها وتبعاعها ق مصر 
كثيرة وحعى ف مقدمة ما ضيه ) قنال اأسدويس ( ومقامة من امواصلات 
الاميراطورية . وهذه مسألة يكاد يكون مغروغا منها ميم الصربين الذين فاوضوا 
المدولة ألير يطانية ف 2ل ممأهدة اعترفوا بعرورة صوك هذا المحاز الحيوى 


لبربطانيا واموراطورينها ٠‏ 


دوم( 


المقطم ومعاهدة 5؟ ١5‏ 

كان للمقطم موه فى مماهده 1955 بتأييد أء راض بربطانيا فى النقاط 
التى تحاول بها أن تحمل من هذه الماهدة خدعة كبرى ٠‏ وقذ بدأت عبد ذلك 
منذ 1/1١‏ دسو ؟ فقالت : قد تمذر الدولة البريطانية إذا قالت أن شونا المظيمة 
والوقف الدونى الحطير يقتضيان شيئًا من الصبر وطول الأناة فى معالجة ما تطلبه 
مصر ٠‏ ولكنهل لا عنع من أن تبدى بريطانيا ما يدل على سبيل حقيق إلى حل 
هذه العقدة التى طال علها الزمان »© ٠‏ 

فإذا ميّدت الماهدة أخذ القطم ينبه على « أبدية امماهدة © فكتب 54 
أغسطس ١585‏ يقول : إن فى ال .اهدة الصصرية البريظانية مادة (هى الادة )١7‏ 

تنص على أن المماهدة الحاضرة والحالفة التى تنطوى علما دأعة ة أوأبدية كا تقول 

التيمس ٠‏ ومعنى هذا أن الفريقين المتماقدين يرياث الآن أن مصا هما ممائلة 
متحانسة وبدمهما ارتياط وثوق وامهما يقدران استمرار هذه الحالة »© ٠‏ 

لم أخذت تدعو إلى قيام « تماون » وصداقة ومودة بين البلدين فقالت 
«الحيد الآ ى كانت مر تبذله لقاومة بريطانيا وإحياط سياستها فى وادى الثيل 
والسعى الذى كانت تسعاه لإخراج قوابها المسكرية من هذه البلاد والحمد الذى 
كانت بربطانيا تيذله من جانمها لإملاء مشيشنها على مصر - هذه الجهود يعجب 
أن تتحه الآن حك الماهدة إلى « تماون 6 يبدل العمل السام ى عملا إيحابياً . 


إن الم -كومة البريطانية لو شاءت أن انعقك مماهدة دم حدزتب واحد أو مع 
زعيم واحد ا تعدر عاها ذلك ٠‏ وقد كان عكن أن تثال منه شروطأ خيرا م 
ا اه من هده الميئة اللوحدة الديهة ٠‏ ٠ولكن‏ تلاك ف المماهدة ا تكون لم دكن ٠‏ القدر 


فى نظرها» ومن نواعثالا<تراموا اثقة فى نفسها مثل مالفسماهدة اج ى عقدمها اغيرا: 


:صل 
5 


وأشارت القطم إلى أن مهمة العداء لبريطانيا لا أساس اء وكالت الدح 
للمندوب البريطانى 86 باز لا مبسون ) الذى استطاع عا اند من صراحة 
وصدق وعزعة وراءة فى قناع دولته بصحة ماذهب إليه من صدق الماطفة 
وبعد اانظظر ورقبة صحيحة ى كنات قأب مصر وصدافما ما بحد الباحث 
الصرى أن توه به أتصافا لصاحية ٠‏ 

كا وف عمال المركة مع الصحف الوطنية حول مماهدة 19187 كتيت القطم 
تفى على ترومر تقصير هف العمل على خلق التعاون بين بريطانيا ومصر فكتبت 
ف "٠‏ سيتمير 1457 تقول : 

لقد ارتسكتب اللورد كرورمر مصلح مصر المظم ثلاث غلطات كبيرة 
أو اجتنيا لغير سير الةاريخ ىعلاقات البلدن والاولتين ٠‏ 

9 إنه لم يشجم : عو نظام الهكم النيالى تشحيما يبحمل كل انتقال من 
الأحكام سهلا . 

مم بحسن اتيار اققبن عهد إليوم من قومه فى الاشراف على التعليم 
المدرمى حتى يحىء مطابقا لقتضى حاجة البلاد ٠‏ 

* ما كان يضمر وما كان يظهر من اهمام لكيراء مصر و عظمها وإنه ل 


سدم قط لدوئيق عرق القمارف ان الصر إلرقة واللريطانيين 5 


ل فكان رى أعيان | يلاد وممها يدهوون اللاصيط يأف إلى شر أساأ وسو درا 
أو استا نبول وامنان فلك دل حهدا ما لترء. كف 6 زيادة أنكاترا ولقاء عظاء 
دولا وكبار الشتخلين فيه بالملوم والفنون والثقَافة والتحارة والصناعة وكرت 
الأعوام والصرى والاتجليرى 5 رسيان أحدها عن الا حر : 


لام 


وأشارت القطم إلى استحالة أنشاء جيش وطنى قبل عثرين سنة فقاات 
141/1١٠ (‏ ) قال أحد كبار القواد الفاوشين المصريين عند البحث عر 
امدة يقاء اميش الانحليزى على صقاف اليل أن أعداء حيشن احدبث يا يم ف أقل 
عن عثشرن سمنة ولا نمتقد القطم إن الح-كومة الصر بة تقدم على وضع نم هدا 
الأصلاح بل وصول البءثة البريطا نية المسكرية : 

وقد عات المقطم لواء الدعوة إلى التغردب بالاضافة إل اشاء الاستعيار 
الريطانى إلى آخر طظة مكنة ٠‏ نقدنشرت ق1573/00/18 تصرحات ااستشرق 
ا(جب6 الذى يقول فيه : أن ذيوع الاغة الانجليزية فى الطبقتين الوسطى والمليا 
بطريق المدرسة والقراءة رعا ذهب فى أطفاء ؛ عداوة المصريين للانحليز أبمد 
ما ذهبت المصاحة المسكرية . 

وفاات القطم تمليةا عل ذلك * إن معمر الحديثة انصفت حب الحضارة 
الأور بية وترحيها بدعاة هذه الحضارة وشرعت فى تنشيط الأور بيين على الجى ء 
إلى مصمر والإقامة فنها علاوة على افتباش الأساليب والنظم والماهد الذربية . 

وما ردت مصر دن ذلك المين من حير المهاجر التى إقصدها الأؤزنيون 
ويتمتعون فا بكل ما نصبو إليه ٠‏ 
بعلومة فنونه وصئاعاته . 

ولقد رددت دعوى الانحاز فى الت 5 وقصر مرومته على إخراج موظفين ٠‏ 


وكان لا موةفها بالنسبة للاحرار ففد انكرت جال الدين الأفنانى التونى 


عمو 


يوم ٠١‏ مارس /ا160 فل تذ كر عنه كلة واحدة » وإذا كانت الصحف الأخرى 
الوالية للممانيين كااؤيد والأهرام قد اغضت عن جماده ارضاءاً للسلطان 
عبد اليد فا موقف القطم الذى كان خص لبد الجيد وخصومه . 

ولسكن جال الدين الأفنانى كان عدواً أ كيراً ابربطانيا وهو الذى سمل لواء 
تنسكيس أعلامها فى الشرق وقد سثئات المقتطف فى هذا فقالت ٠‏ 

و تاف هدا اأو قفا بانسبة لاشيخ حمد عبده الذى نمته المقطم يوم ١7”‏ 
يوليو 1406 فى افتتاحية ضخمة نحت عنوان ( مصاب القطر يفقيد مصر ) . 

ومن بين ما قالته : كان بيننا وبين فقيدالقطرالمرحوم الأستاذ الملامة الشيخ 
عمد عبده مفتى اهيار المصرية وزعيم حزب التقدم بين علهاء اللة الاسلامية 
وداد نشأ قبل الفتنة العرابية أيام كان عرراً الوقائع المصرية وتجدد عهده أيام 
اجماعنا فى سورية » وقد أشار ا#4كتور فارس عر إلى أن هذا الود كان له هدف 
وأضح قال « ولم يكن هذا الود مبنيا على الصحبة والءاشرة بل كان مبنيا على 
اتفاق بعض الاراء الممومية والا فكار الجوهرية انى يتعلق كثير فها بخير 
الاأمة الصرية »© . 


وما 0 دقله الى كتور فارس كر :عو الارتياط بير يعاا نيا ع 


القضاء عدم المقطم 
بالرفم من تأبيد قصر الدوبارة المقطم وجمابته حتى استطاع أن يهاجم الحدو 
. دون أن يستطيع تقدعها إلى الحا كة . فقد انهم أصمحاب الصحف الشاميينف 
عام /ا٠6ة ١‏ فى قضية لا تشرفهم 4 وثم شاهين مكار دوس وئارس عر ودعقوب 
صروف وشاهين الحازن وحندى اإراهم وطونيوصس عبد [صاحب حر دده الشرق) 


وشاهين حاو شس ) الوطن ) واسكندر صباعغ وداود نقاشس 5 





و 


وحفت عكة الأزبكية ف ل أفسطاس /ا٠ ١‏ بتغر م شاهين مكار وس 
وفارس 05 ودءقوب صروف وح«ندى اراهم 066 جنسها وحيس شاهين لازن 
واسكندر صباغ را كرا 5 

ودمغت اانيابة ححافة الاحتلال بقو لها : أن الأسل ف القيحانة أن كون 
لسان الأمة وغرضما إنتقاد الأعمال القبيحة والحث على الأجمال الحسقة وافتالنظر ' 
إلى مواطن الخال ٠‏ ولا حق لما أن :تعرض لاشخصيات والسب على الثئون 
الذانية وقد تت مهمة القدذف وأن الصدف الثلاث ( القطم والشرق والوطن : 
قد احوت إلمها بدافم شدمى وأنها لم تستطم إثيات ما نسبته * 

وقد ندد أسماب القطم بالحسكم فيصعيفتهم وطونهم الصحف الأجنبيةىمصر 


أرز كتاب القطم ومفشئه ورامم سياسته منذ بدا صدوره 1888 إلى وفانه 
(/اا دسمبر ١1960)أى‏ فى خلال 15" سنة قضاها فى العمل الصتحق وأن 
كان قد محلل خلال الحرب الأولى عن كتابة الافتقاحية التى وكلها إلى ( خليل 
'ثمابت ) ألا أنه ظل هو موجه القطم الحقيق 

قتل والدة فى الفين اللتى وقمت 185٠+‏ وهو فى سن الرابعة فقد ولد فىحاصبيا 
( سودبا) وهى أحدى مواقم فتنة أقارور والوارنة الشهورة فى 5 ينار 21855 

حملته والدته إلى بيروت» ودخل الدرسة الإتجليزية م انتنسب إلى الكلية السورية 
وعرف بالحطابة والسكتابة ؛ وأنشأ القتطف مع ال كقور حروف ٠‏ 

أم قدما إلى مصر 1884 وتقلا القتطاف 9 وبمد لقائهما مع اللورد 
1 انها القطم لم (غر وصروف -ل شاهين مكار وس) واستقل ال كتور 

عر بالقطم كان قد أحرز لغب دكتور فى الفاسفة من جامعة نيوورك وزار 
عواصم أور! وزار لندن و أجم بكبار السياسيين بها ٠‏ 

وف عام 1107 أنشأ صتحفية السوادن باللخقين العربية والإيجليزية فى اللحرطوم 
ووكاءا إلى خليل ثابت ٠‏ 

وقد هاجم ارس كر السلطنة الممانية محوما عنيفا فى التطم ال 
ذلك بينه وبين العودة لوطنه حتى أعلد ن الاستور الءمانى فر يعد ألا عام 
١‏ وأنشاً جمية الاعتدال فى مصر وانتخبه الحفل الامونى رئيس شرف له 
وافقرن بكرعة قنصل احلترا سابقاً فى الأسكندرية 1884 . 


وقال عنه كتشئر أن اك كتور كره كله عقفل4 . 


!عا - 


وقد وو الدكتور غر ما لقيه من مشاق فى سمل باللقطم وهو يعارض التيار 
الوطنى فى مدير مستندا إلى قصير الدوارة قال : 

لا أنءرض”' لذكر شىء مما لقيت من جراء الاشتغال بالسياسة وخوض 
معاركها على مبدا الاشتغال بالل ٠‏ وما قاسيت من التاعب التى كثيرا ما غادرتنى 
أقفى الايالى وأنا أتقلب فى فراش الحموم والنموم من تعاقب الاضطءاد ثلو 
الاضطباد وسيب الأدسائس التى نحاك لذا فى ااظلام . 

وبام منى أنى كنت أتلتقى أخبار الحسكر بالاعدام من الناقن على إسبب 
سياسة القطم وأنا صامت حتى ألفت الصبر على المكايد ٠‏ ولم أعبأ بقلك الأحكام 
بعد أن تسكررت على لاما بالأعدام » ٠‏ 

وقد كتب عام 1١945٠‏ سلسلة مقالات فى تبريير سياسة القطم وصفها 
صديق شيبوب22 بأنها محاولة الرد على ما يلصقه الناس به من نهم خصوصا 
أنها صدرت بايحاء من البريطانين أو لها كانت تستمد قوتها منهم » ٠‏ 

وى اأرحلة السابقة لاحرب المالية الاولى دارت بين القطم ويين الؤيد. 
والأهرام والاواء ممارك وجدل امتد أعواما » فقد صدرت المؤيد 188 فى نفس 
العام الذى صدرت فيه المقطم لتواجبه » وكان من تنيجة ذلك أن حدث الانقسام 
بين مؤيدى المقطم ومؤيدى الاواء لم ظبرت اللواء فى ( ؟ ينار 15٠٠‏ ) فإذا 
بال مقطم مضطره إلى الحرب فى جمتين . 

وقد أشار؟ صديق شيبوب إلى أن فارس عر هو الذى مسعى لقبول سمد 
زغلول فى الوزارة وقد كلفه الحدبوى بالوساطة لدى سير أدوارد جراى وذير 
خارحة ريطانيا ٠‏ 

وقال :أن القطم دها إلى حارية السلطان عبد الميد ولذلك منع من دخول 


. المقتطف ( مايو * د48 ) مقال بعد ستبن سنة بقلم فارس هر‎ )١( 
.١561١/1١؟/5م (؟) اليصير‎ 
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البلاد العمانية (ومن بينها سوريا ولبنان ) وكان يدخل سسراً يحيله هى أن يشتركوا 
:فيه بامم أحد قناصل الدول الاجنبية ويصل بالبوستة الفرنسية . 

وأشار شيهوب إلى أن فارص كر كان يتولى صياغة الخير على طريقة التلب 
القتضب وقال ( لا زلت أذكر مقالا مقتضبا طهر فى المقطم منذ أ كثرمن عشرن 
سنة ( <والى عام 1995 ) مت عنون «أثقال القيل والقال» فهم منه أن سقوط 
الوزارة القاعة وشيكا وثملا . ٠‏ 

ووصف شيبوب أسلو به يقوله « تبسط فى الحديث مم اقضاب المبارة 
واختياره مها مابوحى المنى فى وضوح ) 0 

وقال أنه دعا إلى نش الدعوة للابتداب الأمريى على سوريا وابتان ٠‏ 

وأشار وديم فلسطين7؟ إلى أن فارس عر كان صاحب الفضل فى أسناد 
"عرش مصر إلى السلطان فوٌاد والوزارة إلى سعد زفلول وأن الساطان عيد اليد 
كان لا مخاف شيعا كا مخاف المقطم . 


ان فارس عر كان بسير فى ملك ايملترا ستحسن 


وقال أعد أمين 
مايحتسنون ويستقبح ما يستقبحون ‏ ولسكن عذره فى ذلك أنه ل تسكن ممالأة 
الإجليز فى زمنه عجبا كالذى راه البوم » بل كان كثير من الممريين برى 
-مسالنهم والأخذ منهم بقدر مايستطيع لصاحة الأمة فضيلة من الفضائل »كا كان 
يذهب المرحوم الشيخ عبده ٠‏ وكا كان يذهب بعض رجالات مصر من حزب 
الأمة؛من ذلك أنه كان من مبادىء الإتحليز تأبيد أستقلال الدرب عن الدولة 
الممانية وحاربة استبداد السلطان عبد الجيد وتشجيع الحارجين عليه من الأحرار 
كول الدين الدين يكن ورشيد رضا ورفيق العظم وفيره ففتح اللقطم صدره لمؤلاء 


يمبرون عن أرائهم فى صراحة »6 . 





. 1916 المقطم م١ ذسمير‎ )١( 
؟) الثقاقة كا نابر ادوز.‎ 


مع 


وأشار صاحب ( مرأة المصر ) فى “رجة لفارس كر إلى أن مطلب جريدة 
القطم ينقسم إلى ثلائة أقسام : سياسى وأنتقادى وأخبارى وقال : ولقد ينهمها 
البعض بالمثالاة فى مدح الحتلين والتطرف «الطءن ف الدولة الممانية ولكنها متى 
عات ذللك فى تقف عند حد الطقيئة »© ٠‏ 

وأشارت علة آخر ساعة ( المدة 8؟+ه ) إلى ثروة « الليونير 6 فارس مر » 
وقالت أن هذه الثروة مت فى ضع عدنواتوأن أ كثرها جاء أيام الحرب الأول 
حيث كات المقطم تصدر ملاحق متقابعة مرة ومرتين وثلاثا فى اليوم:وأن فارس 
تعر اشترى أول عزبة وأطلق علها 9 عزبة الملاحق » ٠‏ 

وقد هاجم فارص عر: مصطفى كامل وتمد فريد وعبد المزز جاوش وأمين 
الرافعي؛وكانت أقمى مقالاته فى الحهموم على مصطفى كامل ؟؛ تلك التى نشرها عام 
5 فى القطم نحت عنوان «شحات ردحوت» كا هاجم فارض كر قاسم أمين 
عندما أصدر كتابه الصر ون 6 على كتاب الكانب الفرنسى دوق ذار كو وقد 
سحل الد كتور تمر فى مذكرات نشرها فى القتطف أن الأمبرة نازلى فاسل هى 
التى كلفته بالحجوم على قاسم أمين لأنه أيد حجاب المرأة وترتبها الإسلامية ٠‏ ثم 
ذهب تمد عبده فطلب إلى الأميرة أن تطلب من الدكتور كر أن يكف ءن نشر 
مقالاته على أنه يصحح قامم أمين من خطأة وذلك بالكتابة عن محرر 
الرأة - وقال فارس ر أن هذه الممركة كان من تمارها أن حول قامم أمين 
رأية وأصدر كتاب ( تحرر المرأة ) إرضاءاً للاميرة نازلى فاضل وهنا أيد القطم 
قاسم أمين وأشاد به فى الوقت الذى عارض وهاجم الاواء ٠‏ 

و يكن هذا ال مجوم من أجل فسكرة الكتاب وللكن من أجل مؤامرات 
الإبجلز وأعو انهم كالأمير ة ناز لى * 

وقد عاش فارس عر 40 عاماً وكانت حيانه الصحفية فى القطم دعوة إلى 
استمرار الاحتلال ودفاع عن الشاريم الحريطانية . 


خليل ٍَ بت 


رأس خليل ثابت تحر بر جريدة القطم ءام 19111 وكان رئيسا لتحرر جريدة 
السودان التى قام اللقطم باصدارها فى السودان ( الخرطوم ) وكان قد سافر إلمها 
:5 ومعه بعص الال حيث قام ببناء مطبعة الحريدة التى كانت تصدر مرتين. 
فى الأسبوع بإلافتين العربية والايجليزية . 
وعند مازار افهوق أف كنوت عم مللك امجلترا السودان قدم له عدداً خاس 
حلى عماء الذهب وقد دعى ازاء هذه الزيارة إلى جميع الحفلات الرسمية التى أقيمت 
لاضيف البريطاتى ٠‏ 
وقد عاد إلى مصر ١901/‏ فمين مديراً لإدارة المقطم ولا ميض فارص عر 
قبل الحرب المظمى (1111) وكان يكتب مقالات خلاسة أخبار الحرب ثم أصبح 
رئيسا لتحرير القطم ٠‏ 
ويقول مؤرحوه : أن الصحافة المصرية مدينة 4 بطائفة من التعبيرات المتداولة 
فقد أغنى الصحافة يعصطاحا ت كثيرة » وقيل أنه أدق فى فى اختبار الأألفاظ 
التى تتنازع العقول فى مهما وإدراك مذزاها ٠‏ وتدكان يكتب الافتتاحية ويترجم 
التاغرافات ويراجم البروفات ٠‏ 
يقول 0؟ : اننى ابدأءءلى فى حرير المقطم عند الساعة السادسة والنصف 
صباحا فأتوجه إذ ذاك إلى مكنى وأ كيب اأقال الافتتاحى الذى بكون عادة من 
عدة مواضيع أ كون قد اخترنها من قبل وفكرت فنها . أما من الموادث اليومية 
اندها الماسف أو من البرقيات التى ترد ليلا أو من الأسئلة التى يبعث 


)١(‏ محلة كل شىء ١؟‏ فيراير سنة 59 9ود. 


عد 560 سه 

مها كاتبوها إلى إدارة القطم وكثيراً مايحلو لى التفكير فى نفك الواضيع التى يتكون 
منها مقال المقطم الافتتاحى أثناء تنزهى ليلا فى الخارج . 

أما إذاكانت أيحاثا تستدعى الرجوع إلى يعض الراجم والاحصائيات فإننى 
أعد ذلك كله ليلا حتى أ كون متغرغاً للكتابا فى ااساءة السادسة والنصف صباحاً 
حيث لا يكون قد أفبل أحد من الحررن ولا تقبل الساعة الثامنة ءادة حتى أكون 
قد فرغت من الكتابة . 

وأنا أ كتب عادة بالقلم الرصاص على ورق مسطر ٠:ولا‏ بكاد يستطيع أن يقرا 
خطلى إلا أريمة أو خمسة من عال الطبمة . ويحدث فى غااب الأحيان أن يكون 
هناك ألفاظ لا أستطيع دتى أنا أن أفرأها فأضع غير ع ما يتناسب ممعم المنى ٠.‏ 

أما الحو الذى يحيط فى فلا ممنى كثيراً . فأنا أ كتب يحانب آلة الظباعة 
أو فى مكتى» ولسكن هناك شيثًاً واحد لا أطرقه هو اهمس يحانى بصوت خافت 
فهو يقطم سلسلة التفسكير أكثر ماتقطمه ضحة ألة الطباعة» واحتفظ طادة عر اجمة 
مقالى لعدك جع حروفه 2 وأنا قلدل الشطب ق اكتابة الأسل وقايل التغويير وند 
مراحعة القال بعك حموعكه 5 

وأنا اعتمد فى عملى الصحؤ على ذا كرتى؛وأعزو الفضْل فى ذلك إلى الدة 
تفاصيل العلوم الرياضية وباقى فروع الثقافة العامة التى تاج إللها الصحنى فى 
عمله اليوى كا لوانت درسماأ يد ©. 

هذا وقداتهزت جريدة القطم زيارة مستر مكدوناك إلى القاهرة ( ١975‏ ) 
ودعته إلى زبارة إدارتها ومكاتمها فقبل دعوتها وشاهد آلانها . 

وتحدث خليل ثابت عن أحرج ساعة فى حياته الصحفية فقال : 


.1١90 فبرابر‎ ٠.  ءىثش علة كل‎ )١( 
) الصسافة السياسية‎ ٠١  م(‎ 


- 1 سه 


بلغه خبر إطلاق صراح سمد زغلول من جبل طارق ٠‏ . . 

وأرى أن يكون «المقطم» أول من ينشر البشرى فدعى أ كبر هدد من المال 
وجاعى الحروف للاجماع مهم فى مطيمة القطم فى الساعة الخامسة من صباح الغد 
ومكث ساهراً طول الليل » حتى صدور جرائد الصباح يفارغ سير لا يعر هل 
يلها الخير كا يلغه أم فأمها فصدرت دون أقل كلمة عنه٠‏ 

« وفى الساعة الخامسة أقبل الرسول ومعه امال . أدخامم الطبعة وأوسدت 
أواءها عللهم م أخبرتهم إعا قررت إسدار ملحق يحمل نبأ الافراج ءن 
سمد باشا طالها منهم أن يمدوا تمانى طبمات ممائلة اسكى تطبع كابها دفمة واحدة . 
وى ذلك الوقت جاءت مف الصباح قتصفحتها بلينة واهمام فلم أجد فمها 
الخبر ذ كرا ٠‏ 

وفى منتصف الساعة الماثشرة خاطب يحيى إراهيمرثيس الوزراء_إذ ذاك ‏ 
الدكتور صروف لوافاته عكتبه ليبلئه نبأ الإفراج عن سمد باشا وقال : 
رأيت أن يكون القطم أول من يسبق إلى نشره» فابتسم الدكتور صروف وقال : 
إن الخير اذيع على الأمة منذأ كثر من ساعتين وإليك الدليل وناوله نسخة من 


ملحق المقطم ٠‏ 


بدا 


جريدة الوطن ( 181748 ) ميخائيل عبد السيد ( 11٠١‏ ) وجندى ابراهيم 


جر ندة مصير ) 1516 ( واأعثارىا ىا .ةده د قدامدهء تادرس النقيادى 


عد ماك 0 





جريدة الوطن : ميخائل عبد السيد )١21/4(‏ جندى إراهم )15٠١(‏ 

. جريدة مصر : تادرس المنقيادى (18696) 

كان لاصحف الطائفية دور واضحف المحافة الصرية ٠‏ فقد كان الاستمار 
البريطالى منذ سيطر على مصر 1885 حريصاً على فنصم وحدة الأمة وخلق 
عناصر الخلاف بين طوائفها وذلك كحزء من خطته فى « التحزّثة © والمزيق 
وهى خطة جرى علما الاستعاريين البريطانى والفرنمى فى كل مكان وكان من 
ننائحها ظهور الخلافات بين الأيادن والأجناس وشءب الذاهي والحضارات 
والخلافات القدعة . 

بل إن الاستعار البريطانى ل يقف عند هذا الحد بل أوجد الخلاف بين 
اذاهب السيحية نفسهاءفكانت جريدة الوطن تؤيد الذهب الا جيلى بدمااؤ دجريدة 
مر الذهب الأرئوة كنى ' وقد وقع الخلاف والسجال والمراك بين الممحيفتين 
فتصارع النقبادى وجندى إراهيم اثنى عثر عاما - كا بروى الصعدف المحوز 
(هامش الأهرام؟/1557/15) واتصل هذا الخلاف فما بمد فكانت جريدة مصر 
مع سعد زغلول والوفد الصرى وكانت جريدة الوطن ضدها ْ 

قال توفيق حبيب (الصحئ المجوز ) فى هامشه 1557/17/4 « أن بطرس 
اشا غالى رأى أن يكون الأقباط صحيفة سياسية . وم يكن هناك صحى قبطى 
فير الع ميخائيل عبد السيد صاحب « الوطن 244 ول-كن بطرس باشا لم يقبل 
لأن العم ( عبسه ) كأن وطنياً يخدم سياسة المرحوم بطرس باشا واتجيل الذهب 


عد كااث حريدة مهس عام 4لام؟١‏ حريدة رطنية درة بصدرها ديت أسدق وسام 
القاش ل وهذا الادور #تاف عن دورها عام © هم١‏ بعد أن أستانف اصدارها تادرس 
!أزةادى 7 


سدساءم1 - 


ومن أنصار البعار رك والرهبان؛ وليس فى استطاعته مساراة الصحف المصرية - 
وكان بطر باشا بريد رجلا ذا همة» أرثوذكسياً من أنصار الصلحين ومقاومى 
القسصوسءيؤيد سياسة الاحتلال والحتلين ولم يكن هناك من يصلح ذلك غير 
( تادرس النقبادى ) . 

وقلك أوعز إليه بطرس فالى عام 2018446 #بإنشاء جريدة يومية :-كون 
لسان حال الطائفة وتأبيد الحسكومة ٠‏ وقإك خرج من خدمة الحسكومة وحضر 
إلى القاهرة»فكان بحضر إلى الإدارة سباحاً ويطوف فى الدواوين ظهراً نم يعود 
فيراجع االسودات ويرتب المفحات ويقغى فى بيته ليلا ساعات طويلة لكتابة. 
الفصول القاريية وامباحث الشاقة . وقد عرف بإلامه بتاريخ الطائفة القبطية فى. 
الخسين سنة الماضية - 

وهو صاحب الدهوة إلى للؤعر القبطى ٠‏ وقد ترجم تاريخ السكنيسة القبطية 
الذى وضمته الستشرقة ( بوتغر ) باللنة الاتجليزية . (توفى فى 1589/1١/١‏ ): 
وقد رأس محرير جريدة مسر : اسكندر شاهين نم خلفه عوض واصف وكانت 
توزع آلاف نسخة ثم رأس محررها مخيت هائم فتوفيق حنين . 

وقد وصفتها جريدة الشعب 1١93#‏ بأنها قبطية احقلااية بأو سع معاق 
السكلام وأنها أنشأت السفارة القرياقصية مع جريدة الوطن (قرياقص ميخاثيل) فى 
انساترا عساعدة القسس البروتستانت وبأموال الأقباط لقاومة السلمين . وأمها 
وضعت عريضة وقدمها لاوكلة البريطانية تقول فا أن الدستور ضار عصر 


قير مقيد ٠‏ 


أما جريدة الوطن © ذكانت قد صدرت منذ عام 4لا4ا لم توقفت 


(1) و (؟5؟)مامشالأهرام ؟/؟١/؟15.‏ 


(هة| د 


واستأنف « حندى إراهيم 6 إصدارها ف مخصف عام ٠»*ةو|‏ وأيد المذب 
الأكايركى » وقد نشبت العركة بينه وبين اانقبادى ( جريدة معر) . لم اتفق 
صاحيا الوطن ومصر - فى الؤر القبطى ( مارس ١91١١‏ )على الطالبة 
بحقوق الأفباط وعاد الحلاف مرة أخرى هام 1114 إذ برزت جريدة ( مصر ) 
جاهدة داعية إلى تأبيد سعد بإشا ووقف ساحب الوطن معارضاً 4 حاملا على سعد 
علات قأسية ٠‏ شم انقليت حدريدة >س ع اأسمديين 9 أيام وزارة روت شم 
عادت سعد ية دا بده فسمدية متطرفة مئد سذلل ٠‏ 

وما يذ كر أن خصومات عنيفة وفءت بين حريدة الوطن وصصضف المزب 
الوطنى : الاواء وااشعب واامل وكذقك جريدة الؤيد ٠‏ 

جريدة الومان 

أسدرها ميخاقيل فبك السيد ح/اقم/ ١‏ ثم احتحيت <تى استأنف اسدارها 
(جندى إراهيم  )110١‏ وصفتها جريدة الشعب (أمين الرافمى) بأنها سياسية 
احتلالية أكثر من القعلم» حتى أنه أى عحررها “أن يدعو الاتحايز إلى خم مصير 
إلى امستعمرات الاتحلزية ورفم الراية علمها ولا مخلو عدد من أعدادها من 
الطمعن ق الوطئيين والسفين وإيلام عواطقهم وهو أول من أحدث الشقاق بيت 
المسلمين والأقباط »وقد أعلنت جريدة الوطن مناصرتها للانجليز بمد الاحتلال 
ب ووقفت .موقما معادياً لاحركة الوطفية - وكانت مع جريدة مسر - فى إبإن 
المعركةالتى اندلمتعام4 ١5١‏ وامةد تأ كثر من ثلاث سنوات تدعو إلى أن يتخلى 
الأفباط عن جنسيهم المر د وأن ستيدلوها بأى حاسية أور بيه ٠.‏ 

3 دعت جريدة الوطن الانحليز إلى غم مصر إلى امستعمرات الانحليزية 


ورف الراية المريطانية علمها . 


- 0 


وكان لهادورها فى يأريث الخصومة بين السفين والسيحيين بتحدريض 
>ن 7 لين 

وهاجم ( ميخائيل عبد السيد ) حزب مصر الفتاة التى ألفه ججال الدين 
الأفغاتى وقال فى( 1١١‏ كتور 181/5 ): 

إن <دزب مصير الفتاة لا بقدر أن يفتحر وح<ود أى مناسية أو ملاعة بنئة 
وان حرزب تركيا الفتاة» ومن البين أن لاعيه مينية على تصورات وهمية اكت 
من الأفكار الاختبسسارية »ولاشك أن من نظر فا عرف أنها القوانين 
الفرنساويةءغاية الأص أنها ملبسة بألفاظ عربية وما يحب التنبيه عليه أن حزب 


ممر الفتاة مشهور بتعدرده وحلوه من الصريين . 


« ورد على ما بنهم به من تأبيد بريطا نيا فقال : 

«ندد علونا النعض ددا لترحهةنا أدآء أشهر حرائد أوريا ظ نين أن دلاك خط 
عسكانتنا ولا 00 أننا كثير آما نترجم عن التيمس فإن مقالاته مسو اء كانت 
سدياسية أو عامية هى من أفصح وأبلغ القالات ومقاللات التيمس عذدل نا 
اكتوايغ ازغشرى أو قيره من رحال العمرب الشهورن فخلا عا أششمور به 
>ن الامتدال : 
عتال 


يداجى ومذتال يقاخر ودحيل دسةهلى وانه ددث أراء لحر ب ولعصمم كلمة الوطن 


أما وضصف <زب مهدر الفتاة نفه بأنه روم الدائمة عن الوطن >ن 


إل آخر الأؤفاقف اليديمة كفحوابه إن كلامه هذا يفيك أنهليس بدحول وله ليس 


يزيل وأنه وطبى من الوطنيين . 


. .(؟5) بلا ؤلاه١ جريدة الوطن‎ ١9511 جريدة الشعب - ه مايو‎ )١( 








|[ مم - 


وكةب عن السيدجمال الدين الأففاثى فى(المددلا ؟ سبتمبر )١4/9‏ نقلا عن التيمس 
فتال:أن شخصا أنغانيا يسمى جال الدبن ذا سوابقمشبوهة صار له تأثير علىءعقول 
ع الأهالى الأدنياء ذوى التمسب والتخريب وإذا شري ف اشاعضد له استنسب 
كان آرائه؛ ولسكن عند سقوط وز زارته أظهر أفكاره و حههر جهراً علىعدمإدغال 
المنصر الأوربى بأى وجه كان فى إدارة البلاد . 
إلا أن أفتديتا فل مذعن ومسلم انه لا عكن حسين 000 وحديدهاإلامن «الغرب 
وحرضص 0 بنفيه وإذا لم يبال بالأطر اء والدح اأذى مدحه به الأفغاى 
ونقاه حالا إلى 2 

ولذا أسابت الحسكومة ذا فملته فان هذا الشخص فى كذلك من بلاد الحند 


التابعة للاجليز . 
الحماية البريطائية 


هلات حربدة ة الوطن لاعمادة الير نطانية فكتبت بوم 6 دسمير 115! 02 
عنوان ضحم ّ 

القطر الصرى حت عاية بريطانيا المظمى منق اليوم | ٠‏ 

م نم امسهات ت افتتاحما تعنوان « مصرق عهدها الجديد 6 على هذا النحدو: 
«وخاءت مصر اليوم عنعاتقها نير أثقيلا هو نير السيادة التركية * ذلك الفير الذى 
ليت ترزح حته أريمة قرون كأملة أى من يوم أن فتحها ااسلطان سليم الأول إلى 

عغروب وس أ 

حامت مهس ذلك الذير ٠‏ أيه لتدحل نحت لير آل بل لترهم ف موجه ة الحر به 
والمدالة ٠‏ دولة الحق وااشرف ؛ دولة الرفق والانسانية ٠‏ الدولةالبريطا ني ةالفظيمة 
الى لاتزن الكيسن هق آملا كبا 


)١(‏ الواقم أن جال لم يننى إلى جدة وإعا إلى الهند » ولكن جدة هو أسم الباخرة الى 
سافر عليها ا الترجة . 


فسيادة جلالة الك جورج الحامس تاف عن سيادة جلالة الك تمد رشاد 
االحامس إ<تلافا كبيراً . 

فالأو لى سيادة حب وعطف وصداقه ومعونة ٠‏ والثانية سيادة غطرسة وإمارة 
وإرهاق وإستغلال بدون نفقه . الجد لل لآننا خاصنا من مهوسات الفتية الذزن. 
كانو| يطلقون على أنفسهم | سم 9 المزب الوطنى » والوطن برىء مهم ؛ أولقك 
الذين كانو ايدعون فى الظاهر باهم بريدون إستقلال معسر عن كل سسيادة . 
وف الباطن يعملون لقسلمم معمر للاتراك غنيمة باردة . 

وإذا كان الصريون قد جنوا كل هذه الدرات ااطيبة و الاجلز محتلون إحتلالا 
مهدداً بالانفضاء: كم ينتظرون من آيات السعادة والايجلزاقون هنا إلىالأبد» . 

معى الماية10) 

وقالت إنأول نتائج الجاية وأهمها فصمعرى الرابطة التى كانت تر بط مص ركثيرا 
أو قليلا بتركيا مدة أربعة قرون أى منذ 54 سنة وإتصال علاقتها مباشرة 
بالحسكومة البريطانية وحدها ذم الخجاية تصد امجاترا يد كل دولة محاول إنصاف 


رءاياها الأجافب بالقوة تلقاء أى خط بقعم علمم مه من بدالحكومةأو الأمةالصرية»٠‏ 
استقبال جريدة الملء0؟) 


«اقدشاءت الأقدار أن تتمخض الصعدافة الوطنية ولد فر و حد تدأو ر عا كان 

4 تاريخ ق << وامها والمياذ الله ٠‏ ن هذا ااه تاريخ الأسدود اأزموم وحد فى فضاء 
مصر عامل جديد من عوامل الشر 0 هو العامل الأ كبر هلى التفريق وتوايد 
الضفائن 

ولقد وحدنا أن الحريدة ستسكون ضربة على القطر الصرى ١‏ كثرمن شير :يانته 
الطاءون والجرايا” 





)000( حريدة الوطن ١9‏ دسير لوا 
(؟) جريدة الوطن ه مارس 1١9١1١٠١‏ . 


الصحف الوطنية 


فى اتجماهاتم! الثألاث 
الأؤيد 0606ل على بوسفا (644ا) 
اللراء . مو "ا نون الود واد الها 30 ما دا ان مصطفى كامل (16) 
اميس 66606666666 ٠606‏ الطقى السيد (/191): 
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ال ليق بخابنيا 


على بوسف 


ا 0 


© لسان الخدو : هاجت الانحليز لكسابه ثم نحوات عندما؛ 
تفاهمت ريطا نأ ممة . 

ل أو صحيفة معير به طيعت علىما كينة روتاتيف * 

ه حمات لواء الدعوة إلى المامعه الاسلامية 


يد 


دده الو يدة ( أول دسمبر ١43484‏ ( سعديفة وطنية عما نية خدبوية 


وكانت أول صوتث أرتفع يمل الاءتلال اثارة مسألة الخلاء : 


صدرت جر 


وهى أول الصحف التى أدخلت الطباعة واسطة الروتاتيف ( الالات 
ارحوبة ) وكانتالصحف الصرية قبل ذلك تطيهم على مأكينات مسطحة؛ وكانت 
سفحام| لا تزيد على أربع . ثم تبع الؤيد فى هذا التطور الطباعى دف الأهرام 
والاواء والقطم . 
سدرت حريدة للؤيد على أثر ظهور جريدة القطم » وكان الهدف هو مواجبة 
الصحفية ذات الصفةا لإجحلزية الواضحة » ولمذا كان لهاطابمها الثلانى : الوطنية 
المرية »والممانية الأسلامية» وتأبيد الحدبو . 
وكان الاصجاءالو اشح للمو بد هو انه جريدةالقصر :ومن أجلهذا أنشا لاحزب 
الاصلاح على المبادىء الهسقورية6 وقد سار فترة فى أحاه الحركة الوطنية عندما كان 
يؤيدها الحدو؛ فاما انقصل عنما بعد خروج كرومر» وظهور سياسة الوفاق بينه - 
أى الحدبو - وبين بريطانيا على يد المتمد البريطانى القدى خلف كرومر ( الدون 
غورست )حول الؤيد منتأييد الحرك الوطنيةإلى مباجتها وتأبيد موقف الحدبو ٠‏ 
وقد بلغ غايته فى السير فى ركاب الإنجليز عندما قسد الشيخ إلى لندن وأعلن 
تصر حه الحرىء : أن لوندرة كمية المصر يبن السياسيين4. 
وقد كان انشاء الؤيد يهدف من قبل القوى الوطنية إلى مواجبة تيار المقطم 
فا لبثان دارت المساجلات والممارك بينه وبين القطم وذلك فى نفس الوقت الذي 
كانت ندورفيه الساجلات بينالقطم و الأهرام ؛ وقد أمشى الؤيدفترة طويلة يكافح 
عفرده قبل أن يظبر الاق اء ٠‏ وكان مصط قكامل الذى بدأ يكتب فى الأهرام 


1 


0 


( ينابر 1856 ) قد حول إلى الؤيد بمد صدور. إلى أن صدر اللواء 9.0و 
(؟ينار ) لسانا لاحزب الوطنى ٠‏ هنالاكدارت بينه وبين القطم أضْخم الممارك . 

وقد أمهم المقطم جريدة المؤيد بالتعصب وصاحمما بالجهل ٠‏ وكانت الصحف 
الاجتبية تنضم داعا إلى القطم فى مباجة الؤيد وساحبه » وكان أبلغ اتهامها 
لاشيخ على .وسف أن سياسته التمصبية تعرض حياة الاوربيين لاخطر .على أن 
على بوسدف استطاع أن ينتهر على المقطم التى 5 ومر قد أحتضما وحدها 
بالاخبار والمونات الاديه فقد أحرز ضربات سحفية هامة أذهلت الا<تلال 
البريطانى من بينها قضية التلغرافات ٠‏ 

وقد سور الخدبو عباس فى مذ كراته علاقته بحريدة الؤيد قال : 

كنت أو د أن يكون لى صحيفة قادرة على أن تثير الشعب المصرى وتقوده 
شيثاً فشيئاً إلى أدراك أ كثر وضوحا لكلمة الوطن وواجباته فدعوت كانياً 
من كتاب الاغة المربية كنت قد ممت عن صفانة ومزاياه - هو الشيخ على 
بوسف وكان خارجا من ااجامعة الأزهربة وكان قد لفت إلية الأنظار - أن 
م يكن باتساع أفقه الفسكرى فبحاسته فى الناقشة وعوهرته الحقيقية فى ااحدل » 
وهذا فى الحقيقة هو مفتاح انشاء الؤيد ؛ وصمل الشيخ على بوسف فقد هاجم 
الاستممار ودعا إلى الجاممة الإسلامية واسكنه كان أولا وأخيرا كانب وحى 
الحدبو ؛ يتحولمعه من مباجمة الاستعار إلى تأبيده والولاءه حسما تتحولظروف 
الحدو نفسه ٠‏ | 

ولدلك فإن على بوسف الذى هاجم كرومر والاستمار البريطانى يعنف - 
أبان مر كة الحدبومع كرومر - نحو ل عن هذا الاتحاه عندما جاءالمتمد البريطانى 
الدون فررست إسياسة الوفاقمم الحدبو - وقد سافر على وسف ساح الؤيد إلى 


وأ - 


ريطانيا وأعلن هناك « أن لندن هى كمبة السياسيين المصرين » وقد صور مد 
اطق جمة خطة المؤيد9؟ فقال : 

انتشر الؤيد فى احاء الكرة الأرضية مقروءا من طنصه وقاس كا كان 
09 فى شنغهاى وهوثولو وبيطاوى والفيابين وحيث وجد ناطق بالضاد فكان 
الؤيد - من أدوات: الحياة المقلية التى لا يستننى عها ٠‏ 

وقد دامت دولة اليد من هملز - ١١1١8‏ وهى السنة التى مات 
فنها مؤمدسة . 

وقال ٠‏ كانت حريدة الؤيد وطنية فى بدايه أمرها ولسكنها ساكت طرما 
مختلفة لا تبما لإرادة صاحبها الحضة ٠‏ بل تبعا لارادة المقام الساى الذى كانت 
تخدمه . وكانت مصالح ذلك المقامىمواطن كبيرة تتناقض مم الحطةالتى سلسكبا 
الؤيد عند ظهوره و لبضع سذين بعد ذللك ٠‏ 

ولسكنه فى هاية الأمر مخضم للامر لأن مسدر هذا الأدر هو مصدر الوحى 
الذى كان يتلقاه وعلى وره يعيش وبفضله بحى حياته العادة ٠‏ 

وقال الشيخ رشيد رضًا : أن على بوسف كان أخلص لاخدو من مصطى 
كامل » ولسكنه كان مواليا وافيا لاشيخ تمد عيده ورجال حزبه ٠‏ 

ويقول مر الدسوق : لمل يمد عبده على مر الأيام قد استطاع أن يفف 
من غلواء المؤيد وساحبه فى عداوته للاجليز فبدأت لمحته وخفت حدته فرماه 
المتطرفون ,اميل والزيم عن الجادة 6 ' 

بين اللواء والؤيد 


والمروف أن المؤيد قير سياسته مع الإيجايز على أر تعمير الحدبو لما #آخل 





: 1591 البلاغ ؟؟ 'نوفير‎ )١( 
) الصحافة السياسية‎ ١١ (م س-‎ 


بآ ل 


عن مخاصعنهم وعاد مؤمنا بصدائتهم وزار لندن الشيخ 14٠4‏ قكرم الإيجليز 
طلب الحلاء ويكتفوا بإادخال الاسلاحات فى البلاد بالانفاق مع الإجلز 
الأسدقاء ٠‏ 

وكان الؤيد مدرسة كبيرة لاصحافة رج مأها أغلب كتاب الصحافةمن 
بعد وق مقدمهم #:مضطق كامل وسعد زفلول وعياس المقاد والنغفاوطى وحانظ 
هرض وعود الكري.م سلمان واوفيق اليبكرى وفتحى زغلولوالويلحىوالماباوى 
وقامم أمين وإسماعيل أياظه . 

وعندما توقفف المؤيد على أر الجلات ده صاحبية ) أحد مائى وعلى وسف ( 
وانسحاب الأول تقدم سعد زفلول - المحاى إذ ذاك -- من الشيخ على وساعدةماديا 
عم مكنه من مواصلة أصدار الؤيد ٠‏ 

وقد وحدت حريدة لويد مدل سدورها - <تى صدور الاواء مسد :نذا 
ساحةًا فقد عبرت عن أمال الشءب واستقلال معير وطلي جلاء الإتجايز والمذف 
فى نقدثم “م عداتخطها وانظلت تطالب بالحلاء ٠‏ 

ولا أعلن2" الدسة_ر الءمانى واختلفت الاحزاب الممانية » كان الؤيد ضْد 
الاتحاديين وكانت خطته الأساسية الدناع عن الإسلام وجقوق السهين ٠‏ 

م أنشأ (على يوسف)حزب الاسلاح على اليادىء تلدسقورية ٠‏ 

وقد نشرت ألأؤيد 5 كتاب ( مخرير المرأة ) لقاسم أمين على أو 07 
وما وكان رأيا يدا أثار كثيرا دن الممارك وأفسحت الؤيد صفحانها لفؤيدن 
والعارضين على السواء . 


(١)الحلال‏ علد 10 (١95١ا).‏ 


ل 


وبمد أن تنحى على وسفن عن حبر الؤيد أسندت رآسة التحرير ( لحم 
أبوشادى)وكآنالؤيد منذْ ١941١‏ شرك مساهمة ٠‏ 

وعمل فى المؤيد بعد صاحيه ( حاذظ عوض ) الذى تركمنصبه فى سر عابدين 
ليشرف على ترير ها . كما تولاها الدكتور ( سيد كامل ) اذى تلم فى أوربا على 
ساب الكديو وبتوجيه من على يوسف الذى رشحه ليتولى أمانة الؤيد . 

وقدأعلنت الؤيدفى المددالأول السادر فى أول ديسمبر عام 1895 انها صحيفة 
عمياشية نهدف إلى ( بث الأفكار الفيده والأخبار الصادقة والبادرة الى نشر 
الحوادث الداخلية فى بإب الاعتبار والتحذير أو الترويج والتبشير غير تاركة شأن 
التحارة الداخلية والحارجية ٠‏ 

وقدأعانه رياضباشا طى الصدور وشاسمه مصسطنى فهمى ولفق 4 الهم ومن 
ومن أرز احداث الؤيد قضية التلغرافات المشهورة»وكانتأول قضيةقدملها كانتب 
وطن إلى القضاء لاحكم عليه وسدر الحسكم ببراءتة . 

وهاجم اللواء حزب ( الاصلاح على المبادىء الاستورية )الذى أنشأه سماحب 
المؤيد؛وقالانامم الحزب فيه معنى الهراده وهتف الشباب بسةّوظ سياسة النفاق. 

حمل علىيوسنق الصسافة ١‏ عانا ( 1894 1918 ) ووزع الؤيه 
فى ذروة أبحاحه 494 أاف نسخة . 

ومن عبارات صاحب الو يدقوله:ان الوزراء إلى حانب الستشار أسفار على اليسار 
وان قم س_الدو إرتومى على قضر أغنياء ليس لهم يماس حسى ٠‏ 

قصضية لاتاغرافات 
تمد قصة التلغرافات من أَنم الاحداث الصحفية التى واجينها « المؤيد » 


وكانت أخبار اللة الاتحايزية التحدية إلى دنقله :صمل إلى وزير 





- ا 


الحربية سسراً بالتلغراف ٠‏ وكان الرأى العام مما بأمر هذه الخجة لاعتقادءان الا جايز 
دبروا إرسالحا إلى السودان لضمه إلى أملا كهم » فاتفق الشيخ على يوسف مع 
شاب موظف فى التلذراف يدعى ( توفيق كيرلوس ) أن يوافيه بإخبار الجلة نقلا 
عن التاغرافات التى ترد إلى وزير الحربية وذلك مقابل مكافأة من الال فسكانهذا 
الشاب يسمع نقرات التاغراف من بعيد ويدوها عنده فى السر ثم يوانى مها 
صاحب الؤيد لينشرها فأثار ذلك ضْحة فى الوكالة البريطانية حتى قبضوا عليه 
وأحالوه مع الشيخ على يوسف للشحاكمة . وقد استمرت الرائمة ثلاثة أيام 
وصدر الحكم بالبراءه 
عام الكت 

ومن أحدات الصراع الصحئ فى هذه الفترة ما أطلق عليه لم التكف » 
فقد كانت جريدة الؤيد الواسمة الأنتشار ومررها على .وسف تنافسها جريدة 
مصباح الشرق الأسبوعية التى يصدرها إراهم الوباحى وقد وسفه مد عبده 
بأنه جاحظ العصر وأديب مصر الاوحد ٠‏ 

وبينا كان تمد الموباحى جالسا ذات من ووم أنام مام * 16١‏ فى قهوة ( بار 
اكتوس ) إذا دخل عليه تمد بك نشأت فاستقبله الموياحى بقوله : أهلا بالفقان 
فظن مخدنشأت أن اموياحى يعرض به فما كان منه ألا أن أجابة بصفمة على 
وجبه » نمم الوياحى أن ينتقم لنفسه ترج من البار . 

هناك تلقفت جريدة المؤيد هذه الحادث ورواه الشيخ على بوسف بأسلوب 
ملىء بالمسكر والدهاء والفخر واللهز ٠‏ ونشر #د الموياحى فى مصباح الشرق مقالة 
بعنوان: لحر ائدالمامية؛ ينتقص فذحا المؤيد ويزرى بصاحبه وينتقدء انتقاداً مراً: 

شم اتسنت المعركة فنشر المويد مقالا عنيفا فى الرد على م سباح الشرق » وأغرى 

الأدباء والشعراء بالنظم فى هذه الحادثة وفتح بايا فى جريدة الؤيد مهاه ( هام 


- م1 - 


الكن) نشر فيه الكاظمى وشوق وإساعيل صبرى وحافظ إراهيم شعراً 
يدون وقيع 2 

لم حداثت بعك ذلك قضية ازوجية الشهيره غندما خطب على يوسىف إبئة 
الشيخ عبد الخالق السادات وعقد المقد من غير لم الأب ذثار الواك ورقم الأمر 
إلى المحكة الشرعية طالب فسخ العقد لعدم الكفاءة فى النسب وادهى الشيخ 
على أنه من الاشراف ولكن الحسكمة قضت بفسخ العقد فى أغسطس ١105‏ 
وبدا المويالحى فشر ما ماه عام الكفءه ( ردا على باب عام الكف الذى 
الشره ويد عام وا 58 


الم سي 


(58ظط - 5لوذ) 


وفدعلى وسف عام1611 فى باصغوره ونا تعليمه فى الأزهر ويل فى |الصحافةحيت 
أصدر عحة الأداب 1880 ثم ااؤيد 1445 على أثر صدور القعام التى كانت خطنها 
إ<تلا ايه ؛فأحس أدياء اأهمريين بحاجمم إلى حريدة هد السبيل لإنقاذ معس دن 
الإحتلال - يي أشار جورجدى زيدان( علد 3 الغلال ١511“‏ ( فبدأت حركة 
لإنشاء جريدة سياسية نداقم من إستقلال موس فأصدر لويد ) أحد مامى وعلى 
بوسف)م استقل مهأ الأخير - وقال جورحى زيدان أن على وسف كان قوىاطمحة 
فى مناطراته قادراً على إستنباط الأدلة ومعرفة أما كن الضدف فى مناظره ٠‏ 

ويقول ابلاغ 2 أن 0 على وسف كان على الدوام على نيض الجمهور يعرف 
أحاهاته وميول كا تدل على ذلك حوادث كثيرة . 

وأشاراك كتور ميكل قاذ كات عل آناظل وباك ده ]لآق ايكون ااتملم 
فى مراحك الختلفة بالاغة العر بية » وكان تعبيره الذى تناقله الناس أن نعلم الانة 
بلئة أجنبية عن الأمة ينقل الأءة كلما إلى الع ولابتقل العلم إلى الأمة كما . 

وفد عرف ص يوسف بأسلوبه النق الهليغ اأرن_وقدسأل لانن 
صاحب المؤيد عن السر فى إن أساوبه كان يقتبس الاباقة والطلاوة من الروح 


اللائينية » قال » إنه تعود أن يطالع التأليف الفرنسية الترجة إلى المر بية رج ةدقيقة 





)١(‏ اللاغ 55 أكتور ع”وذ. 
(؟) اليصير ( عدد اليوبيل ) 1١51410‏ . 


57 سه 


فيجيل النظر فنا ويطيل القَمن فى أساايها اافسكرية وكذلاك إستطاع أن ينسج 
على غرار تلك الاساايب . 
وقد وصفةحمدلطفى جيه( - وهو من مماميريه -- بأنهكان شديد 
الفطنة الفطرية وقد ظهر هذا الذ كاء الخارق فى قدرته على ر.م خطة انفسه وحمل 
بمد ذلك على تنفيذها بكل الوسائل . 
وقال:وتزداد قيمه هذا الذ كاء إذا عهنا أن الرجل كان تعليمه محدوداًوكان 


وقال وقد لبس الشيئخلى بوسف !كل حالةابوسهاوا ذحيال كل ذى سلطة 
الوسائل والحالات التى تؤدى انساح خطته محكلة وحصانة ٠‏ ول تسكن 
المهادىء الى وصفها أرسطو أو أفلاطون فما أطاقوا عليه كلة (أثيكا) لتموقه عن 
الوصول لغايته « لى يكن مبدأه 9 الثاية تبرر الواسطة » تماما ولسكن أماله كانت 
تبدو لاغريب كأنها مستوحاه من تلك القاعدة اذهبية 4 وهو أولمن قال بضرورة 
تقدم الفاتورة للايجايز مد الحرب - يقصد بذلك أن مصر يجب أن تتقاضى حرينها 
من الحلفاء تمنا لصيرها وختوعها طوال مدة الحرب السكيرى'» 

عمل الشيخ على يوسف فى الصحافة © عاما ( 1911-1849 ) ثم ترك 
الصحافة إلى حيث عين شيخا لاسادة الوفائية وودع ااؤيد والصحانة بكامة مؤارة 
توق سنة /ا١‏ أريل 5 . 


)١(‏ البلاغ كلدم ؟و1. 


اللواء 


6و ١زؤا‏ 
صف الحزب الوطنى 
: اللواء - ينار 11٠٠‏ مصطق كامل 
: الملل س مارس 1941١‏ عبد العزيز شأويش 
:الشعب 2 ١977‏ أمين الرافمى 
» دما إلى الحرية والحلاء والدستور ٠‏ 
5 


اذ أسلوب اليقظة الماطفية الذى مبز القلوب ٠‏ 
© هاجم الحديو حين احرف وتحول عن الحركة الوطنية . 
« حل لواء المارضه المسريحة الاتجليز ٠‏ 


تحرر من اعتهاده على فرنسا والقصر ووالى الشمب . 


«٠ 








اللوآء 

ظهرت حريدة اللواء ١5٠١‏ ( ؟ ينابر ) لسانا لحال الحر كةالوطنيةالتى أخذت 
من بعد طابع المزب» صدرت قبل أن يتسكون الحزب بست سنوات . وقدسدرها 
مصط كامل ف المدد الأول مصدراً بأتماهه الصحنى : وهو « خدهة الوطن 
والاسلام اشرف السبل رأنفعها والسعى وراء الاتحاد والاتفاق بين العسريين 
وبعضهم من جهة * وبين كافة الجللج من جهة أخرى ٠‏ والممل لتربية أبناء 
مصر أحسن تربية وطنيه وترقيه التحار والصناعة »ومعنى هذا أن هدفالاؤاء 
هو العمل فى ميدانى الوطنية الصسرية والجاممة الإسلامية : واحاذ أسلوب التربية 
والثقافة ٠‏ 

وقد هاجم الاواء الاستعار البريطانى ووجه إليه شربات ذات بال ٠‏ ومحل 
لواء إيقاظ الروح الصرية من مر<لةالياس والتشاوّم التى ممت الوطن بمدالا-تلال 
البريطانى وهزيعة عرافى ومن أبرز مواقفه كشفهاؤامرة امتياز مد قناة السويس * 

نقد مكن عمد فريد من الحصول على نسخة من مشروع مد امتياز قناة 
السويس فى أ كتوبر 15٠5‏ فسارع بنشرء فى الاواء وهاجم الشروع فى قسوة 
وآثار حوله نحة هائة قائلا : كيف يجوز لهذه الحسكومة أن تتساهل فى أمر 
أطالة أمد الشركة مم عامها أن هذه القناةكانت السبب فى ضياع استقلال مصر 
واستطاع بقوه ححته إلى أن بيغم الصحافة كلما إلى رايه فى وجوب عرض الشروع 
على اخجمية العمومية قبل البت فيه ٠‏ 

وكانت الصحف قبل سدور الاواء تقمسر عملبا على مطالبة اللمتلين بإجاز 
وعودث فى الحلاء أما الاواء فقد انتقد اله_كومة ودعا الصر يين إلى المطالية بالحلاء 
واخذ خاة جديدة هى السمى فى سبيل الحلاء عن طريق الخطابة والسكتابة. 


١/8‏ ل 


فى صف أوريا وقد جهر اللواء بالعداء للخدو 1١601/‏ ورفض تمد فريد أن يقف 
عند عزف السلام الدبو فى الأوبرا 

وسار الاواء فى أول أمره فى اجاهه الوطنى ممتمدا على )١(‏ تأبيد الحدو 
لاحركة (؟) الامخاذ من الممانية والإسلامية سنها أزاء الاستمار البريطانى 
(؟) الاستعانه بتأبيد فرنسا لقاومة بريطانياءوقد سقط الخحدو إن المركة بتحوه 
عن ميدان الوطنية بمد أعلان اتفاق ٠5‏ بين 00 وفرنسا بأن تطلق 
كل مهما بد الأخرى :فرنسا فى “ونس وانجلترا فى مصر ٠‏ 

وقد هاجم اللواء ثورة عرابى وحركة محرير الرأة والشيخ عمد عبده وذلك 
جربا مع أتجاهه الأول مع الحدبو ٠‏ 

وطالب بالجلاء وافستور وحق الشءب فى الك . 

مه 

« الآواء » صحيفةلهاوضعها اققى تلف عن الصحف الأخرى : فهبى فى الواقم 
صحيفة دهوة إلىح ركذ كبر ىكانت موجودةفملا وأن لم تتشكل بعد فى صورة حزب ٠‏ 
.وهى فها لا تشبه المقطم ولا المؤيد من ناحية قوة الانصار والاتباع ٠‏ 

ومعم ذلك فإن جريدة الاواء صدرت بتأييد الحد.و عباس وربطت نفسها 
به وبإلسلطان عبد الجيد وكانت مواردها الأولى من هذين الصدرين ولم تنفصل 
عن المسدر الأول - وهو الحدبو عباس - ألا بمد هام ١601‏ عندما استبدات 
بريطانيا معتمدها كرومر بإخر هو الدون غورست الذى حمل سياسة الوفاق 
مع الحديو ٠‏ 

هنالك نحول اللواء عن تأييد الحديو بِيما وقف الؤيد إلى جواره ٠‏ وأنطلق 
اللواء من بعد حارب المؤيد : ومندما وقف الحد وت الرايه البريطانيه يستءرض 


ل 


الحيش كتب مصسط كآمل فى اللواء : « رأيت أن اتحمل مسئولية الدفاع عن, 
بلدى وحدى اذلك رأيت أبماداً لكل شمه أن اعتزل الحد.وى » وبذلك وفقت 
الأراء وحدها مير عن شهور الصريين وتعادى كل المعسكرات التى يؤيدها. 
القطم ( الإبجليز ) والؤيد ( اللحديو ) والجريدة ( أحماب الصالم ) ٠‏ 

كا وقد واجه الاواء عديدا من اللشكلات القومية وكان موقفه أيهأ واضح 
الاخلاص لاوطنية»نقد حمل على سمد زغلول فى معركة التعليم بإلاخة العربية وأنشاء 
الحاممة الصرية . 

وهاجم|الواءخصومالوطنيةالصرية وفى مقدمتهم كرومر فىموافقةالتعددةوكان 
أرز هذه الواقف دانشواى »6 فقه آأار الاواء بها حريأهوا ناعى ريطا نياومءتمدها 
اننهى بأ كبر إنتصار له وهو عزل كرومر ٠‏ 

كا وكان ( مصطنى كامل ) يهم مهمه الصحافة فبما دقيقا » :دل على ذلك 
عبارته [وإذا كانت الصحافة فى كل بلاد العالم شديدة التأثير عظيمة الفائدة فإلها 
حت أن كو ن فى مصرأشد تأثيرا وأ كير نفما لأن الأمم الحية غنية عن أرشاد 
المسدف فى كثير من ااشثون؛أما فى مصر وبقية بلاد الششرق فوظيةتماأن :سكون 
المهذية المؤدبهالنشطة المشجمه القائمة مقام الجالس النيابية حتى تترق الأمة وتنال 
كل حقوقها | . 

وقد أخذ خصوم الاواء عليه طابمه العاطفى » ومخاطبة القلوب » وأثاره 
الشاعر ولا شك إن دور الاواء فى هذا كان بعيه الأر فى أحياء روح التفاؤل 
واليقظة وااقضاء على موجهاليأس التى أل تبا لمر بين بعد الاحتلال لبر يطانى ونحام 


3 
أمالهم مهزعة عران . 


© *#* #* 


|[ ع/اؤا سد 


ساجت الاواء ؛ الأورد كرومر هدوما عنيفا وقاومت كل أماله » وهاجت 
'مسطفى فهمى كبير وزراءه وسمد زغلول عندما ولى وزارة المعارف فسار فى تيار 
كرومر ودنلوب فى أنشاء الكتاتيب وغض النظر عن مشروع الحامعة ٠‏ وقد 
هاجم 2 
تنشر فى الصمحف الوطنية خصوصا كد الاحتلال ولسكنه كان برد خائبا لآن 
الحرائد تذّكر الأخبار محرفه عن قصد على الغالب وتنشر الاراجيف هن مقاسد 
اتحاترا وغيرها . وبالاجال أن الاستمرار على قراءة هذه الحرائد الوطنية التى 
تشدد و جوب الاستقلال تضم كل من يل إلى >قيق رغائب المصربين إلى أن 
الإسراع فى :لك الرغبات يكون وخيم العاقبه على اللصريين أنفسهم وعلى كل 
من مهمه أمر مصر ٠6‏ 

وقد حمل مصطفى كامل على كرومر عقب حادث دنشواى ( ١11‏ يونيو58١)‏ 
زهاء شهريين فى صحف مصر وأور! وفى جريدة الفيجارو الفرنسية * 

وهاجماللو اء الحديوتوفيق عند ما حولعن الحركة الوطنية إلى تأييد بريطانيا 
.وقال عنه : أنه أن قال كامة فى سالج الحركة الوطنية خدم نفسه وعرشه واسمال 
إليه أمته “وأن مل ضدها أضر بنفسه وهرشه ونفر منه أمته » ولكنه فى كلت 
الحالتين لايستطيع الأضرار بهذه الهضّة ٠‏ ومثل هذه الهضة لا بشرها إنسان 
مهما كان قوياً عظما .» 


ومر الاواء فى تقريره السنوى فقال : أنه يقرأ كثير من المقالات التى 


ودعت إلى أحياء ذكرى الأبطال والأعلام ٠‏ 
وقد أشار المقاد فى مذّكراته”" إلى موارد اللواء فقال :أن الاواءكان فى حياة 


-مصطفى كامل يعول عل موارد بلدز وعابدين ومعونه دعضص الغيورين “ن سراأة 


٠ ١981 مذكرات قل ؟ نعرها فى الخرساعة‎ )١( 


هلا( هه 


'الثر[ك والصريين شم انقطءت موارد بلدز يمل زوال عيد هود الجيدوانقطمت موارد 
عابدين بعد أغراض اندو عن الحزاب الوطنى فى عمد سياسة الوفاق واستهكام 
المداء بين الخاشية الديوية وخليفة مسطفى كأمل: مد فريدء 

وقد كان فريك رحعة الله وض وحدهة أعباء الاواء المالية والسياسة ولا 
ما أسابه من المصادرة بمد المصادرة والحاكة بعد المحاكة . 


وتولى عبد العزير جاويش تحرير اللواء فى ؟ مايو 1104 بمد وفاة مصطق 
كامل مل على دنلوب فى المارف والحكم الاتجايزى فى السودان وكان اسلوبه 
قاسيا ما حمل خليفة كرومر : الادون عورست إلى إادة قانون المطوومات الصادر 
١ف‏ مارس 1104 وبذلك قدم عحررو الاواء إلى الحاكة مرة بعد الأخرى. 

ما برزت فى هذه الفترة الشكلة القيطية الاسلامية » ووقمءتالمركة بين الؤؤيد 
واللواء من ناحية وصحف ألأقباط من ناحية أخرى ٠‏ 

وجات جريدة الوطن على الاراء لات عنيفة . 

وأفاق الاحتلال #ف الحرب الوطنى واحدة بمد الأخرى ٠‏ أغلةت اللواء 
فى ١‏ أغفسطس1117١‏ فصدرت(العل ) ذلماأغلقتفى/ فبرار 1817 صدرت(الشعب) 
التى أوتفها أمين الرافنى قبيل اعلان قرار إعلان الجاية فى لاا نوفير ١9185‏ 
اقى أعلن فى 18 ديسمبر 1915 . 

وفد كتب محمد فريد عند بمث قانون 18941 فى عام 1405 يقول : لحن 
قوق أو ماه تقس الصحافة كانت موضع اهمام أولياء الأمور وقد ذهب 
البعض إلى أنها كانت مثاراً للهناقشة فى لندن اثناء سياحة الجناب الءالى عم 
بطرس باشا غالى وان مالهددنا به الحسكومة من 5 أذواهنا واعنات سحافتنا 
لا يكون له أثر سوى أنه يزيد المركة الوطنية قوة وإن من خرقالسياسةالحسكومية 
أن نسد الفوهة التى تتصاعد مما ما يفيض عن احساس الأمة وآ لامها ٠‏ 





برنامج اللواء 

+4 الدفاع عن فكرة المادية الاسلامية باعتبارها الطريق الوحيد فى نظرها #تخاس عن 
من الاحتلال البريظانى ٠.‏ 

© تنشيط الركة الوطنية بكل الوسائل والترويج ها بكل الظرق . 

تربته الامة المصرية بر يد سياسية محيث تص.ح فى أفر ب وقت مكن أهلا للاستقلال 
والحرية . 

* توجيه الرأى العام المصرى أحسن توجيه وا كله فى ميدان الاصلاح الاجاعى ٠‏ 

د الدفاع قن الدرن الاسلاى صَك وحيات الاستعمار الاورى ٠.‏ 

مشروع هد امتياز قناة السوس 

لا شك أن عله الأواء بأقلام عمد فريك وعيك العزيز شاويش وأمين الرافعى 
وز ملام على مؤامرة امتياز قناة السوس ءن أمطم أحداث الصدافة نقد أنيح 
محمد فريد أن حصل على الوثا'ق ااثى تثيت هذه الؤامرة فبدأ حلته فى 6" 
أ كتور 19١9‏ نحت عنوان . 

مسألة قناة السويس ؛ اعتبارات سياسية » 

نقل الكاتب نا الفسكرة عن البحءثت المالى الاقتصادى إلى الناحية الأدبية 
والمنوبة المتعلقة بكرامة الوطن وحفوقه 5 وحدق حا وأنحا وئدما سدارت 
الصيوف وراءه قَ مباجة اأشروع وعندماأ ععور علس شورى القوانين عن 
اللواففة على الأشرو ء باارغم من دفاع سعد زغاول ٠‏ 

قال عمد فريك [ الاواء : 50 أ كتور 8ك ا أرنغون سنة حل دده بعك 
انهاء الاستمار 4كؤا 9 مقا بل أربعة ملايين مدن الجنبهات تدفمها الشركة 
للحكرمة : ١‏ 

وقال: كيف يحوز لهذه الح-كومة أن تتساهل فى أمر اطالة أمد الشركة مع 
عها أن هذه الثناة سببا فى شياع استقلال مصر وكل مصعرى حر يتوتد لأن 


براها ملكا لمصر حتى لا يبق لأوربا وجه لاتدخل فى أمورنا خصوصا وإن 
لاجلتر | ما كان لصر فها من السهوم وهى تبلغ ثلث المجموع . 

إن فائدة هذه الاطالة المادية والسياسية تعود على |ا>لترا إذ تصبح صاحبة 
القول فى القناة لدة مائه سنة تبتدىه من الأن و تنتفع بفائدة سهومها طول هذه 
المدة مقابل ما تأخذه الحزينة المصرية من التصيب القليل بالنسبه لما يمود علها من 
الربح السكثير لو انتفارت هذه السنين الباقية» نهذه المسألة من المسائل الجيوية 
لصر » والأمة تنتظرمن ااوزارة الا تنساهل فههاكاينتظر من جميع الجرائد الوطنية 
الاحاد ثى الدفاع عن صالح البلاد فيها ٠‏ 

وند كتب محمد فربد فى الأعرام آنا (59 أ كتور لحل )وكتب أمين 
الرافى مقالات فى 51 / ولا؟ أ كتور 5نفاء 

وقد بدأت الجمية العهومية فى حفبراير 191١‏ تنظر الشروع ول تكد ثم . 
نظره عندما قثل رئيس مجلس الوزراء بظرس غالى فى 113١ / 5] ٠١‏ واعترف 
قاتله (اراهم الوردانى ) بأن ما دنمه إلى القتل هو توقيمه اتفاقية السودان 
1855 ورئاسة المحسكمة المحصولة فى دنشواى 1503 وأعادة قانون المطبومات 
حل حل ثم حمله على تنفيذمد امقياز قناة السويس ٠‏ 

وكانت الاحنة لا نزال تنتظار احان الفدص الى تدرس الموضوع قبل أن 
رفم تقريرها : وفى لا ابريل ١91٠١‏ قررت الحممية العمومية رفض المشروع 
باجياع الاراء ما عدا النظار ومقار باشا ومرقص بك سميكه ٠‏ 


رقالت حريدة الاواء ُ أنه م أعانت تتيدة الرفخض حتى ذوى لكان 

بالتصفيق الحاد ومهليل الاس:تعدسان وما كاد رج الأعضاء الحاذضرون دن 

الحلسة حتى راوا مدقاراً وطنا يلا .2 ااقلوب ولشعدم الماملين وحيهم 
)م ب ١7‏ الصدافة الدياسة ( 


اونظ - 


لقرارم الصائب » راو إجماعا كبيرا فى ساذة مسراى نظارة الأشئال وخارجها 
والأعلام الرطنية فق على الرءوس واللطباء ,تفون ويرحبون وكلهم محنىء 
بعضهم بمضا بهذا الفوز الموين كأنهم فى نوم عيد أو حادث جديد. 
وداع كر 

الت اللواء ى وداع و1 

كان الخلاء” ؟ يوسمون ان الأورا الحدويه ستسكون داخلا وغارها ملاأى 
بالأعيان والوجباء الوطنيين تلقاء تلاك الجبودات التى بذالها الحسكومة فى جل 
الآمة اللصرية على الاشتراك معها فى الا<تفال بوداع الاورد كرومر وكانوا بوهمون 
كذلك ث أن ميدان الأورا مسد ويه سيكو ازحام فيه عائل كل زحام 
نحدث فى الاحتفالاتالمادنة ؛واسكن هده الأوهام قد زالت عندما وافؤت الساعه 
السادسة أمس. فان ميدان الأورا لم عنز عن العادة الابوقوف العدد المديد من 
عسا كر البوليس وضباطه حول الأورا وبحانهم وابور أطفاء الحريق وفثه ليست 
بالكثيرة من بعض عامة الأحانبءأما فى داخل الأورا فمدد الصير بينيكادلايذكرء 

وممالا يخلو ذ كره من ذكاهة ان الذءنكانوا أشد الحاضرن 'محمساوتصفيًا 
هم الشيخ عبد السكريم سلمان والشيخ عبد ألرحم الدمرداش مع امهما لابعرفان 
كامة واحدة لا من الانسكلزية ولام اللائية وها اللختان الاتان القيت مهمأ 
الحطب الأربع؛ومما بدخل فى هذا المنى أن السكومة طلبت من جميع الاتحايز 
الوظفين الحضور بالطرايدش لامهام الناس ان المصريين كثيررن ٠‏ 

وا -كن هذه الحيلة عرفت وضاع القصود منها .» 

كرامة الصعافة 
وكقبت الاواء عن الصحافة : 
مفى على الصحافة الصرية0"* أيام كان صوتها خافتا ومقامها وضيما لايكاد 


(1) اللواء ه مايولاء و١‏ 
(١‏ اللواء ؟١‏ مايولاء وا 


سدوالا- 


تس أعد عشافاها ولا يسكاد صوما يتعدى دائرة محدودة ٠‏ وكان يتولاها 
جاعة يرون منتهى البراعة وغاية البراعة فى أن يتقايضوا المهارة ويتهاداوا السكارة 
ولا بأس علمهم ولا حرج إذا مخطوا هذه الداثرة . 

ومبادوا بالمحو وااشتّائم وهذا فى دأمهم غابة الذايات فى المباءثات. ءولا تزال 
بقية منهم تعيش فىمصصر لا يستطيع افرادها أن يكتبوا سطرا فى أبسط الناقشات 
إلا إذا كان حشوه البذاءه . وفحش القول والتعريض بالشخصيات ومرش عرض 
الناظر ٠‏ وهذه خلة فى الكتاب ذميمه :هذا حال الصحافة بالأمس أما اليوم فقد 
انتقات من طور إلى طور حيث انسع أمامها محال البحث وكثرت عاما 
الواحيات؛فاذا التفقتت وراءها وجدت نفسعا فى بادىء الطريق وإذا مدت نظرها 
إلى الامام وجدت شقة الواجب طويله » وان زمنها أكمن م نأنتضيمه فى الالقفات 
ذات المين وذات الثمال اهماما بالمبائرين وعناية بالمحائين »وتلك فثة لاما كسبت 
وعلهاما | كتسبت عفان مات خيراً فلما وإن أساءت فملما ولا “زر وازرة 
ورد ار ى * » 

صفائر اللوره كروهر 

وهذا عوذج عن كتاباتها عن كرومر عند وداعه : 

خرج جناب الاورد كرومر9؟ من الدبار الصرية نهائيا بمد أن لبث بين 
أظهرنا 14 عاما من 9885 إلى سنة 15017 ولا قابل جناب اللورد كرومر سمو 
اطدو يعد ا استفالته أخذ جنابه بيده ورقة مكتوبة بالاخة الاتجليزية قال إنها نص 
خطبة لاشيخ على الحربى فى مربوط وطلب من موه قطم مرتب هذا الشيخ فى 
الحال جزاء ما فى الحطبه مى السب للاحانب» فأجابه سموه يأن الشيخ على الجرلى 


وكل خطوب 96 موسر تعيذولن عن 3 هنا 0 واسكن قبل أن نقطم درأت هذا 


1١و٠9 مابو‎ ١4 اللواء‎ )١( 





30000 


يحب أنيحقق ما نسب كه فان ثبت عليهحو م أمام القضاء» غيرأن كرومر ل رج 
من <غرة الأمير حتى أخذ جوا! بقطع مرتب هذاالشيخ البالغ ستة جنيهات ٠‏ 

وليست هذه النادرة هى الأولى والآخيرة من نوادر الاورد إذ له من أمثاله! 
ألف نادرة ونادرة كلها من هذا الطراز » طراز الاءتزاز بالقوة والتدلى مها إلىه 
أصغر الأمور لاوصول إلى قصد صغير .وسائل كبيرة جدا جدا ٠‏ 

وإذا شيهت الأورد بسبع هائل المثة عظم الحامه توى الخال حديدى. 
الأظافر يطارد فاراً صئيرا فلا نسكون قد أحسنا التشبيه لآن لاختلاف بيهم 
أ 3 من هذا التشبيه .6 | 

دور مصظنى كامل فى الصحافة 

أوام مصطق كامل منذ شبابه البا كر بالكتابة فى الصحافة . وقد كتب. 
فى الاهرام وامؤيد قبل أن ينشىء اللواء ٠‏ 

بدأ يكتب فى الأهرام عام 1846 وقد أفسحت 4من سفحاتها وأفردت له فى. 
مبئأها ححرة خاصه . 

وأث مقالانه فى الأهرام مقال ( الوعود الصريحه ) وقد استغرق سفحة كامله 
ونشر مها مقالات متمددة بتوقيعات رمزيه . وكانت أرز مقالانهة « مهس 
للههم بين » التى نشرها فى يونيو 1856 * 

ألم سام فى انشاء جريدة الؤيد 1844 واشترك فى محررها وأذاع مهاخطيه» 
ذلما أصدر الاواء سنة ١9-٠‏ حاول أن يصع حعيفة جديدة فى تنوع للدالات 
والأيحاث والأخبار . وعنى بالطباعه الحديثه فاستحضر له من أوربا ١ل‏ طباعة 
كبرى ( روتاتيف ) وبلغ الاواءفى انتشاره حداً بعيداً ٠‏ 

ثم أصدر مصطكامل صحيفة فرنسية وأخرى اتجايزية ( لتنذار اجبسيان ) 
وذى احبشين استاندارد وأوفد بعثئة حفيه إلى أوربا ( ا كتوبر ١901‏ ) 
فدراسة فن الصحافه كان فى مقدمتها سيد على أحد محررى الاواء الذى درس فن. 





دوخ[ سا 


'الصرحافه ثللاك سذوات وقد كان مصطق كامل صاحب مدرسة حرؤية لانمرف 
الحوادة .وكان قم هأعنف الأفلام فى مءالجة قضايا الوطن ٠‏ ْ 

وكار”ف أرز موافقه وكتاباته فى قضية دنشواى حءتث هاجى دريطا نماوله 
مقالانه فى الاءتحاج على إنشاء الحكمة الخصوصة لضت عنوان 2 صواعق 

أنم تريدون مبذه اللحسكمة وضم الأساس الصالح لخدم اا 1 الاهلية 
وابدالها عحا كم استيداديه يم فس القَا ون اأذى كم فيه حكمتسكم 
الجديدة ٠.‏ 

نعم " لمم ٠‏ أنم تريدون ذلك ونبدلون الجبد الجبيد فى سبيل الوصول إأيه؛ 
لاخلاف فى أنكم ترغبون قتل العواظف الششريفة الحية وتمدون من عم 
الفؤاد إخماد أنفاس كل كانتب وكل معارض .» 

يأنى المطر على مصر من ثلاث ذثات : فثة الضعفاء منا والدخلاء علينا وفئة 
الصُدفاء >ن رحال حكومتنا وئة اليائسين الذين يتسوك أن كثيراً »“ن الأمم 
كانت 9 مئا حظا فعمات وحهدت حى بلغت السيادة والملاء 

فليس على المرى الأمين واحجحب غير الس المتائق عن أمته ورطنه فى 
أبناء الوطن المزيز وأخلصصوا النيه فى خدمة مصر وألقوا وراء ظهور؟ ااشقاق 
والنفاق وا<تاروا سيل الهلاص سبياكم حتى يشهد كم العالون بالسكفاءه 
والاستمداد و<حب الوطن وتروك بعال الهعمة والرضاء زعك زهمن مه زا معسر 
للمصربين م 


١هف٠ الاهرام أول يونيه‎ )١( 


عيد العؤيز شاورش 


وقد ولى عبد الأزيز شاويش رثاسة محر بر الاواء بعد وفاة مصطانى كامل فيد 
يكتب بها بوم ؟ مابو 1408 وأعان خطته منذ اليوم الأول : الدفاع عن الأمة 
المصرية وجهاد الإيجليزما يوا حتلين البلاد والحث على الفضيلة والأخلاق والدعوة 
إلى توحيد عناصر الأمة ٠‏ 

وفى هذه الفترة واصل الاواء مهاجة الحدبو عندما أخل يحقوق الأمةكا هاجم 
الستشارن الذن يحكون البلاد من وراء الوزراء وعل رأسهم دنلوب كم جل 
على السياسة التم4ية لوزارة المارف وممل على مصطى فرمى رئيس الوزراء اذى 
ظل يحكرمصر ثلاثة عشر هاما ٠‏ 

وفى هذه الفترة تغيرت السياسة التى رسمها كرومر لاصحافة فاعيد انون 
الطبوءعات القدم الصادر ءام 184817 وكان ذلك فى ظل وزارة بطرس الى ( 59 
مارس ١9٠8‏ )وقصد به القضاء على معارضة اللواء ويحظر القانون على الصحافة 
أن تبدى رأيها فى مشاكق السياسة فى صراحة ووضوح » غيرأن ذلك ل ين الاواء 
عن أداء رسالته» كذلك قدم رئيس محريره ( شاويش ) إلى الحاكة ثلاث مرات : 

الأولى : فى قضية السكاملين بنهمة أنهأهانوزير الحربيةىمقال نشرهعن محازر 
الإجاز فى السودان بعفوآن ( دنشواى أخرى ف السودان ) . 

والثانية : مقالة عن ذ كرى دنشواى ( 7١8‏ ونيو 1505 ) وقد عدانه النيابة 
طعذا فى حق بطرس غالى وفتحى زغلول وصفهما من قضاة دنشواى ٠‏ 

والثالثة» تدسين الشيخ شاو بيش «د وان وطنيتى »الذى أصدر «الشيخ على النايا 5 


م( د 


وقد قدر الشعب طريدةالاواء وارئيس حربرهاالشيخ شاويش ممله وجباده 
فاهدى إليه وسام الشمب فى حفل تسكر م كبير أقم فى قندق شبرد ؟7 أوفير 1105 
عقب خررجهمن السحن ٠‏ 

وكان أبر زموقف الاواء فى هذه اأرحله هو : معارضة مد أمتياز قناة السويس 
وقد سا فى هذه المارضة كل كتاب اللواء : تمد فريد وعبد المزيز شاويش 
وأمين الرافنى وأحد حللى ٠‏ 

ويمزو الاورد لويد”'2 تفسكير بريطانيا فى تقيد حركة الصحافة إلى كتالات 
الشيخ شاويش « القاسية 6 فى اللواء ٠‏ 

وتمتير حريد فى العلم والشء ب امتدادالاواءفى خطته وتبعيته لاح زب الودانى وسياسته 
العامة فقد صدر « العلل » بعد اختلاف الورثة ( على الاواء ) وذلك فى أول مارس 
٠‏ ورأس حريره الشيخ شاويش وقد أجرت الساطات تمطيله لدة شهرين 
7٠١ (‏ مارس 1١5١‏ ) ثم عطل ثلائة شهور ( 19 ديسمير 141١‏ ) وعطل تمطيلا 
نهائياً فى 7 'وفير ٠1115‏ 

شم صدرت جريدة الشعب ( 141 ) ورأس محريرها أمين اارافمى الذى 
سار فى نفس الخطة مباجاً للاحتلال منتقدا لتتصر فا تالوزارات الاحقلاليهوأعوان 
الاستمار وقد هددءها السلطات بتمطلها إذا نشرت مقالات محمد فريد التى كان 
رسلما من أور! . 

فلما أعلذت الحرب المالمية الأولى فى أغسطس ١5١5‏ وظهر أن الدولة التلة 
ستملن الاحكام المرفيه أوقف صدورها حتى يتفادى نشر هذه الفرارات التى 
فرضت السلطات نشرها فى صفحالمها الأولى . وقد أوقفالشءب فى 77 وفير 
5158 . 





> ٠. فى كتابه عن «مصر فى عيد الاورد كرومر‎ )١( 


-اجخ(ا د 


معارك الديخ شاويش 

عرف الشيخ شاويش بالممارضة المنيقة والنقد اللاذع الذى أثار عليه ثائرة 
الاستمار وأعوانه ٠‏ فقد كشف الإتليز فى قضية السكاملين فى السودان فى مقالة 
( دنشواى أخرى فى السودان ) 54 ماو 1404 حيث حكات الحسكة المليا 
فى العليا فى السودان على الثارين فى هذه الفتنه بشئق 7١‏ شخصا وسجن ١+‏ 
فندد بالسياسة الوتجايزية وحمل سملة شديدة على نظاعة الحسكم . وعاد فسكتب 
مقالة ماتهبه أخرى حت عنوان « الحسكم على أتباع الزعم عبد القادر » ومما قال 
فى مقالة «أن الإيحليز ثم الذين دفموا الثاارين أولا فلما أطاعوم حاكوثم "م شنقوم 
وعندما حلت ذ كرى دنشواى > وكان رئيس عكتها بطرس غالى هو رئيس 
الوزراء فى ذلك الوقت وفتحى زغاول عضو الهكمة وكيلا لاحقانية : هاجبما 
هحوما عتيفا وقال أنهما قدما أرواحا ريئة » قرانا إلى اللورد كرومر والذى 
انطقهما بالحسكم هو رغبتهما فى الناصب ورهيهما من عظم الاحتلال . 

وقد وقفت ( القطم ) مهاجم الشيخ شاويش وتملن أن اللهكمة ان تمكن 
الهم من أثبات الوقائم التى ذكرها وأعلنت الحسكم عليه قبل صدوره بأيام وجاء 
قرار الحكمة وفق ما أعلنت القطم ٠‏ 

وقد حرر الشيخ شاويش فى الاواء والعلم والشعب . 

عودة شاويش 

هذا وقد عاد عبد المزي شاويش يمد نهاية الحرب المالية الأولى إلى مصرء 
وكان قد هاجر إلى الاستانة وأوربا قبيل الحرب العالية الأولى » عاد عام ١658‏ 
وكان لعودته دوى ٠‏ فقد أثار ضحة فى أوساط الوفد الذى كان قد انفصل عنه 
عويب الاوراز الدستورين ٠‏ وبدأت معركة ضد الزب الوطنى الذى يختلف مع 
الحزبين الحديد ن فى مفاهم الوطنية ٠‏ 


همرة ده 


وكان الشييخ شاويش قد قاوم الاتجليز حتى فى أبإن «جرته فنشرت هالأهرام 
فى 14 ديسمير سنة 1979 مقالا عن القاطمة جاء فية : 

حار بو |الأعداء بسلاح القاطمة فلا تعاملوثم ولا يجاملوهم ' أهحروا متاجرثم» 
عطلوا مرارعهم . اختصموا اصاغرثم واكارثم .وحذار أن تدفمكم الحاجة إلى ثثىء 
من متاعة أن تستتخفوا بكرامتكم القومية وحقوقكم الوطنية . تغففوا عن كل 
ما يحلب لبلادكم * وتماهدوا مم الا تبتاعوا له سلمة » ولا تحيبوا 4 مسألة ولا 
تقضواله مطلبا ولا تطيموا له أمرا أو نيا » 


فاما ماد جاويش عام 15555 سمل فى جريدة الأخبار » قال إراهم عبد القادر 
الازنى : وكان يعمل معه بها قال : كان يدفم بالقال إلى مثلى وأنا فى مرتية أبنائه 
قبل أن يبعث به إلى أمين بك فيبدو له وجه اعتراض أقضى بهإليه قشم ويقول 
صدقت ؛ أن عذرى فى كالمْريت وعزق الورقات غير أسف ولا مستدلف . 

وجهت اليه صحف الوفد لات عنيفة ٠‏ وكان الولاع فى مقدمة هذه الصسحف 
فقد كتب فى ١‏ ديسمبر 1957 بحت عنوان ( عودة ااشيخ شاويش ) : ان 
ينسى الناس الجلة الطائشة التى قام مها فى جريدة الاواء بوم كان يتولى تحررها 
فقد بذرت هذه الجلة بذور الشحفاء بين عنصرى الأمة . 

وم يفرح أحد يوم كان الشيخ شاويش يوقد نارها ألا الايجليز وحدمم 
لاع درون أن ظفرثم بالبلاد لا يدوم لهم ألا إذا بقيت الشحناء والضذينة 
اعة بين العنهمرين والناس بريدون لاسيبرلان طراز غير هذا الطراز 
القدم 6 “معاودت مباجتهق ا ا أنه كان يعمل عند دخول تركيا 
فى الحرب العام على جعل مصرية ولاية عمانية ٠‏ وأن هذه النهم تثبت كيده 
مصر - وقالت البلاغ فى 147/1١/09‏ « لقد كشن حمقة عن نيته ودل بسوء 


وملا 


قملمه على سوه مسرارثة وفضح ااسر قّ تسعهول وصوله فى الترحيب بقدومه فايان 
أنه جاء هادما وقدم مشاغبا ليسكون أله فى يد السياسة الايجليزية تستعمه 
فى تقسيم الوحدة القومية . 

وردت البلاغ على ما اسمته اقتراءات الشيخ شاويئن ص سول باشا : دن 
أنه ناهض الخركه الأزهرية وأوتجد قانون الطيوعات واوقف حريدة العم 
فى ١9‏ مارس ١4٠١‏ بِيما م يوقف العلل ألا مقال الشيخ شاويش ( اليوم 
يمتل دنحرا ( . 

والواقم أن ه الوفد » الذى كان قد سيطر فى هذه الغترة على مةاايد السياسه 
الصرية »كان حريصا على القضاء على الشخصيات الوطنية اللامعة أمثال ؛ حمدفريد 
الذى حاريه سمل زعلول ورفضص ارد على برقيته إليهه وكذلك كان موققة من 
عبد العزيز شاويش ثم من أمين الراننى » فقد كان عحشى وهو يتحه إلى «التفاثم »© 
مع بر نلاقنا أن يقف أمامه دماة الحمزب الوطنى الذين رفضون الالتقاء بالاصحايز 
قبل إعلان وعدثم بالحلاء . 


والشيخ شاويش لا شك من أصدق الجاهدين وانظف أسحاب الاقلام 


وأشرف من عملوا فى مبنة الصحافة . 


الطقق النسييق ع 1ج مله مد او ار ا ال انل وك 1 


© الصيحفة التى أيدت التيار الدىسةءهالا تجليز: تيار أجماب الصالح 
الحقيقية وأبناء البيوتات . 

» قاوست تيارين : تيار القصر والبقايا الممانية وتيار الشعب المثل 
فى الحزب الوطنى ٠‏ 

حاربت : التملم لأشعب » واللغة العربية . 





الجر بده 
عثل صدور 2 المي 6 :مرحلة جدبدة ف تطور الصحافة امعسرية 034 
وتطور الفسكر العرلى نفسة كذلك وف مفاهيم السياسة والحسكم والاجماع . 
نقد كان «اأؤيد6 عثل مر<لة القاومة للاستمار والدعوة إلى الارتياط بالمالم 
الاسلامى ودوك الحلافةالءمانية والقصصر اللحديوى ف سبيل مواجبهة الاحتلال الير يطالى 
ععة4ة شم وات هذه النظارية عندمأ صدار اللواء لتحمل لواء العاطفية الوطنية. 
والارتباط بدولة أوربية ممينة هى فرنسا فى صبيل الضغط على بريطانيا مع الحرى 
فى :نفس الطريق وهو الاءماد على بلدز وعابدن ممأ م التحول حثيثا عن الاعماد 
على فرنسا وعابدين أثر :طورات السياسة العامة ٠‏ 


وبصدورالحريدة يبدأظرورقوةجديدة داخلية :هى قوة أصماب المصالحالحقيقة 
من الاقطاعيين وأبناء البيوتات السكبرى وجملاء الاستمار القدين كان له الفضل, 
فى إرانثم وتقوية ججمم» هذه القوة التى حممث فى 7 حب الأمة » . 

وكان من سياسة هذء الماعة « حاسنة الدولة الحتلة »© وقبول التطور 
التدرجى ومهاجة الحزب الوطتى لأنه حمل لواء ما أسموه « اللمييج © ووس.ف 
الحديوى بانه صاحب السلطة الششرعية بيما يطلق على المعتمد المريطالى لقب 


صاحب السالطة الفعلية ٠‏ 


ولذلك ققد عات اللدريدة لواء هده الدعوة ا دعوة م الصرية 08 ممعر 
للمصريين » ومعارضة الأتحاء إلى تركيا » والدءوة إلى « التمقيل © لحاربة 


تاريث المشاعر الوطنية . و«عءاسنة 4 الحتل ومعارضة المئف ق حصومته ؟. 


١91١6 يوليوأ‎ "١ وتوقفث فى‎ ١١١1 صدرت فى ومارس‎ )١( 


مس82[ لد 


وقد رمم أجمد لطن السيد رئيس تحربر الجريدة فى المدد الأول ( 9 مارس 
11017 ) خط ها فقال : 
ما الدريدة إلا حيفة مصرية شعارها الاعتدال الصرح ومرامها ارشاد 


الأمة الصرية إلى أسباب الرق الصحيم . 


« الحاسنة » التى لا يحد إلى ترك حق أو تزبين باطل وهى أجلى مظاهرالاءقدال 
الذى يحب أن يكون دامة الملافات بين أمة وبين حكومة كلتاها فى دور 
التسكون ٠‏ 


م أشارت الحريدة إف ما هوحمتث به كن أنها صدرتث لتوحيه اللورد 
0 ذثالت « بض السكتاب رأى إلا أن ينتقس الحريدة قبل ظهورها فخاق 
لها نسبا لا تعرفه إذ يقول أمها انشئت بوحى من حناب الاورد كرومر أو أنها 


متميزه إلى طرف دون آخر « على أنها من كل ذلك براء © . 


وقد أعانت 2 الحريدة 2« ف عددها الأول معن مؤسسمما ددن نهم مود 
صلمان ؛ حسن عبد الرزاق ٠‏ أحد فتخى زغلول » عبد الرممن الدمرداش » 
هبد العزيز فمعى 0 كلل شعراوى ( مر ساعاان وذلك رأس مال قدره الى 
أاف حنفيه . 

وقدوصف هيكل فى مذ كراتهالسياسية(ج١‏ 1 حزب الأمة» بأنه 2 حزب المقلاء 
الساكنين والحسكماء الحادئين 6وأشار إلى جريدة الحريدة نقال « ا إلينا أن 
صميفة الجريدة لسان حال حزب الأمة كانت تتقاضى من الاتحلز مرتياً ضخ) فى 
كل شهر اتناؤى الحركة الوطنية وتقضى على الْهضة القومية . ش 


زولوت 


وق مذ كرات لطفى الصود الى نثشرها المصور ١7‏ تحدث عن صدور الوريدة 
وصور كيف حدث مم كمد محمود ) باشا ( سكرثير مستشار نظاره الداخلية 
فى هذه الفترة جما يحب لصر فى ظروفها - إذ ذاك ل من أنشاء جريدة 
مصرية حرة تنطق باسان مهس وحدها دون أن يدون لا ميل خاص إلى وكيا 
أو إلى إحدى السلطتين الشرعية والفملية فى البلاد . 

قال « وقد رأبنا أن كون هدع الجريدة ملكا لش له درك الأعيان 
أصداب الصالح الحقيقية الذبن كان يصفهم اللورد كرومر وغيره من الاتجايز بأنهم 
راضون عن الاحتلال سا كتون عن حقوق مهدر وأن الحركة المعارضة للاءتلال 
إعا يقوم بها من ليس لهم « مصااح حقيقية © فى البلادكالشيان الأفتدية 
والباشوات الاتراك . 


وقال لطفى السيد : لهذا الغرض دعوت فى السكوئتنتال : أصداتئنا محمد 
مود ويمر سلطان وأحد ححازى وحمود عبد الثفار وتحادئنا فى الأمر . وقد 
لا حظنا فى حديئنا وأحاثنا أن الأمل الذىكان المصرون يمقدونه على فرنسا فى 
للساعدة على زوال الاحتلال قد تبدد واتهى أمره بالاتفاق الودى بين فرنسا 
وانجاترا الذى عقد فى أريل ١4١4‏ وكانت السياسة الفرنسية قبل هذا الا:فاق 
ترمى إلى مناوأة السياسة الافجليزية فى مصر ٠‏ بمد أن فازت انحلترا دونها 
!حتلال وادى النيل وكانت فرنسا تعانى فى ذلك الهين مصاءب فى مرا كشن 
وخشيت أن يؤدى فشل إدارتها هناك إلى تدخل الدول و مخاسة انحاترا وأسيانيا 
لهذا أرادت فرنسا أن تحصل على حيانها » وكان الْمُن الطبيمى لذلك أن حصل 


انصاتر اءلى حياد فرنسا فى شئون مصر فمقدت الدولتان هذا الاتفاق وتيادلنا 


١66١ سبتمير‎ ١6 امصور‎ )١( 


روات 


الرأى ووضمنا الحطة التى نسير علمها وعيناً المبادىء التى تقوم عاها جريدة 
حرة مستقلة فير متصلة بسراى الخديوى ولا الوكالة البريطانية وإخذنا نسمى 
فى اقناع أصدقائنا ومعارفنا من أعيان البلاد » والفنا فى بيت عحمود باشا سلمان. 
شركة الجريدة وانتخبت أنا مديرا لها ورئيسا لتحررها لمدة عشر سنوات 
وكان رئيس الثر لله : مود باشا سلمان ووكيلها حسن باشا عبد الرازق 
الكين. 1 

وبمد تأليف الشركة أخذت الحرائد التصلة اتقدبوى هباس تنهمنا بأننا 
متصلون بالانجايز وائنا عاللهم شد الحدبوى وقدكانهم عذراً فى هذا لاسهاملأنه 
كان من ثششركائنا فى الحر بدة طائفة من الموظفين اللصربين فى الوقت الذى يسيطر 
فيه الا نحليز عل الحمسكو مة أمثال أعد تتحدى زغلول وأحمد عفيفى وعبد االحالق 
روت ومن الظريف أن هناك جريدة كان يصدرها وقتئد حافظ بك عوض بام 
(خيال الظل ) نشرت أبيانا نسمها بمضمم إلى أحمد بك شوف جاء فها : 

ما فى الحريدة من تريحيه سو ى لطفى فردوه لنا وكاوها 

وقد بقيت هذه الهمة عالقة بالجردة حتى ظهرت بعد ستة أشهر من تأليف 
الشركة مصدره بأسماء الش ركاء فى 4 مارس 619٠1‏ . 

وأشار لطفى اليد فى مذ كراته انه بعد ظهور الحردة بيضعة أشهر تاف 
حزب الأمة فى ١؟‏ سبتمبر ١901/‏ وقد تضمن منهاجه عدة مبادىء فى رأمما 
المطالبة بالاستة لال التام والطالية بالدستور واقل درجاته توسييع اختصاص عاس 
شورى القوانين وعحااس المدريات2"2. 

وقال أنه فى ١5١9‏ أرادت الحسكومة بءث قانون الطبوعات ( الذى كان 


6 المصور ؟>»” سبتموبر ١986٠9‏ 


دعوم ب 


قد صدر ابإن الثورة المرابية وهو انون بإلغ القسوة على حرية الرأى 
لمات أنا وزملانى الصحفيون دلى ذلك القاثون حملة قوية » ولكننا لم نوفق 
لأذايتض أعضاء علس طورى التراين .واطدهية التمومية كوا قد لابوا 
شيثًاً من هذا فما سبق وعارض فيه الاورهكروم9© . 
مهمة اجريدة 

مات الجرندة وفق خطة محددة قوامها : 

(1) خاق ممسكر فكرى جديد يواجه ممسكر « الاواء » هو ممسكر 
« التمقيل 6 فى مقابل المسكر العاطفى الذى أطلق عليه الاستمار كلةالنهييج» 

(؟) تحويل الاحاء من الممانية إلى اللصرية ٠‏ 

)0 إقامة الوطنية على أساس النفمة والمصلحة ٠‏ 

(4) مقاومة تعايم الملوم بإللذة العربية وتعليمها بإللفة الأتجلزية . 

(©) مقاومة تعلم سواد الأمة وممارضه الاححاه إلى الجانية وذلك حتى 
يكن اللحافظة على وجود طبقة ممينة تتولى حكم الهلاد دون أن يتاح ذلك لباق 
أفراد الشمى ٠‏ 

)00 «الحاسنة» مسالمة الاحتلال وعحيد 5 مر وبريطانيا ٠‏ 

)١(‏ الدعوة إلى « عصير © الاغة العربية باحياء العامية والتقليل من أهحمية 
الاغة المربية الفصحى » 

وقد أطلق كرو مر على فاسفة الحريدة ودءانها « جاعة الفسكرين : بعيدى 
النظر الذين كان اتجاههم إلى كسب التقدم الدستورى بطريقة ممتدلة6 وقدأيد 


و اتحاه الدربدة ومماها حب الشيخ محمد عيده . 
)000( المصور 4 أكتوبر ١96٠‏ 
١م‏ -س م١‏ الصحافة السياسية ) 


96س 


ووصف الاورد لويد حزب الأمة بأنه « الميئة التى تتكون من جاعة من 

المفسكرين بعيدى الفظر » والدبن كان امجاهم إلى كسب التقدم الاستورى ؛ بطرق 

معتدلة . وهى تدعو إلى محقيق الأمانى الوطنية باتفاق يحدث بين الا<تلال وبين 

. أعيان المصربين وحدث لأنهم أسحاب الصالح المحقيقية وتدءو إلى الرضا بكل ما 
يكسيه الوطنيين م هذا الاحتلال حت تتوافر الدكفايات لاحم الذالى 6ه 


وقال الدكتور مد حسين ف كتا به م الأماعات الوطنية © أن الريدة 
كانت تصور الاحتلال على أنه حقيقة وافمة وترى أن الاعتراف بشرعيته لا تمنى 
هدم وجوده ؛ ولا بقلل من سلطته ونفوذه و كانت ترى أن هؤلاء الحتلينماضون 
فى طريقهم م.متقلون ب#هر يف الأمور رضى الصررون بذلك أم كرهوه ٠‏ 

وعندق أن خطة الحريدة وحؤث:الآنة كانت واطيدة وفى « محفيق الأماى 
الوطنية بانفاق تعدث بين الاحتلال وبين أعيان المصريين ( وحدم ) لأنهم أسماب 
المصالح الحقيقية © . 


وقد نشر تالخريدة تقرير 3 مر عن عام 5 9١اعلى‏ صفحائها من 4أر يل سنة 
907 إلى ه مانو 9007( ثم كتب لطق السيد بعدذلك نقالاتىتابيدهذا الايحاه 
١‏ اريل ١41‏ أ 0 عددأ من القاللات كَّ وداع الاورد كروص >ن -) أبريل 


/ا3 196 م صضل؛ عدن واص دن ار بدة 0 وداع كروص ( 3 ماو لاعةق, ُ ٠.‏ 


دهن ذلك مقهوم «الم دده 4 لسك رومر وهو م س مد له 420 اطفى السيد قوله : 
,2 أمامنا الان رجل “*ن اعظم ارحال وغدر أن ود ف تاريخ عصرنا ندا له بضارعه 
فى عظائم الأعمال . 





ل وإ - 


هذا الرجل هو اللورد كرومس ؛ لو بت الاورد كروص امأ واحدا فى منصبه 
أميق عيدة اأقدى فى خدمة دولته 6 . 

وال « سيامى نك بعيد الفظر رح بالصدر طويل الاناء »290 . 

ومن هدا موقفة من مصطفى كامل ود ويظهر هذا ف حدث بسوط ددا تقد 
نرت الحريدة خطية مصطفى كامل التارضخية فى زيزينيا و كتب فوقماعبارة« ناقل 
اسكغر أيس تكافر »© ٠‏ 

وموففه من متأومة فسكرة الدعوة إلى مساعدة طراياس وى الدولة العربية 
الإسلامية حارة مصرق مأساتهاءام ! ١ذذ‏ فقد كتب اطفى السيد مهلهالناسيةعدة 
مقالات هت عنوان 8 سياسة النافم لاسياسة المواطف © دا فيا الصريين< إلى 
التزام الياد المطلق فى هذه الحرب الابطالية التر كية وإلى الضن بأمو الهم أن تبعثر 
ىَّ سبيل لايفيد بلادسم 4 على عوللى تمتير الك كتور ميكل ل مذ كراته وقد عاقءلى 

وند وقفت الحربدة من امد عرانى عند وفاته موقا هو مزيج من التقهير 
والامهام؛ وذ كرت قصيله ف نفس الوقت اقى كانت الؤيد والقطم والاواء دميها 
فد هاحمت عراق عند عودنه “كن المنفى وأعبمتة بالحيا نه 

قال لطفى السيد عن عرالى « لا .يجوز لنا أن تشمط دق الرحل ق أنالئنا 
الدس.تور بل يعدت عليئأ أن ترد له 5ذاء أبائنا دوم صدةار هق ذول الانتهاب وقا نون 
محاس النواب ؛ لمران سيئّات بمه دلك فيا يتملق مخروحه على خديوى هاذىء 
ىق غير نصاعدة قامة للإامة وث عم تقديره هالة أمتهدن القوة والضءف 0 
سديرعدا . وق الجهل بالقارنة بن فونه الر بيه وفوة اتحلترا وف الا مداع دده هس 
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مووؤم و الجريدة من الاحداث 
( الكتاتيب ) 

« السكتاتيب » أذاءنى الناس ها تأتى بفوائه كثيرة فهى الغرس الأول 
للءلم بالسكتا بةوقواعد الاذة »وإذا تسدنا ق تلكثر الكتاتيب وإصلاحها ققدت 
لنا أنواب النجاح فى الءل 20 , 

المساللمة لا المماندة 

«اسيهالالأورد رؤهر معسر دا لملا هو وحكومةالانحليز بأ ن أسيا ب إستقا لته 
كدية صرفة 5 

الانجليز بالأمس ثم الانسليز اليوم » ثم الانجليز غدا » منهم ترجى المنعمة 
وإلمهم ترحم الا.ور فلا سكن أهر هذه الحركه الى لا أصل 4 إلا ونرى أصاب 
الحاجات دؤمون قصر الدويارة ٠.‏ 

أن الحرائدالملقبة بالوطنية على إختلاف نزعتها أخذت تأمراانا سأنلايمترفوا 
للورد كرر مر تحسنة مطلمًا فلا :زورونه كم كانوا ولا يودءعونه ما يحب على اقم 
للمساذ 29 ٠‏ 

أنسياستنامم الانجدز أحد وضمين : أما سياسة مماندة وعداء أو سياسة 
مسالمة لا استسلام . 

نقد على المقلاء وجربوأ أن سياسة المماندة من إضم عثشرة منة قد درت بنذأ 
من الوجهة الادارية والسياسة إلى هذه الحالة التى تألم لما جميما كل الألم ٠‏ ولاشك 
أن سياسة الماندة عقيمة إذ كيف يقبل المعاند من المعاند <سابا على أعماله ٠‏ 

«أنتاعلىهذا الذهب لا عكننا أن نتقدم فى مدارج الرق الأدلى والسياسى 


٠ ) الحريدة ( لاا يونية 9601و‎ )١( 
.)19501 ؟ ابريل‎ ٠ ( (؟) الحربدة‎ 





- /اوا - 


شبرا ما دام الحال على ما نرى من التقاطم وسوء القهم : 

رحما 1 يا أرياب الأفلام لا تغر روا مهده الأمة التمسة ولا :تكونوا لازمان 
عونا علما ٠‏ 

ما بال بعض ااحرائد ( يقصصد دف الحزب الوطنى ) أخذت تشهر ببعض 
السكبراء الذين انضموا إلى لحنة الاحتفال ( بوداع كرومر) وتغمزثم كل يوم 
بغر وب عن الفاظ السخرية فير اللاثقة ٠‏ 


طق 
وداع حروهر 


ما كنا نظن وحن نسكتب فذلكتنا السياسية صدبح اميس الفائت أنها 
لانتوارى بالمحاب دىّ يانيناأ 7 عيدله دوا نب القطر ل فيا متم قا الأورد كرومر» 
رعا كنا نحن أنفسنا بعض السيب فى مكئنا السيامى وعدم تقدمنا إلى الأمام» 
وذلك لأننا كنا ننظر بمين ماؤها الريب والشهات إلى كل ما يممله الانجليز 


و الظء. 


ن به * 


وى 


. )١907 الجريدة ( 2 إبريل‎ )١( 








لطفى السيد 


00 لطقى ااسيد ليسانس الحقوق 1895 ثم حمل موظفاً ويقاب فى عديد 
من الوظائف ثم استقال من الوظيفة للاشتفال بالصصحافة 1400 ثم عاد إلى النيابة 
عام 14١8‏ وقد نشر لطفى السيد مذ كراته فى الصور إبتداء من 8 سبتمبر ١.05٠‏ 
فتحدث عن مطالع شبابه والتقائه بجال الدين الأفنانى وقال أن أهم ما انتفع به 
من الداعية الاسلاتي اللكبير « أنه وصع فى نفسى أفاق التفسكير , وهدانى إلىأن 
الأرء لا يستطيع أن يرفى نفسه إلا إذا حاسمها آخر كل بوم على ماقدمتمن سمل» . 

وقال عنه: أنه كان شديد النقمة على الانجايز لسياسمهم فى البلاد الاسلامية 
وهدمهم لدول الاسلام . ش 

وقال أنه التتى فى استانوو لمع سعد زعلول 1881 وعلى يوسف وحفنى اميف 
وقد تأهبوا ازيارة جال الدين فقصد إليه معهم . 

وفال فى مذ كراته : أن مصطفىكامل طلب إليه يشترك معه فى تأليف حزب 
وطنى نحت رئاسة الحديو . وأنة قابل الحديو الى نحدث ممه فى أغراض الحمزب 
وطلب منه أن يسافر إلى سويسرا ا-كى يكتسب الجنسية السويسسرية »ثم يمود إلى 
مر ليحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى . 

« وكان الحديو عباس يظن وقتثذ أن فرأسا تستطيع أننؤابالدول عل اتملترا 
للجلاء عن مصر والذى أطمعه فى ذلك زيارة السيو ديلونسكل النائب الفراسى 
ووعده بذلك * 


وقال لطفى السيد أنه اجتمع مم مصطفى كامل ف مل #دفريد وأإقو الاق 


ا 


الوطنى كسممية سرية رئيسها الحديو وأعضاؤها : مصطفى كامل وعد قريد 
وسعيد الشيمى وتحد مان وابيب حرم ولطفى ااسيد ٠‏ وقال لطفى السيد : أن 
الحدبو عباس كان لا عيل إلى الشيخ مد عبده ويظمر أن بعض الناس أبلغ الحديو 
أنه كان يعايشنى فى جنيف . فلها عدت إلى مصر جاءنى مصطفى كأمل وأفضى 
إلى بأن الحديو مغضب منى لاتصالى بالشيخ تمد عيده . م قال مصطفى : ومع 
ذلك لم ينجم - أى الخحديو -- فى الحصول على موافقة الباب المالى فى تجنسك 
بالحنسية السويسرية وأشار لطفى السيد إلى خلاصة تحربته واتجاهه فى 
هذا الصدد التى ضونما تقرر إلى الحديو وهى « أن مصر لا عن أن تستقل 
إلا بحهود أبنائها . وأن اللصاحة الوطنية تقضى أن يرأس الحديو حركة شاملة 
للتعليم العام * 

لم استقال لطفى السيد من النيابة عام +131 لحلاف بينه وبين النائب العام 
كوريت بك وعزم على أن يميش فى بلدة متأئراً فى ذلك عؤلفات أواستوىفير أنه 
لم يلبث أن أختير لرئاسة تحربر الجريدة أوكا ذ كر فى مؤلفاته نكر فى « إصدار 
حريدة مصرية تنطق بلسان مصر وحدها » ٠‏ 

وقد زار باريس أعوام ١495‏ و/4509ا و5٠19‏ وسافر إلى اللمدينة النورة 
0 وقد أشار لطفى السيد فى مذ كراته إلى موقفه من القومية المرب.ةوالوحدة 
العربية فقال « حضر إلى مصر شكرى المسلى من دمشق والسيد ثابت من 
بيروت وكانا نائبان فى محاس المهموثان فى استانبول » وكان الغرض هو ضم 
سورية إلى مصر وقد لقيانى مراراً فيمن لقيا من الشتغلين بالسياسةوأعل الرأى. 
ومأ كن متفقا ممهما فى هذا الرأى لا اتعذر هذا الطلب بل لأى لم أره من . 


مما احج حير 


لوديا ا ده 


وعقب على ذلك بقوله : و كنت من زمن طويل أدءو إلى القومية المصرية 
وأنادى بأن عدر للمصريين وأن الصرى هو الذى لايرف له وطنا لد غير مصر. 

وأشار إلى إعتزاله الصحافة فقال : أنه لما أعانت ارب العالية الأولى كان 
من رأيه المطالية باستقلال مصروالاتفاق عع بر بطانيا عل دلك قبل دخولاارب 
فاذا ورف أنه لا أمل خرج مكتثبا كاسف البال . 

وقال « أن الأمر انتعى بالفشل وسأ كسر فلمى واذهب إلى بلدى واءتزل 
السياسة ؟« ٠و‏ كان ود وضع صورة مماهدة بان معدر وبريطانءا نتضمن اعترافها 
باسةقلالنا وإعترافها عصالحنا فى قناة السويس » فام يوفق اعتزل السياسة وقدم 
إستقااته وسافر إلى بلده «برقين»6 وكان ذلك فى أغسطس +2091 . 


وقدلق لطفى السيد >ن خصومة الوفد ذما بعك نقدأمرير افى ىال اشداءالسيامى: 


مثال ذلك ما كتبه عباس حافظ ( 1973/15/8 - كوكي الشرق ) . 


قال : كان لطنى السيد فى الجريدة فيا ' فضى ومذاك فى الصحافة رجميا 
وف الأدب ماكراً شيطانيا » ففى السياسة راح مخدم حزب الأمة وهو حزب 
الأطيان ولامه « سلوان » . وف التفسكير متشسككا سفسطائيا » فاخترع شيثا 
مزوراً » ودعاه خاطراً مبةسكرا وادماه الامة الصريه - وكانت حيلة صبيانية لأنه لم 
يستطع أن إرتفع إلى العربيةفأراد أن يتخذ لنة الكتابه عرية يد ليسرح علمها 


باهر بدة هاربا من اانقدو لكن عربيته الضميفة سقطت © ٠.‏ 


.١58 نوفير‎ ٠١ ) مذكرات لطنى السيد ( الصور‎ )١( 


معار كَُ المحدف 


( قبل الحرب الأولى) ' 

دارت المعارك بين الصحف الثلاث التى كانت تصدر قبل اهرب العالية الأولى 
وكل مجاعثل وجبة نظر معينة : اقلواء يعثل الجناح الوطنفى * والؤيد يمثل الحديو» 
والقطم عثل الاتجليز ؛والاهرامعثل النفوذالفر نسى وقدوقم الحلاف بين القعام والأهرام 
أولا ثم بين المقطم وصحيفتى الؤيد والاواء لانهما تصدران عن روح القاومة 
للاستمار البريطالى م و قم االجلاف بين الاواء واأأؤؤيد عندما يحول الخديو من 
مناصرة الحركة الوطنية ؛ وكان أاؤيد قد غير خطته الوطنيه عام ١50+‏ إذ استحال 
إلى جريدة احتلالية باطنا ووطنية ظاهراً وأتزلته الآمة منزلة القطم : 

وقالت جريدة الشعب ( 7! مايو ١1915‏ ) إن الحلاف بين صاب الوُيد 
وصاحب اللواء قد بدأ على أثر انتصار الأخير فى دفاعه عن الإسلام لدى الغارة 
التى أعامما عليه مسيو هانونو وزر خارجية فرنسا وقالت الشعب : يظهر أن 
صاحب الؤٌيد كان قد وطن نفسه على أنه زعم الصحافة الاسلامية ى مصصر 
وأطمأن إلى ذلك فلها ظهر صاحب الاواء رأى فيه أ كير مزاحم فَأَخْذ ينصب 
له الأشراك فى داخل المية وخارجها ويعقد له كل مرصد أملا فى اسقاط الاواء 
ليخلو له الحو ٠ ٠‏ 

وم يظفر الآواء بالؤيد إلا بعد سقر صاحب الؤُيد إلى اوندره ١5.5‏ 
ووفوفه من الانحليز ذلك الوقت المملوم وتسمية لوندرة « كمية الصريين 
السياسية 6 ذلما عاد إلى مصر التزم الصمت متوخيا مرضاة الا<تلال وتقبله وفاق 
سنة 19405 قبولا حسنا » كان ذلك مصرعاً احريدة الؤيد نفسما وفز 


اللواء علها ٠‏ 





سس ”#7 اسم 


2 من متنصبه ف مصدير ) وكان تقول بالود والاستمرار لصاحب هرا 
امرك ٠.‏ ولا تأ كد الخير »قال لويد أن كرومر مر يض وقالت الاواء:أن السيب 
سياء.ى ليا مركى 8 ودافم لويد عن حدلة الوداع التي أقيمت الورد ل الاوبرا 
ليخالف اللواء الذى دعا المصر بين إلى عدم الذهاب إلمها 1 

وقالت الشعب أن اللواء ارتفع توزيمه بمد أن ذهب على يوسف إلى لندن 
وردد أن كرو حاول بعك ظهور اللواء احجتداب الشيخ على يوصضف إليه وإن 
الشيخ سقط فى أحضان الانجليز وفقد محده الوطنى والصيامى » وبذلك أسبح 
لسر وهر صعيؤتين ما : الؤيد والقطم» وبقيت الاواء وحدها وقد احتضنت الؤيد 
سياسة الوار بة فلا تمان بسخلاء ووضوح ا تخاصر الا تحليز وتعادى الخديوي 
ولكنها ندس ذلك دسا فم تسكتب وحتى لا إنفض من حول الؤيد اتباعه 

و الؤمنين 0 5 

بين المقعام واللواء 
وكان القطم يحارب الخلافة الءمانية وتحارب كل انصارها ومهم مصطق 
كامل ؛وكانمصطفى كامل يحارب الانسليز ويستند إلى الخلافة ٠‏ وكان مد 

عبده فى صف القعطم بعك عودته دن النؤى . 

وقد أشارت الأهرام 107/15/11 بأن القطم انهم الخديوى بأن أععطى 
صاحب اللواء أر بمة الأف م4 0 ولت الأهرام: إن إصرار القطم ص هدا غير 


مقبول يمك أن أ كد الخدبو لاورد رؤهر أن هلله الهمة كفب ومبتان ل 








) عد أمين ع.ده‎ ( ١5؟5ليربأ؟‎ ١ مجلة الشباب‎ )١( 





م ؛' 


وقالتالبلاغ( 107 | كتوبر 11575 )إنالقطمم:_كت بكامةر ادعشطقى كامل. 

إلا بمد أن اكرهها الجهور على رثائه فكتبت تكذب هذه الدفوى ٠‏ 
الأهرام والمقطم 

وقد وقغفت الأهرام قْ صف المزب الوطبى ومصطفى كامل صكد المقطم 
فقالت (5؟ اكتوبر د ١5‏ ): الهزب الوطنى هو كل الصريين دون استثناء 
ولا كووز 2 أما يقال عن مطالب امصريين المعديحة 0 فوى أنهع يودول خروج 
الانسليز >ن أرضهم 3- ي«ودون أن يترقوا وديا واسطة التعليم ؛وثم تاقموث 
على الاحتلال لآأنه عنم أبناءثم ون نيل العلوم 4 أما نظار الهربين ان الدولة الملية 
فهو ليس كنظر التأبع إلى المتبوع فقط بل هوكنظر الابن إلى أبيه وكل مصرى 
ودمن صم فاده أن يكون مستظلا ر اها ومقضويا حت ظلاها فإذا عييت 

وأشار غبد الجيدعدىإلىأن الصسحفف هذه الفترة قد انسرفت عن الصلحة 
العامة وتنفرغت لأمعارك الشخصية دار بس كل مهأ بالأخرى » ماتمسة لها اسط 
الأخطاء لمهاجها من غير هواده ولا وقار ؛ دن مثال ذلك ) وام اادكف ( وهو 


الياب الذى فتحته حرندة الأؤيد لهاجم فيه اراهم ود اأوياعى 5 


وكان مصماقى كامل يطلق على وسف لقب ) الصءيدى الملول ( . 

3 عات حريدة الظاهر على الشيخ عمد هودله زعك اصداره فتوى أهل حقوب. 
أفريقيا التى أطلق علها الفتوى الترنسفالية ٠‏ بحواز ليس القبمة» وقد رى 
أو شادى الشيخ عبده بالإندقة والخروج عن أحكام الدبن 5 نشر خصوم الشيخ 


ورا له مم سيدات أوزماك . وكانت حدريدة الظاهر :ويد اللخديو صضد الفتى 7 


ا لا 


وقد وصفت علها بالاسفاف والاقذاع »؛ وقيل إن أو شادى أنعاً حريدة 
الظاعر لإسقاط نفوذ عود عوده الدبنى وممن كاوا تولون مباجة الشيخ +4 
عيده من يدعى محمد الشر بتلى وحريدة الجاره التى فاقت الصحدف العارضة له ى 


بذاءة الجلة وهى التى نشرت صورة ماجنة نسبتها إليه فى وضع 0 


وقالالدكتو رأبراهيم عبد إنالجريدة جم لها ٠١‏ الفنجنيه من أسماب الصالح 
الحقيقية 4 ان فوم أبد جاه الدريدة ومعاعا عراب الشيخ مد عيده وعامم 
جماعة الفسكر إن بعيدى النظر الذى كان اتحاههم إلى كسب التقدم اللاستورى 
بطرق معتدلةوأمها كانتترى محقيق الأمال الوطنية باتفاق تحدث بين الا<تلال 


وس أعيان اأمهر للره وحدثم ٠.‏ 


وقد وفءعت معارك متكمعددة بدنها ونان الاواء الذى كان عثل النزعة الشعمية 


الماطفية الوطنية . 


وقال ابراهيم عبده إن الصحف هى التى شكلت الأحز اب ؛ فاللواء شكل 


الأزب الوطبى 'والؤيد شكل حزب الاسلاح والهريدة شكات دبي الآمة . 


وإن الاستانة(مقر الخلافة) اكانت تدفم ليعض الصعدف فى معرار فم صونها ٠‏ 





(1) يراجم تاريخ الشيخ عد عيدة لرشيد رضا ١‏ ص +5ه و لكك 
(؟) الدكتور إبراهيم عبده : ك : تطور الصحافة المصرية . 


0-0 هم.؟ 007 


بين الحر بدة وخصومها 
وقد كان لاحريدة خصومها الذين انهموها فى اجاهها وهدنها وأسباب 
سدورها وثما قاات ف الهزب الوطنى « أنها صدرت اتأييد دزب الشيخ عمد 
عبده » وأنه لما أنشئت جريدة «الظاهر» وكان هما الانتقاص من الشيخ عمد عبده 
وقداستمماتمهارة فائقة فى تصيد نص فتوى أسدرها الأستاذ إلجاعة من مسكى 
الترنسفال السهين بأ كل الاحوم التى يذ ها السيحيون ٠‏ وقد لبث «الظاهر» وققا 


طويلا بواصل الطءن ف اأشيخ 7 


فى هذا الوقت نغأت عند الأستاذ وشيعته فكرة إنشساء جريدة غير 
شخصية غير «قيدة ر أى صاحها» م وى الشيخ قبل أن تصدر وكان حسن 
عبد الرازق باشا من أسدقاء الشيخ الأخاء فواصل العمل لتحقيقها . وقيل اتفق 
على إنشاء شر كه من ٠‏ ذانا من أعيان الأربعة عشر مدرية « لعل سكان البلاد 
وأسحاب الصالح مقدار ما عثلهم بحاس شورى القوانين أربعمرات (يماس الشورى 
٠‏ عضوا ٠.»‏ 


وقال اللصدر : إن الحريدة كانت حذرة فى تطبيق برناها الفعلى بعد رحيل 
كرومر » والعمل بالسياسة الخورستية ( غورست ) فها قدم لورد كتشثر إلى معسر 
بدأت فى تطبيق برنامحها اقيق عا حدث به مدبرهاكاتب الغازيت باسانحزب 
الأمة » وما أظبرت به معارضته مشروع أبحائه الدولة الملية ومن رأمها (اتفاق) 
الأعيان لا غيرمم مع الاحتلال وتقبل كل ثىء مئة نارضا بامتتاره كديا للا نة 
058 يتوفر للها ااسكفاءات لاحكم الذانى ٠‏ وهى احتلالية فى نزعنها عاملة على أبعاد 


ل ١0.6‏ 
مع عن التيمية الممانية ”0 . 





)١(‏ حريدة الغعب حدولية ؟كلوا. 


ل م هه 
دنشواى الصحافة(١)‏ 


كشف حادث دنشواى 0 ن اتجاهاتالصحف العربة وموقفها من بريطانيا 
الحريدة اأظطاه رساندت المزب الوطنى فى 00 ركه دنشواى وهاجعت الما ياوى لل 
أما أنقطم فقد مات على فلاح ى دفشوأى وعلى صاحب الاواء بإعتبار أنها هى التى 
أثارت عو أطف المصر بين 0 هات أمل دنشواى © وى الوطن ومهسر 


والصدف الأحندية : 


ووققت الؤيد موقف التفرج فى «عركة دنشواى ٠‏ ذر | تخاصم الحتاين 
ف المر كه بل نشرت بعض أخيارها وبلاغات نظارة الخارحية دوقفت ى 
صف وحبة النظر البر يطانية ٠‏ وقالت أنه من الواجب أن يقى الأهال عند حد 

انكمم ن إطلاق النيران من ااضباط ولا يتضارو 6 وديا 
المسكريا فى أبرم (االوي - ١٠6‏ ونية 11:3 ) كم نشرت الؤيد والتما 
مرافمة الحلياوى . 


م نص 


| أماجريدة الأء رام فقد وصفتها بأنها الحادثة الشثومة التى حكم ما على 
أميخع تعبير القضاء والقدر » وقالت : إن الكل بأملون ألا تخد الطادثة وسيلة 
للقيل والقال وأن حمر فى دائرتها ٠‏ نم عادت تقول : للفلاحينى دنشواى بمض 
المذر هايم و لنجيهم لأنهم لا يعرفون مقدار التيمة التى فى قم علهم بل ثم إذا 


ذهيوا الخصام ظاسة أحلامهم 5 ذهيت عقوهم . 


أ أما حرايدة الوطن فل أبدت الا ماوى .ا قالله ونطق لذاوهرو ٠١‏ قوله 3 إن 


بس 


م الى تسريه ة أرفم دن أن تذتهر أيضمية - ن الأسافل القاتلين 0 1 الفسكر 


)000 « 5ك » دنشواى والصدافة سد عون أعس 





- ؟٠١ا/‎ 00-7 


م الست كرون كر هاع+ت حريدة الاواء وأطلقت عامها حريدة || رهاع ؛وقالت أن 

0 ادث وقع تقيحه هُ لتعصب امه سر يكل وأعلذت إعحاما عواكف المقطم والأه رآم 

والويصير ٠‏ وفك أضدرت المقطم الحسكم قبل انمقاد المكة فنشرت ف ١/‏ ولية 

ل لحل أن الأوامر قد صدرت إلى مخازن البوليس فى ولاق بتسهيز المشنقة 
واعدادها حتى إذا اققضت الأحوال إرسالحا إلى دنشواى ارسات فى الحال . 

© ونشر أحعد د حريدة ة القطم (8. وآ يف9 )١‏ قصيدة حيهافما الملياوى: 
مره اذهل لا عسميامت كناء مدن بيخ هدق لِك الأشمارا 

/ 


لسن هذا مقام مدحعك مئ فاقتبل >ن أديب موس اعتدارا 


ليتنى استطيسع نثر اللآلى لاست أرضى لك القريض نثارأ 


بين جريدلى الوطن ولم 
وهاجت حريدة الوطن عبد العزز شاويثى وأطلقت عليه عدو الوطن 
وقالت إنه وهن على شاكاته م الذن عوهون على عقول السعاء يترهامهم 
وأضاليلهم والذن يدعول الوطنية وعتولن إلى افن وها مهم براء 0 
وقااك: ١‏ اليش من مشبى البله بل من الضحكات أن يقوم فى مصر ذلك 
النافخ وم التعصب بين الناس يتادى بالوطنية وهو غريب عن الوطن قدفته اليذا 


ْ - 0 لق 
الامواج “ن شاطىء يلاد دواسسن . 


- ع 8 
بين -حريدلى مصمر وأو نضارة 


:0 0 
وما أن معروقا ان ضاحب درده أو نضارة ) يعقوب صذو خخ 1 دن ٠‏ تلاميد 


١5٠١ جريدة الوطن -- ه أبريل‎ )١( 





-- ؤره” لله 


الشيخ محمد عبده » غير ان ما نشره الشييخ ممد عبده من ماخصات ارات 
السيد جال افىين الأذثانى فى جريدة مضر ( © بونية 1414 ) يدحض هذا 
اأرأى الشائع ٠‏ قال الشيخ عبده ( وكانت الطريدة تطاق عليه لقب : مظور نور 
الجال وااجلال ومطام بدر الحسكة والكال ) . 

فى ايلة الأحد للاذى انعقد درس السيد الآستاذ جال الدين الأففاقى واتظام 
فى سلدى جم غفير من طلبسة العلم الوطنيين وفضلائهم وكثير من الأفندية 
مستخدى الدواون وعحضر هؤلاء وأو اك شنف. امساءم بمقال جايل فى شأن 
تربية الأمة وما يلزم أن يسلك من سبيلها ولا فيه من عظم الفائدة رغب فى نشره 
ف الحرائد الوطنية معتمدا للفوائد وبيانا لما انط ىعليه من حسن القاصد ومماقال: 

٠٠‏ إلا أن القائمين بأعص الإرشاد يحصرون فى قبياتين قبيل الخحطباء والوعاظ 
وقبيل السكتبة والصنفين ومنهم أرباب الجرائد فإن كانوا على تحر الأوساف 
السكاملة اللاز ملة لقامهم فقد استحقوا التعظم والاحترام والتبجيل والاجلال 
واستوجبوا الشكر والثناء من كل قلب مخلص وأقامو | تخدمة أوطانهم وأبناء 
جلدهم وإلا استحقوا الرفض والطرد والابعاد ووجب على من لابههم أص 
الإصلاح أن يمترفوا مهم من البلاد ى لا يفسدوها عرضهم الوبانى التى لا يقتصر 
ضر ره على البتلى به بل يتسداه إلى كل ماسواء ٠‏ 

قال الشيخ عبده : «واقد وقفت عل مذْْى كلامة و حقةت مرآميه فأيقنت أنه 
عنى بذلك جرنال أبى نضارة ذاك الجر فال الهزأة الذى لم بدع قبيحة من القباح 
إلا احتواها ولا رذيلة من الرذائل إلا أحصاها » أنى من العبارات مالا يسقطيم 
السوقة وأدنياء الناس أن يأو | به وجمل ديذنه السب والثلب وثلم الأعراض 
وعنز بق حجاب الإنسانية والقدح فى السير الشخصية عا لا يليق أن بتفوه به 


الصبيان مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء الوجوه خجلا وحياء . 


#7 د 


وإلى لأعجب من أناس يتناولونه بأيدمهم وعيلون لقراءته » والنظر فيه 
مع أنه لا يحتوى على سياسة ولا أخبار بل هو محض الشتم والاطم مم وجود 
الجرنالات العربية الحرة كدر والأهرام والوطن ومرآ : الشرق تلك الحرنالات 
الوطنية التى بلغت فىحريما ونشرها للأفكار العالية مبلغ الحرائد الأوربية ٠‏ 

واطالا كنت أراود نفسى ببيان شناعة ما يرئكي هذا الحرنال الحبيث 
افده ادن النبع وإعلان ذلك على ألسنة جرائدنا الوطنية » غير ألى كنت 
أخشى أن يكون لومى إغراء حتى بدا لحم الا مير الوطنى مود سامى أن يضبط 
ما برد من أعداده إلى الحروسة . 

ببن المثار اللواء والمؤيد 

كا هاجت للنار ( لسان الشيخ مد عبده ) جريدة اللواء ( لسان الحزب 
الوطنى ) وأيدت جريدة الؤيد ( على وسف ) قالت : 

« وإذاكانوا( أى أسحاب الاواء ) يغارون على الدين فلهاذا عدحون ويطرون 
الأمال الهم على حر عها كالمر تص الذى يكون فى قصر الأمير بين النساء والرحال 
مع الدعوة إلى شرب الجر جهاراً » ٠‏ 

وقال المنار : أن الؤيد حمل مثيربه الاسلامى الممسرى فوق جرائد القطر كاما 
وقد آاعة د اديه كوا اسيا» أنا الاواء فانه بالغ ويملو فى كل القاسد التى صار 
الؤيد يسك سبل الاعقدال فها كدح السياسة الجيديه وذم الحسكومة المصرية 
ومقاوءة الاحتلال بالذم والاحتحاج ؛ صادف الاواء مساعده من الاستانة ومن 
بعض أمراء مصر وأغنيائها لم تصادفه جريدة أخرى » حتىكان ببذل له الذعب 
الأأوف ثم أنه غلب الؤيد على إسملة أكثر تلاميذ الدارس وكثير من 
العوام . ومات مصطى ”م مات صاحب الؤيد بعده والاواء مثقل بالدون وقد تبين 


(م ح ١»‏ الصدافة السياسة ) 


ءالا 


أن عليه عثمرات الألوف من الجنهات وقد حجز الدائنون على مطبمة اللواء وبيع 
أثاث زعيم الوطنية فى محل رجل رومى ٠‏ 

أما الجريدة فقد أنشأها جاعة مى سسروات البلاد وأسعاب الثروة والكانة 
الاجناعية وحصلوا لها عط رأس مال عظيم ٠‏ 

وهى على كل اأزايا لم تستطم أن بحد لها مقمداً ولاموقفا فى السكان الفسيح 
اقى وجده قبلما الؤيد أو الاواء فى قلب الرأى العام الصرى » ولم يستطمأن يفال 
بض ما ينال القطم أو الأهرام بل كانت محتاج كل سنةإلى إمدادأوائكالسروات 
لها عالههم ؛وأن الروح الذى نفخ فى هذه الحريدة لتحيا به ليس إسلاميا » وإعا هو 
فلسفة خاصة لا تسكاد تتحاوز دماغ مدير الجريدة9 2 ٠‏ ش 

وقالت (امنار ) ما كان الاواء إلا إعلانا لوطنية صاحيه ؛ وشاعرا يطريه 
فى كل عدد . على حين عر السنة والسنتين ولاينشر فى ( الؤيد ) ثىء عن تمظم 
صاحبه ٠‏ فالفصل بين الؤيد والاواء أن الؤيد جريدة الصاحة العامة لادن والدولة 
ومهى واتيرهاة» عل #اعدة | دامتترسة ممت مرنرتاة: داطلة أميرهاة؟ نا الازاء 
فهو وأن انثىء محاكاة الود لآن صاحيه تربىفق <حر صاحب ااؤيد » لم تسكن 
إلا جريدة مصطفى كامل نفسه . فكانت تكو ن مع الأمين ثآرة وغلية يارة : 

وحسى أن أذ كر بنمييج اللواء المهود على الأستاذ الامام لأنه فسر ماذمهم 
ال به فى القرآن ٠‏ دع انقلابه على أمير البلاد الذى لولا نءمه عليه لم يكن شيثا 
مد كور وقد مات الإواوموضاحيةة؛ 

وقال ( المنار ) : أن الؤيد والاواء ومثلهها الأعرام قد أخذ المسامين والءمانيين 
هامة واللصريين خاسة ؛ عا جرين عليه من الاسراف فى مدج السلطان عبد الجيد 
والدفاع عنه ولولا أن جمهور السلمين كانو | يحملون ذم المقطم لسياسته وإدارته 


0 0 
وتنديده به على سوء الفية2 ؟. 


(١)لنار‏ :م7١‏ س 7١‏ (١او١ا‏ ( 5 
(؟)الخار عدام5١ا‏ س ١٠6ه.‏ 


جمد ابو شادى ٠:‏ جر بده الظاهر 
بين الوطنية والاحتلال 

لمل أبرز ما يذّكر من فضل ريده الظاهر هى للها على ( دنلوب ) 
امستشارالبريطانى لوزارة العارف وقد امتدت هذهالجلةخلالشبر ى فبرار ومارس 
سنة 1604 غير أن عمد أو شادى القدى عرف عناصرته لاخديو فى علته على 
الشيخ محمد عبده كان نصيرا الاحتلال البر يطالى ضد مشروع ملتر ٠‏ 

ولمعل أرز ماعرف عنه هو التناقض ققد هاجم سياأسة ديلو ودعا إلى امخاذ 
نوم 507 من مصر عيدا وما وهاجم د عيده ثم هاجم خصوم تخد 
عنده وهاجم الوفد وخصوم الوفد ٠‏ 

الجلة على دثلوب 

قالت الظاهر: من ذلك جاع أفرادالأمة على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم وممتقدانهم 
على وجوب أبماد الستر دنلوب عن نظارة العارف لا عرف عنه من دب مقاومة 
الأمة فى دوح حيامما بالعنف والاستيداد والجبروت ومحاولته أطفاء كل نور 
يغىء على مقربه منه ولو كان مصدره الشمس . 

فاقد كان الناس لا يتعدون فما مضى فى استياتهم من ذلك التحير ( قيصر 
درب | لجاهير 0 ما يتناقلونه فى انديهم وعالهم من آناتة عنفه واستيداده 
وامتهانه للامة وأحتقاره للنظامات والقوانين ومن جيروت ذلك الستشار 
ما حمل يتكالب فى تار سياسته الخرفاء انتقاما من ينفرون من الظل وينفرون 
من الاستيداد ٠‏ 

وقددات الامور على أن السياسة النلوبية القتالة لامواطف المميتة الشعور 
والاحساس قد انتحت ءك نس مايرى إايهوربت فى نفوس الطلبة ممغارمم وكيارهم 
مط كةالشءورالحىو الأحساشالر اق( بعناسبة تشييم الطلبة لجنازة مط كامل 0 
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ل ور ل 

فقد فصل دنلوب جيم الطلبة الأذين اشتركوا فى الظاهرة 

أن سياسة دنلوب الحرفاء وسلوكه سبيل العفاد والعنف مع الأمة الدرية 
يقاب مساعى الوكلة البريطانية التى تسعى إلى توثيق عرى الاتفاق بين الانكليز 
والصريين . 

لا وفد الستر دنلوب إلى مصز استفاد مهوائها من علة أنذره الأطباء بأن 
الطقس الأور فى البار ديز يدها خطراأويحماها تؤدى يحيانةم اذ التدريس فىمدرسة 
بالاسكندرية يعيش من مرتب زهيد كان يتقاضاه على جمله منها لا يتعدى نصف 
الريال فى اليوم الذى يشتغله . 

فاما أراد الاورد كرومر بث اليد الايجايزية فى نظارة العارف عين دنلوب 
مدرساً فى مدرسة الرند سخانه واستمان بنفوذ الوكالة البريطانية حتى عبد إليه 
أمر التعليم فى مدرسة قل الترجة . ولا انيح 4 ذلك اقنم ناظر المارف بضرورة 


خصيص هده الدرسة لتخرري جح العامين ف الدارس الصرية 1 

وخصص دنلوب ليعلم علم اأبيدادوحية ) التدريس :العملى ) واختار له من ظلية 
المدارس 56 3 فمهم فرقتين وكان ير مهم على المدارس الابتدائية تموما 
مفتشا لائة ألاتجازية فى عبد على مبارك . 

“م حسن دنلوب اسعادته تعلمم الاخة الاتجليزية فى الدارس الثانوية عمرفة معلمين 
>ن الاجايزوأرغت بريطا نيا نظاره الماأرف على تموين عللابة دن الاتجليز مدرسين 
فى الدرسة الخد وية بصفة محربه وبدا نعيين غيرثم فى المدارس المصرية ِ 

ولا رأى الستر دنلوب أن درس اللئة الاحليزية وحدها لا يكتى لايحاد 
الأعمال التى أسةدعى دوام استصدار الدرسين >ن الخارج أستمان باللورد 0000 


حتى عيبن مثا عاما للمدارس الصرية ٠.‏ 


ماعب 


نمو ضع التقارير ال هشو ة بالاغلاط منسوية المعامين المصربين فكثر استياء 
المدرسينمن لات النظاره عليهم وهجرها صفوف التعلبم من نوابع امملمين فخات 
أماكن كثير ة حشاها دنلوب بذبوله من الاتجليز وقلب نطام التعليم حتى انعدمت 
اللذة المربية فى جميسع أدوار التعيم واقتصرت على تعل قواع_دها النحوية 
فى بضع صاءات . 

ول يكتف .هذا بل أنه لا رأى مدرسة المعلمين قد خرجت للبلاد عدداً 
كافيا للتعليم فى امدارس الابتدائية التابمة للحكومة وأن وفود المدرسين الاتجليز 
قد ملاوا كل فضاء فى جو المدار سالتجبعزية فكر فى زجهؤلاء الانجليز فى غرف 
التدريس الابتدائى فاشتد فى مماملة طلبة مدرسة المملمين بالاستبداد ألم عضى 
سنوات قلائل حتى جنى تار أمانيهو |نفض الطلبة الصرون عن مدرسة العامين 
فاقفل بامها ودقنها فى مقبرة مظلمة ثم اتنجه إلى المدارس الملا وحولها من أفاشل 
الدرسين واكار الأسائذه وصبنها صبغة إنجليزية وإذ ذاك وجد أمامة عمالا 
فسيحاً لأخوانه من الانيحا.: 612 .م 

وقدوصةت جريدة السياسةمقالات أو شادى قبل 1419 فى جريدة الظاهر بأنها 
محاربة الروح الوطنية وعتجيد الا نحلين وفضلهم على مصر وخاصة لورد كرومر 6 , 

فقد دعا الأمه إلى امخاذ بوم (7 مابو /1 150 )بوموداع لورد كرومر عيدا 
تارمخيا يحى فيه المصربون ذكرى كرومر لأياديه البيضاء على م 29 ٠‏ 

كاأشاد أو شادى عحد ترومر وقور ست :قال : أننا لاحفل عايقُوله بعض مدعى 
زعامة الرزب الوطنى ولا بهمنا رضى هؤلاء ازسماء الدعون أم فضبوا وادكنا 
نقول أننا نشفق على أمة أ بكم جماعة من أهل الطيشش والثرور لسانها فلا هعى 
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تنطق عا فى نؤادها ولا أولثك يسكتون عن الضحة والصياح . ولعل هذه 
الفثة القليه من هؤلاء القوم جمع 01 فى بوم كماو بين عيد ين هماشم الأسسيم ود و داع 
اللرردصكر وص نف رح فرحتين» ولو هى عرفت الحقيقة وهرفناها يحن أيضا لاخذنا 
بوم 3 مابو من كل عام بوم حتفل به بتذكار جناب الاوره كروص لطستاته فى 
القطر أعظم من سيئاته . 

بل لمعل نوم 5 مابو القيل يكون عدا فاسلا بين الشتاء والصيف يمنى أن 
الصيف مورد الخيرات لهذا القطر فنميد فيدين عيد شم الثصيم وميد فلاح الأمة 
الصرية ويرةها إلى ذروة التقدم والقلاحطي بدىالحرك الجد يد( يقصد قورت 

وكتى أبو شادى يويد رأى الاستمار فى التعليم (الظاهر 78 مارس /18.017) 
قال : إن الهم قو ى لا يؤُخذ عثل شدته ولا يخاطب #خطابة ولا يعامل العف 
والقسوة؛ والهديد له ينضبهويزدمع بذور هذا البِمْض ف الصدور ٠‏ 

وغاية ما نقوله للاأمة أنها ضميفة الآن عن مقاومة هذا البار الى تود 
صراعه وإن أ<سن خطه اواوغ الثاية التى يصبو إلمها كل فرد 8 التعليم : 
وأفضل وسيلة الوسول إلى الغرض السسسير مم رجال الاحتلال يغير اسماتة بل 
بحياة وشعور ونشاط ٠‏ 

أما محاولة إرغام الحتليت على إخلاء البلاد بالصياح واللهديد والوعيد م 
يفمل أوائك الغرورون فايست سوى أضغاث أحلام وليتها كانت كذلك 
بل هى من محابات الشر والبلاء ٠‏ 

كط فى (الظاهر ا؟ فبرابر 150377 ) يقول 5 وليس أن القرق بين عراف 
بإشا وساحب الاواء إن الأول كان جهادياً وهذا الأخير افندى يفتخر برطانقه ٠‏ 


ولقد بنحى ٠‏ ز»ن إذا ظل ساحب الإواء مطلقاً المنانث بقصته عك <هله مهأ أن 
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يصدق فيه قول ذلك الكاتئب الامجايزى الناقد عن هذا الثرثار الفرم بالألفاظ 
الفارفة والألقاب المنتفخة؛ويمل الله أننا لولا خوف الوسول إلى ما لا يحمد عقباه 
على بد هذا الشافي الحديث بعد أن رأيناه يكثر من إفراء السذج يطرق الإمهام 
والتغرير وحمل على أهلالفضل والءلوالنبل دت على ما فى دماغه هن الق وصدره 
من الجال لغسربنا بأقواله فرض الطائط شأننا مم الكثيرن من أمثاله ؛غير أنه 
من الضرر البالغ على الأمة والبلاد أن تدع هذا الشاب الغرور بنفسه يتبجح 
بالأقو ال على غير هدى وير سل السكلام اقى اقنه على عواهنه ليوثم الئاس أنه 
يتلقاه من مصادر ذات مقام رفيع . 


لهذا رأينا أن نطلع عقلاء الأمة وهذا الشعب الذى اءتاد قراءة الصحف 
على الحقائق الراهنة كلا يوْحَدْ بنئرير الذررين الذين يتطلعون إلى الشهرة من 
وراء خراب البلاد وسقوط الأمة وفوضى الأحوال ويؤثر الصلات بين أمتين 
وحكومتين حكات الأنام بأن تتصل صلانهما بمضبما ببمض اتصالاغير منفهم» 

تناقض أو شادى 

وقد عرف تمد أبو شادى ساحب الظاهر بالتناقض فقد كان مع الأحرار 
الدستوريين ١1/‏ مارس 197١‏ حيث هنأ عدلى بر غاعة الوؤازة وكعن فى الأهرام 
1 ل مارس ٠١55(‏ 

فرحب ,الو داز الود ود رجام حبا عظبرها. مضت ساءات بع دأشاعة:كليف 
عدلى باشا يكن بتشكيل الوزارة ولا تسمع بين الناس إلا كلمة ( مبارك موارك ) 
إن الاامة اتثق بوزارتما الجديدة ودولة رئيسما ثقة لا تقف عند حد » ولم يابث 
أوشادى وفى ؟”أغسطس ١55‏ أنهاجم الا حرار الدستوربين وأطلق عامهم 
« مماسرة الانجايز » ( الاهرام ) وى نفس الوقت أيد مشروع ماثر :قال ( ٠١‏ 
أفسطس ١955‏ الاهرام ) ٠‏ 





عا ل 


« رأيان متناقضان بيفناء ففريق برى انه الاستقلال القام بميد وفريق برى 
أنه الجابة القنمة بين هذا وذاك فريقيقولبأنهاستقلال ناقص » ومقيد بقيود والقدى 
أراه واضحا أنه استقلال تام من جهة ومقيد بقيود الضمانات ليس إلا من 
جهة| أخرى ٠‏ وقالأن وجودالقوة العسكريةمن جب ةمتطرفة لاضررمنه» 

هذا الشروع استقلال تام . هذا الاتفاق ينقل البلاد من الاحتلالإلىالحرية. 
النقطة المسكر بة لا تقدح فى الاسةقلال . طلب نقطة عسكريةمن جانب بريطانيا 
مقبول . هذه النقطة الفسكر بة لا تضرنا وقد تنفمنا . 

وؤ(لا؟ سبتمير ١97‏ ) كم أو شادىيقول : 

وجود ااستشار القَضانى الآى مضى عليه الشروع خير وركة ٠‏ مطيمة 
محدودة حصورة تسكاد تسكون لا وجود لها . 

وى( ١؟‏ سبتمبر 15 ) قال أبو شادىعن الوفندانه : 

ود اسقاط الششروعلأنهيو د بقاء الفوضى ف البلادودوام النزاع بتنناوبين الا'مة 
الإنكلزية ٠‏ شْ 


وقال؟ انه بعمله هذا حون وطنه خانة ي, ى وأنسوامء الجر كار احم . 
و أرط داسناين 0 عل 


صحف عثل الوحدة السياسية قبل الصراع الحزنى ؛ الأخبار : أمين الرافمى 
الصعمف الحزبية : 
صحف الأحرار الاستوريين : ...-.. ... ......... السياسة : هيكل 
صحف « الوفد » 
)0( أل لاغ مللمة ملم ةعم ةم ةنم ممم ءمى ‏ أ عيف القٌادر عزة 
(9) كرك اضرق محم اد رات 3 :8 افك عافن 
(9) المسحياة ار سدح ام سمو معنف 5 لتو فق ديات 
5( روزاليوسف ©©© مهو ووءوة ووءةووءع وو ووووووه : 


زه( الصرق ا .مايديءييييمميءة 











الأخمار 


ا١و؟ل‎ - ١51" 


أمين الراقفى ... .نم اول 
* تموذج فذ من تاذج الاعان بالرأى والتضحية من أجله ٠‏ 
٠‏ الصحيفة التى ساندت الوحدة السياسية قبل ااتحزثة ٠‏ 
0 أبدت سمد زفاول شم هاجته ءندما انحرف : 


> مات لواء واقعية ارأى السياءمى و نونيقه ' بعيداعن الجر والنفاق. 


الأخسار 5 


تن جريدة الأخباز ظاهرة للها ملاعها الواشحسة فى تطورنا الصحى ؛فهى 
ليست جر يده حرب وعكن القول 0 قنطرة ضحمة تصل بس الصعدافة الوطنية 
قبل اهرب العالمية والصحافة الحزبية بعك اهرب العالمية وهى مرتنطة إلى ديلل مير 
بشخصيه صاحها أمين الرافتى 4 ويمكن القول لهالباجريةةمغالية واضة الؤعانبالقيم 
وااما فى الما يأوم الم ىد بطأميناار أهم وين الغرتب الوط وبين اوقد اراب 
والذى طوى لواء صحانته بآخر عغدد صضدار دن حرندة الشعب الع تى كان تصدرها 
أمين الرافنى فى /ا؟ نوثير ١514‏ عند ما أعلن ن احتحابه ءن قراثه بعبارة قاقه هى 
«ختحب الشعب عن قرائه مكل اليوم وسصسيدود إن شاء الله إلى الطوور « وكا نأمين 
الرافعى قد كتب آخر مقال له بوم 35 'وفير ١9414‏ هذا الهزب الوطنى الذى 
كانت صيعدانه الداوية هى وقود ثورة 9» ثم يكون «أمين الرافعى 0 هو أول 
من بصور ديقة بعك الحرب بيعل أن أمفى أغلل هلله القترة قَْ الممتقل 0 

فإذا صحيفة الأخبار تحمل لواء القوة الجديدة التى طهرت بعد الزب وهى قوة 
الوفد الع فى حمعتث كل الأء زاب 3 وكان أمين الرانعى هرو سكر تير الوقن ” م لاتليث 
جريدة الأخبار أن تؤّدق 50 ا 0 إعان وصدق حتى إقاجاء 2 الحلاف ليه 
ممسكر بن داخل الأزب بؤدى إلى إلانة تصال ع( ثم ل يأمث عو أن ناف مع تعد ويل 
زغلول على معان هامة يتعلق يدن الفاوضات ٠‏ م يكون 4 شان هدا لحلاف 
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أن ينع من جر يدة الأخبار قوتها فإذا هى تواجه الاأزمةاعانوسبرويقل وزيمما » 
وو اح هأ مين الرافمى خصومة ضارية من سعد والوفه . 

سدرت الأخبار فى 37 فبرار 197٠‏ وهدفها الأول : الدفاع عن القضنية 
العرية وحمل لواء الفسكرة الوطنية »وقد صدر المدد الأول يقال شرح فيه خطته 
قال : احتحب الشعب منذ خمسة أعوامفكان هذا الاحتجاب أول مظهر من 
مظاهر الاحتحاج الصامت على إعلان الجاية من إرادة الأمةءفلها انقضت الحرب 
وتقرر أن تسكون قواعد الصلح قائمة على احترام حرية الشعوب سغيرها و كبيرها 
لم يشك أحد من الصربين فى أن هذه الجاية لا تلبث أن تزول ويحل اها 
الاستقلال التام فارتفع سنوت مصر فى جميم الأرجاء مطاليا بحق وادى النيل 
قالخرية و استأنفت الأمة جهادها فى هذا السبيل الشريف وما كان الجماد فرضا 
على كل أبناء الوطن ٠‏ فقد أخذنا على أنفسنا أن تستأنف حياتنا السحفية أيضا 
على أن تسكون جميع محروداتنا وقفاً على خدمة القضية الوطنية القدسة . 

الممحافة قوة كبرى ولك يمخشاها الستبدون لاأنها نزول سلطانهم وتقاوم 
مطامعهم وتسكشف النطاء عن مرامى سياسمم ٠‏ 

وردد قول الكتور رجب « إن الصحيفة الحرة هى الحارس الامين الذى 
يسمر بلا انقطاع على حقوق الشعب © . 

وقال؛ ين نستمد قوتنا هن ارأى العام كما أن الرأى الماميءتمه على الصدافة 
لاقوية مر كزه ولكسب قضيته ٠‏ 

ليست القضية المسرية سعبة الدفاع ولا هى فى حاجة إلى الشر ح الطويل فإننا 
لا نبغى سوى حريتنا 'وما كان لا'حد أن ايدعى شيثا من هذه الهرية التى هى 
ملك لنا وحدنا ٠‏ ولو كان للانصاف وحود فى العامة السياسية 1| تردد مؤعر 


- ١ وذخ‎ - 


الالح عقب الحرب فى الحسكم لناء ولكن ادبن أقاموا أنفسهم الفصل بينالشموب 
خَضعوا ألا لمهم وطرحوا الحمق حاننا وانصرفوا إلى إرضاء بعضهم بعضًا : وهكذا 
لايظمر الأقوياء لنا فى مظبر القوة إلا لأننا قد قبانا الحضوع لهم وجثونا أمامهم 5 
ولكنا إذا نهضنا ججيما نلنا حريتنا وتجحونا من أسرهم ولا يفوتنا أن ما وصلنا 
إليه من الفوز الممنوى فى جبادنا إما كان الفضل فيه لتضامننا وإجماع كلتنا 
واحتفاظنا بوحدتنا القومية 8 

م أعلن أمين راف ئ فى المدد الأول صراحة موقف «الأخبار» من الأحز زاب 
والهيئات نقال : 

« فنحن إذن لا مخدم فى الأخبار هيئة خاصة ولا نمبر عن رأى طائف ةلدات 
واعا تخدم أن وندافم عن مبدأ واحد هو الاستقلال القام للبلاد المسربة 6" 

موقف الأخبار من الأحداث 

5 حريدةالأخار الأحداثفى هذه الفترة الدقيقة بروحالحزب الوطنى مم 

عقيدة الإعان بالوحدة فى صغوف الآمة وكان لما دورها فى ثلاث مراحل : الأولى 
ف مفاوضات الوفد ق بار دس وقد حار صو ت خلال هذه الفترة الحافظلة على وحددة 

الأمة . الثاتى : الاختلاف سم سوك زغلول بعك عودنه من ٠‏ النة فى »مطالبة وضع 
أساب للمغاوضات :هو الاستقلال التام أمر والسودان 6 ذلا نفى سرولىل زغلول 
إلى سيشل الهرة الثانية دافعمت 4:6 دفاعا حاراً 0 الثالك : قَّ معر كه وضم الدسةور 
ققد مات على تقد الأحاث القانونيه والملاحظات السياسية والوطنية الختلفة 
النائمة لانشاء دسةور وطبى صلم . 
وهذه تماذج من كتابات أمين الرافمى فى الأخوار . 


نلف - 
مقارنة فى الحركة الوطائية 0390 

من شاء فليقارن الحركة الوطنية فى 1514 وبينها 1175 ففى المهد للاغى 
وكنا نسىء الظن بالاتحلي كانت النهضة القومية قوية فتية تحمل العالم بأسره على 
الاعحاب مها . أما الآن ولا سما منذ أن :قلدت وزارةالشعب (وزارةسمدزغلول) 
زمام الحسكم فقد تبدات الال فير الحال ونبتت الفسكرة القائلة بأن الا حليز 
أسدقائنا للا خصومنا : وأث الفاوضة معوم سوٌ لى غرها االطلوب 5 فاس تنام الناس 
هذه الأحلام وانصرفوا عن الجماد القوى ٠‏ 
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أن المحافة فى اليلد الحتة أراضية يجنود الغاضب مممتها أشق من مهمة 
زمياتها ف البلاد المتمتمة يحربنها . من أجل ذلك مرت الصحافة الصرية بكثير من 
الأدوار الصعبة والظروف السرحية»لأن الغاصب كان خشى إرتفاع صوتها بالدقاع 
عن حقوق البلاد وخاف ذوع تمالعها الوطنية بين جيم الطبقات قارادأن يتخلص 
من هذا الرقيب الساهر على مصالح الوطن والذى لابفتأ كل يوم بعد سيئاتالحتلين 
وينبه الأمة إلى خطربقائهم فتحكين فى شؤون البلاد. 

هنالكأخرجت الوزارات السيرة بارادة الأجنى نلك القوانين المتيقة التىأريد 
ها القضاء على حرية القم وسور لبان الكككات: الانسزار جاتنا امن متاعي 
ومصاعب و كر عطات لهم دف وك زجوا فى فياات السحدون وكم حيل بيهم 
وبق التدق ف ميدان الشرق: - 


وقد أبت الصحافةالحرة أن تتراجع أمام القوة ولا زالت يجاهد وتفاضل حتى 
)١(‏ الأخبار ل لااسيتمير 19154 . 
(؟) الأخار ‏ /!ا؟ دسمير ٠1١554‏ 


-_- 6 0 


م ب الفوز لما افلم يفت دومها ف أى عهد من 2وود الشدةوم يضعف إعامها 
أمام أى أإجراء 20 ن الاجرا ءات الاستبدادية . 


وقد فى سيوف التعطيل الإدارى مساوللا فوق اردوس إلى أن صدر الدسةور 
ودحل قّ دور التنقفيد : عم أن نصوص الدستور الخال إلا نضمن للصدافة حريمها 
ااسكاملة على الوجة الأوى 

ولسكنم أد الأمل بأن كو ةو الشعاة أكثر اطمكنا ناعلى حريما “كن المهود 
ل[ سابقّة ل غير أن هذا الأمل ظل مهددا زمنا طويلا 8 #يهىل وزارة مدهل باشأ ول 
طوردت الصحافة فى زهن حكه مطاردة لم نشمد لها مثيلا فى أى عصرمن المصور 
وعومل الصحفيون 07 معاملة وكاد ذت حرية ة الكتابة تلفظط النفس الخ زولا 
أن تداركها الله بقضاء مصر العادل عنم الدستورةءطيل الصحف بالطري الإدارى» 
ولسكن حكومة سمد باشا أرادت أن " هدم هذا النصر #ابتدعت لذلك بدعة غريبة 
ند ى بتخويل اأنيابة حق مصادرة مطيعة الحريدة لم “رد رفع الدعوى على هذه الجر يدة 
ولو م لما هذا الحة ق الاستبدادى اثمهدت اابلاد مصوع الصدانة الحرة ولكن 
القضاء المادل انتزع القر د دسة دن بد دلادها وأهاذ 4 حريمها بل حياء مهأ . 

أن فر حتاز ظروةا إسائنا'ية تعهى من جااب عتة بأجنى وغاصب ومن , 
جاب 1 ر محكومة بوزارة تقر فرط قل | لقوق القومية وقد منت فوق ذلك بإنقسام 
ق صقوفها وبأفر اد دعملون ضد ممصا جلها .٠‏ أصالهحهم الشخصيةهلى <ساب الوطن 
فقاموا بحملة سداما تضليل اله سكار وها تسممم الرأى العام وإخفاء الحقائن عنه 
أيسير وراءثم وأو إلى الحاوية . 

قالصحفى الذى بريد أن يقوم بواجيه بأمانة وثيرف وإخلاصض وسط هده 


موج هن قوفقه “وج دن ثوقه سيداب ظاهءات بعهما فوق بعص 0 
) م هذ ح- الصدافة السياسية ) 


1م - 


أما الذى يكاب إرضاء للا هو اء الشخصية وخوفا من حساب المشقين أو باش 
المستبدن أو تملقا للمستعمرين فانه لا يستطيع أن يؤدى للوطن آية خدمة بل أنه 
يكون نسكبة على هذا الوطن وشراً وببلا عليه ٠‏ 
200 


نل يه الصحافة 


كانت حر يه الصحافة مهددة فى عهد وزارة سمد باشا يخطر كبير يكاد يعَعى 
علما نقدكان بر بد أن يتعسف فى عحاسبتها ابيتماء أن بزحمها عن التخلى عن واجها 
حتى لا تصبح فى اليلاد سوى افة واحدة هى الصحافة التى تسبح بحمدءوتسكت 
عن معايبه بل تصو رهذه العاببى صسورة فضائل ولسكن الله ألى عليه أن يحقق 
هذه الغاية . 
العقيدة الشياسية0؟) 

« المقيدة السياسية للمرء تشبه المقيدةالدينية فى كثير من الوجوه وأثم أوجه 
الشبه أن صاحي المقيدة الثابتة فى كاتا الحالتين بلاق صنوف القاهب فى سبيل 
المسك لمقيدته والاحتفاظ مها وعدم مخالفة تعالهها المحيحة ٠‏ 

٠ن‏ القارض على عقيدته السياسية لا بد أن بقع فى مثل هذه الحنة أى 
لا بد أن يصطدم فى طريق جهاده بكثير من المقبات وأن تصادفه طائفة من 
الأهوال والأرزاء . 

هذا ما ينقشه التار يخ على ضفحانه الكل أسحاب الءقائد إذا ما أرادوا أزيثبتوا 
على عقيدة واحدة دون أن يتحولوا عنها وثم مم ذاك يستعذون كل عذاب وكل 


تضحية وكل مشئة ٠‏ 





١974/17/81 الأخبار فى‎ )١( 
ا١و؟ه‎ ونامز١ (؟) الأخار سل‎ 


اا 
فالؤمن الثابت المقيدة سواء أ كانت عقيدته دينية أو سياسية برى أن هذه 
المقيدة مقدسة لا تحتمل تفريطا ولا زعزعة وأن لما من ميره حارساً قويا ٠‏ 
وإذا ما تقدمخصوم المقيدة الثابتة بأمو الهم الوفيرة وهبائهم العظيمةووعودهم 
الحلاية ى يلمبوا بالمقول ويزعزسوا الإعان وجدوا من نقطة ضمير الؤمن ١‏ كبر 
مخوب لامالهم لأن هذا الضمير الخالص الذى لا مخضم لاماديات ولا يتأئر بأئرها 
الفسد لا يليت أن بصيح صاحبه ( أياك والاتجداع عا يعرضون عليك مهما عظم 
4 فإن جيع كنوز الآر ض لا تعدل شرف الإنسان ٠‏ 
ومتى استطاع الرأ أن حتفظ تشرفه فشكل ما يفقده بمد ذلك لا يقام 
4 وزن . لأن الحياة الشريفة عسكن احماطها مها بلغت مرارتها وأشتد شقاؤها 
وفدحت متاعها . 
متاعب الأخبار(1) 
إذاكانت الأخبار قد لاقت كثيراً من التاهب والصاعب فى هذه الأعوام 
القلائل فإن هذا القدى لافتهكان أمراً طبيمياً مادامت الأخبار ريد أن تكون 
خريدة ندا أو حوفة نضال وجهاد . 
فن كان له مبدأ بريد أن يذود عنه ومن كان يينى العمل ميدان أية الدضال 
والجهاد وجب عليه أن وطن نفسه على مل اليثاق ٠‏ 
وعندما قدم أمين الرافمى إلى الحاكة المسكرية ( ؟ فبرار سسنة 1978 ) 
كس يقول : 


ليبق شك فى أن الصف فى مير لا تعامل معاملة واحدة فبهناك مف 





. 1550/1/١9 جريدة الأخبار‎ )١( 


مختارة لا عتد إامها يد بأى سوء ودف براد إلحاق الأذى بها وبمحرديها ومن 
لا نقرر هذه القاعدة بلا دليل بل أن بين أيدينا واقمة ماموسة لانتحمل أى تأوبل 
بل أنها تقبت كيف يفرقون فى العاملة بين #فتهم ودف معس ٠‏ 

أفرسوا حسن الظن فى جريدة الغازيت الإبجليزية ولم ينبوا على نشرها ذاك 
النبأ أى أحمال لحدوث الفزع والقلق ٠‏ أما جريدة الأحبار العسرية فإنها تعامل 
معاملة أخرى تلقاء نثشرها خير الاندرى ماذا م فى نتيحة التحقيق الذى جرى 
بشانه . 

اه 

وجلة القول أن جر بدة الأخبار حلت اواء الوحدة الوطنية » وحينانقسمالوفد 
إلى وفد وأحرار لم تنضم لأحدها إلى سلسكت طريق الوطنية الخالصه » وناصرث 
سعد زغاول فى كل مواقف الكفاح وظاهرته وهو يفارض ودعت أسدق دهوة 
واحدها اعادته من امن » ونم عقمها ذلك من مارضته حين خلى عن القواعد القى 
رسمتها للمناوضة مم بر يطانيا واحتمات فى صبيل ذلك أهوالا فقد كان سعد فى نظر 
الأمة بطلا مقدسا لايمارض » وهددت الأخبار وصاحمما وأغربت وسمدت دون 
الهديد والاأغراء وانتهت الاأخبار ولسكنها ستظل فى تاربخ الصحافة من أدوع 


صورها 8 


تقطاصياة الاغيار بحياة صاحها «أمين الرافعى4 ؛ الكاتي الذى حل لواء 
المارضة للوفد فى أشد مراحل قوته وعنفه ؛ على أساس الإعان بالرأى والقدرة 
على العزوف عن الاغراء أو الموف من النهديد ٠‏ وكان خلاف أمين الرافبى مع 
سمد زغاول حدثاً هاما فى تاريخ الصحافة فهو الذى أوحى بانشاء البلاغ وكوكب 
اشرق تخرج أمين فى كلية الحقوق ١604‏ و كان قدائجه إلى الصحافة فكت ف اللواء 
م سار فى ذلك الطريق -- طريق صحف الحزب الوطنى - فاشترك فى محرير 
الاواء والشمب والأفكار والمم ٠‏ وكتب عن نظام التمل فى مدرسة الحقوق 
وجناية الاحتلال الإبحليز ى على التعليم العالى فى مسر وما أفسده من أنظمة 
فى مدرسة الحقوق ' وحمل على ذظلام التعليم الاستمار ى فى عهد نظارة مستر هيل » 

وكان أو ل مقال 4 بمد اشتذالة الفعلى بالصحافة فى الاواء عن حرية الصحافة 
بحت عنوان : خطر مهدد الصخافة وذلك يمناسبة أدياء قانون الطبوعات 
( مارس ١١١4‏ )قال :أن حرية السكتابة وحريةالقول هى الدعامةالتى ترتسكزعلها 
الدنية الصحيحة: فإذا ما مست أحداها بشىء خغيف على الدينة الزوال وأصيب 
العدل فى أ كير أركانه ' لذلك رأينا الأمم 'إذا أخذت ى التسكون وسرت 
فى عروقها دماء الحياة نادت بحرية الصحافة وذافمت عنها ما استطاعت لاعتقادها 
٠‏ أن فها الزاجر القوى الذى يصدع انقوس الشررة واشيئات الستيدة . وعسكها 
عن اتصال الاذى إلى الغير فتسهك سبيل المق والمدل وتسكف عن الظالم ٠‏ 

وى هذه الفترة التى تسوق الحرب ااعامية ( 15٠0‏ عد 1404 ) كان قعل 
أمين الرافى دور خطير أزاء الاحداث فقد مارب سياسة الوفاق واضطهاد 
المبحافة . 


اج ل 


فلها حكم على الشيخ جاويش بالسجن كتب مقالات ثارة نحت عنوان 
« ضحايا الوطنية © تحدث فمها عن كثير هن أعلام الفكر الذين زج مهم 
فى السدون [أمئال أو حنيفة وأحد إن حنيل ومدءت ومازينى] وهو الدى دعا 
الأمة إلى أعلان الحداد .وم ١8‏ سبتمبر سنة 1504 احقساجا على الاحتلال 
البريطانى فى مثل هذا اليوم عام ١8417‏ وقد صدر الأواء فى هذااليوم محللا بالسواد* 
مصدراً عقال له فى الذ كرى ٠‏ 

وقد اشترك مم تخد فريد وشاويش فى مماجة مشروع مدامتياز قناة السويس 
امتدت اللة من أ كتوبر 1905 إلى فبراار 159١‏ ) وانهت بالنصر لمسكر 
الوطنيين وهزعة هزم الشروع ورقضه ٠‏ 

وكان له فى مناسيات الاحداث مقالات مليثة بالصدق والمبرة أهثال : 
اتفافة السودان 183541/15 رب الإسكندرية ١١‏ بوليو/ 1885 واحتلال 
القاهرة ١5‏ / سبتمبر ] 187 ٠‏ 

وعاون فى الأدعوة لاحركة التماونيه مع حمر اطفى ٠‏ 

ثم انتقل من العمل فى اللوء إلى الملل 117١‏ ثم إلى الشعب © وجمل على 
الحديو فى تصريحاته عام 151١‏ لا تضمنتهمن أقرار العتمد الإحليزى على تدخله 
فى شدُون معر والطمن على سياسة الحزب الوطنى العدائية حو الإجمايز . 

وحمل على :ةرر « الدون جورست »© المتمد اابر يطالى وكشف ااستارز عن 
الملة الإتجليزية الدبرة لحاربة الحركة الوطنية بطريق الأرهاب ٠‏ 

وحمل اواء المطالبة بالدستور والحسكم الثيالى وأثار لات صعفية وأجرى 
أحقيقات فى متلف القضايا الوطنية والسياسية عقابلاتمم رجال القانون وأسعاب 


المراكز الحامة . 


ل ف 


فلا أعلنت الأحكام العرفية فى نوفير 1414 مقدمة لأعلان الجاية البريطانية 
صدر ت الأو امر الشدده على الصحف بنشر البلاغات الرمية الصادرة من الساطة 
المسكرية بالجاية وما تبعها ٠‏ ذلك صم أمين الرافمى على أن لا مخضم لهذا القيد 
ورفض أن يستمر فى أصدار حعيفته حتى لا ينزل على هذه الأحكام ولذلك 
عطل حريدته * 

وعثل أمين الرافعى التطور الثالت للصحافة الوطفية ٠فإنه‏ يأنى بمدعاطفيات 
مع.طق كامل وعنف النقد فى عبد العزيز شاويش لير مم أساوبا جد يدافى الصحافة 
الوطنية مدحما بالحج والمستندات والوثائق وهو فى نفس الوقت لا مثيل 4 
فى صدق الوطنية وقوة العارضه . 

وقد عرف أمين الرافنى بالاصرار والمئف فى الايعان بالرأى عثل ذلك 
فى قوله : « أننا تقول لاقا كين بالأمر أن سياسة الشدة والاضطهاد لا يحدى 
نفما » ولا تؤثر فى نفوس الأمة التى تنشد الحرية وتيفض الذل والاستبداد وكلا 
زادت السكومةفى الضغط زادت الأمة قوة وبأسا » وإذا استطاعت الح-كومة 
محطيم الاقلام وك ألاقراه فلن تسطيم أن تطؤء تلك الماطفة الوطفية السكامنة 
فى القلوب وبين الضاوع . 

ومد سعى اللكثيرون إلى احتذابه لاتخفيف من حدته أرفض . 

وفى هده الفترة كتب 5" 1 ات اخ (4١فى‏ عض البلادالشرقيه والاوربية 
فنا أوقف جريدته اعتقله الإيحليز وزجوا به أحد عشر شهرافى سجون درب 
اللجاميز وطره والسدن الاسود باليزة وسحى الاستئفاف ٠‏ 

بعد ارب 


أما دوره بعد الحرب فهو ث1 حيانه الصدفية نقد أيد الوفد الصرى على 


اعتبار أنه هيئة جاممة لم تسك نلا إذ ذاك صبغة حزبية ٠‏ وأيد سمد زغلول وأمد 
الوفد عذْ كراته ومعلوماته عن القضية الصرية : 

وكان أبان -- وجود الوفد المصرى فى باريس - الحارس اليقظ فى مصر 
يدر اللوقف كله فى سبيل وحده الف وتبششرالقررات والمذ كرات وهو فى مقدمه 
من دعوا إلى مقاطمة لهنة ملترالتى وصلت إلى معمر بمد الثوره ولهمقالات فى هذه 
الفترة حت عنوان : 

الوطنية دينئا والاستقلال حياتنا 

ثم كانت جريدة الأخبار أرز معاقل الحركة الوطنية » غير أنه بمدأن عاد سعد 
زفلول من أوربا ( أأريل ١‏ أ)أختلف ممه فى دخول المفاوضات ٠‏ وطالب 
« بتمديل الأساس » مستهدفا وشم أساس سال للمفاوشات قبل دخولها على 
أن يكون هذا الأساشس هو إلثاء الحماية البريطانية ورفم الاحكام المرفية وإلغاء 
التحفظات الاربمة وكلها أمور قال مها سعد قبل ولى المسكم ١‏ 

وقد أيد دعو إلى ذلك عا قرره الوفد من قبل ودطا إليه سمد نفسه وكان 
الوفدقد حمل على من عدلوا عن هذا الأساس غير ؛ أن سمد زفلول رفض رأى 
أمين الرافى وحمل عليه حمة عنيفة وسمح للمظاهرات أن تهاجم دار الاخبار 
وتقذفها بالحجارة . وأعان فى جوع الشعب أنه يقرأ الاخبار بدلا منهم فهوى 
أوزديا وهيط هبوطا كيرا 

غير أن أمين الرافعى لم يتحولءنرأية ومبدأه و عدف وجهالجلةالماصفة ولوذى 
كثيراً وهوما بت لا يتزعرع 

فاما نى سعد زغلول إلى سيشل فى ديسمعر سنة ١917١‏ كان أشد الدافمين, 


عنه وعن رقاقه فى النفى . 


ل 


وحمل علىنصر 78 قبرار حملات عنيفة وهاجم محفظاته ووصفها بأنها 
ممانات لبقاء الاءتلال وهدم الاستقلال ومما وله : 

أن احتفاظ اتجلترا بصورة مطلقة بتولى هذه الامور أعا هو حك الجياولة 
الصريحة بين مصير وبين الهم يحقها فى الاستقلال . بل هو قضاء فعلى على مبدأ 
السيادة التى تتظاهر انحلترا بالاءتراف به لمصر . 
الأمة أن تواشر وضع دشتورها بواسطة جممية وطنية تأسيشية ستنتجنها الأمة 
ودافم عن هذا الرأى دقاعا عميداً وحمل على وزارة ثروت باشا من أجل تجاهلها 
هذا الحق ٠‏ 

غير أنه لم يلمث أن وجه لهنة الاسترر علاحظاته وارائه ومفاهيمه القانونية 

وال سمد زغلول : أنه كان يقرأ ملاحظات أمين الرافمى على الدستور وهو 
ق صميشل فيددب مها حتى كأعا كان فعير عن أفان وارآئه ِ 

وكان أمين الرافعى يتطلع إلى البرلان لحل مشكلة الفاوضات وحل مشكلة 
السودان والدفاع عن الهريات العامة وإعادة النظر فى جيم القوانين التى أسدرنها 
الساطة المسكرية فى غيبة الدستور ٠‏ 

غير أنه أدس يبة الأمل بعد ولى عوك زغلول الوزارةعام 57 افباجمةهحوماً 
عنيفا قاعا على الجة فى سلسلة من القالات ( وليو وأغسطس ١55+‏ ) 
قّ مواقت الوزازة: الوطنية الأول إزاء الصحافة والتمليم والحرية والسودان 
وغيرها 50008 


وقد 3 ) عياك الوهاب عل ( فى مد كرائة دوةةارائما لآمين اأرافعى» ذلك 


غم - 


أنه أنان حوادث السو دانعام 151 وكانت «الأخبار» مل على الإنحايز ذمها علة 
شمواء » ذهب ) عبد الوهاب على ) أحد متندول الأخبار إلى دار القفدوب الماي 
بئية الحصول على أنياء الشودان التى كانت تقدمها الدار لبعض المصحفيين قبل 
أن تذيعها البلاغات الرسمية ٠‏ 

قآل : قدمت يطاقتى إلى السكرتير الشرق فاذن لى بالمقابلة بعد دقيقتين » 
وأطرى أمين الرافعى ونوه دشر ف حصومةه وعفة قله : 

فلا عل أنى أريد أخباراً قال : أنك مراسل جريدة تم الإندليز بأنهم 
(كلاب قذرون ) ومن لانمظى هذه الأخبار إلا للصحف للوالية لنا ٠‏ 
حى لا عرض الأخبار وصامها للنحاكة 5 ش 

فلنا بلغ أمين الرافمى الأمر أفرد انتتاحيته لهذا الوضوع وفضح مخازى دار 
الندوب البريطانى وقال : أن الإنجلز ر ون ف اللكلات شيا يستحق الحاكة 
ولا روث قَْ مرب الابرياء السودانيينما ستحدى لْؤَاحْدَة :ألا شاهت الوحوه6 ع 

هذا جانب من صورة أمين الرافنى فى الصحافة ٠‏ وهذه صورة أخرى؛يةول 
الى كتو ر هيكل : كنت عند أمين الرافعى فى مكتبه أيام كان حتاف مع سعد ناشا 
فى نظرية اللفاوضات وفما يتحدث أقبل جاعة دن الطلية تقدم إليه أحدمم فاكلا * 
أنا فى ناك لتبين لنا ما يضس البلاد من هذا اللاف الى بينك وبين سعد 
فالئناس جميعاً يعرفون فيك الاخلاص, والصدق 1 وق الانقسام مقيره . 
وما أصدق أن الحق عكن أن فس . إعا الغرر كل الضرر فى الددوة إلى ما ليس 


إلى وأثناعة . وسأتابع السير ف خطتى أيا كانت التقا يج ' حتى تفقصل 59 عن 


: لاوم د 


عسين و إغاد الدكتور فارس عر عحرر القظم إلى موقف لأمين الرافعى؛ذلاك أنه 
عندما قامت الثورة الوطنية 65 لدبت <ريدة التيمس كفيا كبيرا من شيوخ 
الصحافة الإنحلزية وهو ) السير 5 لنتين شيرول ( لبعدث المسالة الهمرية ومعذا أب 
الوطنيين وكان صديقا الب كتور كر وطلاب مذه أن يعرقه بثلاثة م“ن لمر يين 
المشتغلين بالوركة الوطنية لآنة ريد أن حا دنهم حى إذا إفتقم نجهم ووحاهه 
مط لهم سدكى ق بلاده إلى قبوهًا 

وقد ذكر الصحف البريطانى افارس عر ما اتى من أمين الرافمى بك من 
ذكاء وقوة ححة وأقناع وأنه لذلك سيؤيد الطالب الصرية ٠‏ 

وقال داود بركات أن أمين الرافمى ءاش صحفياً لا يعرف فى الصحافة غير 
الدعابه 0 ولا يعرف 0 الدعاية ألا النظار القوم بلا مواربه ولا نموض ولا أمهام 
ولا عاملة ولا مراعاة ١‏ ولا عرف ق ذلك حزبا ولا ثة نهو مم كل شخخصس 
وكل حاب وكل وه وض للدعوة الى يدعوها ودوج ها وهى دعوهة 
الاستقلال والحرية ٠.‏ 

وقالكانت طريقته فى تأدية الأمانة الصحفية » وكانت الأمانة فى الصحافة 
ألا شيل مها أغراء ولا راعى فها نسيا ولا كسيا ولا غم فلم مدعه زحرف 
الدنيا ولا أمالهاءو اطانا عرضت عليه النادب فكان كول : أن ممءتىق الوحيدة 
فى هذه الامة أن أقول ما أعققد وأن أقوله فى الصحافة . ومن رأى أمينا متكبا 
على مكتية >ن الصهاح ححئّ المساء يطالم مم المصعوف الوطنية والاحنبية اك 
عنها مايؤيد عقيدته وإعانه ويحرر ويصحم وينقد وبراجم كلما يكتبه ىجريدته 
حى الاعلانات انقاء كظلمة واحدة لا تنطيوق على بشيئه ومعتقده واأرض ينحت. 


جسمه ححا . 


فود 


وأنه لا يكتب ألا إذا درس ويحث ثم يقدم ذلك الدرس والبحث فى مقالانه 
ووصفه توفيق دياب بأنه وقف من حصن مبادئه على سسخرة صابة عليه لا رتفع 
إللها محريات الحوادث الواقمة ولا يحدى به عنها ما يحذبه الوادى الحصيب 
على العمليينمن خبرات ونعم . كلا ولا يزحزحه خطب مل أو عاصفة كاسحة ٠‏ 

وقال أحد توفيق29 . أن الفترة التى انقضت فيا بين 1978 حتى وفاة 
أمين الرافنى كانت سنوات عحافا تتم فهها يأقسى لذة من اذات ضروب الشقاء 
الستذكر والشقاء الروحى المتوك عن نكران ايل والارتباط الوئيق يأتمس 
الحطوط ؛وقا ل أن قسي الجروح تلك التى أصيبها فى ممركةالؤتمرالوطنى557١إذا‏ 
أكرهه نسكران اليل على الكف عن أصدار صيفة الأخبار وااتزم العزلة سنة 
أو يزيد . 

ومما بتصل بأزمة أمين اارافمى أنه أوقف الأخبار فى فبرار 1153 لم سافر 
لأداء فريضة الحج ثم أعاد الأخبار فى ١7‏ مارس 1437 ثم لم بلبث أن أوتفها 
نهائيا حيث زادت عليه علامات المرض» وكان أمين الرافمى فى خلال أزمته 
كلها منذ اختاف مع سمد زغلول يفزع لفسكرة احتتداب الأخبار التى كان موقفها 
يتحرح يوما بمديوم - توفى فى8؟ ديسمبير ١511‏ وهو فىسن الحادية والأربمين 
إذا أنه ولد فى الزقازيق فى ديسمبير 1885 ووالده الشيخ عيد الاطيف الرانمى 
القافى ولا شك :على هذه الصورة بطولة فى ميدان الصحانة والاعان بالحق 
والقسك به وهو عوذج غير متسكرر فى صعافقنا العربية ٠‏ وارز موافمه : 

١‏ -- مذكرته الوطنية السياسية المشهورة ااتى كتها بعد انهاء الحرب 

() الأعرام 5؟ / 1557/1١‏ . 


الأعرام ١؟‏ / 19/ 1١6157‏ . 
الاهرام لم؟ / ١994/17‏ - أحد ونيق . 





الام ل 
العالية وى أول مد ثرةٌ أعتمد علما زتحماء السياسة فى كل ما تلى ذلك من دفاع 
عن <ق مصر فى الاستقلال ٠‏ 

م منادته وجوب اجماع البرلان عندماءطاته وزارة زبور باشاعام ١56‏ 
وقد تحقق هذا باجماع الأعشاء فى السكرنتينتال فى ١؟‏ توفير ٠‏ 

ولا شك كان أمين الرافعى مثلا أعلا لاضمير الصحؤ التق الحر الذى 
ُ يستطيم أحد أخضاع قفه لأى أغراءأو مافه »و هو لون من السحافة كان أمين 
الرافعى آخر الناس فيه وهو من أعذف خصوم الإجليزوالاستبداد وتملاء الإجليز 
وقد ودف فى الممركة (وحده لا السدؤده حرزب وإعا تكله إعان و غير 5 


أمبن الر افعى بعد الأخبار 


توقفت جريدة الأخبار منذ فرار 1457 ثم أعيدت فى مارس 1950 لم 
توقفت نهائيا ولكن أمين اارافمى لم يقوقف حتى نباية حياته عن الكتابة 
معلنا أرائه فى قوة عارضة فى صحيفتى السياسة والأهرام وهذا عوذج منها 
كتبه فىالأهرام حت عنوان2'2 ( ثركنا قضية استقلالنا فضاءت <قوقناوتفاقت 
مشا كلنا الداخلية ) . 

هل أنطفأت شملة الحرية والاستقلال وقدكانت من قبل مانهبة فى كل, قلب 
من قلوبنا 8 هل 056 قضيتنأ ااقومية نسياً دا : 

هل عجزنا عن مواسل الجباد الى أقسمنا أن يقوم به <تى نحةق جيع أمانينا 
الوطنية ٠‏ 


هده أمثلة دور يلد كل من ينظر إن موقفنا الحافس وشود الاساة التى عثل 





() الأهرام ١٠1/؟/؟١١1.‏ 


وم - 


غوق ارض مسر فإن الحوادثالتى وقءت ولا تزال قم ف ىالبلاد تحمل على الاوتقاد 
بأن كل ثىء تير فى مصر» وأن الأمة قطمت كل صلة وعلافة بالميضة الشريفة 
إلى مبضنها فى سنة ١514‏ فل تعد تفسكر فها ولافى مواصلها ولافى الاستفادة 
منها بل مخيل للانسان أن الأمة التى كانت تعمل فى سنة 1415 ليست هى الأمة 
التى تعيش فى سنة 20551 فبالامس كان دبيب الحياة مسموءا فى كل ثىء » 
أما اليوم فإنك عبئا تبحث عن مظاهر الحياة الحقيقية فى أى شأن من شئونها ٠‏ 

كان الإمجليز بالأمس لا يجرءون على التفلخل فى أمورنا يمثل ما بغملون 
اليوم ومع ذلك فإن كل حركة من حركانه كانت محدث دويا هائلا فى البلاد يقفهم 
عند حدثم ويفهههم أن فى وادى اانيل شعبا يقظاً تسهر على حقوقه القدسة 
ولايغرط فى فتيل منهاء لقدأصيم الإ جليزاليو م ينفذون 0 مارمهم دون أن يعارضهم 
ممارض و فى أجمالهم . 

أصبح الإجليز ينفذون سياسهم الاستعارية بغير مبالاء دون أن إدتفع 
صوت رمم ى أو غير رمم ى بالاحتحاج علمهم . 

1 رفض كل تساهل مع الخاصب فاصبحت خطة التساهل والتسلم سائدة 
فى سياستنا مع الإبجليز ا 

كانت فسكرة التضحية متسلطة على جميع الأفراد والجاات نحت تأثر مواسلة 
النضال ضد الناسي .. أما الآن نقد أ لايشغل الجميع سوى متاعب 
الحياة الدنيا ٠‏ | 

لقد كنا نعمل يداً واحدة فىقصي ةالاستقلال التام فأصبحت هذه القصة منبوذة 
لايمنى بها غيل ولا يذ كرها إنسان »كنا ون بصوت الحق ضد الداصببين فى كل 
موقف أما الآن فقد خفتهذا الصوتفلا تسمم إلا عمسا بل قل أن الهمس أفسه 


لم بعد مسووعا 6أنم 


ات 0ن 


5 


ولمل أصدق صضورة لأمين الراننتى تلاى الى برها اإراهيم فوسك القادر 
للازنى 9 قال : 

أن الوتعا منه بشرا مصنوط من “ور على سنة من نق وأخلاص . 

وأشار إلى « أن مذ كرته مؤعر الصلح مشبورة وقد مها الوفد الصرى 
إلى أوراقة وححيده أنه من رجل المذب الوطبى وقد كان الحرب مهم بتأليف 
وقد مكان وأ أمين بك أنه للا وق عه سوى وقد وأحد هو الوقد الصرى 
رئاسة دولل زغلول اهيدا للكلمة وتفاديا دن بعكرة الجوود . 

وقال أصدر«الأخبار» وظل أقوى مصدر للوفدوأ على اسان ناطق ححة الوطن 
إلى أنو قم لحلاف فنادى بس ورة تعديل أساسالمفاو ضات قبل الدخول فهاو أصر على 
ذلك غير أن هدا اهلان معنم من أن دور على افى سول اشا وزملاثه وأن تعس 
إلى الاجماع دن تلقاء نفسةه وبهوة القا'ون أندمت ف نفسه وأمله وصححمة وق وأده 
الذى كان قرة عينه ولسكن إعانه بتى ساماوءندما رقت حاله الأخبار كان يمطينى 
ويحرم نفسه وإذا استضافنى كآن أحنى على من أم ٠‏ 

وال صادق عنبرمؤرخ أمين اأرافعى أنه عزدما القت عليه الحسكومة الثر يه 
بلقب البكوية سنة ١415‏ تردد فى قبول هذا الانمام وتحدث رفضه تزملائه 
ولكنهم أقذموه بأن الرفض معنى اضيا لا وافق مه الح دمر قبل لقئه 
مرئما . 

وقال : وفى سبيل عقيدنهأر الفقروالاشطهادوالتمرض للأخطار وكان بتحمل 


. 1511 ديسيير سلة‎ ٠ : الكماف‎ )١( 


امهل د 


الأذى بصير و<إد؛ حدث أنه لا تناأهر مض الجوو ر ضده وهاجم فريق مهم إدارة 
الأخبار قطموا أسلاك التليفون أراد أحد الفراشيين أن ينسل إلى الخارج ليبلغ 
البوليس فألى أمين بك واحتدز الفراش ول يسمح له بطلب اانحدة . 

ول : أن أحد الكير اء أرسل إايه شيكاءلى بياض يطلب منه أَنْ عدم ارقم 
الحسالى الذى ريده شرط أن يسار هذا ال-كبير ويؤيد سياسية فكان جواب. 
امن اراق لور 1 

أنا لا أقبل أن أساوم فذمتى أياكان الرقم الحسالى ثمنا لقبول امساومة . 
اذهب إلى من أرسلك وقل 4 : لقد عرفتنى بالأمس وسأجبلك اليوم . 

وقال : لا ضربت الخاية على مصر استداة السلطان <سين كامل فأمرع 
إلى مقابلته فهش له وقال : تكلم باأمين بك ٠‏ 

وكانت الفسكرة أن يظل أمين بك على إسدار «المل» على أن يمترف بالجاية 
الاؤقتة فأى أمين بك بكل جرأة وقال : 

إلى أعطل الجريدة احتحاجاً على الجاية وقبل أن يتعرض شخصه بتءطيلبة 
لكل الأخطار ١ ٠‏ 


١"‏ الاية 


صكيفة الأحرار الدستوريين 
5512| - جووا 


٠.‏ الدكقور تمد حسين ميكل 


ىن أول صعديقة معير يه حررتث سّ أحدث أشول الغفن الصعدفى 
حلت لواء المارضة للا غلبية وتأييد وجهة نظر الا#ليز . 


ه انخذت من المفسكر إن الثقفين أدوات ل لواء دعوتها . 
2 رفءعت -ن شسأن الفسكر والأدب وأسدت له الا وهاجت 


المدرسة القدعة وهات لواء التغريب : 


( معب ١١‏ الصحافة السياسية ) 


السماسة 
(١*أكتوبر‏ ؟؟و١)‏ 


عل 9 السياسة اليومية 6 الصحافة الهزبية فىمءسكر حزب الأحرار الدستوريين 
وهو المجموعة التى انفصات عن هيئة الوفدالصرى الذى ش_كل م518١‏ بمدإعلان 
الحدنة لاحرب العالية الأو لى لادناع عن حق معي ف الاستقلال والسعى ما وجد 
الشين سويل ذا الترضن + 

وقد كان مؤسسوا هذا المزب وعلى رأسهم : عدلى يكن عبد المز زفهمى ود 
ود ولطنى السيد وعلوبة فى مقدمة من اشتغل بالحركة الوطنية ومنهم من اشترك 
فى مقابلة الباشوات الثلاثة للمندوب البريطانى يوم ١1‏ نوشير 1914 . 

الو افى مقدمة الوظنيين الذبن اشتركوا فى تأليف هذا الوفد وواة النفيين 
مع ٠‏ مد زغلول ؛ والشتركين فى الوفد الصرى إلى بإربس للتحدث إلى مؤمر 
الصلح ٠‏ حيث وقع لحلاف بيهم وبين سمد باشاءوعادوا ليمانوا إنفصام عن الوفد 
الى يمدمكو ناإلامن سمدزغلول وأعوانه» هنا لك تأسس حزب جديد يضم هذء الجموعة 
بإسم الأحرار الدستوريين وكانت جريدة السياسة لسانا لهم » وقد أختير الدكتور 
محمد حسين هيكل رئيسا لتحربرها وكان هذا الانفصال فى الجهة الموحدة هو أول 
الصدع فى الحركة الوطنية الصرية كلما وضياءا لاثمرة التىكان عكن أن تحققها 
الثورة ٠‏ 

ههه 


وكانت درئدم السياسة عوذحا لاتطور الصحق ومرحلة ودددة من مراحل 


الوضة الصحفية وقد حاءت بتحديدات كيرة 2 وكان وقوفها ق صف الأقلية 


11 تن 


مدعاة إلى العمل لذب القراء إامها بالتوسع فى الأبواب التنفة وتقدم الأفلام 
البارزة الشهيرة . 
وعكن القولأنْحر بدةالمياسة نمتبر إمتداداً لصحيفة 9 الحر ؛ دده )ف مهجم الفكر ى 
كا كان حزب الا رأر الدستوديين إمتداداً لزب الآمة ؛وهواحزب أبتاء الس 
الكبرى والاقطاعيين وأصماب رءوس الأموال ممن أمماثم كرومسن « أحاب 
الما لح الحقيقية 6 . 
وقد استغلوا طوائف الثقفين والفسكرين الذين عادوا من أوزبابمد أن أحرزو! 
أرق الدرحات المهية أمثال ميكل و«زى وطة <سين وسيد كامل وتوفيق دياب 
ومصطق عبد الرازق لاعمل معهم فى سبيل تأبيد مركرث السيامى والاجماعى ولذلك 
كان الثقفون أداة فى تأبيد القوى الاقطاعية التى آزرها ودجمها الاستعار البريطالى 
عند إحتلاله لابلاد وجملها ذات سلطة بميدة الدى » وهيأ لما السبيل لاحكم 
والسيطرة ومناهضه قوة الأثراك الممثلة فى القعسر والأعىاء والشءب العامة الوطنية 
التى انضوت بعد الر بحت لواء « هيئة 6 الوفد المسرى الأولى ثم ظات تسيرق 
فلك سمد زغلول وحزب الوقد بعد انفصال هذه المجموعة عنده ؛ ومهما يكن من 
أمر هذا الايجاء السيامى الذى أبده الثقفون فهو خدمة الاقطاع والاستماروأءوان 
الاستمار » وأن حمل معهلواءحرية الفكر التى احتضنت دهوات الثرب فى التبعية 
الثقافية والتغريب والتى وجدت معارضة شعبية عنيفة لاتهامها بالالحاد مما أدى 
بالاحرار الدستوريين إلى التحول عن هذا الانجاه بمد عام ١51‏ إلى تعلق الشءعب 
بالكتابات الدينية ٠‏ 
ولا شك كانت #عافة الممارضة لاوفد - وهى صافة الأحرار الدس_توريين 
وحدثم فى هذه الفترة -- أقرى من صحافة الوفد ءن ناحية الاخراج والبناء 
الصعدفى 


و يكن لاو قد عند صدور الشياسة إلا صعحيقة واحدة هن الأهالى كانت 


د 


تصدر فى الاسكندر يه ونقلها عبد القادر مخزة إلى القاهرة فى ١١‏ سبتميرسنة 71و9١‏ 
لم صدر تلاو فديمدصدورالسياسةسحيفتى البلاغ وكر» ب الشمرق وذلك عام 185. 

وقد صوراككتو د هيكل دورجريدةالسياسة فى تطو رالصحافة”'“فقال: جددنا 
ف الأندلات وحددنا فى الواضيع فخر<نا من تللك الاائرة الضيقة التى كانت 
الفحافة نيا قاصرة على ذ كر ا وادث السياسية فى الداخل والخارج » وأفردنا 
عائف إل دب والفن والزراعة والسيدات » وكا خروجنا إلى الآفاق التى كانت 
مقفلة خطوة سعيدة فإن غيرنا من الجر أند حاهد (١‏ لبعددوا حدونا والتنافس دافم 
إلى أنتقدم 6 

ومع هذا فإن جريدة السياسة كانت تواجة منافسة قوية من دف الوفد 
ذات الشعبية الضخمة » وأن كانت أقل من ناحية التحربر والاخراج « يقول 
عدكل *" : ومم كل هذه الجوودات العظيمة من كل جاني »* فأن السياسة لم تقم 
نوما بسداد النفقات التى تنفق لاجلها ٠‏ اذيك لابزال الذن أنقاوها يقدمون 
اما محقاج إليه 2 لبه سكروا بوم أنشاؤها ف أن نكون حجريدة تحارية 
وائا انشأوها لتعير عن ٠‏ أرا راتهم ولتسكون مثلا لا سكن أن يصل إليه الكال 
الصحق فى الشرق . وثم يقدمون ما حتاج إليه طيبة أفوسهم ل" جم يعون 
ع مهذأ يقومون مخدمة كبيرة لا يقتصر أرما على وطبم واسكنه بتمداعا 
إلى قراء العربية 110 

مهمة أل مأسة 
يا صورالد ا 2 مهمة جر يدةالسياسة » ودوافم إنشائها عناسيةمر ورعشر 


سئوات على صدورها2 "“نقال: : مندعام ١؟ذ١‏ حين عادعدلى يكنم من مفاوضًا نمم لورد 





.رو؟؟/١1/؟ السياسة‎ )١( 
. ١١١1 أكترير‎ 5١ (؟) السياسة‎ 
, (؟) السياسة ه توفير ؟ وو‎ 


7 ار ا ااا ا 00 0 لاد 211 يكزا 


ادكه 


كرزون بعد أن رفض توقيع الشروع الإبجيز ى الذى عرض عليه» فسكر جاعة 
من أصدقاثه السياسين فى تأليف «هيأة» سياسية ر أسها و تدافع عن وحبه نظرة » 
ولكن دولته رأى ااظارف يؤُيكل ير مناسب »؛ذما أسقطاع روت ناشا عقدرته 
وتأبيد أسدقائه وأصدتاء عدلى ااسياسيين أن يقنع تحاترا بأن تصدر تصريح 
8 فير ار معترنة فيه بإستقلال مدر وسيادتها حتفظة فى ذلك بالسائل الأربعة » 
تأافت وزارة ثروت وألفت طن الدستور لتضع لمر مشروع وستور على أحدث 
البادىء المميرية » بدا فى ثاريم السياسة الصرية تياران متمارضان © هنالك 
فكر أعضاء طنة الاستور وكامم أو كثرتهم السياسية من أنصار عدلى 
فى تأليف حزب سياءى وأصدار جريدة تسكون اسان حاله ويكون فرض الحزب 
وغرض الهريدة مزدوجا (1) الدفاع عن مشروع لمنة الدستور حتى تصدر 
)١(‏ والحرص على أن تحقق امساهدة التى يمقد مع امحلترا كال استقلال ممر 
وكفالة حقوقها فى السودان 6 ٠‏ 
ممه 

+ --. وواجبت السياسة بعد ذلك مشكلة النقد واأساجلة مع كدف الوقد 5 
هل تسكون الهحاء العقيف أم الافناع بالحجة * 

قال هيكل « وكان من رأى المزب أن تلزم « السياسة » لهحة الاعتدال 
فى كتابتها وأن لاتقابل الشده بالشدة وأن لا'رد على معامن عطمن © وأن 
تسكتفى فى الرد بأقامة الحة القنمة والدليل الناهض » هذا على أن ه السياسة © 
حور بت قبل صدورها » ووجهت لها من الطاعن مالم تسكن من السمل على 
النفس احماله . 


قال ميكل : ووهفنا ءن دود المحة ندقمهاً بالمحة 4 والطمق تددقمة هو 


- /741 ل 


الآخر بالمجة , والامهام ندقمه بالدة أياما متقالية هوجهين أ كير هنا لاكلام 


عن الدسةقور ولغفت أانظر إأيه واسمياض ارأى العام للنشيث بغرورة صدوره 6 


غير ا يذةاسياسة عن ات عن هذا الاحاء فأنه بعد مرور تسعة مشر يوما 
على صسدورها اغتيل أثنان من رجال الحرب الذى تنطق باسمه وما : 
حسن عبد الرزاق باشا وإسماءيل زهدى ٠‏ هنالك انيرى ( توفيق دياب ) أحدد 
ررى السياسة فسكتب أول مقال عنيف وجمه إلى الوفد تحت عنوان : « أتم 
فتله الوطن 6 ٠‏ 

ودارت الممركة عنيفة 2 نقد 2-7 دف الوقد عدلى باشا وأصحابه بأمهممالئوا 
الاجليز فى القبض على سمد باشاوزملائهونفمهم إلى جزيرة سيشل» وكتب ال د كتور 


ميكل أول مال عنيف له بحت عنوان « إذن فاسعموا : من ذا غير عصر ومن 


استبق سمداً وأصحابه فى المننى ٠‏ 


قال ميكل ىمد ل كر أنه السياسية ) ١‏ ( وقد حلت فى هذا 'أقال على دف 
الوفد وعلى الها : كين بتوحيه سياسته ملة عنيفة غاية المنف مئ غير نيو فى اللفظط 


5 مقا لله للامهام بأمهام “ن نوعه ٠.‏ 


وقد أدى هذا إلى مقاومة الوفد -- الذىكان وسل إلى ال كم فى أوائل 
عام 415 ١‏ بأغلبية ضحمة -- لصودينة الأحرار الدس:وريين ومهاجة دارها 
الظاهرات التى حمل ألطوب والححارة ٠‏ يقول الد؟ ذتور هيكل فى مد 5 أله 
ص 18 : كانت قراءة جريدةالسياسة ممتيرة إعا يرما على الوفدوين وكان سعد 
بقول عننا أنه يقرأ اأسياسة بالثيابة عن جيع الصريين » وأنه يحب ألا يقرأها 


مهم 56 


مخ -- 


وقال هيك أن السر بين كانوا يقرأون السياسة خاسة كأنها بعض الحرمات . 
وأنها كانت. فى هذه الفترةهى الحريدة الوحيدة العنيفة فى معارضة الحسكومة . 

وقد بلغ من عنت حكومة سعد معبا أن حرمتها من حضور حفل أول جاسة 
للبرلان الصرى نوم ١٠١‏ مارس 1155 بِيما دعت جيم الصحف المصي بةوالاحنبية 
وجميم امراسلين الأجانب» كا هدد الدكتور هوكل مرات بالتحقيق ف النيابة وتقدعه 
لمحا كة نقد قدم سعد زغلول عيكلا للحا كة بحجة أنه أهان البرلان فى مقال ه 
بءنوان ( حزب الستائة ) حمل فيه هيكلا على الأءضاء الذين طاوا رفم السكافاة 
البرلانية . 

وبالرغم ما رسم الدكتور هيكل لجريدة السياسة من سور الجهاد فى سبيل 
الوطنيه فإن جر بدة السياسة كانت فى نظر الناس جريدة حزب أفلية مكروه من 
الشعب؛ وكانت السياسةتؤ يد بالطبع كل تير فاتهور بما كان ز كك عبدااقادر”' وهو أحد 
محررى السياسة 1913 --- 13987 )أقدر على تصوور هذا الجانب : بروى ذا 
ف القادر فى مذ كراته أن محمد ممود باشا وهو أحد رؤساء حزب الأحرار( بعد 
عدلى يكن وعبد المزيز فهمى ) كان يظن أن جريدة السياسة كالدائرة الزراعية 
الملوكة له . 

أنه بتفق علها أو يشترك يجاني كبير من نفقانها وهى بالنسبةلهأداةسياسية 
لا أكثر ولا أفل . عدة الشمل فى محال السياسه ولاوزارة والوجباهه واانضال 
وكان تمد تود باشا بز ور جريدة السياسة وعر على محرريها كأنهم موظفون 
فى الدائرة ٠‏ 

كا أنهمت جريدة السياسة بالألحاد فى الدين بالإضافة إلى الروقفى الوظنية 


(ص 184 مذ كرات ميكل ج ٠ ) ١‏ 


)١(‏ مذ كرات زى عيد القادر : بجلة اليل الجديد 


سك ؟ م 


ولقدأ بدت جر 


بدة السياعةإتقلاب مد تخود وحكته عام 1158 الذى وصف 
« باليد الحديديه © وبرر الدكتور هيكلموقف محمد ممود عندما أوقف الحياة 
النيابية ثلاث سنوات قابلة لاتحدبد ( ص 594٠١‏ من مذ كراته جح )١‏ فالأ نالوزارة 
«ستماق الحوساة النيابية ثلاث سنوات قابلة #تسديد وهى ترجو أن تُقهى 
خلالهذه السنوات طلى اللدجل السيامى (أىالوفد)وأن تقر فى البلاد الحكم اللزيه 
الذى يقومعليه من بعد نظام برلالى فى مثل زاهته وإن تعمل فى سئيل الإصلاح 
الداخلى كل ما تستطيع © ٠‏ 


وقد صور الادكتور هيكل دقة موف السياسة منالتيارات المزبية من بد 
فقال: اقد لقيت السياسة فى سبيل تأبيدها حرية الرأى عنتا أى عنت » فقد 
هاجت كع دن و 29 لفت من بعد ذلك معوم أو ادت من بعد إلى صقو فوم 6 

وهو هذايشير إلى موتفهم من حكم اسماعيل صدق» 191 عندما أيدهالأحرار 
الدستوررن فى أول الأعى ثم اختافوا ممه عندما أنشأ حزب الشعب . 

ولقد كان مو تق انسار الأعران الدشفووي وعر ف البياسة خبائر” قيما 
للانقلابات السياسية ٠‏ بقول هيكل فى عهد الوفد رأينا أصدقاءالسياسةالكثيرى 
التردد ينقطمونعمها؛ فلما استقاات وزارة سعد بدأ هؤلاء جما ي.ودونانا - وقد 
وقد أشار محد زى عبد القأدر إلى هذا اللوقف فى مذكراته : فقال : أصيبت 
عويدة المنراسة عاتصاب به الحريده الحزبية إذا تولى عنهاحم الحكم »قل زوارها 
إلى حد قال أو قل لم يمد زورها أحد الا أعاءها وأنصار دزا بل أن فثة من 
أعضاء الحزب قد قللوا من زبارتها إيثاراً لاعافية ومالهم وهذا النجم الآفل ولكن 
إلدكتو رهيكل ظل صامداً فو 1 يكةت ممارضا حكومة التنحاسو حكم الوفه مثيرا 
الوضوعات الدقيقة ؛ عس فى عنف أو رفق ما يستطيم أن يسه 6 . 


وأشار زك عبد القادر إلى أن حزب الأحرار عندما عجزت جريدة السياسة 


ا ل 


أذ محقق له مرريد من المعارضة أ إلى جريدة السياسة الأسبوءيسة التى كانت 
بعيدة عن السياسة وواسمة الانتشسار وذلك سماد أن امطا توز بم جريدة 
السياسة اليومية التىكانت توزع أبان الاثتلاف ١‏ من الف نسخة وكانت راحة 
رواجاعظها فاما وقم الانقلاب الدسةورى انحط توزيمما ١لخطاطا‏ كبيرا » وذهيت 
كل الجهود التى بذات لإنقاذها ولذلك استغل الأحرار الدستورين ‏ السياسة 
الأسيو عية»وحولوهاءن خطتها الناجحة القائمة على البعسد عن السياسة از بية 
فأخذت تأشر الصور الكاركاتورية السياسية اللونة » وبذلك مسختمسغاً:» 

وقد واجبت السياسة عنتا كييراً فىظال المهود اللتى كانت محسكم فيهاالوزارات 
الوفدية وفى عمد |سعاعيل صدق وحيت عطلت اداريا من دسمبر 5٠‏ إلىيونيو 
١51‏ وكان للقوانين السكثيرة القيدة لاحرية أثرها فى :عرض ااسياسة للمصادرة 
وكتابها للمحاكة ٠‏ 

وأشار الد كتور عيكل إلى تعديل قانون الطبوعات وجرامم النشر ١473‏ وقد 
وصفه عبد العزيِر فهوعى بأنه يكمم كل حيفةء ن أن تفوه بأى إنتقاد شد أعندة 
رجال حاشية اللك»و قال ميكل فى شكو ى السياسه من االتضييق على حرية الممحافة 
أن الحسكومة الصالحة هى التى لا تشترى ذمم الناس وتعائر مِ ولا تأخذ مخالفها 
فى الرأى بالقسوة والأعنات:وهى مادامت لاتنفذ غير المدل لامخاف الصحافة 
ولا رص على الحد من حر ينها بالقانون' بل ترحي بالنقد بالغة مابلغتشدته وتتخذ 
منه وسيلة للاصلاح؛وقال أن الحكومات|اضعيفة هى الت حار ب الصحافة بالقانون 
إذا تعذر علمها شراء أقلام أصامما ٠‏ »وسى ديكل هو 55 هذا موقف <زبه 
عندما جاء إلى الحسكم من الصحافة وتأييده هولاحراءات قم صف المعارضة 

وأشار زى عبد القادر إلى « التناقص » الذى لاحظ-ه فى جريدة السياسة 
فقال:ان الا بجاز يتخدون م ن القصر والأحرارالدستودين وسيلة لتحةيق أ راضهم 
فى اضعاف اط ركه الوطفية والأحرار الدستورين بتخ_ذون من الاجايز وااأقصر 


١ 55‏ مضه 


و سيلة كم البلادوالتخلص من سيطرةالو فدوكانت حر يدةالسياسة ممالا لذ |التنافض: 
عند القصر وهى:قمنى له الضياع ويبااء رئيس الحزب فى الانضواء حت لواءه» 

واملمن أم القعنابا القكرية التي واجبها السياسة هى ( )١‏ كتاب الاسلام 
وأسول ال سكم لعلى عبد الرازق و( ؟ ) كتاب الشمر الحاهلى له حسيت 
( *) معركة القبشير . 

أما قممة كاب « الاسلام وأصول الحكم © فهو متصل فى نظرى عوقف 
الأحرار الدستورين من الك فؤاد » الذى كان طامما فى الحصول على الخلافة 
بعد أن اسقداتهاتر كيا وقد عاونه على ذلك عاء الأزهرء ولذلاك فانالقول بأنكتاب 
الاسلام وأصول الح-كم ماهو الا كتاب عفى لا أساس »نقد هز الوزارةالحا كة؛ 
وكاقاعق أثره أن إستقال الأحرار الدستور بين منْها وفى مقدمتهم عبد العزير فهمى 


بد السياسة دفاءا حاراً ٠‏ 


شيخ الأحرار الدستوربين ودافمت عنه جر 

واقد صور دز ك عمد القادر » حقيقه هذا الوقف مق مذ كراته فقال : أن اللك. 
ذؤاد كان بنفس على آل عبد الرازق ماثم فيه من سعة وما يستممون به من مركز 
ممتاز ٠‏ ثم م من خصو به الألداء قد كانوا أنصاراً ازب الأمةأومنشيئه بناوءون 
ابنعمه اللحدبو عباس » فلا يستطيع أن يبطش مهم لأن المتمد البريطانى لم يكن 
سمح لاخدبو ف أوقات كثيرة أن يسرف ف 'زواته . وبمد أن أصبحوا أنصاراً 
أو مؤسسين لزب الاخراز الدستوريين يؤلف واحد منهم كتانا عن الخلافة يشكر 
فيه أنها أسل من أصول الاسلام فى الوقت الذى كان اللك فؤاد يطمعى ان كون 
خلفة السفين » : 

وف إبانصدوركتابطه <سينعن الشمر الجاهل كان الاتحادقاعا بين الأحراد 


الدسةور بين والوفد“واسكن سعد باشا أدلى بتصر يحات أنهم فها ظه حسين يأنه. 


ينون وسخر منة سحرية عتديبة 0 ولذلك ققد حرصت السياسة ص أن 20 بد طةه 
حسين باعتباره أحد 5 


أما بالنسية لعركة التبشير 9م ١‏ فقد حمل هيكل لواء القاومة لها فى السياسة 
على حوم يتحةق فى أى صميفة أحرى ' وإن كانت معر كهالتبشيرق الأصمل موجهة 
ضد وزارة سدق بإشا التى وفعت هذه ه الفضاعج فى أيام حكها . 

ولاشك أن السالة قد أستفات إستغلالا دينيا و وأسع النطاق ضد حكم صدق 
ياشاء وكانت فرصة لحريدة السياسة :كسب فى صفوف الشمب بالدفاع عن الددن 
بعك أن كان الوفد ينهمها دان بأنها جريدة اللاحدة أعداء الدين وكانهذا الححوم 
على التدشير مقدمة لتحو فى تفسكيرالد كتو ر هوكل نفسهوكتا بتهه« يا تحد» وهو 
ماوصف من بعض الؤرخين بأنه تملق لاجاهير وتحاولة سكسا . 

وقد وسف الدكتو ر عبد اللطيف عمزة أسلوب جريدة السياسة بأنه أدنى إلى 
إلى العفة والنزاهة لذنها تعبر عن عن رأى الأفلية ولأن ”ما مها كانوا حريصين 3 أن 
يظوروا أمام اوور عطهر السمو ف النقدهو 0 1 زات هيكل عماز 
له الصحافة ار بية المارضة من اضطهاد وعا كات ومؤاصات ارى 5 0 
رؤساء نحرير ها وقيام الظاهرات العادية القى حرق الصحف ورجها ا 
ومحاولة تصيد الامهامات من القالات ازج بالصحةيبن فى السحن م مايتصل بذلاك من 
أغراءلا-كتا ب فى حالة عجز الحز ب الذى يعمل به الصحق عن تقد رجهوده ؛ أو 2 
بتقدعه لشداكة إذا لم يكتب عبارات معينة م طلب سعد زغاول إلى هيكل بشأ 
إتخاب مد ترد . 


وغار اك الي 2 


كانت همرك خريدة الياشة الاساسي ةمع سمدز غاول والوفد وذلك فماعدافترتى 
اثتلاف 1957 و ه136 ٠‏ وكان أسلوب السياسة فى الهجوم قائما على اانطق 
والسخرية مما ول يكن فى عنف كقابات صحف الوفد * 
ووجوت حكومة سعدا( أو ل حكومة وفدية ) لجريدة السياسةورئيس حررها 
كير من الانهامات وقدمتها المحا كة عدة ميات . ورفض سمدأن حضرحربدة 
السياسة حفل إفةتاح البر لان الأو ل ولاخات خطبةالءرش من أى حديثعن السودان 
هاجمت حريدة السياسة|اوزارة : 
وكان فى صف المحوم على الوفد بجوار السياسة : الأخبار ؤالكث_كول. 
والاواء الصمرى ورد (اوقد على ذلك عظاهرات هاج تهذه الصف وهتفت الظاهرات 
لحريدة القطم الموالية لسمد شا ؛ نحيا الصحافة الحرة ٠‏ 
وكين فى الس سة : طه حسين وتوفيق دياب وتمودعزمى وسيدكامل ومصطفى. 
عبدالرازق والازنى» وعندما قدم الدكتور هيكل إلى الحا كة بشأن مقالات كتهها 
زملاثه » حمل مسئولية كل ما يكتب فى السياسة بشجاعة فائقة وقال : أن كل 
مابكتب بكتب رألى ولا ينثمر ولا بعد مراجعتى وكثيرمن القالات لايكونللكاتها 
فلكرة خاصة سوى فكرتى أنا ؛ فانا بذلك المسثول الوحيد عن كل ما يظهر فى 
غريدة السيايئة لآنة من قلح : كا أن أمماء الكتاب داخلة فى أسرار مينتى ولا 
ل للاباحة مها . 
وكانت قضية نزاهة الحكم عى كبر ى هذه الحا هات:وانتهى الأع فمها ببراءة 
جريدة السياسة؛ وكاتلقت جر يدةالسياسة كلمة(شخعى الضعيف)لسعدباشاوجماتها 
عنوانا لقال . كذلك تلقت كامة اليأس بعد عودته من لندن : لقدخمسر نا الماهدة 
وكسينا سسداتة الاتجليز ٠‏ 


عه” ب 


يقول زك عبد القادرةتلقفت جريدة السياسة هذا الفشل وظات تشعل النار 
وتنندر على هذه الكامة المحيبة » إذ كيف مسر الإنسان المساهدة ويكسب 
سداقة الاتجايز :وقالت إن الوفدكالحادم الذعور يتمنى إرضاء سادته . 

* وكان لاسياسة دورها فى خدمة فكرة الائتلاف بين سمد وأسدةائه 
الأقدمين الذبن اختاف وااثم عام ١1511‏ وتححت الفسكرة نحاحا إدى إلى عودة 
الحياة النرابية وإلى استقرار الأمور فى مر ٠‏ 

هكاكانت السياسةهى الجريدةالوحيدةالتى رحبت بإنشاء حزب الاتحادوصدور 
جر بدةالأتحاد واخقارت من بين كتاءها طه حسين ليرأس حريرها . 

قالت جريدة السياسة فى ١١‏ ينار ١958‏ : رحب بتحزب الاحاد الجديد 


_ 
. 


وأرجو أن يوفق ى عمله وأن يساعد فى دائرته على تنظيم الحورد العامة ى مهر. 
وقال هيكل فى مذكراته ( ١‏ ص 580 ) أعلنت الصحف أن جريدة 
الأحاد ستظهر لسانا لحزب الاتحادءوأن السئولين من هذه الحركة قد اختاروا 
صديق وزميل فى تحرر السياسة الدكتور طه حسين رئيس محرير طهر يدتهم 
وظبرت الجريدة الجديدة فباجها الوفد ون وهاجوا الحزب الى تنطق ياسمه 
وردت الجربدة هحومهم وبداً محرروها ينوضون بالمبء اللقى على عاتقيم . » 
وقالت جريدة البلاغ ( اسان الوفد ) أنه حزب الانصراف من السك الآن 
بالاستقلال والآكتفاء بإنشاء الأساسات التى يكن بمد إنشائما - أى يمد 
عشرات من السنين أن نقول اننا صرنا أهلا للاستقلال فيجب أن نطالل به 6 


كاهاجتها اللواء المسرى والأذبار وكوكي الشرق ٠‏ 


م 508 عم 


فى مرآة السياسة 

وابتدعت جريدة السياسة فئونا من النقد السيامى منها باب 2فؤىالرا © الذى 
اهتمت فيه بالسخرية من خصومها السياسيين ٠‏ 

هده سورض الشسيات فى الراة: 

[أمين الرافعى]7'؟: لا أدرى إن كانت الطبيمة بما سوت من قاق أمين الرافمى 
أرادت أن تداعبه أم قم منه» فإنه على وطنيته الشديدة الحائلة يبدو لك فى ميكل 
الاخلر عرة وجه وزرقة عين وقصور شعر ٠‏ 

[عبد الجيد سميد] : هاجر إلى باريس يدعو لصر وبرقع للءالمحدما . يتخذ 
هنالك بيتايصيحمثابة لتابعة الدعاية صر وامم الشرق ٠‏ 

وسهدد دول البلقان كافة لحرب الدولة الملية وتحررها من كل مهاكة . 
فترك إلى البلقان جناح الثقافة فإذا هو جندى فى لباس المسكر وسلاحهم يقائل 
فى الصف الاول حتى وقع جريحا ٠‏ 

وهو وكيل محاس النواب ٠١58‏ 

وفى الحرب المالمية امخرط فى جندها يحارب» معه عصاه التى تزن 77 كيلو 
وقدمتها لاحرب والطمان ٠‏ 

[أعد زك باشا]كزى باشا الهولا نزاع ولكن لو سألتنى أن أعين لك عله 
أو الفن الذى حذقه وبرع فيه ما حرت جوابا » ذلك أن عل الرجل غير قليل 
حصله عحض اجنهاده ؛ ولا تمحب أنه كان مع هذا كله لم يال فى حياته 
موضوعا من موضوات العلم كاملا ٠‏ 


. 1955 سبتمير‎ ١8 السياسة الأسيوعية‎ )١( 
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- وهم ب 


زعم أنه اهتدى إلى طريق عن عين بطن الهرم ال كبر لو سكة السالك 
لا ينتبى به إلى سقارة أو النيا ٠‏ 

وزك بإشا كا عدت وام ,4م السكتب واحرازها وقد أفى من حو سبعة 
عش عاما إلا أن بر فد دار السكتب المصرية بما عثر عايه فى رحلاته فزين لاقاءين 
بالأعس فى المسكومة أن يبعثوه إلى الاستانة وبزودونه بالأموال الجابلة عونا على 
نقل ما اجتمع فى مكتباتها من فرائد الؤلفات بالفوتغراف ذقبلوا و شخص الباشا 
وجاءها بصور فوتثرافية لبعض أسفارء فإذا آخر صفحة من أ كبرهاوأعظهها 
نفقة قد كتب فها ما نصه (هذه النسخة منقولة من النسخة المحفوظة بدارالكتب 
المسرية ) وما شاء الله كان . 

[الشيخ محمد ميت |( :أصله من (القطيعة) قرية من قرى أسيوط ببِتّالشبخ 
فها من طين لاذب وصاصال كالفخار . 

اشتغل الشيخ فى طالمة أمره بإخراج الءفاربت فسكان من ناحية العفاريت 
أول رزق جنت يداه واستخدمه بمض أهل الوجاهة فى كتابة التماويذ وجمل 
الزق » فتعرف بام الشيطان إلمهم وايخف «مهم جانب يأوى إليه حتى حشر فى 
زمرة العلماء ٠‏ 


1 


اذلك بحد الشيخ يقدر على التلون بكل نون والتنقل فى أى شكل 
كتب مرة يشول: حاءنا سؤال من مدينة سلانيك بولاية الأناضول التابعة لاروء الى 


.1545 أبريل‎ ٠١ السياسة الأسبوعية‎ )١( 


لم1 - 
الشرق فلاقفشوءقال اذك خطأ مطيمى “وهو أشدثم تقضالاشيخ ممدعيده وأ لخشهم 
هراشا وعضًا » فا فعد دول تلكفيرة وتكفير ان يقرءول الحذرافية من أجل 
خاطره وسود فى ذلك مقالات بأمضاء ) ثابت بن منعور ( ٠‏ 

وقدتقاب الشيخ فى السياسة بين الوزراء والوفد والامراء شم التتحأ إلى حمى 
الأحرار الدسةوريين فأحاروه كراما لا بمالون بالممروف الذى صكموه أكان >ن أعله 
أم >ن قير أهله ل واحتملوا كن الشيخ م احتملوا . ولكن جهة لخر لوحت 
لاشيخ من بعيد بأمل خلبه ووعد أعجبه فرمى باستقالته النسكرة فى وجه جاته 


الأحرار وخرج عللهم فى بثى وعقوق 8 


(م --/ا١‏ الصسافة السياسة ) 


ظل الكتور هيكل حجر الرحى فى جريدة السياسة منذ انشاها ؟147 إلى 
عام/571 ١‏ ( خمسة عشي عاما كاملة)وهو المح الوحيد الذىءاشحياته صتبطا زب 
الأحرار الدستورينم بتحولعنة» كأنحول المقاد وطه حسينوبوفيقدياب وعبدالقادر 
ره بين معسكرى الوفدوالاً<رار. وقد بلغ فها بعك متهن رئيس الحمزب» ولدذلك فان 
تارريخ حريدة السياسة فى هذه الفترة هو تاريخ هيكل ويعان هيكل أن لط السيد 
هو ) والده وأستاذه ( وأنه هو اذى وح<بيه مد حصل عام © على شهادة الدراسة 
الثا'وية إلى دراسه الحقوق وكان 28 علها : وكان له من بعد ١‏ كي الأثر ل 
تكوين ثقافته وتوجيهها - وقد وصفه زملائه أمثال أنطوناجميل بأنه إذاقسم حملة 
الأفلام قَ م إلى أدياء وصدقيين فان ه_كل مهم بالل الميزئين : مترة الاديب 

وسف بأنه علك أزمة التحليل متصصرفا فى أعنه التمبير ؛ جامماً لا 
أوناظر كان شد بد الوطاة يلا تعسفب وإذا ترسل يحلل كان طبيعيا بلا تعسف ولا 
تكلف »؛ و كأنه قد قغى أياما فى درس الموضوع الذى ماله فى مقال يكقبه على دل 2١”‏ 

ولمل اد لاتور ميكل هو حير مؤرخ للها نب ااصعدقى ل ديأ به مرتبطا جر بده 
السياسه ف مذكراته السياسية (المزء الأول) الى أصدرها عام و١‏ 

ققد اشار إلى أن اطنى السيهد هرو اذى احتارة رناسة #رير حريدة السياسة 
وأنه اشترك ممه فى اعداد خطاب عدلى باشا الى سيلقيه فى حفل افتتاح الحمزب 
وتما يذكر فى هذا الصدد أن هيسكل وطه حسين ووفيق دياب وتخود على وثم 


٠ مور‎ /٠ /15 الأهرام‎ )0( 


ساون" ل 


"كتاب السياسة فما بعد كانو بتصدرون اذتتاحية الأهسرام خلال عام 1911 و19717 
قبل صدور السياسة ويحملون لواء الناح المارض لاوقد ٠‏ 

وأشار هيكل فىمذكراتهآن حبرائيل تقلا سماحب جر يدةالأهرام عرض عليه 
أن يكون رئيساً لتحرير الأهرام عثل الشروط التى عرضها عليه رجال الحزب 
الجسديد أويخير منها ٠‏ فقال له : أنت صديق ولقد طالا نشرت لى الأهرام بحوثا 
فى الأدب والسياسة والاجماع ٠‏ وكنت أود لواستطءت أن أحيبك إلى ماتطاب 
منى ولسكنى قد ارنبطت مع هؤلاء القوم وأعطينهم كاتى ( ص 140 ) 

وقال ميكل :أن اتفاقه كان مع رجال الحزب أن يترك مله فى الحاماة يا 
وبنقطع لرئاسة حرير السيساسة ء « وقد رأيت الصخف ماجم هذا المزب 
الجديد قبل أن يمان تأليفه وتهمه بأنه فى حرصه على الانفاق مم الا ايزسيفرط 
فى حقوق الوطن (وهو نفس ماحدث مم اط السيد وجريدة الجريدة وحزبالأمة ) 
ثم تسائل هركل فقال : 

أرق هذه الهم زعزءت من ءزعق أو غيرت من امافى وأجاب2 كلاء 
غليس من شان ذلك أن يثنى أحداً منا ما أعيزم © واستصدر ترخيص السياسة 
بإسم الدكتور حافظ عفينى وطلب الحزب مطبعة روتانيف من الانها ٠‏ واتفقوا مع 
أمين الرافعى صاحب الأخبار أن يطبع لهم السياسة ريما تصل الطابع . 

وقد سهر هركل عشية اصدار السياسة الايل كله فلم يطمئن حتى كان العدد 
الأول دين بديه فى بكارة الصباح "٠‏ اكتوبر 1475 يقول « واشدة مافر<ت حين 
رأيته بأبدى باعة الصحف »ورأيت الخارجين من فندق شبرد بمد سماع الطاب 
يقبلون على شر ائه» لم آن لى بعد ذلك أن أعود إلى منزلى لأستجم » فلما استيقظات 


4 الأهرام - اح ل 2 رادل إعناسيه تكريم ويكل 


١ 05-7‏ ”مه 


وآن لى أن أذهي للعمل بااسياسة شءرت بالمبء الجديد الذى ألفى على كاهلى © 

وأشار ميكل إلى اللوحة المتدلة النى بدأ تتكتب بهاالسياسة وقدفسرهاالمسكر 
الآخر بأها الضمف مما زاد فى هحومهم على الازب وجريدته وقال له عدلى باشا 
« لامخرجك امتعاضمم عن خطتك . أن السياسة تسير على مج « الطان » 
الغرنسية : ممج التعقل والإعتدال وذلك أجمل بناءوأحرى» ملم يتيسر الاستمرار 
فى هذه المطة وأذن ميكل أن يهاجم بعنف فكتب مقاله الشهوره اذن فاسمموا : 
من ذا أضر عمس »© 

فلها ظهر القال «أقبات الحادئات التلفو نية تترى من الأقالم تمان الرضا 
والورتياح لهذا الإتجاء الجهيد ؛ وإذا إدارة الجريدة عتلىء فى الساء عن جاءوا 
مهنثولى بهذا القال ويقولون : أهو ده ! لا ينفع القوم إلا هذا » قال هيكل ول 
أتردد وقد أعلنت النشال فى خوض المركة إلى العهاية؛ ورسم هيكل أس لوب تحر بر 
فى الصحف الحزبية فها أشار إليه من وضع جريدة السياسة بعسد جاح الوفد فى 
انتخايات ١55١‏ و تاليف سعد لاوزارة : لقد كتب الجلاغ 0 عنوان « كان 
هنا حوب وكانت هنا جريدة »© وكتب هيكل يقول بأن حزب الأ<رار بإاقوأن 
جريدته باقية قال : 

4 كدت انون من كتابة القال ٠‏ وينتهى صفافوا الحروف من جمهوتصحيحه 
حتى تحدث ألى الد كتور حافط عفي يس اًلنى ماذا كتبت فا أخبرته طلي إلى أن 
أخفير القال ٠‏ وأن أذهب إلى دار ممد تمود باشا بشارع الفلتى؛ وهناك وجدت 
تسد باشا ممود وتوفيق بك دوس والدكتور حافظ عفيق وعلى بك النزلاوى 
وألقيتهم يتحدثون برندون أن يحمموا للجريدة بضعة آلاف من الهنيهات استهر 
ا هى ؛ وطلبوا أن أتلوا عليهم القال اقدى كتبته فأقروه إلا الفاظاً اتفقنا على 
تمديلها وبتى مافى القال من محد لهؤلاء الذين أبطرهم الظفر وتقرير كله اللمزم بأن 


عم د 


الحزب باق والريدة باقية وأن الحزب والريدة سيموضان برسالمها ٠.‏ 

وهات المظاهرات الوفدية الصحف الممارضة واتصل عم ذلك بحافظ عفيق 
الذى قال لميكل :أن مظاهرات عفيفة ستقوم مارة بالجرائد الممارضة #طمما وتستدى 
على من فيها » وطلب إليه ألا يذهب هو وزملائه إلى السياسة ولو أدى ذلك إلى 
عدم صدورها صباح اليوم التالى » قال هيكل « وعلدت أن امظاهرة الكبرىمرت 
بالأخبار والسكث_كول ف الصباح واعتدت علهما وأحرقت الكشكول وأنها 
دمن السذاعة هوا النروت 

فير أن ذلك لميأن هيكل فذهب إلى السياسة وقال : فلنستقبل الظاهرة 
وأسمدر أمره إلى جمال الطبمة أن يتسلح كل واحد مهم بقطمة من حديد الطبعة 
للد فاع عن النفس . 

وأنيح لهم أن يصدروا السياسة بالرغم من هذا الجو الرهيب الذى أشاءته 
وزارة سعد باشا أزاء الصحف التى تعارضها ٠‏ 

قال هيكل « وصدرت السياسة صباح الفد أشد عنفا منهافى أى وم آخر . 

كا وواجه هيكل باعتباره رئيسا لتحرر السسياسة التحقيق والحا كة نقد 
طلبت حكومة الوفد ( 1574 ) من النيابة أن تحةق ممه فى عدة مقالات كان 
أولاها مقاله ( حزب 1 ول تسكن إجابتى على الأسئلة التى وجمت إك 
أقل عنفا مماكانت فى السياسة من المقالات : 

قال هيكل : سألنى المحقق عن المقال الذى نشم بمنوان « هاموا أنصار اهرية 
فادفموا العدوان عن الحرية 6 وزعم فى سؤاله أن هذا القال يدعو إلى قلب نظام 
الى سكم 6 فكان جوانى أن ال -كومة هى التى قلبت نظام م فواجما الأول 
أن تازم الناس إحترام القاون . 


لاع سد 


وقال هيكل : أن استدماؤه لانيابة لم يفيرمن خطه السياسةفى ممارضة الوزارة 
ومن العنف فى هذه المارصة ٠‏ 

وأشارهيكل (ىص ٠ ١‏ ”من هذى كراته )إلى ماع رضه سمد باشاعلى صمرهقال مد * 
من أجل خاطرك أنا مستعد لحفظ هذه القضايا جيما إذا كذب هيكل أننى ندخلت 
فى إنتخابات مد تمود ٠‏ قال هيكل وطلب إلى صهرى أن أفمل ما أراد سعد - 

وكان <والى أنى لا أستطيع أن كذت ما أنا مقتنع بصدته » فلا انس 
الجدل بينه وبين صمرء أراد أن يتخاص من ورطته فقال هيكل : 

أنا لا 1 كشن الى بل لهساب <زبى ٠»‏ ولا أملك أن أتمر ف فى أعسكبذا 
الأدر ين موافقة الززية + ش 

وعرض هيكل الأمر على المزب وكقب كلمة قال فمها : أن السياسة نشرت 
أن سعد باشا تدخل فى إنتخابات محمد #ود وما دام دولته قد أنكر أنه تدخل 
شخصيا فى هذه الانتخابات فانا أ كتغى هذا الانكار . 

وذهب صهر هيكل بالكلمة إلى سعد باشا فلما قرأها قهقة وقال : 

ميكل بحسب أنه يضحك على بذه السكلمة ٠‏ هو يكتفى بأنكارى مدقا 
كان الانكار أو كذبا »أننى تدخات شخصيا ٠‏ أما أن وزارة الداحلية تدخات 
فلاه أما تكذيب ريع وأما أن بر فم القضايا . » 

وكا واجه هيكل معركة صغية مع اطزب الممارض » واجه معركة صحفية 
مع حزبه » كان ذلك بشأن الائتلاف الذى قام بين الوفد والأحرار عام 15155 
نقد17؟ اتفق أساطين الزب :حافظ عفيفى وإماءيل صدق وحمو عبد الرازق على 
أن الوقت قد أن لمكاشفة الناس يحقيقة اللوقف فى أعس الاثتلاف ٠‏ 


. "58١ اس‎ ١ مذكرات هيكل ج‎ )١( 


ماد 


قال هيحل 2 ١‏ امرش ت أنا هذا الاتفاق بس الأساطين كن رحال المزب 
وكتبت مقالا عنوانه 0 ريد اثتلاة خالصا واسامن الالدلاف الخااص الراحة ع« 
ودفمقة إلى الطبمة كها يعد لاطبع . 

وفدرت أنه لا بد محدث ضحدة هو حدر بأحدالها 6 فا) صدر القال دعاه 
مد تود باشا ( وكيل حزب الأحرار) وكان وزيراً للمالية فى وزارة الاثتلاف إلى 
مقا بلته وكان عنئده بض رحال الحازب ٠.‏ 

قال هيكل : سألنى عمد بإشا : هل اتفقت مم الكتور حافظ عفينى على نشس 
لقال . فأحبته فى هدوء: نعم 4 نذا سكان المساء جاء إلى مكتببى أحد رجال 
المذزب ومعة كامة بتوقيع تمد حمود باشا طاب إلى نشرها » وفما أن اللقال الذى 
نشر له لا بمعر عن رأى المزب ورفضت كل الكلمة 2 

وقال هيكل : إن كان مقالى هذا لا يعبر فى نظر ممد بإشا ءن رأى الزب 
فليجتمم بحاس الإدارة وليصدرقراراً بما براه » وجرى الإلحاح على هيكل فى نثشس 
كامة وكيل المزب ولكن الالحاح ذهب عبثا فقد مم كل التصمم على ألابنثشرها 
فتر كوه وعادوا إلى الياش ٠‏ 

وحاءه داشا بنفسه إلى ميكل وقال:أ نا أريد أ نتنشر هذه اسكلءة 4 قالهيكل: 
أر حجوكيااشاأنتميدالنظر أولاوطااب أن تمع ماس إدارة لزب و يعر ض عليه الأمر 
قال تمد محود : ألا تنشر كأتى وأنا رئيس شركة السياسة :قال هيكق ‏ 
واعتنيت لماع هلله الكامة أن مدل وألر امال بمخاط طب دكن قاذ دى ا 

قات متفظا بكل هدو : إذا كان رئيس شركة السياسة هوالدى يطلي النشسر 

9 مستمد على شرط » هو أن أنشرمم الكامةاستقالتى من رئاسة >رير السياسة . 


قال كلا ياسيدى لا تنشر كلتى ولا تستقل ؛ سأنششرها فى الأهرام . 


عد تب 


فخرج وعليه سماء الخضب » ونشر كلمته فى الأهرام ' قال هيكل : ونشرت 
لمة فى السياسة وسفت فهاما كان من طلب محمد باشا لى أن أنشر كامة فى 
السياسة ومن امتناعى عن نشرها وسبب هدا اللومتذاع 6. 

ا وحرت محاولاات لشم ميكل إلى حزب الشعب و أغرى فى سبيل ذلك 
وهدد“'ولكنه أصر على بقاءة فى جريدة السياسة ةر غم مما كافت تقاسى من 
أزمات مالية * 


قال ص 7117 من مذكراته الجزء الأول « خيل إلى صدق باشا أنه إذا 
اطع أن يضمنى إلى حزبه أضعف من قوة الأحواز اللاستوربين وإذ كان يؤمن 
أن ادكل رجل عنا إذا دفم له قبل مايمرض عليه مقابل هذا المن ؛ نقد بععث إلى 
برسالة لى مع صورى يقول فها “أنه مستمدلاجابة كل مطلي إذا أنا نر كتالأحرار 
الدستوريين وانضممت إليه ‏ وقالسمر هيكل يكل فى حال الناقشة وقدأصر ميكل على 
البقاء فى السياسة : ان الأحر ار الدستوريين لايقدرون لك حقك علموم 507 
اذى تدير عياسة جريدتهم ٠‏ قال هيكل :لمل صدق باشا كان بحسب أنفى سأقبل 
هذا العوض بوما من الأيام لما عرفه من تأر الأحرار افهستوربين بالأزمةالالية التى 
كانت بالغة اومكد فابة الشدة . 
فلا كررت الإءتذار من عدم قبولها أخبرنى بعض أصدقانى أهم سموا أن 
البوليس يدبر أن يضيط عربتى يوما بعد أن يدس مها يعض اللحرمات . 
قال هيل :وحرص صدق باشا على اقصالى عن رئاسة تحرير السياسة فأصدر 
ونا للمطبوعات حرم من رئاسة القتحرير من صدر شده حكان الادانة ٠‏ ولا 
كان قء صدر .:.دى حكن عن مقالين نثسر-ها السياسة ١‏ ققد أصبحت عروما من 
رئاسة تحرير السياسة » وسرعان ماحل عحلى فى هذه الرئاسة زميل الأستاذ ابراهم 


فيل القادر الازى “ن فير أن تقتمى هده السثولية أى زيادة 6 مرتبة ووضع اسم 


١ 3‏ سم 


اللازنى على السياسه رئيسا لتحريرها ' ووضع اسمى أنا مديراً لسياستها . 

ولا رأى صدق باشا أن القانون الذى أصدره لم يحرمه من حقالتحرير وظهور 
اسمه على المريده' حاول أن يحد الوسيلة لإلصاقأى هم بهفكانبين <ين وحينيرى 
رجل النيابه العامة تحضر إلى السياسة ليحقق ممهم ويفتشى الطبعة بربد أن يمثر 
على ثىء كتبه هيكل مخطه ٠‏ وقال هيكل :وتناقل المحررون والمال أن صسدق باشا 
حريص على أنيصل إلى ورقة مكتوبة مطلى يجحملها أساس امهانىوالقبض على 
ولذلك كان يمطلى مآيكتب إلى صفافين بذاسهم له بهم كلالثقة فإذا اننهوا من عدف 
الحروف وتصحيح ماكتب أعدمت الأصول التى مخطه ٠‏ 

وقد أشارهيكل إلى أنه كانبين الصحافة وبين الساطةالتنفيذية خصومةمتصلة» 
فالصحف الؤيدة اليوم معارضة غداً وآن الوزارات الصرية كاها كانت تضيق 
صدراً بالسحافة المارضة وتود لو استطاءت تكيءها ٠‏ 

ومحدث هيكل عن تطوره الصعدنى 'فقال : 

م آنا كب 6أتكر . والناس يعرفون كيف انكر كثر مماأعرف أنا" 

وأحسب فى كتابتى هذه متأئراً إلى حد كبير بتربيتى القضائية التى تحمانى 
أميل إلى التدقيق فى محديد ماأريد جهه ما أستطييع “وإلى بناء الفسكرة على قواعد 
وتنقاقق ثانة 2 هله المكروى كوت شيريت شيا ها فى :اقم بريد أن بكوق 
4ه مظبره فى الحياة فيكون تدوينه هو هذا الظبر ٠‏ 

وفى الكقابة الأدبية أميل أن أنحو فما أ تب منحى واقميا ولا أميل ممه 
إلى جويفات اللميالو حسيناته ٠‏ فإذا استذكرت شيثًا وأردت أن أرويه ارتسمهذا 
الشىء فى نفسى كأنى أراه ان كانمنظوراً أو اسمهأن كان صوتاً من الأسوات 


أما الكتابة السياسية فنوع من الأدب وااشهرة وأنا اما اشتئل بها لأن ى 


ني را ل لون 
“اممف لان وان يله 


- 551- 


وم قَصْيةٌ سياسة كرى أرىواجيا الدفاع سباءوق نيةينى أنه لوم يكن لهسرندية 
استقلانها وحياءها لا انقطعت للاشتفال بالصحافة ولاتبت -يالى وجبة أخرى 

وليس ذلك ليحول بينى وبين الاءتراف بأبى أحب الصسافة من أحماق قلى 
وأعتبر نوجيه الحياة لى ى أشتثل بها أ كبر مواضع فخسرى فى الحياة»وأناإذ 
أ كتن ف السياسة الصكفية أستمين بسر عتى وبقوة ذا كرلى وسرعة استظبارى 
االحوادث وتار يها فتكصفينى الساعة أو مادوءها كما ب مقال يشغل هربن ق 
حدر يده السياسة 5 

واذافكرت قالوشوع الذى أمهد الكقابة فيه تر كتدساعه أو بمض الساعةحى 
ينظم نفسهومن تلقاء نفسه فى ذهنى ثم جلست إلى مكتى فكتبته . وقل ما يقم 
لل أن أعو 8 أكتب 3 دقعت ب4 إلى الطيية لعسفه4 وطيعة “ن غيرأن أراجمة؛ 

3 أن أضيف أو أحو أو أفير فذلك مالا تقع لى إلا حيث اشرك غيرى ى 
الرأى ان احقاج الوضوع إشرا كا فيه ٠‏ 

( كيف أحترفت الصسانة ) 

قال كان دخولى الصحدافة مصادفة واتفاقا وألواقم أنى م أكتب مثك بدأت 

السكتابة اي أصبح ححافيا وأحترف الصحافة واءتيرها مهنة لى وأنما كنت 
كتب وأنا فى المدرسة لاشباع رغبة كانت حفزلى لاسكتابة ؛ 

أنصات بالحريدة ا فنا مثد لا ١وأسدرتالاشتراك‏ مع الى كتورطه 

وعيد اليد ح#دى حلة السفور وكتبت ف ولأهرام ومثت لذقتطاف باأقالاات 


٠ الدمعة‎ 








البلاغ 


مو( د سروو! 


.8 فيك القادر جزة 


( +28 - اءعوا) 


٠‏ مثل البلاغ حانى السكتابة السياسية : المنيفة الحريئة لمقاد والحادئة 
القانونية لعبد القادر +هزة ٠‏ 

ه حل اواء الأدب إلى جاني السياسة . 

© ارتبط البلاغ بالوفد ثم انفصل عنه عام 1991 ٠‏ 


© دافم عن القضابا المربية وقضايا المرية فى الشرق . 


6 الدراشة عن الفترة حتى الحرب الدالمية الثانية ( ١585‏ ) 





ابلاغ 
صدر فى ذ.؟ ينابر 1١57‏ 


يرتمط البلاغ سيواسة صضاحية ميل القادر زه 0 هذه السياسةالتى بدأت مرتبطة 
بالوفد ثم حولت عنه عام 15155 حين وقع الحلاف بين ثمانية أعضاء وبين رئيسه 
فانضم الهم مؤمفأا حشوم وعدوان الرفد علمهم وظل البلاغ <تى عهاية الفتره الى 
نؤرحها ل يغير سرأسته نم عاد بعك ذلك إلى الوفدمرة أ خرى*» 
و#دحل الولاع سانا الموفد حل «الأخبار » التى ا حرفت عن سياسة سمد زفالول» 
وكانت الأهالى تصدر ف القاهره على مبادىء الوفد حتى عطات فأصدر صاحها 
البلاغ اذى م يليت أن عطل بعك ثلانة شهور “عن صدورهق )5 مارشس 1) 
واءتقل صاحبه فى معققل قصر النيل م طود الصدور ([18 نونيه 1958) 01 
'عطل فى 1958/5/١8‏ ( أربمة أشهر ) وعطل فى ١9‏ بوليه 195 تسطيلا 
نجائيا ثم صدر البلاغ مضافا إليه كلة الجديد فى + يوليه ٠ 151١‏ 
وقد صدر البلاغ فى 58 // ١‏ / 1451 بافتتاحية جاء فسا : 
هذا أول بوم فى حياة البلاغ لاندرف هل تطول أم تقر ؛ ولكنا نعرف أمها 
ستكون فى الحالين <ياة صدق وأخللاص وما تريد ع نالصدق والاخلاص الامهر 
فى رحبها تمع أبناؤها وفى ميدانل الحهاد لما تناسون ٠‏ 
وان يكون البلاع إلا واداً من حنود هدا الميدان وإذا ضح ماريد اريس 
( سعد زغلول ) أن يشحمنا به من قوله أن الأعالى قد تركت فراغا فالبلاغ اليسوم 
يملأهذا الفراغ » 


فلنا مطل البلاغ هائيا وأصده البلاغ (الجديد ) فى 7 يوايو 1411 قال 


كناد 


فى الافتتاحية : بعد عام وبضءةأيام منتمطيل البلاغ فىههد صدق بإشاوبمدثهرين 
ونصف شهر من تمطيل الساء فى عهده أيضاً » م بعد أربعة عشر جريدة عطلت 
فى عمود اختلفت أسماؤها ولم تاف ممايمها ‏ هاهو ذا البلاغ يطلم على قرائه من 
جدبد فيئبت بطلوعه أن القكرة باقية وأن أتمب خلق الله منينصب نفسه هربها 
وأن الأنام تطوى المستبدين واحدا بعد واحد بوم الفكرة تتحدد ولاعوت ٠‏ 
وليس هذا بأول ما حوربت به قضية الحرية ولامصر بأول بلد أعلنت هذه 
الحرب فيه»ولا سدق باشا واضرابه #أول الستبدين ولن يكونوا آخرثم مادامت 
الحياة صرعا بين الحق والباطل . 

فأن تكن بعد ذلك قد أوذينا وكسر الم فىأيدينا أربع عشر مرة فأننا لنفمل 

فى كل هذه اللمرات غير أن ذدنا عى حياض الاستقلال ضد مختصبيه واعمر الله 
أننا اذ ننتبط بأن نكون بعض من يحنى علهم الهرية لم بأن تسكون عودتنا 
اليوم بعد أربعة مشر جوله كسر فى كل مها سلاحنا وأقفل بإب العمل فى وجهنا 
مظهرا من مظاهر بقاء الفكرة وتغاب الحق على الباطل ٠‏ ش 
وليس ذلك فى حياة صفيسة هى بنت اليوم أو .ومين ليقال أنها براءة ساعه 

بل هى بنت واحد وعشرين هاما اذا نحن دققنا عند اصدار الاهالىفىسنة 6١57٠١‏ 
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وانسمت البلاغ بالاتزان فقد عرف صاحبها بأسلوبه الحادىء العميق“يؤمن 
الصراع القائم على أساس من البراهين والأسانيد وعرفت مقالانهباسم «المصاءلأمها 
كانتغفاليا علدت عامو دأو ربع عامود.وقيل أنهاسعيت كذ اك لأنبائؤ دبو تلع كالعصى 
وكان أبرز كتات اليلاغ عباس مود المقادالذى كان يحررفها منذسدورها 

حتى عام 1978 وكا ارتبط بها على فترات :زك مبارك وابراهم الصرى وتمود 


لإا ب 


الشرقاوى ولطنى جمه وسلامة مومسى ومحمد الس_باعى وعيد الله عفيق وأ#مد 
عبد القادر هزة ٠‏ 

وقال ز ى مبارك : أن عبد القادر جزة كان لا يكتب ف موضوع حتى يجمعم 
المج الدامغة والأسانيد الفحمة ويسدد الضربة فى الصميم وهو لم ينس فى خلال 
خصومته عفة قلمه ولسانه فى الحصومة ٠‏ وأن له طريقة فى الحدل ومذهى فالنقد 
وعناد فى اللخصومة ٠‏ ش 

وقد رسم عبد القادر جمزة لابلاغ سياسة وتقاليد كان لا عتدم عن نشر الرأى 
اذى بناقض رأيه . ووسف الزيات قامه بأنهكالضع فى بد الجراح الاهر ٠‏ 

وقد على البلاغ بالدراسات الأدبية منذ صدور. » وامل ذلك كان محاراة 
لما قامت به السياسة»فير أنالممرو ف أن صحف الوفدم يتجمم فيها مثل ذلك المدد 
الضخم من المثقفين الآذن جمدم السياسة . 

وأن كثيراً من السكتاب الدين ارتبطوا بالبلاغ إنها ارتبطوا ها فى الفترة 
الثانيةنها منذ عام ١41‏ أمثال زى مبارك وابراهيم الصرى ومحمود الشرقاوى 
ومحمد على غريب أما فى الفترة الأولى فقد اءتمدت اابلاغ ءلى كتابات المقاد 
وعبد القادر حمزة السياسية . 

وكان مستوى البلاغ من ناحية الفن الصحفى فى محموعة أقلمن السياسة» 
وإن كان أ كثر :وز 7 نظرا لالشعبية اأسكير ى التى كانت نيط مدت الوق 
وقد أبدى البلاغ إهماما كبيراً بالقضايا العربية وعشا كل السلين فى جميع أبحاء 
العالم الاسلائى وقضاياهم م عنى بالوحدة العربية وثورة العربقى فلسطين على الموود 

البلاغ فى معركة الأحداث 
هذه عاذج من كتابات عبد القارر جمزة فى معركة الوطنية : 


« أنه يسهل على القوة أن تستبد وتطئى واكنه ليس سملا علمها أن تلك 


الا هد 


قلو! » وإذا مركت فى شعب قلوبه تطلب الحرية كل قوة فى الأرض ماجزة 
عن أن مخمده أو تقيده؛وإذا تأخرت الهرية <ينئذ عن أن تضع يدها فى يد الشعب 
فا ذلك إلا زمن لاحباد يطول قليلا أو يقصر عقدار ما فى الطريق من «قبات . 
ولسكنه منته حما إلى غايتة» فعلى الذين يعترمهم اللل أثناء ااطريق أنيعهوا أن ااغاية 
تدنو مهم وما بعد نوم » وعلى الذين بتعوون أنفسهم فى معالحة الشعوب بالقوة أن 
يمهوا أنهم دماالجون مستحيلا » . 
تفارك الرطلية 

وقال' ثلاث معارك بينناو بين السياسة الا جليزية: خمسون عاما وحن فصاع 
دانم مم السياسة البريطانية : الحركة المرابية ٠‏ حر كآمصطف كامل ٠‏ ثورة151. 

وفى حركة مصطفى كامل أبدل الا يجليز كرومر بالدوق غورست وجملوا من 
مهمته أن يكسر التحااف ( الى بين الحركة الوطنية والخدبو ) وأن يكون الحديو 
نفسه هو الى يقتل الحركة ٠‏ فاعيد قانون الطبوءات وعطلت بعد إمادته صف 
الحزب الوطنى ورفمت القَضايا الحنائيه على فريد وشاويش وعلى فهمى كامل وخرج 
فريد من مصر وأخرج عبد المريز شاويش وكان هذا احجاها إلى تصفية الحركة 
وقد صفيت بعد ذلك فملا . 

أما فى معركة 1918 فقد انزوى الاجليز وأرسلوا سسياستهم تمشي بين للهمربين 
حتى فرقتهم وأخرجت جاءات منهم تضرب جاءات وكانت غضبه العسربين قوية 
فطاولوثم وأعطوثم دستوراً » ثم للا خفت القضية بفمل الزمن ونحت تأثير الحهاد 
التواسل ايدو بافستور وسغورا ادر واوا يعون ماق إل إثقاق ومياهدة : 

تعطيل الصدف )١(‏ 


كانت أوامر التعطيل والأغلاق والاعتقال تصد ر حت الأحكام المرفية الا يجليزية 


ا١ورف البلاغ الأسيوعى ل كاز ينار‎ )١( 


أ ع ووو :00077 فج * 


- 


لم يأمر السلطات الممرية ٠‏ أما الحقيقة فهى هى » الساطة الامجليزية تعمل مختفية 
خلف ممالشها من المصريين نفس ماكانت تعمله ظاهرة فير مختفية من ١5315‏ 
إلى ٠.١55‏ 

وللمؤلاء المالثين من وراء ذلك منامب يامون بها أياما ثم بزولون؟ أما الا مجايز 
فلهم من ورائه السكيد للاأمة والفت فى عضدها يتسليط بعضها على بعض ثم نحويل 
جوودها إلى الطالية بالدستور بدلا من المطالبة بالاستقلال 

« أما أثارة الحواطر على النظام الحاخر فهو ما نعترف بأننا فملنا ٠‏ ولسكنا 
فملناء بالحق وسنظل نفءله إلى أن نزول الاستبداد ويمود الدستور فا كنا لنرمفى 
عن بوم يضعون أيدسهم فى أيدى الأجنى ايتخذ منهم إله يضرب لها الحسكم 
النيالى ويدمر الحريات 6. 


نلق 


بمد الاستجات 


ليس خبيراً على الصدف المصرية أن مسنها الحنة التى 'زات بالقطر هذن 
العامين » وأن جملما القوة ههفا جربت فيه بعض غيرااما ٠‏ نعم ؟لاضير علمها 
فى ذلك والخير كل الهير لما ذيه لأن التحربة دلت داتا على أن البطش لا يقل 
فسكرة سليمة ولا برد نفوسا تشيعت بطلب اهرية » بل هو يغذمها ويكسها قوة 
كالنار تصقل العدن فتخرحه سيفا . 


أزمة المدف اللصسرية9) 


التمطيلات ااقوالية للصحف جمات الأ كفاء هرون منْها كا أن التقليات 


السياسية الى كانت تابعة لأهواء الاستيداد 50 حملت اللاشاءعات والهر جات 





١و8 يوئيه‎ ١8 -- اابلاع الأسبوعى‎ )١( 
١9685 (؟) البلاع ل ."م يوفيه‎ 
) م - م١ الصسافة السياسية‎ ( 


لام لد 


قيمة ميرة ما كان يكون 4 شأن واكانت اليلاد السير ف نظام دسةورىق لا ببيح 
مجر بن الميش بالاشامات» والواقع أن صحافة الاشاءات جديدة فى مصر لا يكاد 
يعرفهأ السحفيون القدماء 1 
التوديد عن طريق التطور 
كنت امي لأن يكون ( البلاغ الأسبوعى ) لة وئيقة بين الماغى والحاضر 
حتى لا تنقصم للءرى بيننا عا بريد البمض . فالبلاغ الأسبوعى على هذا م نأنصار 
التحديد عن طريق التطور لا عن طريق الحروج من التقاليد 2 والثورةعل كلثىء 
قدم 9 وهدا بصل بنا إلى ناحية الدن ٠‏ فقد رأينا بض الدماة إلى التقدم تضوذول 
دهوتبم سديا ظاهرا أو خفيا انشر الألحادى مسر » ولكنالم ر فى مثل هذه 
الدعوة إلا تأخراً لا تقدماء فان الالحاد صفو الإباحيس.ة وكلاما من أسباب 
التدذهرر والفناء 602 0 
عاماء الأزهر وحفل ليل القدر 
وهاجم ( البلاغ ) علماء الأزهر لحضورث إحتفال ايلة القدر فى دار الندوب 
الير يطان قال: حفس مشا ب#الآز هرأولأمس حفلة اأشاى السنوية التى تقيمها لهم دار 
شبدواأ الحفلةفي يتخاف منهم أحددون الممذرة؛وزموا كذلكأنأحد الشيوخ أصابه 
مرض شديد فل رض لنفسه الاعتذار فى بطاقة » ولكنه مهالك على نفسه واحتمل 


أعضاءه ومضى إلى دار العميد وفى عينه شهادة طبيب بأنه مريض9؟ , 





)١(‏ البلاغ الأسيوعى - م توقير وكوا 
(؟) البلاغ عب ٠١‏ إبريل 9و١‏ 


ولا - 


هل من الوطنية أن بحيوا دهوة كبذه من خصم يستفل كل نفوذه فى إذلال 
هله اليلاد ٠.‏ 

قد كان من دين شيوخ المسلمين قدعا عن تأبى عاية سه ال اضوع اما وب 
السلطان ولو كان مسلماءوهذا سميد ن حبير كان يعرف أن الحواج الثقفى قادر 
على أن يختطف روحه وأن يبقمها فل يبال أن بنالهأبالتءنيف والصرامة حتى حر 
عتقة ومثل حمانة . 

أننا سكره لهم أن بكونوا فى جانب مصافاة الثاسب فى حين أن الأمة كلها 


ارهد أن لشعره بأنه صاحب هذا الانقلاب 64. 


عك القادر حزن ه 


صور عبد القادر عزة أم عاذت الررق مويل غوف عنانه ال 07 

كانت جريدة الأهالى التى أنشأتم_! فى الأسكندرية هى الهريدةاوحيدة التى. 
حاربت مشمروع اللورد ملْر »وقررتأنه مشروع مضر يقصد منه بسط الاية على 
معر» وكانت فى ذلك :تحدى كل من يعطف عليه وتنقد بعض الزاء فى 
دياستهماز اءه» وقد كنت فى ذلك الوقت غير متشيع للدغفور له سد زغلول باشا 
ولكن لا ماد ره الله 1979 وخطب تلك الخطبة البليئة فى فندق الاجستيك 
ول فها ( أنه ليس بينى وبين جريدة ( الأهالى ) إلا أن تلم أننى أرفض مشر وع 
ملئر حتى زول كل خلاف بينى وبينها ) كان ذلك أثم ما أر فى حيانى وجماما 
تسير على ماهى عليه الآن ٠‏ قاننى عقب تلك الخطبة التى لم أحضرها انتظرت 
حتى وصل إلى القاهره وذهبت إلى مقايلته وشكرث له التصريح الحايل . 

وحدث بمد ذلك أن اشتد الحلاف بين سمد باشا والوزارة القامة فى ذلك 
المهد لغاربت هذه الوزارة الجرائد التى كانت تناصر الوفد وأقفلمها واحدة بعد 
أخرى . فها رأى الفقيد النظم أنه ل ببق فى مصر جريدة تؤيده أرسل إلى يخيرنى 
بأنه يرغب أن أنقل جريدة الأهالى من الأسكندرية إلى القاهرة لتسكون اسانا 
#وقد الممرى فأسرعت إلى تلبية طلبه وسعيت لدى وزارة الداخلية فىنقل جريدى 
إلى القاهرة دون أن أظهر لما بطبيمة الحال أمها ستؤيد الوفد الصرى وبعد مساع 
وجهوداستمرتشبر نشد يدبن حصات على القصر بح واتخدت الاهبهبالاشتراك مع. 


(١)الحلال‏ أريل تعود. 


7177 امس 


- 


زميل أجد بك حاذظء وض ف إصدارالءددالأول بدارالويد . وكاذمن 5 أن يكوث 
واقميا » واسكن الذفور له سمد باشا أنى إلا أن يصدر المدد الأول يلون الوفد 
السياسى فعَمَات رعيته ٠.‏ 

ومكثنا إلى أن طرأ من الحو اق امنا صر الأعال © ولكن ميدن 
استمر فى مناصرة مبدأ سمد كا تراه كل بوم فى جريدة البلاغ ٠‏ 

ْ التطور الصحقى 

وتحدث عبد القادر+*زة عن تطوره الصحقى تال * 

بدأت العكتابة هاويا على سفحات جريدة الؤيد » فقد كنت إذ ذاك ى 
دممهور وكان الأرحوم قأسهم أمين قد أثار موضوعهة عن وبر المرأة واندفم الكتاب. 
والأداء يناقشونه اعتراضا وانتصاراً » وقدءن لى أن أ كتب وأن اعترض على 
فسكرة قم أمين ا 6 ذلك تيار التقاليد اله_ارف على ول طريقة تفكير 
ذللك الوقت ٠‏ 

وكان المرحوم الشيخ على وساف يعرف ألى ويعرفىي 8 بت أن ون هده 
بتوقيم اخر . فوافق رئيس التحرر على نشرها » فكشفت إذ ذاك عن شخصيى 
4ه وتابمت السكتابة فى الؤيد فى الواشع الاجباعية؛ ولك إذ ذاك كنت أ كتب 
هاوياءذاما التحةقت عدرسة الحقوق التحقت بقلم حربر اللواء وكنت أتقاخى أحراً 
على ذلك وحاول مصسطفى كامل أن ينربنى بترك الدراسة والتفرع لاتدرر فى 

و أفضل أن أ كتب ف هدوء وا د فما بعد مطأ امة دف الصباح أليومية 
ويثاب أن أدتءر ض الوشوع من تلك الصوف . وقدكنت أيام اشتذال تعر 


--6ل/ا؟ - 


الأهالى فى الاسكندرية أ كتب دائما على ضدديج 1 الطباعة لأن مكتى كان قريبا 
من مكان الآلة ٠‏ ش 

وكانت تلك الآلة ءن الطراز القديم الذى يبدأ فى العمل مند الصبساح وقد 
ألفت ضحيحها وصار رنينها فى أذى كأنقام الوسيتى؛ واستكمات هادة السكتابة على 
صومها إلى حد أنها كانت إذا انقطم دورانها اسبب ماكان ييل إلى أن ساسلة 
أفكارى قد انقطءت . 

وأنا أ كتب عادة بالقام اارساص وأ كثر من الشطب أثناء السكتابة إذ يبدو 
لى - فى نوع من الوساوس - أن تعبيراً آخر قد يكون أنسب من ااتعبير 
الذى امخذته؛وقل انه لو بدأ حياته من جديدلا اختار غير الصحافة ٠‏ 

«ذلك إنى أ.بل إلى انصحانة لا نما هن اأخامرات وند لانيت هن هذه 
المغامرات الشىء الكثير»واكنها لم تضعف وزعت ول تذل من رغبتى فى الصحافة 
بل على المكس طالماكانت هذه الخامرات حافزاً قويا إلى اطراد العمل ٠‏ 

ولقدكانشعورىدا ماهو شعور الصحفى الذىيقوم بعمل يؤدىبه خدمة عامة أو 
خدمةلوطنه على الأخص ٠‏ واقد كان هذا الشمور زيد من دغبتى كل يوم ى 
الصحافة وينسينى متاعها وشقاءها . 

أحرج ساعاته الصحفية 

وصور عبد القادر جمزة أحر ج ساعة فى حياته السمحفية . نقال إنهكان محرد 
الأعالى ( الاسكندرية 1150 ) وهاجم مشروع ماثر الذىكان مضمونهفرض اطاية 
قل مهارد 

ووزع على مساجد المدن خطباء يلون على الناس خطبا يسفهون رأ 
ويعيبوى أنا وجريدلى.م خرجوا بمد الصلاة عظاهرات ٠‏ 





ولاو ب 


وهحموا على الدار وأحرقوها ذما اتتحموا غرفته ورموه بالححارة . قال لهم 
ماذا ريدون منى »قالوا : ردك لأنك غرعنا» وتقدم إعضوم نعلا واعتدى عليه 
بالشرب بدا كان آخرون يشملون النار فى اب الغرفة . 
>“ن قبل هن أن مشر وع مأير ليس إلا جحابة عل معس ٠‏ 


ووصفه « إراهم عبد القادر الازلى قال : 


6 أسيالى بأسيا ب4 ف 65 4ا<ين دعانى إلى العمل معكه ق الاسكندرية 


انضات 
ووافقت على أن يكون ذلك إلى حينم اتصلت به بعد ذلك فى القاهرة حين دمانى 
إلى مماونقه من الخارج فى جرائد الأفكار والرشيد والبلاغ نظلات أ كتبله 
من الحارج سنوات» ولى ف البلاغ الآن حوالى تسم سنوات وى كل هذه للدة 
اللديدة لخ 1ذ 5 أن ويه از تفع أو أن وحبه 3 بد من غضب أو أل لمانة حرف 
بكلمة نابية»6 . 

هظ5ظ 

وبعد فتار إن حياة « عبد القادر عزة 6 رعثل لونا متميزا من السكفاح 9 
سبيل الرأى؛ وقد اختار الدفاع عن رأى الوفد وسعد زهلول : ولا شك كن الوفد 
عثل روح الشعب فى هذه الفترة 

رج عبد القادر ءزة فى كلية الحقوق ١507#‏ © وقد اشتغل الحاماة فترة 
وك انها على أثر حادث ممين »لم زاول الصحافة 150107 بالاحررفى الجريدة 
مع لطفى السيد . وعندما تألفت شركة لإصدار جريدة بومية الاسكندرية بامم 
«الأهالى» أختير رئيسا لتحريرها فجمل منها حيفة رأى ؛ فلها نفضت الشركة 


يدهامنها نولى شأنهاء وكان ذلك فى أثقاء الحرب السكبرى الاضية وفى أعقاءها قدت 





(ععاللاغ محيوليه 1. و١‏ 


سا ع 8 الس 


الذورة المرية ونشاً الوقد رئاسة سعد زغلول » واعتقل فربق دن الزعماء 0 
وحصرتث لكهنة مابر إلى مص وحمل ميل القادر حمزة على هده الاحنة؛ و كان واحداً 


من الصعدفين الآذن عملوا على إحباط الشروع . 


ولا عاد سعد زغلول إلى مسر طلب إلى عبد القادر حمزة تقل جريدة الأعالى 
إلىالقاهر قفن ةلجاق؟! سبتمير ! 4 احيثمذى ىق تأبيد سيأسة الوقدوزعامة سمد. 
“م عطلنها السلطة المسكرية فى 8 نوفير 1971 سقة أشهر؛وفى هذه الفترة أصدر 
(امحروسة)التىعطات فى ١١‏ فبرار؟ 157 تأعاد الأهالى الت عطاتق١١‏ مانو ١١57‏ 
تعطيلا هائيا »أمأصدر(نداء الحربة) فمطلات وصودرت فى يونية 1471 لم أصدر 
(الأفكار) فى" أغسطس 1956 إلى 1١‏ ينابر 145 حيث حصل على تصريم' 
باصدار البلاغ فى ينار ١5377‏ وكان سمد. زغلول معتقلا فى جبل طارق فبءث 


إليه ببرقية رحب فما بالبلاغ ٠‏ 

وذكر تمد أبراهم الجزيرى سكرتير سعد زغلول : إن عبد القادر حمزة كان 
الممحفى الوحيد الذى يقابل الرئيس كل بوم فيستقى معه موضوع مقال المغد» 
وأكاد أجزم أنه لل يكتب فى عبد سعد مقالا قبل أن يتحدث إليه فى شأنه » 
ولهذا كانت القالة الرئيسة فى جريدته معبرة دتما عن سياسة الوفد »© » 

وقد كان عبد القادر حمزة أديها له مترجات وكتابات فى المققطف وغيره 
من انجس لات وهو من الؤمنين بأن الصحفى حب أن يكون أديبا ٠‏ قال : 
الصحافة ليست هى الأدب بل هى أءم منه وأوسع + والأدب بشاهة من بضاعات 
عدة ٠‏ لا بد للصحفى منبا ولا ريب أنها بضاعة ججيلة. وا-كن إذا اقتصر الصحافى 
علمها وإذا هو برز فها ول يمط البضاءات الأخرى إلا القليل من عنابته لم يكن 
ححافياً . 
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وقد عاش عبد القادر حزة فى يط المارك الهزبية فكان عليه أن بواجه 
. كل صباح حزب الأحرار الدستوربين » ولذلك كانت العركةبين البلاغ والسياسة 
دائها مق الأواز :.. وكااك: تتسن بالأشخاض١‏ كثر عا عسل بالاراء + 
وكانف عبارات الطحاء القاسية تصدر من الحانبين ٠‏ 

وقدهاحمت البلاع كم مد محممود إانوزارتهالأولىيوليهم؟ة (وهاحمت 
حكم صدق فى أوائله (يونيه ١55٠‏ ) ثم نحوات عن الوند 1957 ٠‏ 

ولمل أعظم المعارك التى دخاتها البلاغ وجل لواءها المقاد ممعيد القادرحمزة 
هى مماجمة حكومة الوفد ١551/‏ » الأول بمباراته القاسيةونقداتةاللاذعةوهحاءه 
المرير والثانى باسانيده ووثائقه ومقالاته الحادثة التى حرح ولا تسيل الدماء حتى 
سقطت وزارة الوقد فى ١951//15/5+‏ وتولى محمد محمود ال-كلم وأجرى معه 
فى خلال هه الفترة عدة حقيقات (يونيه - سبتمبرسنة/ا1 1 ) وقدأنءم على عبدالقادر 
حمزة فى 5/9 1588 برتبة الباشوية ٠‏ 

وقد أشار لطفى ججعه0' أن عبد القادر مزه كان موذةا فى السنوات المشر 
الأشرة 5 حياته ( 1594٠ - (9٠‏ )أ كثر من تؤقيفه السابق ( 1917 - 
0 ) فر تبطره النعمة ولم يستخفه الذنى ولم ينظر إلى الصحافة نظرة التاجر 
إلى السلمة وألى أن يتخذ من دار البلاغ مبنى يستغل ويستثمر ضنا بكرامة 
الفسكر والأدب ٠‏ 

وقال لطفى جمه أنه كتب فى البلاغ أ كثر من سيم سنوات متتالية 
« فا ناقشتى ولا راجمنى © ٠ ٠‏ 


١5و41 البلاغ ل 08 يوايه‎ )١( 


لم5 لدم 


وأشارمميظئن أمين إلى دور البلاغ فى هذه الفترة التى نؤرخبا فقال9؟ + 
يكفى أن نذكر البلاغ أيام عبد القادر تزه . يكفى أن نذكر أها حملت سياط 
الطغاة واختطفت مهم السياط لتشبءهم بعد ذلك ضربا » حتى سقطوا مضر جين 
فى طغيامهم ! 

يكفى أن نذ كر أنها قاومت بطش الهكام الذين حملوا الصحانة كأحجار 
الظاولة ورت و عل وتتزع فدفتتهم البلاغ فى القبور التى حفروها لهرية 
الصحافة . يكفى أن نذ كر أنها استطاءت أن هزم هؤلاء الطفاة فى كل معركة 
وأجرتهم فها . يكفى أنها واجهت العواصف وحيدة مرُمنه ترد الضرية ضر بتين 
واللدكنة عشر كنات ولكنها لم تسقط أبداً فى الممركة » ٠‏ 


١5ه‎ /١؟/55- أخبار اليوم‎ )١( 


كوك الشرق 


2ل - 596و( 


لل أعن حافظ عوض 
(لالإم1 .هو ) 


صحيفة الوفد الثا نية 2 لما طابع مختلف عن البلاغع 8 
عاشت الصحيقة حيامها فى وسف الوفد 


جعت إلى النقد السيامى الاد » السخرية الفسكهة 





كوكي الشرق 


صدار ف _" ساكميوير ١415‏ 


الصديفة الوفدية الثانية بمد انفصال الأعبار عن الوفد : كان صاحما أعد 
حانظ عوض من قداى الصحفيين القبن شبدوا الرحلة الأولى وشاركوا فى محرير 
المؤيد * وكان يعمل مع عبد القادر +زه فى البلاغ لم أصدر كوكب الشرق لسانا 
من ٠‏ ألسنة الوفد » عمل معه مها الد كتور دورج طذوس والدكةور محمد أبو طابلة 
وتحد بيوى الحنيد ومياس حافظ »وقد همات كوكب الشرق فى ميدان السياسة 
الحزبية ام عن الوفد ونهاجم خصومه » عو أن مرت حافظ عوض كان 


عقاف شيعا ماع ن أسلوب #زه . 


كر وكب الارق العنت فى فترات حك خصوم الوفد وى مقدمتما حكم 
مد مو د وإسماعيل سدق وكتب با طه حسين بعد أن تحول من حزب 0 ار 
الدستوريين إلىالوفد واستقبله حافظ عوض بصفحة كاملةمن التقدير والاعحاب 

وما كانت حريدة كوكب الشرق هى الصحيفة التى فتحت صدرها لباجمة, له 
حسين أبإن امرك الشمر الحاهلى وأفسدت فى صفحانها لقالات غاية 


ف العف كتها مصطق صادق الراقه بى وغيره 4 ن خصوم الأخراز الدستوريين * 


ا رحانظ عرض هدفه الصسدى أنه العمل لرفع مصر إلى مستوى 
الأمم المستقلة استقلالا صميحاً » و آل : إذا قلتا مصر فعا تقصد معسر السكبرى 
ن البحر اللتوسط إلى بحيرة فكتوريا نيائزا ٠‏ وقال أن للسكو يمع هذه السياسة 
الصرية الوطنية سياسة إسلامية وسياسة شرقية عربية» فهو يواصل داعيا إلى 
النهضة المر بية باذلا كل الوسائل فى الدعوة إلى الحاممة الفكرية الشرقية وقال 
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أن للسكوكب مهمة أخرى أن يكون مجمومة أداب وعلوم وباقة ثقافة وظرف 
:وفكاهة ( ٠‏ سبتمبير 91751١ا‏ ( . 
ذلك أبان حسكم إسماعيل صدق قال : أن الصحى الذى تنحط على رأسه صواءق 
الاستبداد » وتوضم فى طريقه الاشواك والمثرات , ويتلتى وحده أشد الصدمات 
وعليه تعزل ان النكيات ؛ ويكتوى بأحر نيران الانقلابات ٠‏ هذا الصحى 
إذا سمم له باستثناف أصدار صحيفة فى جو لا تسوده الحرية طليقة من القيود 
يكون مع ما يطالمة من صذوف الأذى وصور بشمة من ضروب المنت والتنكيل» 
يكون مم ذلك موضما لاشكوك ومرتعا خصبا المتظننين والمتقولين »إذا هو امف 
فى الانتقاد ولف قوارص الكام فى أطار من نواءم اللفظ وأن تسكن فى الواقم 
مريرة المذاق شديدة الايلام بالفة من الانتقاد غاية لا يباغها فاش القول 
'وسوق الكلام . 

إذا هو فمل هذا كا يفمل ربان السفينة وقائد المارة الماهر أبان المارك 
البحرية الحامية اثقاء الخاطر والمبالك ؛ وحتى إذا عنت له فكرة طريقة قصر 
عن أدراك مغزاها فهم ثرثار متفبيق 4 لغرط غيائه وى تصار ذه و<مل دن 
مطالمة السحف الناس بالرأى الحصيف ادة يلوك منها النقد الباطل والتجريح 
الفاسد . كاا لا يكنى الصحف ما تمانيه حتى براد على التزول إلى حيث رغى 
الثرثارين والبطلين . وفى هذا من الايلام انفس الصحفى الشريف الأنى ومن 
التكدر لصفو خاطره ما فيه » . 


لمم - 


واسات حريدة السكوكب رسالنها فى صف الوفد حتى نهاية جمرهافل يتحول 
حافظ عرض عن الوفد طوال حيانه -- كا حول عبد القادر مزه بل لقد هاجت 
كو كب الثر ق البلاغ بمدانفصالهعن الوفدوجرت بين المحيفتين القدعةبن أسباب لحلاف 
والسحال بالانهام والكشف عن عورات الماغى وعنيت كوكي الشرق بالفكر 
والأدب وافردت 4ه صفحة وكانت حفيه بالشاءر شوق . 

عطلت كوكب الشرق مرتين : الأولى فى ١7‏ مارس 1555 فى عبد حكومة 
مد كود وفى ينابر ١191‏ فى عبد حكومة إسماعيل صدق ٠‏ 

وقد أشار حافظ عوض عند عودة صحيفة إلى الصدور بعد استقالة وزارة 
تمد تمود ( ؟ نوفير 1455 ) إلى ( دور الصحافة فى عبد الديكتاتوريه ) فقال : 

«هناك ذهب المز يعطى من مال الأمة أجراً للسياسيين الشتامين النهاشين 
لأعراض الكرماء الشرفاء الذين توصد دونهم أبواب العمل لخير مصر ليشيدوا 
جمامد الذءن وأدوا الدستور لإ<ياء الدستور » وعطلوا الحياة النيابية لأنقاذالحياة 
النيابية بل ليضيفوا إلى ذلك سب الأمة وامتهانها ووصفها بكل ما يمكن أن 
ترسف أنه 6 

#* © ه# 

وفى قضية كو كي الشرق(19 ينار ٠57١‏ )التى انهم فهاحافظ عوض وعباس 
حافظ بالنيل من حافظ رمضان والحزب الوطنى دمذت النياية الصحافة الحزبية 
بالاساءة وقالت : أن الأسلوب الذى كتب به القال أسلوب تألى أن نتلوه على 
مسامعكى © وقد جاء فى هذا القال فى وسف رئيس الزب الوطنى قول عباس 
حافظ : تلوق يحلى كل يومجلوه العروس ٠‏ وبحيد تزجيجالحاجب ويطيل الوقوف 
أمام الزجاجة وبتخير لساحيقه ويصطفى أحسن ظروف الطلاء لشفتيه » ٠‏ 

كا وصاقه بأنه «مخلوق يتساقط أنوئة ٠‏ وأنه نف رجل»ونعى وكيل النيابة 


على الصحافة السياسيةالمنف فى الحصومة والحلاف <تى يصل إلى هذا الحدمن الضمة ٠‏ 


أحمد حافظ عوض 


واحد من إقطاب الصدافة الوقدية الاريعة بعد نور 9 وثم عبد القادر 
*مزة وعباس #ودالءةادوحافظ عوض وتوفيقدياب وواحد منرؤساء تحريرالصحف 
الوفدية الاربمة : عبد القادر زه وتوفيق دياب وحافظ عوض وتحود أو الفتح ٠‏ 

لم يتحول عن عقيدنه ومثه فى ذلك مثل الدكتو ر هيكل ف ااسياسة ومع 
الاحرار الاستوريين ٠‏ 

بدأ حياءه ( 18181 - 1900 ) فى قصر الحدو مترجا ثم جمل مدرسا فى 
المعلنين العايا وممل فى الصحافة مع على بوسف فى ( الؤيد ) قال : عرض على 
الشيخ على وسف أن أعمل عئده #ريدة لويد لحر رومتر جم فقبات ذلاكو أر سل 
خطاب استقالتى إلى ناظر مدرسة الملمين المليا فى مانو ١84.18‏ 

ثم أنشأً مع أحعد مسعود جريدة ( النبر ) وتولى عرير الؤيد بمد وفاة على 
بوسف ألم أصدر كوكب الشرق بعد الحرب المالمية الأولى ٠‏ حمل فى السحافة 
/ا6 سنة - 

من رأيه : أن الصحانه نفتعم أو اب الحياة إن مخدمها .ور ى أن الصحق 
لا يجوز له أن ببق صحفيا طول حياته بل يحب عايه أن يتحين ااغرصة لاخروج 
ممها وإلا قضّت عليه وبرى أن الصحنى يحب أن يميش ف العالم كله . 

بدأ جمله الصحق مترجا فى حر يدالؤيد فقدكان يتن اللخة الإيجليز به ؛ ولكنه 
غزق ا كثر من أساوب فكان يترجم ويكقب القالات السياسية والتمليقات 
الصغيرة الفسكهة التى بوقعها بإمضاء ( تحمدين ) أو ( محمد واحد ) . 
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قال مترجموه إن أسلوبه فى الترجمة كان سهلا بسيطا موجزا “وف القال 
السيامى جزلاءأما أسلو بهفى التعليقات فيعتمد على السجم والنسكته والاستشهاد 
بالاقوال الاثورة . 

كان قد اخرج: بمدالحرب لةخيالااظل : عحلةهزليةف السياسةبالصوروالألوان 
وهولون :سبقة إليه إلا حمدوفيق فى عله ( حمارة منيتى ) التى كانت تحمل على الشيخ 
عد عيده وك ا إحدى محاولات الوفد لواجهة جريدة الكشكول. 

وقد وصضف عياس حافظ صديقه حافظط ءوض بالوبداع قَْ النفكتة السياسيه 
وأنه خير من بروى طرائف الوابلى ٠‏ 
وقمه بإمضاء «#دين» وقدصور حافظ عوض هذه الخاصية فيه فقال 2 إنى لا أجد 
من الادة لاقفض والاذع الا فى اشتداد الكرب والصراع والنزال . والآن وقد 
سما الجو وائتلفت الاحزاب فاعساك أن تسمع منى من النسكات فى نان الأعصر 
أو فى أحد الشيخ أو فى عبه العزز فهعى 5 ق عمد اليد سعيد مثلا > قانا إذا 
سكت أشه بالشاعر الذى سالوه اذا لايقول الشعر كثيرافأحاب : وماذا أقول 

اصدر حافظ عوض حريدة الذير ) بالاشتراك 0 دمسعود )ا ثم عمل الوه 
ْم وأفن تحرره عامين وقد اعتقل أنان الحرب الأولى فشكف على تأايف كتاب 


٠ 


فت مس الحديث 
ويعد الحرب الأولى اشترك فى الأهالى والنبر . ثم اتفق مع الياس زياده على 
أن تولى أصدار الهروسة حى أصدر الكو كفن ف ل م وشوار ١51‏ 


استحدث فيه أو ال جديده لم يكن لاصحافة بها عبد ٠‏ وفى أيام حكماسماعيل 
1 ) مم ل ١‏ الصوافة السياسية ( 
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صدق كان بمتكر لحيل لاسصدار الكواكب : شول عباس حانظط : إنه كان يرج 
السكوكب من الطيمة والجتود على الأواب وقوةالمنم خروجبا فاذا هو يمل 
المال يقفزون مها ١‏ كداسا مكدسة من فوق الاسطم ويلقون بها إلى التمبدين 
فى الأزقه المجاورة ٠‏ 

ووفك حافظ عوض يألة أوى ملك خيقة ناذزة6اعن ملبكه الاقاط 
الا كفاءء وكان قادراً إذا قال له رئيس جمم الحروف إنه بحاجة إلى واد لسد 
فراع لابه امهار 3 على أن دقام لد 50 الواد 8 

يقول حافغل عو ص 3 حل مسي له 2 اط ساعة ) هل ١‏ ريل ١:‏ ( إن 
دس شخصيات مهير يه اث ف حرأ به : مصطق كامل وعق بونف وكد عيده 
وعباس حلمى وعد زفلول . 

ورى أن الشيخ على الوسفب « كان شخصية غرببة الأطوار 6 م يكن متماها 
وكان ينظم شعرأ رخيصا وم يكن يعرف ابن تقمع أمر يك ٠.‏ إلا 4 عرانث تايل 
لويد وفيه يناقض كيار السيامية المصر به والاجا ب المحة القوبهفيغلهم'واتصل 
بالحدو كان صضاحب الكلمة النافدة عنده و يكن يعرف غير اللغة العربية ومع 
ذلك كان كثير ا مايترج, من الصحف الأجنبية ٠‏ 

ورىف أن االشيخ عن عبده هو أعظم شخصية عرفها اخلانا وعها وحرأة 
واخلاصا ف اصلاح حال السلمين . 

وقد صور علاقة الشييخ عمد عبده بالحديو”"؟ وكرومر فقال إن الحدبو كان 
يلحأ إليه ويستءين به ولسكنالفسائس اشتدت بين الطر فين <تى وصل الخال بيمهما 


١971/0 كوكب الشسرق ( آثار اقدام فى رمثل الزمن ) ل . م/‎ )١( 
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إلى الى راهية الشديده والّْد والرغبة من حاب الحدو إلى القضناء على الشيخ 
الأمام واخراحه دن ٠‏ الافتاء والأزهر 0 فل يكن ف ومدمع الامام ادتذاظا عا يعدل 
4 لخدمة الأزهر والاصلاح ؛ومايقوم به فم بازم اوظ ث4 إلا نَّ دوقوك على م 5 ن يكون 
ف إمكانه صف أعددأء الحدو عليه ؛ دمن كان ف مور دستط مم ذلاك غر 
اللورد كرومر ٠‏ 

وقال: أف التي كانفى كثيرم. ن الأحيان لايسم للورد كرومريما كان ير إليه 
ق أ من الأمور 3 وأنا 0 شخصيا أنه كان لاشيخ 30 عوده ساططة عل 
الاورد 0 هر أنهة من طريق الثقة ٠‏ 

ولولا دلاك الخلاف ماوحد الم ردق الذى كان معاديا لاحدو 0 ن اللأمرييبن وفى 
مقد مهم ذا ريق الذى نأان منتهة حزب الأمة وكانت الحدر بده ٠‏ 

ورى حاوقظ عرص إن الاساوب الصحى جب ت أن ممثى مع الروح لفك به 
المصر بة 2 البإل 5 وو يتطور فى ىك ذرة من الزمن عا يتعاسب ممه ٠2‏ ولايفعفك 
أن رى الاسلوب الصدوق بعك حمسين سدة شي مور ددا عن الاسلوب الحاغذر 

ويقول حافظ عءوض”" أ نأو ل سلة4 بسعد زغلول #ندما كانت ولىوزارةالمارف 

وقد أخذ الشيخ عبد العزير جاويش يجاجمة فى سلسلة مها لاستفى جريدة الاواء 
3 حت عذوان (“ظاموك ياسمد ) فرددت عليه حت المنوان نفسه فى جريدة الثبر 
قاسداً أن اتن جاجمونه إعا يظلمونه وقابات سمد باشا بمد عودته من أوريا 
والصضهءت إليه ٠‏ 


١٠و44‎ ليرا١ه آخر ساعة‎ )١( 


كن 


* 


الجهاد 


14١‏ -دلمرملوا 


: عمد توفيق دياب 


صحيفة الوفدالثالثة . لحاطابع خاص يلف عن البلاغ والك وكيب ٠‏ 
عنيت بالعالم الاسلاتى وقضايا الأمة المربية . 


عرنت بالأساوب الممطانى العاطى الذى اشهر به توفيق ديات 


أدخات ألوانا من الأ.واب الختلفة الجديدة ٠‏ 


الجهاد 
عار ف /1 صنكور ١59١‏ 


هذههى الصحيفة الوفديةالثالثة ٠‏ لها طابع الصمحف الهزبية الوندية » من حيث 
إدتباطها بطابع صاحبها ومحررها : نوفيق ديابء ومها أصيحت الصحدف الوفدية 
ثلاثة : البلاغ ٠‏ كوكى الشرق . الجهاد ٠‏ 

وكان صدور الحهاد بعد عديد من الصحف التى أصدرها توفيق دياب وأغلقت 
واحدة بءدالأخرىء وهى من الصحف التى واجه-ها الوفدعهدامماءيل سدق الذىهو 
ايو عدو د هذه الفترة فى تكيم الحريات وقد اتى ساحيها فى سبيل الأفاع عن 
رأيه عنفا وسحنا وما مات ٠‏ 

وأخذت اللحهاد طابع الدفاع عن آضايا العالم المربى والاسلاى وأفسحت 
صدرها لانحاث ودراسات 5 أرسلان وعيد ارحن عزاموغيرثم ٠‏ 

وكتب نها عباس محمود المقاد وتحمود عزى وفربد وجدى كا حرر مها له 
حسين بعد إنشمامه للوفد وخروج المقاد منه وكانت كتااته أدبية وعرفت جمها 
السكبير وتبويهها القريب من تبويب الأهرام » وقدعنيت بصةسات الأدب والاقتصاد 
والنوءات ( كل ثشىء ) وكانت تفرد صفحة كامة لاصور . ش 

وقد كان لتوفيق دياب أماو به الخطالى العاطى : يتمثل ذلاك فى مقاله الذى 
سحن من أجله أبإن عهد صدق بأشا ( الحهاد 55 اريل ؟؟5١ ٠)‏ 

« نعم أوشسكت الصاعقة التى يسمونها سد جيل الأواياء أن تنقض على 
أض مصر والمصريين وسيرجم الفضل الخاك فى هذه النكية الخالدة إلى مدق 
باشا فى البداية وإلى رلانه فى الحتام . 


جوم - 


ولا تنس أن هذه الكثر ة المهافتة على اميد اليلاء الداثم أنى لا تفاتها 
ق ما بعة الوزارة إلا أنرفضحتى محردإلقاء السمع أرحال الفن >ن خصومالشروع 
قيعك أن أقبات اللحنة بسممها الر هف وبهس ها المنشو ف و وْ ادها التابيف 9 2 
حل وهزل وحقى وباطل 2 جود ب4 شفاء الأبطال من #ندى الكارثه رفضت 
أغلبية الاحنة البرلانية الصدقية أن تمير المارضين الفنيين مثقال ذرة من عنابنها 
السكرعة السمحاء فصر نت دن دومهم على تعمهاأ ححابا ل وعلى بصرهأ فشاء وعلى 
قلمها أسداداً غلاظا بمضها فوق بعض ٠‏ 

ماذا فمات اللحنة الصدفية البرلانية . هل خلءت منظار الصدقية امظامة ساعة 
أو دقيقه ؛ اتلبس منظار المصرية النيرة ؛ وهى تنطر فى كارثة ان تقع حين تقع على 
حزنى الشعب والاتحاد وحدها ' وها من هذه الأمة كالذرة فى الطود أو القطرة 
“>ن المياب 5 

إذث ماذا يدفم هله الهماثر إلى الغامرة حياة الأمة ل أهو أن يشستروا مهدا 
لمن الروع بقاء وزارتهم فى الحسكم وبقاء اشير ق خلاله شهورا أو أعوايا 
أو دهوراً . 

ونا اصفقة لس يقدم علها معرى وفيه ذرة دن الرجة بنفسه وعشير نه 
ووطئه 34 أو ذرة >ن تقدار الأشياء بأقدارها ولو كان كل لوم يقضونة فق الحسكم 
ألف عام “ن أيام الفعيم قَّ حنات الملود 58 

أى شير يطاوعكم على أن تسكلوا عنق معر إلى السيف الا تجليزى اعهاداً على 
حرد حسن الظن بالاتحليز » وأى عاطفة تطاوعكم على أن تجملوا كارثة جبل الأولياء 
لمية عن الأعيب الحز بية ووسيلة إلى مكابدة خصومكم من المواطنين ومصاناة 
حفاكم >ن الخاصيين ع 


لا18] سل 


وأى عقل هديك إلى النزدى عصر فى هذه الحاوية - » . 
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وقد صور توفيق دياب فى افتقاحية المالم الثالث لالحهاد ( ا اسبتمير1957) 
ما تلقاه الصعوف المارضة ااحكوية “ن عفنت والدور الذى قم بهالحمادىمهر كته 
مع أحزاب الأقلية : قال : 

الصتحافة الصر يةالمعارضة مقياس من أصدق المقاييس الظاهرة لاحركةالوطنية 


أو للحياة الصرية من وحمة عامه ٠‏ 


تسهدف للمصاءب والشدائد التى تستهدف لها الحركة الوطنية فى مساحلبا 
عليها الصحافة العارضة عثل ذلك لأمها الحركة الوطفية ولأنها فى عل الأقلام ومعرض 
الأراء ووسرلة التعبير م اص الصدور -ن المطالب والآمال 4 ونحجس مها دن 
الآلام والشسكايات ٠‏ ْ 

تستطيم أن تسبر غور اخياة الوطنية عا يشر من أخبارها فى الصحفالممارضة 
وعا للا بسر ٠.‏ 

واحكن قلما نش اهد ف الءالم كله الآنسحافةأخباري ةإلاو قد أصبح ذجا نش الأخبار 
صئاعة مسمةفلة عن الددوة الوطنية والشعور القومى 1 

أما فى مصر فلا تزال أخبار الصسحف الممارضة هى أخباز االقضية السكبرى 
ولا زال أغنان القضية ادكيرى هى أحكم الصللات (شءور الأمة وأشواقها 
القومية . 

ولايعرف حظ الأمة >ن الحرية أو المدل 5 -ن الأمسر والدور بمنوان أ صدق 


>ن عنوان الصحافة فى جميعم حالامها 6 


ف 


محمد توفيق داب 


كتب توفيق دياب أولى مقالاته الصحفية ١1048‏ من لندن فى جريدة اللواء 
أبان تولى عبد العزيز شاويش رئاسة حريرها » وكان موضوعه (الطلبة اللصريون 
قوة مصر إذا أرادوا ) لم بدأ يكتبعام ١43 ٠‏ أسبوعيات «فى الحريدة» عنوانها 
( المدنيتان ) ظبر منها ١؟‏ مقالا فى الحريدة بامضاء ( محمد توفيق بحاممة لندن) 
ثم نقل موضوع ( الدنيتان ) إلى الؤيدعام ١51١‏ م ”تب المقطم . 

غير أن اه الفهفية ندات فتلا ى:جريدة الأغزام 

حردث كسبباعت عنوان «الللدات6 ؤوسبتمير ةا 9اوهو مهذايمد من ذلاك 
الرعيل الدى كتب ف الأعرام فى مطالع هذه الفترة كالمقاد وطه حسين وهيكل 
و#ودعزمى ود صيرى . 

وكانت « اللمحات » تنشر فى الصفحة الأولى من الأهراموهذا عوذج منها: 
وأن لى من صفاء نيتى ونبل مقصدى شفيماً لدى النصفين من قرانى »هذا وإذا 
الهبت فى كلامى حرارة الخضب أحيانا فإعا لالحق والصاحة العامة أغضب؛ وإذا 
اشتدت مرارة الاوم.فلأن العمل السىء جدير بأن يقابل بالصاب والملقم ٠‏ وإذا 
ضحكت ف الالى أو ابتسمت فلا حسبونى عض هازل فإن فى طوايا لازح كثيراً 
من الجد ٠‏ على أن لجال قد اتسع لى منذ استقلت . ان تكون اللمحات الحديدة 
مقيدة يقيود الوظفين ولامختصة بالاواح والقوانين ٠‏ أسبح قلفى مخط لفظالسياسة 
ومشتقانها من غير أن يتعثر ٠‏ 

وقد رك توفيق دياب جريدة الأهرام إلى حريدة السياسة عند إنشالها فى 
أواخر سنة 7؟15 حيث كتب مها على قاع الأددد ار الدستوريين واستمر مهأ 


حى عام م59١‏ عند ما صدر قرار وزارة الأحرار الدستوريين رئاسة 20 مود 


- 4 0 


الحا ص إيقاف الدستو ر واطياة النيابية ثلاث سنوات > هنالك سم على أن يمارض. 
المسكومه» فسكتى مقتاله امشهور فى الأهرام 2 من الأحماق » هاجم فيهالوزارة 
الحكم * 

وكآان توفيق دياب ف هدا الوفت يعمل ف الماممة فاستدعأه سكرتيرهأ وقال 
4 : ألا تمل أن القانون بحرم على اموظفين السكتابة فى الصحف فقال توفيق ديابة 
ولكن الدسةتور أبوالقوانين آل عطل ذلاذا أعامل طيقًا لقا'ون اعتقد أنه لا وحدود 
له . واستقال دن الجامعة وانصم للوقد ٠‏ 

بين الوفد بوالدستوريين 

حل توفيق دياب ف صف الأحرار الدستوريين ودافع نهم وهاجم الوقد 
وهذا عوذج لاحاهه فى تلك الغترة .)19155/1/1١(‏ 

أى صبية مصر من أقصاها إلى أفصاها سى واحد قد صذر لبه إلى حد أن 
يمقل هذا الهراء ٠‏ لنسأل الرجال الراشداين هذا السؤال فهو لهم إقانة» اطق أنه 
علة الأفلام التحارية قد أعينهم الحيل فى محساربة الأحرار الفستوريين فأسبحوا 
لا يكتوون إلا عحاقات ولغوا . وام ليءادوث علم اليقين أن الاحرار الدستوريين 
منذ أاف حزهم وظهرت جريدهم كانوا وما زالوا أشد الناس رصا على إلغاء 
الأحكام المرفية وإصدار الاستور 6 . 

غيرأ نهم يلي ث أن اختاف ممالأحرار بشأنالدستور» وطا لهم أنيتركوا الحسكم 
للأغلبية؛ وذلك على أ تعطيل الأحراد: الدستوريين 3 ودذلاك ف مقاله الشهير الذى 
نشره فى الأهرام > ولية 94ود نحت عنوان ( من الأماق )وقال فيه : 
ححبت أيه شمس الحياة النيابية وحكلت علما باستمرار الححاب ثلاث سذين 


على الأفل »ناذا بدا للدم المطلق يدك انقضانها أن الولاد ول نوست جدارة شور 


سلا ل #١‏ سم 


الشمس نموا بدعلها من حددل دع وإلاطال الظلام مرة أخرى وال ندئ فير معلوم 5 

لاذالا تتركوا الكم لأعضاء السكثرة البرلانية أ. ا السادة المصااحون حتى 
يتبين الناس خطأمم إن كانوا مخطئون وجورثم إن كانو | .يجورون ومواضم الفساد 
6 أعماهم إن كانوا يفصدون ٠‏ 

لقد فملتموهابالأمس و يفعل مثلها زور “وإعا قعل مثاما الاجليز عحاس 
نوابنا القدم على أثر الثو رة العرابية؛وعزيز على معير أن تطمن فى حيانها مرئين 
إحدامها دول التلين مذك عشرات من أاسنين والهوم بين دز ا وكيل الأحرار 
الدستوريين وؤياسوفنا شي الدعقراطيين (يقصد تخد تم#ودواطق السيد). 

وعد هاجة حخصومهة من بعل وأسهموه أنه كت ألف مقالة صّك ندملل زغلول 
وأنه حكتب منشورات الساطة المسكر ية وتمل بالخابرات الاتجايز به » ول يكن 
ذلك إلا لأنه حمل فى الا'من العام عاما واستقال فى أواخر ١١18‏ . 
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وقد عرف تخرارة الميارة وقيل ان 4ه عنايه تفوق الوسف بالمناوين 6 وأنه 
على مقااته حيث يتمشى 0 الغرفة حيئة وذهابا »© وعر ات كتاباته غرارة الممارة 
واابلاغة والابحة الخطابية 5 والأسلوت الحار المثيف التدفق 4 

وقدكانت أ كبر مواقف توفيق دياب فى حياته الصحفية : 

)0( موققه عند ما ترك حيفة الأحرار الدستوريين وهاجموم ق الأهرام 
واستقال >ن الجامعة وانضم لأرفد وذللك ص أ تمطيل الدسةوو ٠.‏ 

)0( موققه ل الطشحوم على إمماعيل صدق وعهده وتعرضهة لحا كةوااسحن 
وقد اضطرته الاروف إلى مواحمة المقاد على 41 انصرافة عن الوفد واتصال طه 
سان بالوقد قبل ذيك يقليل وهده عبارة المحاء السياءبى 6 هذا لوقف : 


«شاء الله أن ينز ل طه إلى ميدان الصحافة الوفدية مجاهدا وهنا استمرت فى 


| ؤ.ءثم سد 


صدر المقاد نار الحسد لطه واطقد عليه ذلم يكن لسع طه إلا أن يحذر نذوة. 
العقاد فيه بالتبرع له باقب أمير الشهراء ٠‏ ولسكن له خبير بالنفسيات ولقد عل 
أن العقاد طفل وإن يكن كبهلا ٠‏ وطفل مدال أفسده الدلال »0© 
صدف توفيق دياب 

أصدر “ونيق دياب جريدة « اليرم » على مبدأ الوفد التى واجرث عبد 
صدق باشا فمطات ثماشتركفى حرر جريدة الضياء حتى أسدر « الجهاد 4 فى/ا١‏ 
سبتميرسنة 1511 التى ظلت تصدرحتى عطلها بنفسهعامم47١‏ بمد أن باغت دونها 
عند اغلاقها ن١‏ ألف حنيهوكةب مقالهالذى قالفيه 9 نظره إلى ميسره »وقد ظات 
جريدة الجهاد إلى آخر أنامها على مبادىء الوفد؛وتعد جريدة الحماد المرحله الحتيقه. 
لعمله الصحى نقد واجه مها عديدا من امعارك والامتسانات والتحقيقات ٠‏ 

وكانأم هذءالمارك قضية الخطابات اازورةمتى نسبت الجهادفيها إلى ريس الوزراء 
( صدق ) إنهبعث برسائل إلى مأمورى الأقسام يطلب إلهمفيها تزوير الانتخانات 
لصالح مثلى حزب الشعب وقضت المحكمة بالسسبراءه ولسكن عبدالءزر فهعى 
رئيس محكمة النقض ألغْى الحكم وأمر ببس توفيق دياب ستة أشهر مع ايقاف 
التنفيف وبعد شهر واحد امهم أنه نشر فى 51؟و/ا5؟ ابريل 19515 فى اللبهاد مقالين 
ذبهما أهانه مجاس النواب والاجنة اابرلانية الؤافة لشفحص مشروع سد جيل 
الأو لياء « إذ نسب إلمهما الذامره بحياة مسر والميل إلى إقرار الشروع اخرض 
بقاء الحسكو مة الحاضرة ( حكوءة صدق ) فى الحكم, وبقاء أعضاء البرلان 
ورا أو أغرانة, 

وقال تمثل النياءة : إن فى القال إهانات واضحة » فالكائب قد وص فأعضاء 


العرلان باهم فوم لاير هم وإنهم سبيل بقاء الوزاره القامةفى الك يضحون. 


ا١وعم الحباد ؛؟ سبتمير‎ )١( 


م 


عصلاحة و طعهم واراث أجدادهم غير مبالين عابحنون بفملهم على الأجيال القبلة» 


وكان ممنى الحكم عليه بثلاثة أشهر مع الشغل وتمرعه سين جنها أن 
يضاف إليه الحكم القدم . فأصبحت عقوية السحن اسءة شهور . 

وماكاد السحن يثلق على #وفيق دياب حتى نقل إلى ححرة بغير مسرير 
أو اشاءة قزانية : 

وحركت الصحدف الصرية كلها للدفاع عن حق "وفيق دياب فى المتانة به 
فكيب ابلاغ والسياسة والأهرام فى هذا ااشأن » حتى سمحت المسكرمة 
اتوفيق دياب بالنوم على سرر وأضاءت له ححرته داخل الس<ن ٠‏ 

وفى خلال فترة سحنه كانت الحباد تنشر سورته فى الصفحة الأولى .وميا 
وقد بد 'وفيق دياب حياته السياسيه سمديا ثم حول إلى الأحرار الدستود نشم 
محولاهرة أغرئ ان ارقي 

وفى جريدة الأهرام 5 وشر 1 نحت عنوان حديث الصباح الذى كلن 
عوالى كه بته يومياقال:لا نس موا «عدلى » وثيقة الاستقلال أيه الإ بحليزفإ» لاعثل الأمة 
والأمةلاتقبل امير الكثير على بد عدلى . وتقبل الخير القليل على يد سعد ؛ سمد 


قدير على أقناع الأمة بقبول الاستقلال كا يقهمه معاليه » ومعاليه ليس بالطاع 


ولا كلنالى ». 

وقد صور وفيق مات كن أنه أطق الحباد عام ركلوا ل بعد أن شق بضميره 
عن أن يحشمه مالا يحتمل »وكان قد استمرفىالصدورتمانية أعوام - وفىالصوره 
الى برسمها 'وفيق دياب للمشاقالتى كابدها فى سبيل اصدارحافة نظيفة؛ومةاومة 
اغراء احيارات: المتبفة التى كانت تسيطر على الصحافة الأصيرية فى ذلك الوقت 


مايكى لكقف حقاقق هذه الفترة ؛ ومن أمثلة ذلك : 





الو ا و اد 


ا ا سم 


4 الشركات ذات النفوذ » الى اول أن :تخد من الصوف تنصيرا لها ضْد 
الحسكومة . 
26 0 الاقطار الزتلفة الى تقدم من حهات استماربة حاول أن تدافم عن 
ا الحهات الاحنبية الى حاول ثراء الصحدف لاستخدامها عند الحاجة فى نشر 
02-0 أو كة وهده كامة اوفيق دياب: 
0 وأوت حريدى بيدىى » 

وهعدت فى صدرق شعله من الجاسة للدستو رعامخم” ١5‏ فطار 3 وهصبا من 
نمومة الوظيفة إلى خشونة النضال ٠‏ وكا ألفت السلطة صحيفة شفسناها باخرى 
أرفم مها صونا وأبلع أ وإقبال ا هود بضاءف على كل وليده حك يده وك 
اهحاب انها الشهيدة؛ حتى بلغ ما أ كاته تلك الحرب ثلاث عشرة جريدة فى 
أقل من #لاث سنوات . كانت حيفة الجباد كبرى جرائدى وأطولما مرا 
وأوسمها انتشاراً فى مهس وسار بلدان المرب وأدنها ليدىق فداء لضميرى 5 

ححبت جبادى بيدى ' وأنا أمل علم اليقن إى بذلك أحطم سيا اها مهيبة 
أقوياء وطالما انتصر به حق وامهزم به باطل ٠‏ 

لاذا حظمت سيفى بيدى ؟ لالثىء سوى ألى حنبلى فزعت فى مواطن 


كان عمالا على مثلى أن أ كفر .رسالة الأخلاق لاشتبتى جريدة الجواد ولم يكن 


إلى بقائها من سهيل سوى العلوى والموج » سوى قبول الال وامال الكثير . إ8ه 
ُ أقل الثراء المروض ؛ من جبات شى تشترى١|-كاتبيق‏ الال الكثير 


.م 


فبذه شرل غنية قوية ذات نفوذ بينما وبين المسكومة خصومة ناشبة ؛ 
والجهاد تنصر افوة ٠‏ لأنها تذود عن مصالح ابقهور فى المراك . وترسل الشركة 
مندوبها بعقد يتحلب لقيمته الضخمة لماب الطاممين . عقد اعلانات أدى ام » 
اسطره قليلة وفتراته متباعده ؛ واجرنه باهظة » وان يكاف السريدة إلا السكوت 


دعن الحق :5 ورفضصق غضب واحتقار 


وهذا لد بتارب بلدا فيحن ,2 |اعماد 6 إلى الناحية اأظلومة وغقر >ن 
الناحية الغلااة» وزورف منذب الظالين يعر ص ألوةا من الحنيهات لالثشىء سوق 
أن أنشر رقيات الأقوياء 3 أنشر رقيات المستضعفين 0 فيألى ان حنبل ونعءس 


على الاباء . 


ويلق إحدى عاضمراته لى الندوب فى فضيلة الاحد بيد الضعيف الوادم 
حينيءتدى عليه القوى القاهر ؛ فلا الندو ب يقبل الفضيلة ولاابن حنبل يقبل المال* 


وهكذا رفض الحماد بينه وبين ضير «ميلمًا طائلا قد تقبل مثله كر ى جرائه 
العرب على أنه حمل فى مشروع ؛ وإنها برقيات تنشر هاف الهنيا على الاطلاق 
دون أن أعرف دن دحال البلد الفقير الظلوم أحداً أو أعلن تضحية احهاد لاحد: 

ونلكجبة أجنبية تريد|بداء عطفها على الحهاد فتحاول أن تبعث إليه مهديه 
مالية شهرية ؛ فى غير غرض ظاهر ولاءررض مغهوم ٠.‏ 


وبرفض ابن حنبل فى أناء و لوم لان العطف الصعدو ب بالال شراء قاذم 


>ن فير عقد 


وصا حت الحهاد خلال ذلك مرهق باقساط شورية اوت قدريه وكآن بعضًا 


مها عنا لأحدث ماعرف الشرق من مطابيم ااحرائد اليومية وآلاتها . 


- 5 


لقد خاه التقدير ولكن لم مخنه الضمير 
لقد نزل عن تلك الطابع والآلات للدائنين ٠‏ ونزل لبنك مص الذى أمانه 
على شر مها عن أرض واسمة لابناء فى أحسن أحياء الجيزة وللكفه لم ينزل قط . 
ولن يعزل ابدا عن جوهر الاخلاق الى امن مها ٠‏ 
ولو شاء أن يضحى بذءته فى سبيل جريدته لكان اليوم فى عداد الافنياء 
ظل «ااحباد» فى عداد الاحياء29 . 


. ١5 مله الاثئين سئة‎ )١( 
) ؟ الصسافة السياسية‎ ٠ (م سل‎ 


اا 121 


( اليومية ) 


( هلود - دمو ) 


ه طابع جديد من الصحاذة اليومية أشبه بللهلات . 
ه كتب مها عباس المقاد وتمود عزى وإدارتما صاحينها فاطمة اليوسف 
نا بيدأت صعديفة للوفد ثم نحوات 44 وبدلك واشت حيأة تصيرة ٠‏ 


ه دحات ل معر 2 طعدمة مع الود وحريدة الحهاد ومكرم مورك .ه 


صدرت ف 5 مارس ومو؟ؤو١ا‏ 


كانت كل روز اليوسف الأسبوعية إحدى نف الوند فى هذه الفتره » وقد 
أغرى تحاحها صاحبتها السيدة فاطمةاليوس ف إلىإصدار صحيفة .ومية وصفما بانها 
2 <ريدة ميوها وقدية ومستقلة إلى حد (بير اك 
اليومية واازبية تطورا وابواءا 0 وأعيدنا إخراحا وقد اشعربت نوات المرة> 4ه 
الشرقية والأطفال والأو راق الالية والسيئًا والشباب وال:مم والنسلية والأرغر 
والسكاريكاتير ( ول :كن الصحف اليرميةقدعات قبل ذلك رمما كار بكانيريا قط ) 

وكءت مهأ المقاد القال الافئتاحى الويوىي» ةد بم كل أ سبوعء كا 5-8 
مهأ حمودءزى القال الدا<لى . قالتروزاليوسف مذ كراتها: أن فسكرىأناظهرة ض أن 
يكون ركسا لتحرر جريدة وفدية وهر عضر ف الحزب الوطنى 1 وأنءمودءزمى 
نسخة الأولى . أما المقاد فقد اعترض عن أن تسكنب فى جريدة حمل إمم سيدة 
وقالت روز اليوسف ان إعتراثهكانمنصبا على تسمية الحرددة بام شخ ص أيا كان 
ولو كانت الريدة يق سم عمل زغلول نفسة * وأن المقاد كان مرنية م حنمأ 

وقالت : أنمكرم عبيد ظن أن جناح ماهر والنقراثى فى انوفد هو الذىدةعها 


إلى إصدار الحريدة إضءانا لتوفيق دياب وجريدةالحهاد التى يوجهها مكرم ‏ ومما 


ءلم 


يذكر فى هذا الوقت أن البلاغ كانت قد انقصات عن ااوفد -- وأن أحد ماهر 
كان يحرر فى كوكي الشرق ٠‏ 
ووو زو انوناق 5ت خخورية طرية اكاك دو عله أن يسن 
الصصفيين اانانسين ,اء<أون إلى طرق غير شر يفة فيتسلون بباءةالصحف وخفون 
بعض أعداد اخلة فلا يعرضونها فى السوق »؛ فإذاها يمد أسخ المدد الصادر من 
روز اليوسف الأسبوعية موضوعة فى الزن لم تنزل إلى السوق » وذ كرت كيف 
وحددت عديداً دن أاغريات اتسويابها عن طريةها تالت : أن دار اأندوب أأسامى 
( البريطانى ) عرطت عامها أن تدفم ا خمسة آلاف جنيه دفمة أولى مأ جنيه 
شهريا ادة طويلة إذا أوقفت اللة مهائيا على وزارة نسيرباشا (واستطردت:قول): 
كنت أعرف أن المسكومات و<دها هى التى تعرض على الصف مصاريفهاااسرية 
وامكنى لم أ كن أتصور أن السفارات أيضا تطرقهذا السبيزوتدخل إلىالصحف 
والرأى العام من هذا الباب . 
ومن ناحية أخرى وجدت أن « جريدة القطم تف للا خبار وال لميقاتااتى 
تنشرها جريدة روز اليوسف اليومية بالمرصاد » فيذهب كر ثابت كل صباح إلى 
توفيق نسيم ( رئيس الوزراء ) وإلى مصطاف االنحاس ( رئيس الوفد ) ايحصل 
نتن كل حكن 1 توورور تومه + 
وى إحدى المرات قال له النحاس باشا : « حكن «يسوطون منهذهالوزارةة 
. ونشر كريم ثابت التصر بح كا هو ف المقطم وكانت امرة الأولى التى ينشر فبها 
تعبير « ين ميسوطون »6 الدذى اند بعد ذلك سلا<ا لماجة النحاس ٠‏ 
وسادرتوفيق نسم روز اليوسف لأمها رسمته ى صورة كاريكاتورية يدوس الدسعور 
وشن المقاد لة هائلة على الملالى باشا وزر المعارف “دت عنوان « وزر المارفه 


حل 6 وأخارة إلى الجلاف الذى فى باتفصال صعحية ما عناارة تلعك أن صدمرانه 





ررم 


باسمه ولسانا له ٠‏ وكانت مباجة وزارة تسم اشا مصدر هذا الحلاف قالت: 

«أنبى قد ضحيت مختارة كل ما أملك من مال ونشاط فى سبيل الوفد » 
وقد لافيت فى هص ذا السبيل كافة أنواع ااعسف وااحور من تاف الوزارات 
التى تقابت فى الحكم . وم أكن وان أكون يوما فى <جادى عن مهس وق 
دفاعى عن الوفد مدفوعة بدافم غير الوطنية المحيحة ؛ وم أذ من هذا الحباد 
وسسيله لأكل الميش .. 

كان الو ذد فى ذلك الوقت على درحة كبيرة من القوة ي-تطيم مها أن يقتل 
ى جرندة عحرد إعلانه أنها خرحدت عليه . وقررت روزاايوسف( الحريدة ) 
أن تمضى فى خطنها التى ترى أمها تلتقى مم صاحة الوطن لا كثر من سبب 
ومضت مهاجم تمطيل الدسةور ويب الحلالى والمستشارن الا حليز . 

وبدأت حريدة ( الحهاد ) هعدومها فى روز اليوسف ٠‏ وأطلقت فى ماما 
على أمزة روز اليوسف أ-دم « ذرقة روز اليوسف 6 احا على الة بأحسن 
ا ؛ وكان هح رمنا على الحهاد من الناحية السياسية والوطنية 

وذهب الاشتباك بين العقاد وتوفيق نات إل أبس المدود دن الأسفاذ 
دياب حث بإمضاء طبيب أمراض عقلية يثيث فيه أن العقاد مصاب عرض 
البارانويا والحنون ٠‏ وفحأة دخل علينا المقاد ذات ليلة وهو مهدد صائحاً : سوف 
أقضى على :وفيق دياب ٠‏ وقال أن لديه مستندات خطيرة جدا سوف يكون 


فى نثرها القضاء عليه . 
وطلبنا إليه أن يطلمنا على الستندات فرفض . وقال إمها وعية كنا دونه 
ريد أن ذهب ها أحد موظق الدريدة إلى حل زدكوفراف ايصورها وبعيدها 


إليه ' و رضخنا ارغبته وتفرقنا عنه © فل) تسلام الندوب الستندات » استبدت 


الم 


بنا الرغية ف الكشف عنها فلا رأى السقندات وف ذاهلا ونادى عل فذهبت 
إليه و حممنا فى المحرة :2 تأمل الستندات الخطيرة ددا و يحن كاد ننفحر من 
الضحك . كات الستندات تبت أن الأستاذ دياب لم يكن يدفم لاعقاد مرتيه 

فى مواعيده حين كان يعمل ممه فى الحهاد --. وهو م ترى د غير خطير 
ولس فيه ما رك الى قاذ دباب فى ثىء . واسكن الءقاد ‏ وله قاب طيب 


عدن ١‏ نبا فتتندات خطة و كنا حر بصين على ألا تقضبه فجاريناه فى نششرما ٠‏ 
و5 نا نتظاهر أمامه بإهعامنا مها فإذا تولى عنا انطلقنا شاحكين » 

وقالت روز اليوسف فى مذكراتها ان النحاس باشا رأى فى إحدى 
الاءتفالات واحدا يحمل لة روز اايو سف قصاح فيه : ارم هذا الثلاف القذر , 

وأشارت روز اليوسف |( لى قرار الوفد بفصل جربدة روز اليوسف : لأنها 
اجترأت على نشر مقالات تتتضمن الطعن على الوفد ومكانته فىالاامة ١8(‏ سبتمير 
© ) وكتبت روز اليوسف الخبر حت عنوان ( الوقد المسرى يحل القضية 
الصرية ) ونشرت آبة ان" نها رمز لها « قد اذنرينا على اله كذبا إن عدنا فى 
ملتسكم بمد أن انا الله مها وما يكون لنا أن نمود ذا إلا أن يشاء الله ربنا . 
وسع ربنا كل شىء علا 6 ٠‏ 

3 حاصرت روز اايوسف مظاهرة رفدية وهتفت الجاعير ضد الجلة ومحررها 
وخرجت روز اليوسف إلى الشرفة وهتفت بسقوط النحاس ومكزم وذكرت كيف 
أطلةقت زغرودة الفرحيوم رائتهمن قضية سيف الدين واليوم تهتف بسقوطه . 

وقد توقفت جريدة روز اليوسف اليومية عام ١458‏ 

ل تسكن ( فاطمة وسف مونى وهذا إمم روز اليوسف ) كانبة أو صدذية 
واسكنها كات تدر الصحيفة وتكلف من تشاء بكتابة ماتنشرءباسحها ٠‏ 


المصرى 


١ ون‎ - ١م‎ 


ان بدأت صعديفة محايدة وحوات معحيقة لاأوفد : 
ه أنشأها محمد التابمى وكرح ثابت ومحمود أو الفتح ٠‏ 


» مات على تغليب الخحبر الصععفى على الال السياسى ٠‏ 


عبت تيك 
© دراسة « الصرى » تدذل فى الرحلة التالية من هذا البحث 
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الأهرى 
( أول ينار ١994‏ ) 


هذا كوز ج آخرم نَ الصدف اليومية فىهذهالفترةالتى نؤرخهاء بدأالصرى حياته 
عايدا لم أسييم بعد من السنة الوفد:أصدره عمد التابمى و كر مثا بت وعمو دا والفتح 
وهو عثل مرحلة حديدة من تطور الصحافة م ن الأعهام باللقال إلى انبر وأاصورة 
وقد صدره اأتاعى أؤتتا حية ةَ قل فمها . 

«وعدوا حدنقط هوالذى نتقدمبهإلىالقراء » أن تحاول ما استطمنا أن ند خل على 
( الصرى إدانا لونا من دوح المصير الذى نعيش فيه : عصنر ااسرعة والاختزال 
والأق اك امدق أقصر طريق ٠‏ عصر الأخبار والأخبار وداتما الأخبار ٠‏ 
فان تحدوا فى ( المسرى ) صفحة كاملة عن أمهما أفضل : البحترى أو أنى عام * 
كلاها عندنا رجل فاشل نرضى أن تقرأ على روحه الفاحة ولسكننا ان نقر ألوسيعة 
أعمدة ولوكان شعره ااسحر الهلال4. 


وعالا شك فيه أن القابمى كان مهبدف إلى إصدار صحافة ومية على نفس القط 
الذى كان بحرره فى حلة روز اليوسف الأسبوعيةوف أخرساعة » محافة السخرية 
والنقد والبحث عن اليو ات الخاسة للا فراد» لو أن لون السرئ هاور | سر 
عندما اشتراه الوفد عبلغ و آلاف حنيه وبتى تود أو الفتح ره وقد و أصبح 
ء' الصرى ) أفو افون الزند يهتنن ]ف تدورك زور اابوسقة واعاتك ترك 
اشرق والحهاد وول الجلاع »وقد حمل الصرىواء النارطة اأرفقة ندا غذاب 
الأقليات الها كة وجرت بينه و بين البلاغ معاركاشتر ك فها المقاد الذى كان مهاجم 


الودد فى هده الم <لة بعلب 


صم ل 


وكان تود والفتسقد بدأحياته عحرراً فى حريدة وادى اانيلبالاسكندرية؛ ١وةا‏ 
ومل بعد ذلك محرراً بالأهرام ورافق الوفه الممرى الذى فاوض ملئر 1919 كم 
رافق محمد مود ١579‏ إلى مفاوضاته مع هندرسن كا اشترك مع عود الله حسين 
فى تنطية مفاوضات 797٠‏ , 

وقد أشار مود أو الفتقح فى عاضرة 4 194/١١/71‏ ) عن الصحانة 
فال أن الدور الذى قامت به الصحافة المصرية علانية ورا مرا كانفى سبيلالحصول 
على الاستقلال كلا ت تيسر لها الأفلات من قيود الرقابة ٠‏ 

وقال أنه نشأت. مم الوقد صحافته التى اضطاءت بل ما هو جايل و<طير 

ن أعباء النضال وأن سعد زغلول بدأ حياته صحفيا . 

وقال أن الصحافةالوفديةا بقل ت بأبشع أسالين الدطائن والأذىو التنسكيل؛ وأنه 
كل ايت سهيدة أسفذ صا <مهاسحيفة أخرى؛ وأشارىهذا الصدد إلى وفيق دياب 
وعبدالةادرحزة وإلى مالف ته الصحافة من تمطيل ومصادرة ومالقيه رحاها من عاكة 
وسحن 'وأن المقاد والتايم ى وعبد القادر مزة وتوفيق دياب قد ذاقوا السحن 

وقال أن الصحافةاللصرية كانت أسيق الصدف العربية فى اراه التطور الصعحفى 
الذى جعلها ندا لزميلاتها فى الغرب ٠»‏ 

٠‏ عه 

وقد أبتددت المصرى ساسلة مقالات من النقد السياءى :أطاق علها«مخاب 
القطط »4 :هزت الدوائر السياسة ذتر ة وتساءل الفاسعن كاتمها : يجيب الملالىالذى 
لم يعرف إلا بعد فترة ٠‏ ومن تعاذج كتاباتها قولها /ا؟/١‏ 58 عن الخلافة . 

لقد كان حديث الخلانة عام ©1417 حديثًا مصريا للممس بين المساين ٠‏ أماالآن 
فقد سبق الحديث المطير طبول ومزامير » ولأن كانالطبالون اتجليرا سكسونيين 
كالديل سكتش وغلاة الستعمرين » فمزاء مصر أن للزمار مصرى بلدى ؛ وأن 
الزمارين مصررون من طلاب الدين أحساب الجبب والقفاطين .. 


حافة الكار يكاتر 


ه الكشكول ‏ : 4؟ مانو .1١95(‏ 
« روز اليوسف2 : أولابريل ٠1955‏ 


0 ا سلاعة : ١5‏ يولية #"97ا٠‏ 





صدافة المكار 5 نير 


كانت سحافة (السكاريكاتير ) الأسبوعية وهى سسافة سياسية - ذاتآ ار 
واضح فى تيارات المحانة المسربة خلال هذه الفتره . فقد أسهمت بنصيب واضح 
فى المركة السياسية »وخلةقت ونا جديدا من أساليب المحاء والنقد والسخرية 
انفردت به ومخصصت له ؛ وكان هذا اللون بميد الأثر فى نفوس الجاهير لارتباطه 
طالرحات العامية والفكاهة والسو رة الضدكة ؛ وقد جرت من أجله ممارك بين 
حاف الوفد وصحافة الأحرار الاستوريين حل لواءها هيكل وطهحسين. 

بدأت حعافة السكاريكاتير فى مصر إن النهضة التى حل لواءها جمال الدبن 
الأففانى عند نا أنشأ يعمقوب صنوع صحفه الساخرة مستعملا النكتة والصورة 
والكلمة المامية لانقد ثم ظررت صحف متعددة حتى كانت فترة ما بعد ثورة ١518‏ 
دي الحرب المالميةالثانية ١517‏ - وخلالها ظبرت صحف كار يكائير بة متمددة كان 
أشبرها:الكشكول وروزاليو سف وآخرساعة وق دكن لهذهالصحانةدورهامق حويل . 
تيار الصحافة إلى وحمة البخث عن الثالب الشخصية والأخبار الثيرة والامليقات 
الكشوفة حيث طغى هذا الاو ن بمدالحرب المالية الثانية وسيطر عل الصحافة اليومية ٠‏ 

2 

أ جم مؤرخو الصمحافة العربية على أن يعوب صذوع © هو ول من ابشدع 
المحافة الحزاية فى معر وذلك بحريدة ( أبو نضارة ) التى أسدرها باللغة العامية. 
ووزعت © ألف نسخة ( وكان رقا ضخا لواظاق عاها ( معرية بهدية حرة)؛ 

وقد نقد يعقوب أسلوب السياسة الصرية والحياة الاحماءية بين الوزراء 
والأغنياء وسورها ورا واضحا ونقد مساوىء الحكم وكشف عن النالم 








المصرى عحاضرة 57/0/97 وسايان فوزى عحاضسرة ١51557/4/5١‏ 


عس اا" مده 


والفساد والاستبداد 2 وعل ّ الأغنياء والتعامين ل وهاجم الجاهير رضاءها 
باقدل والحوان 2 وهاجم الخد وى امماعيل «دوما عنيفاء 


وقد ربط الصورة ( السكاريكانير ) اللوضوع ٠‏ 

وكان أو نضارة الولود فى القاهرة ١875‏ يعمل مدرسا للموسيقى والرمم 
والاغتين الإيطالية والفرنسية وحمل ممثلا . ونس تر تراجم اقصائد عربية بالائة 
الإيطالية» وأنشأ مسرحا فى القاهرة 8٠‏ دا خل حديقة الأزيكية ومنذ اتصل 
يمال الدن الأفتانى بدأ يعمل فى الصحانة ٠‏ فأسدر ( أو نضارة رزقا 151/7 ) 
غير أن الحدو أمر بنفيه فنادر مصر فى بونية ١91/8‏ إلى إيطاليا ففرنسا وفى 
بأريس واصلى إصدار صحيفته خلال 5 لاما هناك » وكان يدخلها إلى معسر محيلة 
أو بأخرى وى خلال هذه الفترة كان يت قب أمماءعيل ومهاجة وبرهز إليه بامعم 
( شيخ الحارة ) وكان رى أنه مصدر كل الفاسد فالا عزل واصل محومه على 
توفيق وقد كف بصره فى مهابة حياتهة وتوف فى باريس 1917 . 


ونواات الصعدوف الساخرة السكار يكائيرة لعل ذلك حيرك ميد عول الله تدم 
صحيفة ( التنكيت والتبكيت» وتوالت السحف: حمارة منبتى واخلاعة والسيف 
والسامير اصاحها مد توفيق وند بلغ ما كانت توزعه (الجارة) 5 ألف أسححة ٠‏ 
اق 


وقد وصف حسين شفيق الصرى”” ؟ هذه الصف بأنها تدهورت فى 


أخلاقها إلى أسفل مكان . وأن الكل صتحيقة من هده اأصعدف كار ع م لحل مذك4 
ابايس لأنها كانت تعيش بالطعن على السكبراء والموض فى الأغراض وأنها 
أنثمسث فى الطحاء الشنيم وبداءة الألفاظ وعأة الاغة المامية وقل إن أفحاش 





١و95/ه/9 محاضرة‎ )١( 


> لاس 


الجارة ) فى السب والقذف والبذاءة الفسكرة كان نسكبة على الأدب القومى 
ول قلدها كتاب الموءف الأسبوعية 6 

ومن كتاب هذه المسعدف ااشيخ الشر بتلى الأفى كان يقم فى قووة نالعتية 
المضراء يكتب الجريدة كما فى ساءتين ٠‏ وعلؤها بالمطاعن الشخصية والافذاع . 

وهدن هذه الصعدوف : السياسة املصورة ) عود اميد 53 ( والبااغللو المرى 
(عيد اليد كامل ( وأو نواس وأو زيد محمد اموياحى : 

ثم اختفت الصحافة الحزلية السكاريكاتورية خلال الحرب المالمية الأولى بعد 
فر ضالرقابة إلى أنزءادت إلى الصدور عام ١151‏ حيث صدر(الكشكول)وأدخل 
الصور السكاركاتورية, وهو بداية 2د حل بد لاصدافة الحزاية ال كاركاتورية 
وكان مهاجا لاوفد» فأصدر مد مسعود وأححد حانظ عوض ( حريدة هاهاها ( 
ثم أعاة حافظ عوض إصدار (خيال الظل) لاوحوم على خصوم الو قدو امه نظا فر 
حقى ) الجريدة الأسبوعية ( وأصدر حسسيلن شفيق الصرى ) حر يدة الئاس ) 
وأشذر رمزق نعم ) أو قردان ( وأصدر حسن رفءدت ) المقرعة ( وأصدر أعد 
شفيق ( للطرقة) وكلبا دف قصيرة الأجل . 

لم درت روز اليوسف 1975 وآآخر ساعة ١984‏ فكانتا أطول 
الصدف السكاريكاتيرية مرا وأوسمما انتشاراً وذلك بمد أن توتف السكشكول ٠‏ 


(م س ١ل‏ الصحافة السيا-ية ) 


6 


اللكشكول 


صدر(التكشكول) فى 4 ؟ماو١‏ 147 (سلمانفوزى)ذكانأ كرس حيفة ذكاهية 
كار يكائيرية كنتب مها ابراهم جلال وحسن شفيق الصصرى ويمد الحمياوىوتولى 
التصوير فا الصورسا ننس وكانالكشكو لمعا رض لسمد بإشاف عنفو ان ده وقد بلغ 
من الرواج مالم تبائه محلة آخن ى مما اضطر الوفد إلى إصدار دف متعددة أواجبته 
ومعارضته » منها محلة روز البوسف التى حررها محمد التابمى وكان بين المجلتين 


مصاوللات ومصادمات ٠‏ 


وقد صور سلمان فوزى فى عحاضرة له ( ٠١‏ / 8 / 1985 ) مممة الجرائد 
السكار يكاتورية فقال : إنها تنحدس فى البحدث عن مواطن النقد فى الأممال العامة 
وإرازها فى وجوه أسماءها وتكبير ما كان سخيراً منها وإظباره واضحاً جلياً 
ليراه الناظر كأنما براه فى أصله ٠‏ فليس من شأن الصور السكاريكاتورى أن 
7 ى الحسنات ٠‏ 

ومن عواراته الساخرة قوله عن الأ<زاب العرية : 

«حزب الأحرار االدستوريينموةئ لدولة تمد تود باشا و<زب الانحاد موقف 
لدولة يحيى باشا أراهيم » و<زب الشءعب موقف لملى باشا جال الدين والنادى 
البرلالى موقف لدولة امماعيل صدق ناما ٠‏ والنادى السعدى موقف ادولة النحاس 
باشا ومكرم باشا ٠‏ وجمية الشبان المسامين موةف للدك:ور عبد اليد سميد 


ولا موقف للاأستاذ حافظ رمضان2©» وقد هاجم السكشكول حزب الوفد ثم 


١9؟ لالكفكول */و/؛‎ )١( 


7 ل 


حول 9 هيد صدق لأمعحوم ص «حزب الأحرارالدس:وربين ولسكنهظل طوال حيانه 
مما لاوفد؛وقد أطلق على الدكتو ر هيكل « التحفحى 6 ا اشر به إذ ذاك من 
استمال لبعض المغيباتومن عملاته على هيكل قوله « فاته لشدة مابهمن جهل 
أ لسياسة ولاثرة ما فيه من #ود كر وضءف ادراك كان بين يدى ازعماء 
الأولين الأصليين للقت الأخزاد الدستور دان كالنعينة أو الطينة بي ددىق الفنان 
الماهر دصتموك منه مثالا لاسطوانة الفونغراف. تنتقط عفوا ماتوجهعة وهم وتنطق 
به السنتيم («5 مق . 

وقال عن 2 الحلياوى 6 أنه الرحل أاقى اختاره الاحتلال دول. سواه 
لإقامة الدمورى وللادرار ص شق الفلادين السا كين و بزل شريداً طريداً 
منبوذا دتى وسمهة ارا الدستوريين ليتخدوا منه لسأنا ديعا يغروك به 
خصومهم الوفديين ( السكشكول ١1‏ ينابر 19151) . 

ووسف أعمد زك باشا شيخ المروبة بأنه ه صاحب خيرة الفسفاط وخالق 
ارم ذات الماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد »© . 

[وقالالكشكول عن حر يدة 2 المساء 8 :إنمن حق القارىءأنيقر أ الميم[فاء)ور»م 
صور الانداس علابس الوخر وكين 1 « المريان الحايل »6 ةا . 

وهاجم الائتلاف بال الوفد والدسقوريين وقال 5 وم عدلى بأمضائه 
5 توقيع الياشا النحداس : ولقد دهشت عندما راك ذلك وتساءات : علام 
إذا كانت ضحة ١471‏ وكان النداء المعروف ( سعد فرك يا عدلى ) ' ذلك 
لان عدلى تمسك بأن يكون فوق سعد ؛ وقد رضى الآن باختياره أن يكون. 
يحت النحاس ( 1981/1/19 ). 

وكتب الكشكول فى ( ؟١/‏ اغسطس 1١1١‏ ) يقول : 

خطب الدكتور هيكل فى سمد باشا وأخذ يكيل له الجد وينثر على جئته 


ا 


الورد ويدفم فى ذ كراه أطيب العطر ويسبح باسمه ويصلى له ويسل . ولست أدركه 
من ينالط اىكتور هيكل ولا إلى من كان بتحدث ولا أية أمة هى التى يستشهد 
مها ويعتمد عليها فى تأييد قوه وتركيز دمواه . ووجه كلامه إلى هيكل فقال : 

أما الأمة فلا زالت تذ كر تلك السكلمة النى قانها لبيض جاسائك حين دق 
ناقوس الموت على رأص سمد : وحين كنت مكيبا على مكتبك فى جريدة السياسة؛ 
لقد قات إذ ذاك : الآن أستطيع أن أصرح بأفى بنيت تحدى على بقايارمة « تلاك 
الرمة التى بنيت عامها حدك يادكتور السياسة هى التى تنثر عامها اليوم الزهر 
والرياحين » لقد ظللت ءثر سنين تذال من سعد بشر ما عكن أن تناله عدالة 
من يحرم؛ ومما يذ كرأن السكشكول كان قبل ذلك بسنوات قليلةيزجى للد كتور هيكل. 
والمحلباوى وحزب الأحرار كل عبارات الثناء والتقدرويصفهم,البطولة والوطنية. 

وقد هاجت عحلة اللطائف ( وايو 1571١‏ ) هذا الآون من الصحافة تعنوان. 

« لاتريد لمر صحافة قذرة © قالت : 

كفى البلاد من انواع الصحافة غير الصورة ما صدر إلى الآن فلا نطيق أن. 
زر اها تنوء من جديد حت بلايا صحافة مصورة قذرة ٠‏ وقالت أن الذن يقومون 
عليها 8 طائفة من مدعى الصحافة المروفين بس ٠٠٠‏ أخلاقيم ودناءه أدامهم » 
اذ لئك قاب الذين ابسوا ياب الجلان وظوروا بمظهر الصحافيين وأخذوا 
يعيئون فساداً بين طبقات الأمة على صفحات وريقاتهم الصورة القذرة . 

وقالت : قامت اللطائف من أول يوم تنصح لاسكشكولالصور إلايسير ذلك 
الطريق النكر » طريق القثيل والتشهير بعظاء مصر روم وصور تدهى ألما 
الكار يكاتير . 

وقالت : أن اللطائف تف فى وجه أى خائن لصر يتخذ منالصحافة القذرة 
وسيلة لغايات شخصية سافلة وتفضح أمره ٠‏ وقالت: أن صاحب السكث_كول أنشأ 
صحيفته الصورة على ما يُظهر اينال مأربامن بطل معير الأوحد : سمد بإشا زغلول . 


أول اميل ١9571‏ 
بدأت محلة ( روز اليوسف ) أول أمرها عحلة فنية لم حوات إلى حلة سياسية 
كار يكاتورية لواجهة محلة الكش كول ولسانا لاوذد ٠‏ وكان « محمد التابعى » هو 
نتن تحرير الجلة وواضمع أخطيطها يهم الكاربكاتير يحوار اانكته والزجل 
والخبر الصمير والقالة الحبرية “وق هذه الهلة ابتتكر التابمى الأسلوب الساخر 
والنقد اللاذع وابتدع الاون ااحديد من السكتابة عن الزجماء والشهورين وأمورثم 
الخاصة فما بتملق بحيائهم خارج ميدان العمل ٠.‏ 
وهذا موذج من أسلوب التابعى فى حديثه عن صاحبة المحلة : قال : تقوم 
يننا الناقشة - وهى داعا حادة 5 من ( القرار ) ورتفمع إلى( جواب السيكا ) 
فاذا طالت الناقشة:ورأت هى إقفالها مدت إلى طريةمها الحاسة فى الاقناع ٠‏ وعى 
أن تنظر بمين إلى أ كبر وأضخم قاموس فى السكتب . ثم تنظر إلى وعى مرك 
يدها بحرلله عصبية“فاذا ل تفلح هذه الطريقة مدت إلى النشافة أو الدوابة أو أى 
2 0 ما يكون قريب مما ٠‏ خبروق من ٠‏ ذاالذى لا يقتفع أمام هذه الأدلة 
الثقيلة وهكدا تنتعى الناقشة دانما بانقتصارها وامهزامى 6 ٠‏ 
وقد انخذت علة روز اليوسف السكاريكاتير فى الهحوم السيامى على خصوم 
الوفد واستءماته لأول مرة ضد « حسن ٠‏ نشأت 6 وهو واحدمن خصوم الوفد 
ومنشىء حزب الاتحاد لحساب الك 1 
تقول السيدة ذاطمة اليوسف فى مف كراها : أن روز اليوسف لم تأخذ من 
السياسة جانما الحادىء أو تف على الحياد بل اقتدمت أخطر مناطق السياسة 
وذهبت فى المجوم والتأييد إلى أبمد الحدود »وكان اللك ذؤاد يدافم عن الا جز 


م 


وقد أقال وزارة الود ؛ وولى المرحوم محمد حمود رئاسة ااوزارة الذى لم يلبث أن 
أعلن تعطيل الدسةور والحياة النيابية ثلاث سنوات قابلة لاتجديد ٠‏ 

وقددافعت المجلة عن الدستور وهاججت الوزارة وقد نشرت فى (عددهاغ ؟١)‏ 
صورة كر يكاتورية عثل تحمد محمود يدوس على الدسقور وهوصاءدإلىءةمد الوزارة 
وصودرت الدلة م 

وقالت روزاليوسف؛ أن شخصية « المرى أنتدى » ولدت على صفحات 
روز البوسف » فقدكان الكث_كول برمم شخصية جحا ويح ركها فى صوره 
السياسية * لذلك نشرت روز اليوسف رمما عثل ( المصرى أذندى ) وقد وضعته 
وزارة عمد مود فى أناء كبيركالذى يستعمله امنود الجر وثم يشعلون النار فيه . 

واستدعت النيابة ( صاروخان ) لتسةدوبه فى ذلك » وأشارت روز اليوسف 
إلى أن الجاة شنت على وزارة صدق 157٠‏ اعنف الجلات » وأا تفاقم السخط 
صدر ( المدد 184 ) وقد رسمت على غلانة فور قار بمئوان «حكم الإرهاب» 
عثل معصر بلدا محترقا إشهم فيه الخراب وعلمها يدوس إ.ماعيل مدق وقد جل 
ف بده 220 يتصاعد من ذوهته الدخان وكتب مما : 

« إمماءيل صدق نحكم البلاد بالمناصر الرش_يدة : الخحديد والئارة وقالت 
زوز اليوسك أنه فى خلال عامين (! كتوبرلا؟9! - أ كتور 1954) صودر 
منها 7 عدداً من 5 وصدر ؟غ عدداً فضلا عن التحقيةا ت والقضايا والوقوف 
فى ساحة الكاتب ٠‏ 

وأشار ت دوز اليوسف إلى سسراع لمها مع السكشكول التى كانت تتميز 
برسوم سمأ نقيس؛ بيما برعم لا صارو<ان وهو رجل واد «لى مهبر لايعرف شيئًا 
من شخصيات السياسة المهيرية ولايعرف الءرية إلا لأءا ؛ فاضطرت لإحضار 


عاذج من رسم سانتيس لاشخصيات المصرية . 


لام 


وقالت روز اليوسف إنهاقاست متاءب ضخمة نظراً لأنالوفدقغى ف العارشة 
ما بزيد على السهع سنوات » لم ماس خلالها على مقاعد الحسكم إلا مرة واحدة 
ف ١‏ و يطل دلوسه عاما أكثر من 207 #مهور تقريما »وكانت هذه الفترة 
بين انقلابين تمبيرين: ( إنقلاب ممد تمود 1178 ) و ( إنقلاب صدق .)15٠‏ 

وقد أمضت روز اليوسف هذه الفترة فى المارضة ٠‏ 

وقاات:أن الحسكومات اطتافة حربثت معها كل سلاح' ومن بيمهاسلاحالاموال 
السرية لتخفيف الجلة على الوزارة » وأشارت إلى أنه باخ من ماح روز اليوسف 
فى ذلك الوقت أن جريدة السياسة التى كانت تنطق بلسان الأحرار أطلةت على 
الوقد إمسم حزب روز اليوسف؛ووقف النحاس مخطب تقال أنه يفخر بأن يكون 
الوفد دوب رور اليوسف . وقالات ل التقت اين أقطاب الأحرار اأدستوريين 
الذى دعاها إلى رك الوقد والانضمام للدستوريين ٠‏ 

وأشارت إلى أنه فى عام 1478 أشرت جريدة السياسة اليومية خبرا ذ كرت 
فيه لها أمت بوم ثم النسيم مع النحاس باشا فى القناطر المسيرية وعاقت 
روزاايوسف على ذلاك بقولها : ) وكانت البارات الصدفية تصل أيامها إلى هدا 
الحد ) فلما انصات روز اليوسف بادكتور هيكل رئيس التحربر وأ كدت له أن 
احبر النشور رغم أنه ليس مما يلرق نشره فهو خير مكذوب » وهناك عشرات 
الشهود على أنها أمضت شم النسيم فى مزلا قالت * وقد اعتذر لى هيكل بإشا وفى 
صباح أليوم التالى صدرتثت حريدة السياسة وفها ير داء فيه 5 

واتسلت كاووز التورسى :وا كيت آنا م تقض اشم النسيم مع النحاش 
اها 6 القناطر الميرية بل فته مع سمادتة ف مكان اخ لا أزوم لتبحد بده 6 


ف 3 


قاباها مكرم #ويك وقال صايا ا كك الفخار ياسيدلى 2 

وما يتصل حياة علة روز اليوسف ودورها ف السودانة اها افك خرحدت 
06 من الكتاب بدأوا حيامهم +امثلمصطى أمين وعلى أمين وجلال الن الجاممى 
ويا في 5 بم ثابت الذى أطلقت عليه الجلة « ابن القطم البسكر » وكانت 
روز اليوسف تداعبه وتقول له : أنت مع مين بالضبط فيقول : مع الكل ٠‏ 

موقف (روز اليوم.ف ( درل الأسداث 
كان أساو ب مملة روز اليوسف يقوم على السخرية والتءريض والفخر والئقد 

اللاذع وهده مارج مختافة رمم صورة للمجتمع من وجهة نظرهده الصعديفة :0 

شرف #د عبدالوهاب الرئيس الجايل فى (سمد) مس تحدو صدف فا من دولته 
كل ععاف وقد طاب منه دولة الماشا أن يغنى له قور عقر عيدك الوهاب إعدم 
وجود الذهبحية » ولسكن مسر عأن ما تقدم النحاس ووام مكرم سد هذا النقص 
وفعلا غبى عد الوهاب وءن عيئة ودساره النواس ومكرم الف 0( 8 

4ط نرى زاكر محلس النواب على كافة امت قاعة الحلسات يفعاات صغيرة 
5-3 ولمها ) فوع البق ( وهدا الطللى موحة إلى الأعضاء الحترمين لأن حرم 
المدلس الداحلى لا يدخله سوى الأعماء ٠‏ ومع إعترافنا بأن بين الأعضاه من 
لا بزال ببق على الأرض وعسح فى كه ٠‏ إلا أننا لا نوافق سكرتيرية الحاس 
على هذا التشهير الفاضح ( ٠ ) ١8537‏ 

ا ميارأة إناقة البيحامات : الفائزة الأو لى .هذه الباراة فتاة مسلة عت 
إلى أسرة من أعرق الأسر السكرعة هى الآنسة أمينة البارودى حفيدةر ب السيف 
والتل مود باشا البارودى ٠ )١561(‏ 


“ا أقام حزب الاتحاد فى الأسبوع الماغى حفلة شائقة عناسية إنقضاءطمين 


لومم - 
ص تأسس الحزب والجريدة . وكانت حفلة شائقة راقسة أدرت فبها كؤوش 
الشمبانيا والوسى وقرىء فها المدد المتاز من جريدةالاتحاد » وقد رؤى ابراهيم 
الازق رئدس التدرر ومن خلفه مع #ررى الجريدة يطاردوث اليد أو على باشا 
من غرفة إلى غرفة يستمطفونه ى يمطههم ما تيس من صتباحم التأخرة » أليس 
[ حلة الانيا الحديدة | 
الصورة الكار يكاتير يةمثل صحيفة الدنيا الجديدة الى صدرت ف؟؟ مابوة؟ة١‏ ءن 
دار الحلال واستمرت د عام ١؟5ةا١‏ 5 
وقد حوثتث هده الحلة موذوعات بعيلة الدى ف نشوبه عية البلادوتصورها 
بصورة قأسية 3 وكانت كتاباتها ف وذدا الوضوعات على الحو الاستمراضى الذى 
ببرر هده الصورءوليس على الحو الاسلاحى الذى مهددف إلى القضاء عاها ل 
وهده (ءضص موطوعات هذه الدلة ّ 
رجل يأ كل الثمابين والرجاج والبلغ مداقت عور لحار يت 
ماذا تقول النداية فى المآ نم آيلة فى غرزة حشيش . 
مملمكة الدراويش نحت جنة الباب الأخضر ٠‏ 
كيف نهرب المشيش : نظام عصابات المهريب وفروعما فى الخارج ٠‏ 
صاعة مع شيخ القردائية - البفاء السرى فى حى زيم . 


0 


التزاع على تركه « الذرلى © : تقطير الجور خفية فى مر . 
ريد الإمام الشافمى -- نجارة الرقيق الأبيض فى ممر ٠‏ 
أ كبر نشال فى مسر - صى بقص عاينا كيف تعاطى الدرات ٠‏ 
مقابر الأحياء فى مصر : مغاور الفساد ومنابت الأحرام . 
حافظ تحيب : الحتال الشهور . 
أسرار الفجر فى مصر -- ثلاث عفاريت فى جسد أمرأة ٠‏ 
ولا شك أن رءوس اأوضومات على هذا النحو رمم وضوح هدف المدلة » 
وهو تصور مصر وأهلها بصورة الشعب امتأخر » مع إغراء الشباب القارىء إلى 
الاندفاع بحو ممادى الرزيلة ٠‏ 
وإذا كان الاستمار قد خلق فى مصر هذه البؤر فان تصورها على النحوالقى 
يبرزها ويشوق القارىء تحوها ' إنما كان عملا صفيا تخريبيا خطرافاية الخطورة ٠‏ 
وقد كان هذا الاون من الصحافة بالاضافة إلى اللون الكاريكاتير برعم صورة 
( تيار 4 موجه يعيش ويقوى فى مماية الاستمار والنفوذ الأجنى للقضاء على القم 
وااثل وحطم معام القو فى الامة . ١‏ 


آخر ساعة .د عمد الما لعى 


بدأ التابعى مل فى الصحافة فى كتابة النقد السرحى فى جريدة الأهرام بمد 
ثورة ١11]‏ بأمضاء « حندس 6 م حرر حلة روز اليوسف مند صدورها كول 
وتقول / رور اليوسدف ( انها انميت مدة دى أفنمته بأن رب قله ق السكتابة 
السياسية احبى تقول - اله «دكان يدث أن حىه مقال حييب حامالى أقمر 
دكن الخير الخصص له فاطاب دن القابعى أن يشم الفراغ بتعلهق سياءى 6 وهزا 
مرخ و حتج ويرفض الاقتراب >ن السياسة يأباء وشهم 6©؟. 

والكته بد يكتب 9 الموضومات السياسية >ن ونية سم وكانت 
فاطمةاليوسف قد1؛)كرت فىأنتصبح روزاليوسف لةسياسية» وذلك فى عبد وزارة 
زور التى جاءت بعد وزارة سعد زغلول فى أواخر 1474 وكان التابعى يكتب أولا 
َخت عنوان ( طورلى ) 5 

م إيحه لا_كتابة فى السياسة فبرز أسرلوبه الساخر الذى يتمثل “وذجه فىقولة : 

« إن وزير الحقانية - أعد باشا على - قرأ تقرر النائب المام ثم ٠٠‏ هر 
رأسه وقال : نفرج عن الأهالى مملرش ٠‏ أما أن محا كم الأمور بنهمة العزوير فلا! 
وهر الوزير رأسه وزة اهز مءها قانون العقوبات وأسيل القاون رمشه وصرف 
نظره عن الموضوع 6 ُ 

وقالت روز اليوسف أنه كن لها كة التابمى /1971 فضل السكشف عن 
التابمى ككانب سياسى . ففد قبض عليه لأنه كتب مقالات (ملوك وملدكات 


أو ر ١‏ نحت جنم الظلام) و صدر الحسكم عليه بالحمبس سئّة أ شور مم إيقا ف التنفيد» 


وي - 


تقول روز اليوسف إنه كان حتى ساعة الةرض عليه بكتب فى السائل السياسية 
مستترا بلا قو قيم ٠‏ 

وقد وصفت التاببى فى هذه الفترة ذقالت :إنه كان لا يسير إلا وقد انتفخت 
جيوبه بالسكاشيبات بين الورشة والطبعة يقطم عشرات السكيلومترات على قدميه. 

وأشارت ف مذ كراتها إلى أها تدرت « مود التابعىالكبير . وسملهالطويل 
معها » - وذلك بمد أن يمحت الجلة - فائفةت ممه على أن يقتسما صافى إبراد 
اللحلة بينهما مناسفة . وكآن هذا النصيب يتراوح بين ماثة ومائة وححسين جنيها 
كل شهر ٠‏ وكان القابمى كمادته مسرفا متلافاً فسكان آخر ملم من إبرده السكبير 
يتبدد قبل آخر أيام الشهر . 

ويقول تمد غريب : أنه لاكانت توجد محلة الكشكول وقد يصعت فى 
مباجة سعد زغلول ولقيت الرواج المحجيب»؛ لذلك صمح ارأى فى أن تصبح 
روز اليوسف محلة؛ سياسيلة واستطاع التابعى أن يحبز على محلة الكشكول بعد 
بضمة أعداد من روز اليوسف . وأسبحت. - ااحلة - بفضل التابمى قوة 
مخشاها الناس © ٠‏ 

وقد عرف أسلوب التابمى : بالسخرية القاسية والدءابة العنيفة : وقد 
أطلق على وزبر لقب ( وزر الفاسوليا ) وآخروزر للتقاليد وكان يقول « جريدة 
المقطم الثراء من نصلاك ٠‏ - »6 

[ وكان يطلق على وزارة عبد الفتاح يحهى ( وزارة همى توحة باشا ) ومن 
عباراته : با تلحقونايا متلحقوناش . وقوله : فلان باشا ولا باشا ولا حاجة . 

وقال عنه يوسفو هى أنه : التاقد الذى يسقبى السم فى برشامة »6 وكانت 


آخر ساعة تطلق على حافظ رمضان لقب رئيس حرب الاشت والروبابيكيا 


بسوقالممر» ومن ةوه فى نقد حافظرمضان «أنه من الذين يحتكرون الشهرة فى هالم 
العطوروالرواتح وكل تجارتهم من أول يوم إلى آخره على حساب أحكفان الوف 
الراحلين ( يقصد أنه خايفة مصطف كامل وحمد فريد ) . 

وقد عمل التابعى فى الصحانة أ كثر من ثلائين سنة ولا بزال يعمل ؛ كتب 
فى الأهر ام وحرر مجلة روز اليوسف ثم أصدر مجلة آخر ساعة عام +188 نم 
انضم إلى دار أخبار اليوم عام ٠ ١9547‏ يقول : اشتغلت بالصحافة ثلاثين عاما ٠‏ 
وعرفت مها عشرات وعشرات من الزعاء والساسة وربطتنى ببعضهم أوامر 
الصداقة والثقة » وبوحى هذه الصداقة وااثقة أففى إلى بمضهم بأسرار كثيرة 
وكشف أمامى بعفهم عن مكنون صدره بل وعن خفايا ضمفه . وفى خلال هذه 
الثلاثين عاما التى اشتعات ذا بالصحانة قابلت كثيرين من الساسة وقادة الرأى 
العام فى معسر وف بلاد غير مهس » بل وقابات رؤساء دول ورؤساءحكومات ٠.6‏ 

وقد كسب خلال هذه السنوات الطوال خبرة واسعة » وكتب فى النقدالفنى 
والسياسة وااقصة . وتد عدل التابمى من أسلوبه الأول إلى أسلوبه الثانى بمد أن 
ترك آخر ساعة 19445 . وامل هذا قد ارتبط بارتفاع السن وول القيارات 
السياسية فى مهس » كأ حول التابعى هن مظاهرة الوفد إلى ا24 هليه فى نفس 
الفترة إلى حول فها المقاد تقريباً . 

ومما يبدو أن معاهدة51 ١‏ تعتبر نقطة التحول بالنسبة لاسكتاب الذين اتصاوا 
بالوفد ثم تحولوا عنه » وثم رون أن الوفد نفسه قد أَحْدْ يتحول عن رسالته الأولى 
وهذا هو ماصر فهم عنه . وقد انصرف عنه عبد القادر حمزة 191715 والمقاد ويحلة 
روز اليوسف ه59١‏ وااتابمى /15737 وأغلق توفيق دياب الجباد 1954 وأغلق 
حانظ عوض الكو كب 1984 بعد أن هبط توزيعهما ٠‏ 


وبعد الها بعى صاحب الدرسة التى سارت علمها من بعد كل صمف السكار يكائير 


5-3 50 
للك سمسص تضهن 2 هل ... .د 


خسم ل 


وف مقدمما المحاتين المكبيرتين : روز اليوسف وأخبار اليوم وله أساوب متميز 


وقد خاق وا الأساوت ندرسة رع ٠.‏ 


وقد جمل التابمى حور فنه الصحئ فى الاهمام بالسطحية الفردية وما وراءها 
من أسرار أكثر من اهمّامه بالصورة العامة » و بذلك واجه الساسة على طريقته 
فى مواجبة الفنانين» وم يكن 4ه هدف محدد ولا رسالة اجماءية واضحة وهو عند 
سلامة موءى صاحب اححاه اأقالة الأيرية ونشر التفاصيل اأغرية عن الطبقة 
الراقية ورجال الحتمع البارزين . 


وهو عند ( رحاء النقاش ) قد دخل السياسة من باب من لمكن مههه 3 
موقف أو أتحاه ٠‏ يقول عنه2 ليس رجلا هن رجال السياسة » ليسله موقف » بل 
كان صديقا اعدد هن رجال السياسة الكبار الذين لم يكونوا يفكرون فى الشءعب 
لأنه لم يكن مم إلا بالشخصية الفردية وما وراءهامنأسرار . وكان يهنم بالناس 
واارحلات والتحارب » وهم بالعواظف والمسراع النفسى وكيف تسير الحياة 
الخاصة بالناس © ٠‏ 

واعل التابعى حين يقول فى حديث له من أن 3 الصحافة وجهعام قد أفسدت 
ذوق القراء لأنها عودتمهم أو دلاتهم بإسرافها فى نش الأخبار والقصص الثيرة » 
إنما يح.تمل كثيرا من السئولية فى خلق ودهم هذا الايجاه فى الفترة من 
5 إلى ١547‏ خلال عشرن هاما كاملة حين كان هذا الاون فى مرحلة انشائية 
ثم أصبح ظاهرة واشحة قوية الأثر فى الصحافة عند صدور أخبار 'ليوم 
عام 1945 . 


© ه# 


ويذكر التابعى فى مقدمة كتابه ( أسرار السياسة ) أنه كتب مقالانى ١١‏ 


00-0 وام 03 


اكتور 146٠‏ نحت عنوان ( يحيا الظلر ) قل فيه : نمم يحيا الظلم » ظلم كل 
جبار عاتنية ممئز بساطانه وسطوته يدوس القوانين ولا يبالى . وظلم كل كبير 
فاسق » وكل عظيم فاجر يسرق ولا يوالى ومختلس ولا يبالى » ويثلم الأهراغى 
ولا يبالى »؛ وجدر ااسكرامات ودم الوطن 6 وهذا حق حين وجه إلى اللاك فاروق 
ولسكن التابعى بذكر أيضًا أنه كتب عشرات القالات فى الثناء عليه قبل ذلك 
خلال سنوات طويلة نذكر فا مقاله فى ”3 أ كتور 1545 فىحاة آخر ساعة 
نحت عنوان « فاروق اللك اذى ميد صتاعة اللك »6 ٠‏ 

وقداشتهر التابعى برحلاته الصحفية إلى أوربا وماحققه من ماح صحنى حتى 
يقول ( على أمين ) فى آخر ساعة ١444‏ بأنه ما يمود من الخارج إلا ايحزم 
حقائه ارحلة جديدة » حتى أنه ل يكن ستفر فى م»هسر 2 من شهرين فى 
السنة : فيمضى الشتاء فى سان مورئز والربيم فى باريس ومونت كأرلو 
والصيف بين رأس البر والاسكندرية وإيطاليا والحريف فى القاهرة « ليستريم 
من عناء رحلات الشتاء والصيف والربيع » وانه نوما فى جزرة كارى وبوما 
فى مونت كارلو ٠‏ ثم يتحه إلى باريس فأسبانيا فالبرتغال نم يعود إلى إيطاليا . 

ووصف ( على أمين ) هذه الرحلات فقال : إنه يسافر وممه أ كثر من 
عشرين حقيبة . ملابس لاصيف والشتاء والربيع والمريف وملابس لأصوح 
والضحى والظبر وبعد الظهر والمساء والايلوانه ينزل فى الجناح اللي لفندق 
عموفريئا وكان بعض القيمين فى الففدق يظنونه لورداً اتجليز 6)1. 

وما يد كر أن التابعىكان يحرز أ كبر مرتب فى الصحافة الصرية ومن 
الأ.واب التى أدخلهاءلى الصحافةالكاريكا تير يةباب : قال الراوى. وغطابات إلى 


لف 


لشف 


المظياء والمسماليك ٠‏ وأولاد الذوات وأولاد الآبة» وأخبار الطلبة والناس 
مقامات . 
علة آخر ساعة 

ا وف بحلة آخر ساعة التى صدرت عام 155 اسه لسعيدعيده والصاوى 
ومصسطق أمين وأمين سعيد وجلال الجامصى حيو امهم الصحفيه وقدرأس تحر برهامن 
4 إلىلا151 ثم عاد إلى رئاسة محريرها من 1547 إلى 1940 . 

وقداصؤو الذابين كيت أسدر آخر ساعة ففال : 

أنه كأن عسيراً عليه إصدار حلة فى ظرف عكم إمماعيل صدق وكان يحاربه » 
وكان الل الوحيد أن استأجر إحدى المحلات وكان استثشحار الحلا توالمحف 
قد ذاع منذ أول انقلاب دستورى قام به تمد تود فى بونيه 4178 قال : واستأجرنا 
بحلة السكر باج وغيرنا إسمها إلى ! خر ساعة» ٠‏ 

وما يذ كر أن القابمى كان على رأس فريق من الصحفيين الصريين انضموا 
إلى معارضة الوذه وتأبيد سلطة السراى بمد حادث ؛ فبرار؟ 155 وكا نأ جمد حسنين 
5-7 أمناء الك قاروق قد رمم خطة لهاج ة الوفد والقضاء على سمعتهالشعبية و نفسيحه 
وهنالك نشأت أحزاب جديدة منفصلة عن الوفد كاز بالسعدى والسكتاةوغيرها 
- مالا يدخل فى نطاق يحثنا هذه المرحلة - وكان ذهك مقدمة لظهور حعيفة 
قوبة لأول مرة مهاجم الوفد هى ( أخبار اليوم ) 

وبرى7؟ مصسطن أمين أن مدرسة التابمى الصحفية - وهو أحد أقطابها 


كان لها أثرها فى تاريخ الصحافة» « اقد حرر أس_لوب الصحافة الساخرة من 


الأسحاع والترادفات . فهو الى أدخل الاغة السكاريكانورية فى الصحافة ٠‏ بضعة 


.1١5 4/١/1 أخبار اليوم‎ )١( 





الام د 


خطوط سريعة تعب ركأمها لوحة فنية رائمة . كلةواحدةناتصق بشخصية السياسى 
وعوله من رجل وقور إل را مسسعدرة غ©. 

لقد كانت لئة الصحافة قبل ذلك أشبه بفساتين السيدات فى الاضى مليئة 
الذيول والمكشكشة والسكلف » مل لنة الم افة بسيطة كاثواب السيداتالآن» 

والتابعى جموعة من التناقصات + كدول ف دض الأحيان يستطيع أن 
يققى كل تسمة #مهوور ف اوريا 6 احازة شم نعود إلى 2 ليستر بح ايام مهور 
من الأجازة وهكذا ٠‏ 

م هو طأَة محلم ثوب الكسل ويستطيع أن يعمل وحده | كر 59 يستطيم 
جمله عشرة من الخبرين الجتهدين . 

وهو هادىء ودبع . ستطيم أن يكتب كابات كنل على ولوب أسماها 
كالنسم العليل ثم هو يستطيع أن يملا تنزل عليهم كالقنبلة الذرية ٠‏ 
متلاف ق النفقات الضخمة » فقد كان قعل زواحه يعيش كم بعش هارون الرشيد 
وهو يمن أن ايداع الأموال فى الينوك عمل ل يخاق ألا للمنفلين ٠‏ 

ولمل م 1 أن أسلوب مصسطق أمين وعباراته وسخحرياته هو أمتداد 
لأساوت الما بعى نفس4ه وهده تماذج دن أسلوب التا بعى . 

خطاب مفتوح من التابعى 
إلى لاندوت اأساى عر ماياز لامبسون 
( وكان قد زار مسحدان طولون فى منتصف الايل وسمد إلى ألأذنة ) . 


قل لى بماذا حدئك القمر فى هذه الساعة الحرساء ومن هذا للسكان القدس ٠‏ 


خم ل 


قل لى كل ثىء إلا أنه افترح على فخامتكم انشاء مطار جديدق كن مسجد 
ابن طولون ٠‏ قل كل ثىء إلا أنه بارك لفنخامتكم هذه السكقة الطويلةعلى منكرات 
ترتسكب حت سممك وبصرك وعشيثتسك فى هذهالبلاذ. قللى كلثىء إلا أنه توسل 
لفخامتكم بالبقاء فى معسر لإذلال شعب لا بريد الال والاضوغ ٠‏ على كل حال 
من حسن الحظ أن ابن ظولون ميت الآن ٠‏ ولا <ول اروحه ولا قوة ٠‏ وإلا فلو 
كن خيا وضَيط فخامتكم على مثذنة مسحده هكذا اليل وبالقبعة و الحذاء لتعيت 
فى شأنكم وزارة الحارجية البريطانية ولما استطاءت أساطيل ا#اترا كلها أن 
تعصم فخامتكم من تأديه الزيه أو الإسلاء2" , 

ومن ذلاك قوله : 

2 يمن : نقل أن اانحاس |50 هو معصوم ولاهو قديس معامر ولاهو 
ولى من أواياء الله بل هو بشر مثانا ومثلكر غير مطهر ولا معصوم » وقد يكون 
4ه هفوات وأخطاء ولسكنه زعيم الوفد . لقد توثى الوفد الحسكم فى مسر أ كثر 
من مرة وتسكر بامم مصر أ كثر من مرة . 

ولقد كان مسطفى اانحاس باشا زءما وما زال مكانه فى الصف الأول من 
ازجماء ٠‏ ولقد كان أمضاء مصطفى النحاس أول أمضاء وقءت معاهدة الاستقلال 
والصداقة ومن بعدها أمضاءات بقية ازجماء» . 

ومن ذلك قوله : 

أرو فى بلدا صر لايصاب فيه وزير بصداع أو بزكام إلا وتنشر الصحافة 9 
خير الصداع والزكام مع الدماء إلى الله الشاى المافى أن يمجل بشفاء الوزير 
الزكوم»أروف بلدا صر لا يقوم فيه موظف بالاجازة إلا ورافقة السلامة فى الحل 


والترحال ولا يعود دن عدفره إلا ليستأنف أعماله بع عوك فيه دن الهمة والنشاط ٠.‏ 





)١(‏ آخر ساعة م عمور. 
(9) آخر ساعهة العدد ركرك )١544(‏ 3 
[ف4 الأهرام ١‏ سبتمير 1١551‏ . 


لومم ل 


أروان ابإذا كصر لا عوت فيه موظاك حرق (اب ) إلا دكت الصحانة 
أن الوت نقاد على كفة جواهر . 

أروق بلدا كمسر .لا ينقل فيه موظف من بلدةإلى بلدة إلا وتعلن الصحافة 
أن الوظف يمخلف وراءه نفوساً اجمت على حبه واحترامه نظاراً لما انتصف به من 
علوا الحمة والمدل والقسطاط ومكارم الأحلاق . 

أرق فى بلدا صر توه فيه الصعحافة الوظفين وتسوق إلهم الديح وتسكيل 
لهم موازين الاعساب 6. 

موه 

وقد صور ( تمد التابعى ) كيف بدأ حياتة الصحفية قال : 

شبت فى الإسكندرية 1917١‏ ثورة امتدت نيرانها إلى ما بين الأجان 
والوطنيين مات الصصف الإتجليزية على الصربين لة شمواء سداها المب 
وطنها القذف واستمرت تنشر ليدم بعد اليوم مقالات نارية حافلة بالطمن ضْد 
الصريين عامة . 

وانتظرنا أن مهب الصحف السرية لادفاع عن أبناء الوطن وكنت يومد 
موظفاً بالإسكندرية فكتبت خطابا شديد المحة إلى جريدة الاجبشايان ميل ند 
حاتها الشديدة . 

ونشرت الجريدة الحطاب وشجمنى هذا على مواسةة الجلة فكتبت مرة أخرى 
أنقد رؤساء الصالح المصمرية من الإتجليز”؟ . 


ثم بدات أ كتب بالافة العربية مقالات ى نقد روايات السارح وأنشر نقدى 


.) 90 أ كتور‎ ٠١ ( : علة كل شىء‎ )١( 


كم د 


ق الأهرام بأمضاء رحندس) ثم ظلات أحرر روزاليوسف وأوقع « حندس6 حت 
الأإم الأخيرة . 

وقالت روز اليوسف 22 فى مذكرائها : أن التابعى لم يشترك فى إهداد 
الأعداد الثلاثة الأول دن عله روز اليوسشف وبدأ العدل م العدد الرابع ٠.‏ 

ق أول صدورها كن يكتب بان ف النقد المسرحى يوقم عليه بامضاء( حندس) 
وبابا المرأة امنا ) عيرة ( شم بدأنا نسكتب ق السياسة ومباجم الحسكومة 
وبدات المتاعى * وسمل التابعى تسع سنوات ([6؟ ع”#) ودخل اسحن 
مرتين : فى أول مرة هاجم الشاه رضا مهلوى واارة الثانية بسبب الجوم 
على الحكومة ٠‏ 

وكان رئيس الوزراء يصدرقرار أفلاق لجل بنفسة أدة شور أوشهرن أوثلاثة 
شم 5 مدا ك عددن ايعود بعد ذلك فيصدر قراراً وزاريا بأغلاقها فده 

وكنا نلق بالقراء عن طرٍ بقة نر روز اليوسف مختفية حت امم محلة أخرى 
من المجلات الصغيرة ٠‏ 

وقاات أن عحلة ررو اليوسف نشرت دكات سول زغلول الى كتما قبل 
وفانه وقد ظهورت ف أريعة أعداد بعك وفاة مروك زغلول بعدة مور ٠.‏ 

وقال التابمى : أن محلة روز اليوسئ. هى التى حددت لى الهنة التى مات 


فها كل حيانى وهى الصحافة . 


. 1١95351١ روز اليوسف "5 نوثير‎ )١( 


ويم 


وكانت روز اليوسف قد أنغأت هذمالة أمملا لهاجم يوسف وهى بعد أن 
اختلفت معه فى العمل فى أحدى امسر حيات وقررت أن تصدر علة تنتقد فها 
يوست وفرتته حتى تنتقم لنفسها . 

وعندما أصدر التابعى محاة آخر ساعةمستقلاءن روزاايوسف : وأشر خطايا 
فى الصحف وجمة إليه ( مصسطف النداس ) رئيس حزب الوفد جاء فيه ؛ «أهنتك 
على ثيابك وأخلاسك ليدأ الوفد القوسم وسط الروابم الموجاء التى اكتنفت 
الصحافة الحرة واكتسحت حريات الأمة فوقاها الله شرها وتولاها بمفايته 
فكانت خير أءة أخرجت لاناض » . ولسكنااقابمى لم يلبث غير سئوات قليلة بعد 
هذا الحطاب حتى هاجو النساس والوفد بأقسى ماهوجا به . 

وقال سلامة مومى فى كتابه ( الصحافة : حرفة ورسالة ) حتيص 4/ أن 
القابمى شرع فى ملة روز اليوسف ثم فى علة آخر ساعة يجذب أ كبر عددا 
من القراء بنشر التفاصيل الغرية عن المسرح والطبقة العليا مئ الشعب أو مايسمى 
باتمم اراق . 


قضا ءا كواذة كار بكاتير 


واجوت صحافة السكار بكائير ب التى بدأت عجلةالتكشسكول؟147واتسءت 
روز اليوسف ١577‏ وبلفت القمة عام ١97"4‏ بإنشاء حلة | خر سامة - ممركة 
ضخمة وصراط بعيد الدى » جرى هذا الصراع بينها وبين الصحف اليومية وبين 
الصحف اليومية وبين الوذد والأحرار الدستوريين » وبينها وبين الحسكومات 
التوالية . فقد كان الكل حزب صحافئه الكار يكاتيرية ٠‏ 

وقد سجل القضاء رأيه فى هذه الصحافة فى 1471/0/51 إإنرئاسةالتابعى 
لتحرير عحلة روز اليوسف وذلك فى إحدى قضااها حيث قال : بعض الصحف 
الصرية لا تزال مع الأسف تقصر كل جهودها على | بكر وسائلالرواجوالانتشار 
لا يصدها عن ذلك رادع من أدب أو وازع من دن ؛ تنشر سقط القول وذحشه 
بدموى أنه ا مكشوف © ينشر الأكاذيب عختلف الأسالين وتهالى 
فى الاقذاع فى الذم والتصر م بالسهاب»وممها نوع له أسلو ب خاص يبام فى تقريعه 
وتلويحة مالا تبلمه الجامهة والتصريع بالذم »وقد سلكت عحلة روز اليوسف هذا 
السك نحمات ديدنها السطو على الكراءات والتسلق إلى بيوتات الناس من غير 
أوامها فتنشر أخبارها ؛ حتى إذا ما دزت عن الحصول على مملومات أو أخبار 
م نتورع عن الاختراع » . 

وقد حبس التابعى فى هذه القضية أربمة ثهور وقالت الصحافة الممارضة:ه لكان 
هذا فى سبيل الوطن . وعزت جريدة الشعب أسلوب مه روز اليوسف إلالحزب 
الذى تنبع 4 “فسكتبت 1926/0/59 تقول : ابس بذريب أن يزور اله داس باشا 
( روز اليوسف ) فى الساعة التى صدر ما الح-كم ٠‏ ذالرجل من المحبين بتلك 


ممم ل 


الصحيفة وبأسلوبها ومذهما ولولاه لا آثرت هذا المذهب ولاذلك الأسلوب . 
ذعهى ق الحق والواقم ضعدية تشحيمة فمليه أن بزورها وبواسمها 0 
[ جريدة الصريح ] 
وهاجت الصصافة اليومية السدف الأسبوهية السكار يكا تير بة وكقنت دن 
أثرها فى التطور الاجماعى والتربية الملقية » ومن ذلك ماكتبه الأهرام فى 
١17/٠١/09‏ عن محلة الصريح : 
إن هله الأخبار الى تمى حدر ددة الصريح ينشرها وهى هرر والكنها خطر 
على الآداب ٠‏ مقسدة للأخلاق 2( نحن ف بلد شرق سينك ازحل منا د 1 
اسم زوحته 5 شقيقته أو كرعته. 
إن هده الأطياو الفشيرة اسيل فى الأختلاق وأعلق بالآهن وأب فى اها كرة 
وأمرع فى الانتشار والتداول ٠‏ وقد أمخذت بعض الصدف الأسبوعية هذا 
الذوع من الكتابة سلا دا للدعابة الأزبية وأساءت استماله دى أصبدنا وى 
أذهاننا مورة شرهاء على عظانا وقادة الرأى فينا ٠‏ 
إن هذا الأسلوب فى الكتابة قد كان سببا فى إفساد ذوق كثير من القراء 
وآدامهم كا أضعف ماعندثم من قوة الحسكم على ما يقع حت نظرثم من الوقائع ٠‏ 
وؤلاء الصدفيين استمرأوا ودا العاريق سما له ولا نبغوا فيه امخذوا من 
[ بجلة روز اليوسف ] 
وقالت <ريدة السياسة )١195*/4/١6(‏ : إن محلة روز الروسف مبتك 
الأهراض وانها خطر ل الأخلاق والآداب وأن الحلاف الحزلى لا يبح لثل 


1م 


السيدة روز اليوسف أن :طمن فى وطنية وكر امة الزجماء 6 وثمزت حيثيات الحكم 
فى قضية روزاليوسف ه ونية 48 الأسلوب التابعىقاات : تعبير التابمى على هذه 
الصورة اللاذعة الشحونة بالخمز واللهز واانقط والملامات التى تنطق با ريده 
السكاتب من فير أن يلجأ إلى الإيضاح » . 
( جريدة المطرقة ] 

وصورت النيابة فى مرافعءنها ضد جريدة الطرقة (8 مابو58١)‏ دور الصحف 
السكار يكاثير ية قآلت : إن الصحافة هى المقياس الحقيقى لقدار رق الأمة فى المالم 
الاجماعى » و نحن أمام ورقة صغراء صذيرة وأمام حفيين فير جديرين بالاحترام » 
م عرضت ذا النوع من الصحفيين الذى يشتفل عا يسمونه « التشبيح © حتى 
إذا ما سمموا أن موظفا رق أو أن مريضا شئى من «رضه عرعوا إليه يستنحدونه 
عن ما يكتبون عنه فى صحيفهم الساقطة الحقيرة ابتماء ابتزاز أموال الناس . وأن 
كثيراً من هذه المقالات نحو ى ااقذف والتشئيم والسب الصريح ٠‏ 

وقال : عار على الصحغيين وليس مملهم الذى يقومون به إلا نوعامن أحقر 
وسائل التسول » والصحن اللهترم لا يسستطيع إلا أن يتوارى خحلا إذا قيل له أن 
هؤلاء صحفيون ؛ والواقم أننا وصلنا إلى حالةمريدءة إذالم نض لها حداً جرفت البلاد 
وأفسدت الأخلاق - وقال إن ( الطرقة ) جريدة يقرأها الطلبة وتتسلل إلى 
البيوت والعائلات ذتيث فى بيو مهم السموم. 8 

وتتعدد مقالات الصحف اليومية فى الححوم على هذا الاون الحديد من 
الصحافة الذى استشرى فى خلال حكم |سماعيل صدق باشا وأمانه الوفد لاوجوم 
على حكومات الأفلية : 


وقد علقت إحدى الصحدف فى ١7‏ مارس ١5813‏ على هذا الثيار فقالت : 


م74 سس 


درك مض أصحاب الهلات ان أسبل صبيل لاوصدول إلى القراء » إعا هو 
استئارة شهوامم وعلق الغراز المهيمية قوم ٠‏ فأصبحت تقرأً أخواراً ومقالات 
وترى سوراً خلاعية أقل ما يقال فها أنهالا بسح أن تكون حديث المجالس 
بين الطبقات الراقية »وهدف تلك الجلات إستدرار أموال الجهور عن طريق هو 
اسك ما يكون 2 ن الشرف ونيل اأقاصد وأمقات المحلات يتنافسوث فى 
دس سموم الآداب الممالة واسةغلال أهواء اأشبيية حوتث لا وازع له م من غمارمم 
وقد أسدل الال علهم ستاراً كثيفا . 

والر غية ق الرواج حعات بعضًا من ٠‏ أصحاب الحلات بمشمسوك أقلامهم 0 
السووم الوا دلة وءع ز<دول بواسطما مقالات وروايات أقل ما توصضف 0 قبيحة 
وسافلة ٠‏ ناهيك عن التصاور الحملاعية الى ترافقها و كثر قراء هده الحلات 
من الشبان وامراهقين 6 ٠‏ 

قضية روز اليوسف 

( ضد السيدة فاطمة موسى : ومحد انندى التابعى ) وقد صورت النيايه لق 
قضة ووز التو ملق خا ذا تيان انح “لوقاف 

قضانا الصحجف المؤزية بل مآسمها ااستفيضة مسةدينهة ة بالقضاء ص إفا للها 
من وثر مهأ وا مهاضها “دن وما فيعض الصعدف الصرية لا تزال ممع الأسف 
الشديد تقس كل محبودها على امخاد 2 بع الوساء أل لار واج والانتشار للا يصدها 
وازع من ٠‏ أدب ولاواز اعمن ن دين أدسها ما ينشر من فادحش القول وسقطه بدعوى أنه 
أدب مكشوف ومنها م نكس إل كاذيب عقاف لأسا ليب ورادت تغالى 8 
الاقذاع فى الناس ومنها أوع وأعلوت حاص لغ فى تعر نصضة وتفيحه 
م لا تيلغه الحاءبة وااتصريح بالدم وما لا يصل إليه الافصاح 8 





(١)الأهرام‏ ست م" مارو »م59١‏ 
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هذاالنوع من الأسلوي الحاص تدحمه علة روز اليوسف ٠‏ 

فقد جمات ديدنما السطو على الحرمات مهدمها والتساق إلى بيوتات الناس 
من غير أبوامها فتنشر أخبارها حتى إذا ما عجزت عن الحصول على معلومات 
أو أخبار لم تو رع عن الاختراع وألبست الحوادث العادية من خيالها لياسا خاسا 
ليفهم القراء أمهاذات حول وطول » واذطا عيونا تقتحم الحجب اتسقط الأخبار 
وقال: إن الخصو مة السياسية التى تبتدع مثل هذه الامة فى المنازءات از بية طريقة 
رئة بالية ٠‏ وقال : إن للتابمى أفددى طريقة موتسكرة وأسلوب خفيف الروح. 

ولسكن الواقم أن بحلة روز اليوسف فى كقابائها قد وجمث إلى العائلات 
والأشخاص مماما من الاتهام الجرىء . 

قد تكون سمامها ذهبية وقدتكو زمسمومة » وقد رأت بض المحلات فى 
دوز الهوسف مثلا لارواج غاوات أن بجارها ولسكنهاماتةدمت خطوة<تى سقطات 
وباءت بالفشل فى الانتشار وفى يجني الوْاخذة . 

الطريقة المبتسكرة فى بحلة روز اليوسف أعرف بأنها أسسرفت فى طريقها 
والغت فى خطها . - 1.م» 

موه 

وعندنا أن الصحافة الكاريكاتيرية هى تيار بعيد الدى فى المحافة وفى 
الحياة الاجمامية » أذاع أسلوب الصخرية والنهكم والمبارات النازلة والنسكات 
الفاضحة . فقد حوات هذه الصحاذة ايجاهنا الفسكرى من الجدية إلى الطراوة 
والتحال2 كا خلقت روح السخرية واانهاون واليوعة وجعلتذا ننظر إلى حقوق 
[لوطن المسلوبة وأءمال الاقطاعيين والسياسيين المحترفين المستبدين وكأنها شيئا هينا : 
وفارق كبر بين الصحافة ااشعبية إلى دما اليها مال الدين الأفنانى ذات الأسلوب 
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الساخر والنقد امير ذى الحهدف الواضح ق مقاومة الظلى وان م تاورث إليه 
الصتحافة الكار يكاتيرية » فسكانت إعصاراً خطيرا اتحطم اليم والأخلاق والثل 
العليا وخاق روح من التحال والتزول والفحش والقاعون مَلى هذه األصضوف 
مِ عاذ ج ا يحملون دعوة 8 

وتحويلها عن تيار النقد البرىء والممل الفاقم إلى ودا الاون الويف من الاتصال 
بالأعراض والأسرار وخلق هذا الجو الشبوه والكشف » فضلا عن تشجيع 
الاة المامية والسكقابات النازلة . 


ولمل ما هرف من أرباح الصحافة الكاريكاتيرية حيث ذكر عمد على غريب 
بأن « التابمى كان يحصل على 6 جنيه فى أأشهر وهو قيمة نصف أر باح 
روز اايوسف فى حين كان صرنب داود ركات رئيس وير الأهرام إذ ذاك كان 
1 حنمها 2 هو الذى أفرى الدكثيرين ب نشاء مثل هده الصحانة » وبالجلة ذإن 
صحافة الكاريكاتير كانت عملا شائنانى الصحافة المرية من جيم النواحى 
إذ أنها حلت معبها لواء العامية والحدم فى اللحاق وااجتمع وخلق طابع اليوعة 
فى الفكر» وكان هذا الثيار مقدمة لحطر أشد وأبمد مدى فما بعد الحرب العالية 
الثانية ٠‏ 

وهن أخطاء كحافة الكاريكاتير إها كانت رهز لمر بصورة( امرأة ) تلبس 
أحيا ذا ملابس نماك غازية وتقف فق توقق الأغراء مع (جون ول ) الذى يمثل 
ريطانيا وفى هذا مافيه من الضمة والهوان . 


معركة الصحافة الكار يكايترية 


درات حول الصحافة الكار,كاءترية أو ما أطلق عليه الصحافة المازلة 
ممارك صحفية متعددة؛من أهمماالمركه التى درات بين هيكل وطه حسين ف السياسة 
وكوكب الشرق ( مانو ويونيو +146 ) وهى أول معركة تنشب بينهما بمد أن 
ترك له حسين حزب الأحرار وانضم إلى الوفد ٠‏ 

وكان طه جسين قد دافم عن صحيفة ( روز اليوسف ) فى مقال 4ه بكوكب 
الشرق 74 ماو 1575 وكانت وفدية - إذ ذاك - مهاجم الأحرار الدستورن 
وقد تعرضت للفحاكة والمصادرة ٠‏ فسكان مقاله #تقديراً وتشجيما وحية © ٠‏ 

ورد الدكتور هيكل ( السياسة 8٠‏ مابو 1878 ) حت عنوان 

الصحافة والأزمة الأخلاقية 

فقال : أن الصحف الحازلة أوطائفة فها هى سبب هذه الأزمة » واتخاذ هذه 
الصحف أسادة للنضال السيامى وأفساد ذوق الجاعير أفساداً يحممله يقبل على 
ما ينشر من غير الدعاية السياسية هو الذى جمل الأزمة الأخلاقية فيه تسرع 
ومرضها يستفحل وداؤها يستشرى؛ولو أن هذه الصسحف رجءت إلى جم القانون 
ول تمند إلى حياة الناس الخاصة ولم تروج لسكثير من القساد لماكانت هذه الأزمة 
الأخلافية . 

وقال: أن تشجيم هذا النوع من الصحافة « جناية على الأخلاق »ولمل أ كبر 
ما جنى على قضية هذه البلاد خلال المشر سنوات الأخيرة هو الاسهانة بالأخلاق » 
وامخاذ الأسلحة لاظفر بالخحصوم السياسيين الصريين أيا كانت هذه الأساحة 
وإلغة ما بلغت جنايها على الأخلاق . 


وقال : أى جناية على الأخلاق أ كبر من أن تقوم سائر المسحف بتناول حياة 


كوم 


الناس الخاصة فى منازهم وبين أهامم لتدّكرلك أن فلانة خطبت أولم طب 
وسارت مم ذلان أو ل سر لم اثر دف ذلك بأخبار كلها الخلاعة والجون ٠‏ 

وتصبح هذه جارة رايحة . وتصيس سلاحا من أساحة الدعاية » وعندما 
تصوحالسياسةعلى حساب الفضيلة والفاق' فنا يكون التفسكير لاحد من ضرورة 
محاربة الداء الوبيل . 

رد لله على هيكل 

كنت أحب هيكل 9" أن يككون أوسع نفسا وأرحب صدراً وأرجح حلا 
من أن بتو رط فى هذا كله أو يذّكره تصسريحا أو هيدا أو أشارة فايس فى هذا 
كل خير . وهركيل بعلم حق العلم أن الذن يحبون الحياة الديمقراطية ويرصون 
علما عخاصيين لا ينبغى أن يستمتعوا يرها ويضيقوا بشر ها إلى هذا الحد » 
وإعا ينبغى أن يقبلوها كا هى ؟والوفد كخيره من الأحزاب الدعقراطية له ححفه 
الرسمية التى تصف أرائه وتصور مذاهيه وتدعو بلسانهفمومسئولءنهدهالصحف» 
واسكن هناك أشياعا لاوفد كثيرين تتصلون به ويتصرون له ويدعون إليه 
بالسكلام حينا وبالكتابة فى الصحف حينا آخر » وهؤلاء لا يستشيرون الوفد ٠‏ 
ولا يصدرون فيا يكتبون عن وحى هن الوفد ولا بوجهمم الوفد فى الطرق 
التى يسا_كومها . 

وامل هيكلا يذَكر إن ند كانت فى معسر صحف هازلة تتصل حزب الأحوار 
الدستوربين ©» وننتهس له » وتدهو إايه وتاقى منه رضا وتشحيما ٠‏ ولمل هيكلا 


1 أن هذه الصضدف كانت ف ذلاك الوقت مهاجم خصوم الأحرار الدستورن 


.١١*/ه‎ / 87١ كوكب العسرق‎ )١( 


اعد "٠‏ سس 


مهاجات كثير ة الشر ؛ شديدة النكر فيا اءقداء على الأعراض وفها اتهاك 
احرمات . و فها اقتراف لاقام . 
واعل هيكلا يذكر أن حزب الأحرار الدسةوريين لم يبرأ من هذه المسحف 
حينئذ ول ردهأ عن فما ولم .زجرها عن أثامها » ولمل هيكلا يذكر أن هذه 
العف نشسها نحو ات مع الظروف عن حزب الدستورين فاسلته ما كانت 
تصلى خصومه من نار . 
فاذا كان يقول هيكق لوأن خصوم الأحرار الدستورين يومئذ أخذوم بأثم 
هذه الصحدف» وعلوثم تبءات ما كانت :نشر وما كات تذيع » وماذا كان يقول 
هيكل لوأن هذه الصحف لم تتحول عن الاحرار الدستورين بل ظلت مواليه 
هم ' داهية الهم وظلت مع ذلك مقترفة للا كانت تقترف من ثم ؛ مغرقة فا 
كانت نثرق فيه من عدوان ٠‏ 
ما الطريق إلى سؤال هذه الصحف مما تكتب وأخذها بما تذيع ؟ هناك 
طريقان : طريقة الالتداء إلى الساطان والاستمداء للقضاء وهى طريقه لاغبار 
علمها من ناحية الفقة والقانون ؛ ولملها لاغبار عليها من ناحية الأخلاق الخاصة. 
وادكنها تدل على ما سجلنا من ضيق النفوس وجرح الصدور وهى خصال أن 
قبات من عامة الناس ذهى تستخربمناقبن بحيو ن الحا ةالسياسية ويحتملونأ ثقال 
الجهاد الصيامى ٠‏ 
وايس من حق أن الجباد الميامبى إنا هو الذاقشة البرية الحالصة لاحن » 
الخالصة لقواعد الأدب والأخلاق تفسب » وإنما الجهاد السيامى هر هذا وهو 
أشياء أخرى غير هذا » منها التعرض للأذى ومنها احمّال الظلم النسكر والجور 
الصارخ ٠‏ 


0 


دروم 


وأن من الثريب <قا أن يان صدبق هيكل أن صدرى يضيق لو قالت 
فى الصحف الحازة بض ما تقول فى غيرى من الناس فى هذه الأيام مآع 
أسها الصديق أن أحداً من العاصرين عبثت به الصمحف الحازة والجادة وناك 
منه عقدار ما عبئت بى وناات منى ٠‏ وأنك اقذكر - إن لم يكن قد نسيت - 
أن صحف الجد والحزل قضت أشمراً وأعواماً لا حديت لما ألا أنا » تقول 
فى" ما آشاء من غير حساب لان ولا مراقبة لاقل ولا استحياء من الضمير » 
ولملك تذكر - إنلم يكن قد نسيت - أننى أعرضت مما قالت وما زات 
عنه «عرضا لم أبد سفحة وم أهتك لها سترا ول استعد علمها القضاء ول أشكبا 
إلى السلطان ٠‏ 


وهناك طريق آخر لأخذ الصحف الهازة بإسرافها فى المزل » وهى اقاء 
الهزل بالمزل 04 والعميث بالموث 0 ولا بقل صديق ميكل أن الأحرار الدستورين 
لا يحبون هذه الطريقة ولا يعيلون إامهاء فقد يكون هذا حقاً إذا خلا الأحرار 
نمار الحياة السياسية يسيرون فبها سيرة غيرثم من الأحزاب وقد كانت لحم 
والتابيد فإذا لم تسمح لهم الظروف الآن بطائفة من هذه الصمحف فليس 

أزمة الأخلان والدفع عن الصدف الى أنثأتها 
ود هيكل يكتب فى أول يونية 198 ذقال : 
نا كنت ادق لصديقنا اه كتور مه أن يكون المدافم ون الصدف الهزلية 


بالإوع ب 


وما تنشره ما يفسد الأخلاق اغير ىء إلا لأن هذه الصحف تدافم عن سياسة 
الوذد التى يدافم هو عنها. 

أن أنخاذ هذه الصحف أساحة لانضال السيامى وإفساد ذوق الجاهير إفساداً 
جمله يقبل على ماينثس فى غير الدعاية السياسية ٠‏ 

وهذا هو الذى حمل اأزمة الأخلاقية تسرع ومرشها يستفحل وقال : رأينا 
طه أمس يعود إلى الموضوع“ورى فى وحود هذه الصحف ظاهرة طبيعية لا جوز 
أن يضميق مها صدر أحد . ويذكر أن الأحرار الدستوريين كانت لهم محف من 
هذا الطراز كا لاوذد : وأن هذه السحف يحبأن تحتمل وب أنيةابل كلامهما 
بالا بتسام 

وكان عحينا 1 حين أمرم ذا كرتنا 0 لايك أنه اهو وق كان 
موضع حملة منيفة أزمانا طويلة من هذه الصمحف - واملها كانت صحف الوفد: 
وكان موضع علة تناوات ما لابنبنى أن يذكر» قد أعرض عنما قالت ولا يزال 
عنة معرطأ ٠‏ 

تحن ل ننسى ولا ننسى الجلات النكرة التى وجوت إلى صديقنا طه وم نفدى 
الثاالب الدنيئة التى 'زل إلمها خصومة نومكد كنا م لدمى كذلك أنه أس_تمدى 
القضاء » ورفم دموى أمام محكة الحنايات على الأستاذين عبد القادر مزة وعبدالك 
حبيب وقال: يد كر صديقنا طه أن اذا ذالوفد بعض الصحف الْزلية وسائل 
للدماية ليس بدعا وأن الأ<زاب السياسية تلجأ إلى هذا اانوع من الدءاية ٠‏ 

أصارح صديق له بأننى وقفت دهشا حين فرأت قوله : ليس من الحقىثىء 
أن اباد السياءى | إنما هو الناقشة البريئة الخالصة لاحق . واطالصةلةواعدالأدب 


و الأخلاق فعومدب ٠.‏ 


وم ل 


وانما الجهاد السيامى هو هذاء وهوأشياء أخرىفيرهذا؛فها التذرض للا ذى 
وفها احمّال الظلى النسكر والجو الصارخ والأعتداء على السكرامات والاشهاك 
الحرمات والصير ع هذا كله والأغضاء عن هذا كله إل مابليق بارج لالكرم» ٠‏ 

وتفت دهشا حين قرأت هذا فى هو هذا الحباد السياسى المحيب اذى 
يقتغى الأغضاء عن هذا كله . ويقتغى الأغضاء عى الأعتداء على ااسكرامات 
والاننهاك للحرمات . 

أن الجماد السيامى الذى نقبمه هو جهاد الظالم لتحطيم ظلنة وجماد الجا 
للقضاء على حوره . 

ولو أن الحهاد السياسى م6 يقول صديقنا طةه جهاداً مانا عضا اسح معه 
صدرك لاظلم واأحور فا عنى يكون نوع هنا الحهاد ٠.‏ 

رد طلةه دسين 

وكقب طه حسين فى كوكب الشرق يوم أول يونيو / 188 نحت عنوان 
« كثير» قال :أنه إذا كان أحد اافصلين هو الذى كتبه صديقه هيكل يكفى لأذاعة 
ما ريد السياسة أن تذيع دن الناقشة وااعحدل ٠‏ ويصدور آراء الأحرار الاستورن 
« الذئ عرقتاثم من قدم اؤمان للا حمون هزا ولا عورا ولا يؤرون شما 
ولاسباً » موقوفاً على الهمز والأز وملى التعريض السخيف والتديح الآى كنت 
عن أن أجل السياسة عنهة * 

ْم قال 0 ومهما يكن دن ثىء فأنى أنصح صديق هيكل أن عل كانية أن 
الكتابة السياسية على مذهب الأحرار الدستوركن خاصة وعلى مذهب الثقفين 

أن صديق هيكل بيد 5 بألى الل عدبت ااقضاء على الاستاذن عبد القادر 

(م - "8؟ الصحافة السياسية ) 
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مزه وعيد الله حبيب »2 وأحينا أن أذكر الصديق بأن هدنئن الاستاذن م مهاجانى 
فى صحيفة هازلة وإءا هاجانى فى صحيفة جاده » كانت يوْمبِدْ من صحف الوفد ٠‏ 

وقال عن أن يطمكن صديق هيكل فهو أن كان يكره لى أن أدافم عن 
الصحف الهزلية لا لشىء آلا لأنها تدافم عن الوفد الذى أدافم أنا منه » فانا 
أره 4 أن تبصور الأشياء تصوراً نذة عه الدقة إلى ودا المد 4 فانا : أدافم ذعك 
عن الصحف المازلة . وإعا ذكرت ضيق النفوس وطلبت إلى الذن يهضون 
بأعياء الحهاد السيامى أن يعرضوا عن الحاهلين وأن روا بالامو مراً كراما ٠‏ 

ايطمان صديق هيكل فأنا أر ذى لتفمى هذا الوقف الذى وقفته كل الرذى 
وأحرص عليه كل الحرص . 

وقال : أريد ميكل أن يصدق أن كن الهوم أشد الأنكار وأرق فيه 
يغبا لمغالطة أو رط فسها و كدت أعرفه قبل الهوم يكرهها ويتحنمها 0 


وقال : هل دعرف ميكل أن رؤساء الأحرار الدستورين وأن دهرة صاحب 
الدولة رئيسهم الآن قد استعدوا القضاء قبل هذه الأيام على الحف الهازلة ٠‏ 
لأنباكانت يعيمث مم ومتدى لمهم 0 أفإن لاحظنا خروج الأحرار الدستورين 
على تقاليدهم التى يحب أن :كون تقاليد « السياسة »© حقا » أفإن صجبنا أن 
مخرج مد تود باشا عما عرف هنه من الأناة والرزانة ورجاحة الحكم ٠‏ أفإن 
كرهنا لأسدقائنا أن يخرجوا عن أطوار الإسماء السياسين حقاً » أفان حرصنا 
على أن عر أصدقانا بالاثوا كراما كا فملوا قبل الآن »كان هذا منا إساءة إلهم 
ودفوة لهم إلى قبول الضيم . اليس من الحق يكل على نفسه أن يصلس آراءه 
هذه وأن بردها إلى القصد والصواب ٠‏ 


وقدبا سبر الأحرار الدستوريون على روز اليوسف فا الهم مرحو الموم 

عن هذا الصير وينضبون حين يدعون إليه ' 
الصدف الحازلة 

وكتب الدكتو ر هيكل فى السياعة اليومية يوم ؟ يونيه 1988 فقال : 
7 د لنانشة سديقنا عله حسين فى هذه الأزمة الأخلافية التى تعانى مصر 
والصحافة التى أنشأت هذه الأزمة » وهل يحب الأغصاء عن هذه الصحافة 
أو خلق صحانه من نوعما رد ما تلوث به كرامة الناس وما تنال من حريهم 
وما تباغ من أعرافهم ٠‏ 

وقال : لقد انتشرت هذه الصحافة التى تنال من كرامات الناس وأعراضمم 
انتشاراً مزعحا فبمد أن كانت مقصورة على >لتين أو ثلاث ا يظاور منا كل 
يوم لة وأديهت تاي من ع أقبال الجهور الساذج الذى أاف هذا النوع من 
الكقابة ما أسسبح خطراً داها على الأخلاق وءلى المقول ٠‏ 

وقال : أن هذا النوع من الصدف ليس أفل خطراً ولا أفتك بإخلاق الأمة 
من الغدرات . 

وقال هيكل أ 5 أريد أن أنافئى سديق طه فى جناية الصحن الهازلة 
على الاخلاق وف تأديه بءض الهرئات السراسية أياها أن :نناول القرآن أو أن 
#ناول النى * . 

يقول :أنه دعا تم باشا تخرد وقد ذرج »ا عرف عنه من الاناة والرويه 
ورجحان الحم وعن أطو ار الزماء السياسين <قاء أن يمود إلى الرزانة وإلى أطوار 
الزماء السياسين » وهو إعا فمل هذا لأن #ود باشا طالب إلى النيابة التحقيق 
مم المحف التى تطمن فيه . 


وهم 


هل تمد اشا تود شكا 9 السكم ول © حين كان يطمن عليه وى مصطق 
النحاس مما » افكان طه يكتب هذه الفصول الخارة التى يكتنها اليوم وهل 
يدعو إلىالأءراض وإلى المذو . 

هل كان برى يِوْمئِدْ فى الأغضاء عن هذه الصحدف علوا وحسن امال 
للاذى ٠‏ أم كان يرى فيه استهانة للاخلاق وأشاعة للفاحشة بين الصربين . 

وقال : احسبنى فى حل أن أجيب بأن هيكلا اليوم هو هيكل الذى يمرنه » 
يتجنب الفالطة ولا يحبها » وماذا تغير من هيكل وهو كا كان من أثنى عشرة 
سنة على مكتبه لم تخير الظروف فيه شيئا وآراءه لذلك هى آراؤه ٠‏ 

. وقال هيكل : يقول طه أن الأحرار الدستورين لم يعرضوا دائما عن الصحف 
المازلة » وأن برجو السياسة أن تدع هذا الحديث لأنه يكر. تفصيله إلا إذا ألى 
هيكل أن يصله » . 

وحن نقول لصديقنا عله بكل صراحة وأخلاص » أن الأحرار الدستورين 
ليس فى ماضهم مسر مخافون أذاءته من صديق أو خصم » فليفصل طه ما شاء 
التفصيل » وليقل ما شاء أن يقول . فأن أشد ما يكره الأحرار الاستورن هذه 
التورية التى توثم لاناس أن فى الأمر شيئاً ٠‏ 

وإذا كان عل صديقنا طه شىء فلا يسكتعن أذاعته فأنانبيح له كلثىء ١‏ 

ميكل مرة ألخرى 

وعاد هيكل إلى الكتابة فى ؟ يونيو 1971 (السياسة)>ت عنوان «أما بمد» 
فى السياسة قال : 

أماوقد أقفل طه الباب فلسذا نضطره إلىمتا بمئةوسواءا كانت غضبةروزاليوسف 
من موقفه مما التى دءقه إلى أتفال الباب أو كان قد أتفه لأنه لل بر فيه 


خيراً للاخلاق ٠‏ 


ت لوم ا 


وا-كنا لا نستطيع مع ذلك دون أن نطاب منه مرة آخرى أنيفصل ويطيل 
قغئلة الأعراز بالمحن الحازلة التى كانت تؤيد سياس هم فى حين من الأحيان 
على نحو ما ذكر فى السكوكب حين <دد هذا التفصيل والتطويل . 

نعم ٠‏ أما يمك . 

وكتب طه حسين فى كو كب الشرق ( 4 يونيو )قال: يظهر أن السياسة ريه 
أن تسكون صاحبة السكلمة الأخيرة فما شحر بينها وبينى من خلاف <ول ضيق 
النفوس وجرح الصدور ٠‏ فليسكن ما تريد السياسة ولمنها أنها تؤثر الجبل 
على الحم . 

قد تسكون فضبةالسيدةروز الووسف من الاسباب النى دعتنى إلى أتفال هذا 
الباب لا لأنى أخاف السيدة أو أرهب غضءا ( ولو ذءات لا كان لذلك بأساً ) 
بل لأف أشفق على السياسة فى هذه الأيام من التعمق فى هذا الوشوع ٠‏ فقد 
يظهر أن صحيفة السيدة روز اليوسف عطات والاستور اهم ومودرت 
والقانون مكفول ٠‏ 

وما زات عندماقات أول أمس من أن لا أريدأن أفصل ولا أريد أن أطيل 
فما تمل السياسة لا لأنى عاجز عن التفصيل والإطالة ولا لأنى أعل شيئًا فاذا فنشت 
عنه لم أجد شيئًا » ولا لأنى أدب أن أقلب صفدات السياسة نفسها وهى فيا أعلم 
سحيفة حادة تأنقل مما بءض الفصول وبءض الأخيار » ولا أدي أن أعرض 
لقم المابوعات وفصول كانت تسكتب فيه وتنذى مها بعض الصحن ولا أدب 
أن أذ كر زيارات وأمياراً وموائد+ 

لا أحب أن أذكر شيئًا من هذا ؛ من بدرى على كرن أرفن اس دقامنا الأحرار 
الدستوريين من صحيةهم -- أما بعد مرة أخرى ؛ فألى أو كد اصديق هيكل 
1 أ فى هذا اللوقف ألف مرة ومرة أن أ كون مغملويا لا فالباومهزما لامنقهراً 
وايثق هيكل أى ل نأعودلهذا الحديث مهما يكتب ٠‏ 


صحفيون وجهوا 


عباس ود المعقاد - 

مود عزئى ' 

اراهم عيف القادر اللازبى » 
طه سين ٠‏ 


فكرى أياظه . 


0 


كدفيرون وجهوا ارات اأصحافة 


كان لمدد كبير من السكقاب أثرثم فى توجيه تيارات الصحافة والتأثير ذا 
وأن : 18 نوا أصواب صف ٠‏ فقد كانت كل صحيفة حمل مقالين أو ثلاثة ٠‏ يكب 
أحدها صاحت الجريدة أو رئيس حريرها ويكتب أحد هؤلاءاا_كتاب المقالالثاى. 

وكثيرا ما كان أحد هؤلاء اكاب هو الذى يبرز إلى الصصفحة الاول 

ولقد كآن بعض هؤلاء الكتاب أفوى را اليد شهره لدى القراء من 
أصماب الصدف أنفسهم عا :وان لحم من كيان شعى لدى أنباع الأحزاب ٠‏ 

وكان من أرز هؤلاء المقاد وطه حسين وفسكرى أباظه ويودعزم والازثى. 

أما فير فقد كانوا فى الدرجة الثانية ٠‏ 

فهؤلاء اسكتاب لم يكونوا رؤساء نحرر ارتيطوا بصحف ممينة م ارتيط 
داود بركات بالأهرام وهيكل بالسياسة وعيد القادر جمزة بالبلاغ وحاذظ موض 
بكو كي الشرق ٠‏ 

و الكنهم تنقلوا بين عديد من هذه الصهف حسب اجماههم الحز لى الذى تغير 
كثيرا »نقد كتب العقاد فى ميم دف الوفد تقريواوى عديد من الحلا تالوفدية 
ثم كتب فى الصحف التى خاعت الوفد بعد تحوله عنه عام ١558‏ . و كذلاك طه 
حسين؟ كتب فى صحف خصوم الوفد : السياسة والاتحاد نم كتب فى صحف 
الوذد : كوكب الشرق والبلاغ والجهاد . 

أما فكرى أباظه فقد كنتب ذلك الاون الذى عرف به فى الأه. ام ب القطم وى 
المصور ول يكتب فى صحف الأحز اب فقد ظل عحتفظا بطايع الحزب الوطنى . 

وكتب #ود عرمى فى كل الصحدف وفدية ودستورية ومستةلة وغيرها وكان 
أكثر ما أتصل به الأهرام والسياسة والجهاه . 


هم - 


أما ابراههم عبد القادر الازتى فقد حرر فى كل الستحف الحزبية على إختلاف 
ألوانها » كتب فى الأخبار مع أمين الرافمى ورأس >رر الاتحادو كب فى السياسة 
ثم كتب فى البلاغ ؟وأمضى به فترة طويلة وكتب بعد ذلك فى صحف السمدبيين 
وفارق كبير بين اسلوب كل كانب من هؤلاء ٠‏ وطريقيه والزوايا التى يتذاول مها 
موضوعاته ممايتصل بطبيمة وثقافته ووجمه نظر حزبه ١‏ 

فقد عاش امازتى خهما لاوفد؛طيلة حياته . أما المقاد وطه حسيننقد تقلا بين 
الوقد وخصومه» بدأ المقادممالوفد وبدأطدمع الأحرار ثم تحول كل مهما إلى الوفد 
عام 1١91‏ والمقاد عن الوفد عام ه965١‏ أما محمود عزمى فلم يكن له 
لون سيامى »كان مع الأحرار فى السياسة أول الأعى ثم انفصل عنهم عندما 
أوقفوا الدستور والحياة النيابية عام 34 ثم كتب ف السياسة الأسبوعية 
والجباد والأعرام وكان قد استهل كتابانه بالأهرام بعد ثورة 1415 * 

ول يكن هؤلاء الكقاب الذين اخترناءمثهم كل السكقاب السياسيين لاصحف» 
فقد ظهر عدد كبير منهم ىهذءالفترةغير أن هؤلاء الذين اخترنام قدعيزوا بامهم : 

» كانوا أكثر شهرة فى الأغاب من رؤساء حرير الصحف . 

استمروا فى الحياة الصحفية السياسية طيلة الغترة ٠‏ 

# كان لكل منهم طابمة الواضح فى السياسة والحدل ٠‏ 

+ كآن الكل مهم قرام التابعين . 

كا كان لهؤلاء السكقاب جوانب أخرى فى الأدب والفكر وإن كنا هنا 
تعرض هم من الحانب الصحف والكتابة السياسية . 


عراس مو د المقاد 
البلاغ ‏ الجهاد ‏ روز اليوسف 

بمد «عياس ود المقاد » أبرز كبتاب الصحافة السياسيه وأقسامهم وأقدرثم 
على السحال والجدل . كتب المقاد قبل الحرب فى الدستور مع فريد وجدى وف 
الؤيد مع حافظ عوض وأحرز أول حديث لصحق مصرى مع وزر ل وكانهم 
سعد زغلول 148 ) ٠‏ 

وقد اننا عخيانه الدياسية المحفية بمد الحرب العالية الأولى فى مفوف 
الوفد فكت ف الأعالى مم عبد القادر حمزة فالاهرام م (البلاغ 707 
1 م اقل إلى ( كوكب الشرق ) 188٠‏ ثم كتب فى ( الؤبه الحديد) 
مقالانه التى كانت موضم الحا كة والسحن»فها حرجءن الامر أصدر الضياء وحرر 
000 مع سسئة 1981 فلا أصدر توفيق دياب [الجهاد ) حرر به المقاد 
ومب؟و ل م-وء ثم حرر روزاليوسف اليومية 90( وانفصل عام عاد 
إلى البلاغ ١910‏ شم كت بمد ذلك فى الدستو ر والدكتلة والأساس ٠‏ ونحول 
المقاد فى جر يدة روزاليوسف عام ©1576 عن الوفد» وكانت البلاغ قد ثعوات عن 
الوفد منذ 19795 قاما التتى مها المقاد زادت الحلات على الوفد عنفا ء وكانت 
روز اليوسف وحقها قد خرجت من الوفد أيضا كاخرج التابعى ومملة آخر ساعة 
من بعد » وكانذلك مقدمة ارو ج جناح النقرائشى وماهر وتسكوين از ب السعدى 
الذى ارتمط به المقاد إذ تولى ااتحرير فى صفه الدستور والأساس كاحررفى اللكثلة 
لم انتببى به الطاف إلى صف أخبار الهوم ٠‏ 

وإذا كان لاءقاد تاريخ حافل فى ميدان الفسكر والأدب فإن له فى ميدان 
المحافة والسكتابة السياسيةا يضاتارخ حافل ضخم؛ فقد .ةب المقادمثات القالات 


ف السياسة مَعْدَ عام 5( ف عشرات دن السعودف هاجم فمأ خصوم الوفد 


4م 


(؟كقل- مهو) ثم هاجم الوفد بعد ذلك مع أحزاب الأحرار الدستوربين 
والسعدييئن واللكتلة ٠‏ 

ولاشك أن هزا التراث الصحؤ با فيه من ممارك قد تبدد وانطوى فى 
بطون الصحف إلا أقل القليل منه » وهو غير عحسوب من الأدب الباق وقد اعتير 
من الأعمال السياسية اليومية الرتبطة بالأحداث العابرة الارة الوقوتة بوقتها » 
واسكنه عل كل حال جزء من تاريخ وطفنا لا يكن الإغضاء عنه » فقد كان هذا 
الحصاد الحائل من السكتابات السياسية التى مانا الصحف الأيام وراءا لأيام » بل 
الشهو ر والسنوات فى معركة السياسة والهزبية ' التى اشترك فيها عشرات من 
الكتاب - كان هذا جزء من تارينا الفسكرى - وعكن القول بأن المقاد قد 
55 هذه الرحلة ماازيد على غخسة الاف مقال سياس + 

ها قيمة هذا الحصاد الضخم : هل كان كله فى سبيل العراك الداخلى » هل 
كان كله شتالم مقذعة » وحملات عنيفة ٠‏ هل كان نقداً سكل ثىء دون تقدير 
لأى عمل صالح ٠‏ هل كان 0 مع حزبه فى اهام المزذب الآخر بأطيانة ؛ ذلك 
ما يحتاج إلى تقوم شامل ودراسة واسمة . 

وأبرز أحداث حياة المقاد هى 

© اعتقاله وسحنه لم١‏ 157 تسمة تهور على أر عا كته . 

0 حره من الوفد © بعد معومه على وزارة أسيم . 

: هحرته إلى السودان ؟154 مزدما وسات قوات روميل إلى المامين . 

وقى بدأ المقاد حياته الصتحفية عام /160 بالتحرير فى جريدة الدستور . 

وهو أول من أجرى الأحاديث الصحفية من الوزراء والكيراء فى الصدن » 
وكان حديئه الأول مع سعد زغلول وزير الممارف نشره فى (ماو 15068) فىجريدة 
الدستور النى كان يصدر هأ ثريك وجدى » ثم 5 المقاد فى محلة البيان القذة 


م ا 


وح<<رر فى حريدة الو بك . وكان يوقم مقالاته أحيانا بأمضاء (ع ٠‏ . المقاد) وعمل 
دقييا إبان الحرب الءامويسة الأولى لم كتب فى الأهرام وفهها ترجم بلاغ ماثر 
وكانلر جمته ضحة» حوث نشرت الصححف الترجة اءبارة ملئر ممكذا : ان الخرض 
من التحقيق اعطاء الاستقلال ( حت أنظمة دستورية ) أما العقاد فترجها ( حت 
أنظمة حكم ذا ) . 

وقد التفى فى هده الفترة الباحكرة إسعد زغلول وكمد تريد وحّد فيده 
سان كدق وعلى وسدف 0 وكان أشدها ارا فى نفسه د عوده وسدملل 
زغلول » فقد أحبي محمد عيده وسار فى أتحاهه وتشيع له . قال0'؟ : رأيته فى 
ل ان ثلاث مرات مرة فى الدرسة ؤمرة فى مهاريات السكرة ومرة فى حفلة 
افتتاح الأزان » وأشار إلى أن أستاذه الرحوم تمه فخر الدين عرض كراستة على 
الأستاذ الامام مش وها يحدث ممه 9 م حم 6 العقاد عن مناقشته ٠.‏ هنايك قال ااشيخ 


د عبده : 


هما أجدر هذا أن يكون كائيا بعك 6 وقد صور المقاد إعدابه بالشييخ 
« إن إعجالى بالشيخ عبده كان من أ كبر الؤثراتفى حيانى المامة وتزويدى 
بالقدوة الصالحة فى الاستقلال بالرأى وامجاهرة بالعقيدة ولو ذهب الأءر مذهب 
التحدى وانخاطرة وقلة المهالاة عا يكون » . 
أما سول زفالول ثقد أرقيط به المقاد أعظم تباط ودافم عن سياسته كل دفاع 
ه وقد صور المقاد فى مذحكرانه التى نشرتها آخر ساعة ٠‏ عمله فى 


الصحافة قبل الحسسدرب العالية الأولى : نقد عمل فى الدستور وفى. 





١و4و9 أبريل‎ ١١ المصور ل‎ )١( 


ام ل 


الأخبار التىكان يصدرها .وسف الحازن ٠‏ وعمل فى الؤيد بعد وفاة على بوسدف 
إإن رئاسة أحمد حافظ موض لتحريره ؛ ثم انقطمع عن الصحافة خلال مدة 
الحرب العااية ٠‏ لم اتصل بالأعالى وعبد القادر حمزة ولم يرد أن يعمل فى الاواء 
0 لأنى © فى تحادثتى الأولى مغ مصطاق كامل لم يشجمنى على مزاماته فى عمل 


دام ؛وقدوصورية لى رحلا معتدا بذاته » ضوق المظيرة لا سمح حتى للفكاهة أن 


تفتم عليه بابا يصمح قولة الها أو رأيا ارناه 6 . 


وكان ل أصادم يك وهو يدرس بامدرسة الإسلامية شىْ أسوان دين حوس 


أؤيارة المدرسة 0 ويقول المقاد فى صضدىد2 الحديث معن سديقة لكتا به فن الأحاديث 


الصحفية « بقَى لى فى الصعافة الصرية باب واحد أستطيع أن أفول أننى كنت 
أول السايقين إليه ؛ ذلك هو باب الأحاديث مع الوزراء والساسة فلا أعر أن أحداً 
من الصحفيين المصريين سبقنى إلى إجراء حديث هام مم وزير مصرى أو رئيس 
شرق يسمع 4 قول فى السياسة 6 وعنده أن ذلك لم يكن من المقول فى صحافة 


مدس فى فهك الاءحتلال ذل حادث دنشواى وقيام الأحزاب . 


يقول يحنبوه ممذورن حتى خطر لى أن اقتحم هذا الباب لأول مرة فكان 
انتحاى إاه عنوانا لصفحة جديدة من تاريخ الوطنية الصرية»قدأوجرى الحديث 
الأول مع سمد زغلول فى وزارة العارف وأجرى غيره مع النازى ( أحمد تختار ) 
قومسيير الدولة الم نيةفى مسر .قال« و كنت أعل أن حديثاً يتطرق إلى نظام الجيش 
فى ههد الاحتلال ويتفوه به أ كبر القادة الممانيين فى مر كزه الرسمى بالديار 
السرية لن يخلو من غير بة تقض مضاجم الحتلين » . 


.)1989 مذكرات المقاه س حياة فلم سل آخر ساعة ( مابو‎ )١( 


ام ل 


وصور العقاد موقفة من المؤيد وساحبه ( على بوسف ) ثقال: 

ل يحتفظ الؤيد باعحاب الجيل النائىء إلى زمن طويل ؛ لأن صاحبه قيد 
نفسه بسياسة الحدبو عباس الثانى فى كل سئيرة وكبيرة ف_كان حمل على الحتلين 
إذا اشتدت القصومة كوم وبين الحدبو ٠‏ ويسكت عم إذا صفت الملاقات 
بين الحانبين . 

وبلغ من هوادة الشيخ على فى مسألة الجلاء انه سمى حزيه (حزب الإصلاح 
على البادىء الدستورية ) كأنه لا يكره من الحتلين دعوى الاصلاح إذا سفوا 
يقومميع حقوق الأمة الدستورية فى انتظار الدستور ٠‏ وازداد هذا التحول شِيئا 
فشيئا حتى باخ حد المداء . 

وقال : ان على بوسف لم يحامل الحتاين قط لنفمة يستمدها منهم ؛ بل أرضاة 
الحد بو فما براه حسب الظروف والضرورات . 

ولكنه لم يلبث أن أنسفه حين قال : أنه خدم الشرق كله يصحيفة للؤيد 
القى كانت تقرأ فى كل بلد إسلامى من الند إلى بلاد اللاو إلى مرا كثن 
وشواطى افريقيه الغربيةوممالكها الداخلية . قال : كا نالؤيد مدرسة ثقافية علمت 
الشرقيين كثيراً من مقاصد الاستمار » . 

وامل هذا الجو الصحنى الذى عاش فيه المقاد هو الدى أبعده من تيار على 
«وشف والؤيد » وتيار مصطفى كامل واللواء ٠‏ فبو يقول : 

لم أعرف عقيدة فى الوطنية غير عقيدة مسر للمصربين » ولم أعرف ميزاة 
الزءامة الفومية أسدق وأشرف من هذا اليزان29؟ . 
واملعبته لحمد عبده هى التى ربعلته بتاميذه سعد زغلول . 





١545 المصور - ه إبريل‎ )١( 


لامب 


كا صور الءقاد الصنحافة فى هذه الرحلة - قبل الجرب المالمية الأولى - 
فقال : ان منها ما كان يؤيد الا<قلال وبرى أن المير لمصر فى عالفة الحتاين 
وتسميتهم بالمصلحين وطى رأسما ( المقطم ) . 

وملها ما يحارب الاحتلال ويشايع السياسة الفرنسية على إعتقاد أن فراسا 
تناوىء الايحليز وتصادق الدولة الممانية وعلى رأسها ( الأهرام ) ٠‏ 

ومنها ما بحاسن الاحتلال ثارة ومخاشنه ثارة أخرى ولا ياعم ق طلب الحلاء 
وتقوم هذه الدهوة صحيفة ( الؤيد ) ٠‏ 

ومنها مايحارب الاحتلال عن غير هواده ولاينى عن طلب ااجلاءويقوم مهذه 
الدعوة صحيفة « الاواء » ٠‏ 

« وغنى عن القول أن هوى الناشثة مجميما كان مع هذه الصحيفة ول تشأ 
القدمات التى نشأت عاءها أن أوافق اللواء من ناحية وأءارضه من ناحية أخرى » 
نقد كنا مع عطفنا على الدولة الءمانية تألى أن نقيد إستقلا انا بسيادتها على بلادنا» » 

ويقول المقاد : «أنه لم يكن من دعاة الممانية ول يذ كر السلطان عبد اليد 
بكلمة خير إلاحين إذن باعلان الدستور »© . 

وفى طريق المرحله الصحفية الأولى لاعقاد قبل دوره الحام بمد الحرب الأولى» 
تحدث فى مذ كرات عن سمله عراجعة الصدف العربية ومراقبئها فى ظل الأحكام 
المرفية وقال أنه اختاف مم مستر هور نيلوز الرقيب العام فى نشر بعض الأخبار 
التى عدوها مقلقة ٠‏ 

وأشار إلى أن أثم الصحف خلال الحرب العامية الأولى هى :القطم والأهرام. 


وكانت كل مهما ورقة واحدة من صعوديفتين لا متسع فهما لغير البرقيات 
والأناء الحلية وأنباء الدواوين . 


3 


ثم أشار إلى مله فى جريدة الأهالى مع عبد القادر جمزة . 

وقال إمها كانت لسان حال رئيس الوزراء ممد سميد شا إلى أن سقطات 
وزادته وقامت بعدها وزارةحسين رشدى التى أعلنت الجاية على مصر فى عبدهاء 
« فلبست الأهالى بمد ذلك لباس المارضة فى حدود الظروف التى تسمح بم-ا 
الحرب والرقابة © . 

وكانت هذه العارضة تقوم على أساسين : أحدهما االحصومة الوزارية بين سعيد 
ورشدى والآخر ! وإعان سعيد باشا ببقاء السيادة العمانية فى إسةنهاض المحة 
القانونية أو الحجة افدولية على الإ<قلال والجاية ؛ فلماظهرت الدعوة الوطنية على بد 
الوند الصر ى بقيادة « سعد زعلول » وافترفت الخطة العامة بين الصحيفة والوفد 
م ومات فى الصتحيفة التى كانت تجرى يِوْمئِدَ على تلك المظلة ٠‏ 

وكانت فانحة عر جسديد فى حياة مصر وفى حياة الصحافة وحياق 
الصحفية 6 ٠‏ 

كا أشار المقاد إلى الأزمة التى مت بها الصحافة فى هسذه الفترة ‏ 
فترة ما قبل الهرب المالمية والقى استدءت إمادة قانو ن الصحافة القدم - وامله 
أراد الدفاع عن سعد زغاول وزيرا قا ني ةالذى أءاد قانونالطبودات فذ كر أنه بمدوفاة 
مصطنى كامل وط بوسف « لى تلبث الصحانة أن صارت إلى الأقلام التى لاحسن 
شيقا كا محسن أن تسقط مماذيرها وأن مهد العذر أن يتمحلون المال علا . 
ولا مخال أن حا كا حراً أو مستمبداً كان يعميبه أن يتمعدل العالى للحجر على الدعوة 
الصر يحة إلى القتل وإهدار الدماء ومن أمثاتهاما نشر فى ذبوان ( وطنيتى ) من 
أبيات يقول فما : 

هل سال فى مصر الام آم هل أفاق النسوم 
ومضوا إلى أهل اللا ل تأعدموا من أعدمرا 


و 
(م س ؛؟ الصسافة السياسية ) 


با لم 


فإنه إن سخانة القائ ل أن نهم بالاسةبداد حكومة : تسمح بنشرهذأ التمريض » 
إن م تسكن مدةيدكة 0 ن السخف أن بحاسها على مام التمريدض ور عه ٠‏ 
ف كانت حكومة ره :أو مسةيده لتحاسب على هذا اذ عم وهدا التحريم * 


وكأعا كانت الصحافة فى سباق بها على تدبير المعاذر لاسلطة التى تعمل 
على تقييد هاوالححر علهاءفقد كانالصحفيون الأسبوءيون ف ذلك الهين يستبيحون 
كل عظورة ف التشهير وإستذلال الفضائح وإفتراء ال كاذيب لأغتصابالأناوات 
الى لا موعد لها ولا حدود اتكرارها باسم الاشتراكات أو التبرءات 
الوطئية9"؟ 6 . 

بعد الحرب الأولى 

كان كتاب الوفد بمد الحرب الءالمية الأولى ثم : النفلوطى ؛ وعبد القادر 
ؤزه والمقاد وحافظ عوض وقد حرى التنافس بين المقاد والمئفلوطى فال العقاد 
امعد زغاول أن اللنفلوطى ليس إلا منشئاً . 

ولاشك أن الجانب الذىاختاره المقاد كان أسدق الموانبءفقد كان الوفد 
هو القوة الشعبية الضكمة التى كوانها ثورة 2)11194 غير أن عزق حبهة الوفد إلى 
حزبين : ها حزب الوفد وحزب الأحرار الهستورين » قد حول العركة الصحفية إلى 
خلاف على الحسكم والأفراد . ولقد مغغى المقاد إلى اانهاية فى :َأبيد صمدزغلول 
والوفد ومهاججة خصومه من الأحرار الاستورن م حزب الاتحاد نم حكم كلامن 
محمد حمود وصدقى فىخلال فترة حكم كل مهما الرجعى الاحتلالى ٠‏ 

وكا نأسلوبالءةادف كقا باته السياسية بالغ العنف حت وص ف بالصواعق»وكانت 

مقالانةتنشر دون أن براجعها رئيس التحري ر أو يحذف مها » وإلاةالوول4 من غضبة 


١وهه مذكرات المقاد ( آخر ساعة ) مابو‎ )١( 


الام - 


المقاد . ولقد أدى هذا إلى سكثير من الشاكل »فقد نثر المقاد مندما زارللندوب 
الساى البريطانى ( لورد جورج اويد ) مدينة الذيا وهيأت له الإدارة إستقبالا 
كاستقبال أصحاب المروش مقالا حمل فيه على الاورد الإيليزى وعلى الحتفلين به 
حملة شعواء غضب من أجلها2؟ فاما وجبت مهمة التحريض إلى سمد زغلول 
أحاب فى صراحة : إمها نهمة لا أدفعها وشرف لا أدميه ٠‏ 

ومن ذلك أن العقاد نشر هجوما على شوقى ف البلاغ فى بوم <فل تسكرعه 
والبلاغ إذ ذاك صحيفة الوفد وسعد هو رئيس الاحتفال وقد مل ااعقاد علات 
سياسية ضخمة على عدد كبير من خصوم الوفد ( حتى مام 198 ) ذلما نول عن 
الوفد فير رأيه فى كثير مي خصومه الذين هاجهم من قبل وفى مقديتهم زعماء 
حرّب الأحرار الدستورين ؛ وبدا التناقض فى رأيه إزاء كثير من المسائل غير أن 
العقاد رى حين ا عن أعنف مماركه ممع خصومه يقول : أشهد أننى ماوجدت 
القلى ينوءث فى يدى إنبعاما إلى القول القارص الءنيف كا كان ينبءث فى الرد على 
خطبي الملياوى و أحاديثه فر دودى عليه نما اعتقد كانث أعنف ما كحتيت 
على الإطلاق ٠‏ ش 

واه 

وف حماسة الخجلات الهزبية هاجم المقاد(سنة 1474) رجلامناشراف الرجال 
هو: أمين الرافمى وانقاثم قلما وضميراً هو:وهو الرجل الناصم الذى أختاف ممسمد 
وظل قديسا من شهداء الصحافة والسكرامة والثل المليا . 

ولم برق إلى منزاته فىالنزاهه والصدق والمسك بالثل الأعلى مق ىءسره . 

كا هاجم اله-زب الوطنى وسخر به وسخر يعصطفى كامل 5 هاجم 
عبد ارحن الرافى هام ١919©‏ . 


)0غ( كيد طاهر العبلاوى سّ "1١‏ دن كناب « العقاد - دراسة وقد « 


اام - 


وكان للعقاد بعد خروجه من الوفد مساجلات مع وفيق دياب والجهاه ‏ 
ومع عبد القادر مزه والبلاغ ومم الدكتور هيكز والسياسة فى عاذج متمددة : 

يقولحمد ز كك عبد القادر فى مذ كرائه0© : 

إن المقاد كان يمارض هيكل ذات مرة © فم يعرض لقاله ولسكن عرضه 
لشخصه وأم تلميحا ؛ بلصرحتصر م ّ فيكل كن نا كب وهو غيرواع » 
كان فى فيبوية اشتهرت عنه حينثذ » . 

وقد أشار المقاد إلى هذه الممارك فى رده على ز كك عبد القادر0؟ فقال9إنه قد 
فاته أطراف من تلك المناقشة عن العقاد ومنها « إنه مود عسعفيه الناس أقذارثم 
وأن يصدق عليه وسف السدس الذى عرف عن ابن زيدون الشاعر الأندامى 
ومعناء أنه ذو صفات ستة منها إنه « ديوث وزنديق وسارق »© وإنه وإنه :60 

ول يقم صدام وير بين الءقاد وطه حسين « بالرغم من أنبما كان لفان 
حزبياً ؛ ذلك لأن المقاد جامل طه سين أبان ممركة الشمر الجاهلى بالرغم من 
الخصومة الهزبية » ولذلك فإن طة حسين عندما جاء إلى الوفد جامل اماد تأهداه 
إمارة الشعر ٠‏ ومن عحب أن طه دخل الوفد والمقاد خرج منه ٠‏ 

ولقد استثل الرحوم مصطنى صادق الرافمى الصسف التى مخاسم المقاد 
فباجه فها » كتب ضده فى جريدة البلاغ بعد أن خرجت على الوفد » فاها عاد 
العقاد إلمها وخرج من الوفد هاجه فى الحهاد ٠‏ 


وأبرزمعارك المقاد فى :5 فعر كثة معحكومة #د ردخ ؟1 اوكان تدأطلق 





١وه9/١1/15 الجيل الجديد‎ )١( 
(؟) الأخبار سس م» الوفير قهوا‎ 


فلها وزارة اليد الحديدية ؛ إذ أعلن رئيسها أنه سيحكم البلاد بيد من حديد. 
فكتب المقاد مقاله : 

( يد من حديد والسكن فى ذراع من جريد ) . 

ا وجاءت معركته السكبرى اانىقدءته إلى الماكة . و كان البرلمان قد عقد 
إجماما خاصا لانظر فما يدبر لاعياة النيابية ووقف المقاد خطيباً فقال : 

« إن الأمة على إستعداد لأن تسحق 2 ر أس يحون الدستور أو يعتدى 
عليه » ولا كان ذلك اكلام موجبأ إلىالقعر ولم يكن ف الستطاع عاسبته وهو 
متمتع بالحصانة البرلانية » فقد لهأت إلى إحصاء ما كتبه من مقالات فى جريدة 
«المؤيد الحديد» وقدم إلى المحاكة بتومة العيب فى الذات الماكية ٠‏ وفى مقالانه 
الققالية التى كان يكتنها عن الرجمية وأءاللها وقدم إلى الحا كمة فى ٠0/17/57‏ 


فها خرج من السحن توجه إلى ضر بح سعد وكةب قصيدته : 
عداتق وحى لااختلاف عليهما سيمهدنى كل كا كأن يميد 
وقد إدأث هذه المقالات فى 4 سيتمير سنة 1١9٠‏ وحرى إهامه أن الك 

يناهض الأمة فى أمانها وريد استذلالها واستمبادها ومعاملتها معاملة السامة » 

وأنه ذكر بأن الرجعية كانت لا تزال حربا على الأمة وقد بذات كل ما فى وسعها 

لتأخير استقلال البلاد وإبقاء الجاية مضروبة علما . 
وعندما خرج من السجن حرر فى جريدة مصر ( ١6‏ أغسطس 15*1١‏ ) 
» لم كانت علته على وزارة نسيم اشا فى جريدة روز اليوسف » ( بدأت 

هذه الجلة فى سبتمبر ٠ ) ١950‏ هذه الوزارة التى كانت تاقى التأبيد من الملك 

والاحليز وحزب الوفد ٠‏ 


ام 


وما يروى أن النحاص باشا غضب هذه الجنة وأرسل إلى المقاد يقول : 
- أنا زعم الأمة وأؤيد الوزارة فا عساك تصنم يا عباس ياعقاد 
قال العقاد : أنت زعم الأمة لأن «ؤلاء أن#خبوك ٠‏ ولكنى كاتب الشرقه 

بالق الاللهى . ان تننهى برية هذا القلم الأوتد انهى أجل هذه الوزارة . 

وقد خرج المقاد وجريدة روز اليوء.ف7 2 من الوند على أثر هذه الخجلة . 

وعندما أراد إصدار جريدة الضياء /1951 كادته الحسكومة بشراء أمدادها 
جلة من متعيدى المي 59 

زا هاجم المقاد معاهدة 195 فى جريدة معي الفتاة ٠‏ 

واشترك ااءقاد فى مباجة وزارة الوفد التى ألذت بعد توقيم الماهدة مع 
صاحب البلاغ فى عملة ضخمة استمرت اما كاملا ٠‏ 


وقد قيض عليه وحقق معه على 1 مقاله ) إذهبوا وحدكم ولا 'الحذنا 
الدءتور معكم ) الذى نتمره فى البلاغ أو ل سبتمبر /1 ١55‏ فلما خرج بعد أعتقاله 
أربعة أيام كتب مقاله ( أهذه زهامة ) قال فيه : سعيدذلاك الصحفى الذى لايفوته 
ف الس شىء كن الدنراغير كلام النساش باشا 0 وقدسةات الوزارةيوم سوير 
/61 فشيعها المقاد عقاله المشهور ( دالت دولة المهرجين ) . 

وهكذا أسبح العقاد كائب الوفد الأول عدو الوفد الأول ٠‏ 

وكان المقاد مواجم الوفد همحدو 7 عنيفا كان يدافم عنه دفاا د 0 
ومن هنا دحض رأيه القدم الذى قاله عام 1575 من أن « معسر كلها وفدية 


١975/١١/٠١ ترك العقاد جريدة روز اليوسف فى‎ )١( 
(؟) عمد طاهر ااجبلاوى . كتات المقاد دراسة ونحية‎ 


5 ١ 40-0 55 

وستظل وفدية ما دامث لها قضية وطنية وما دام لأعلها أمل فى الحرية » ٠‏ 

ولمل الءقاد لم يكن جامداً على البقاء فى صف الوند وهو يتحول من قوة 
وطنية إلى ما وصفه أحد زتماء الوفد من أن الوفد حول إلى زءامة وتطورت 
الزعامة إلى زعيم ٠‏ 

ولكن العقاد الذى رر من طفيان الوفد وحوله » تماون مم أحزاب 
الأفليات » ورا كان ارتهاطه بالسمديين برجم إلى السلة الشخصية والارتباط 
اللاص الذى رى وجه التقدر له ككائب متاز ٠‏ 

وقد أخذ على العقاد إنه لم يكن ذا منهج سيامى واضح ٠‏ ورعا كاندموقراطيا 
على الطريقة الغربية ٠‏ ومع ذلك فقد هاحم المقاد مذاهب أر بع هى : الفاشية 
السكالو . وعلوبه يكره الأوباش » وحلمى عيسى على الربابة . 

وهو يكتب مقالانه باللون الأعر فى الصباح ثم يعود فى الساء إلى مراجمها 

وكان يكتب فى مطلع حياته بالقلم الرساس ويقول إنه كان يفضل الكتابة 
بارزساص لايه لا موجه إلى السكرير حركة اليد بن الصفحة والدواة دهن طادنه 
هرف ذهنى عن الموضوع 6١م‏ 


يقول : وأبدأ اللقال وفي ذهني جيم أصوله ونقطه مرتية عل اججللة حسب 
يقو فدهي يع اصو ره على : 


)١(‏ ولد المقاد فى عام 5ه ١‏ فى أسوان 


لم 


التخلسل المنطقى؛ ولسكنى إذا مضيت ف السكتا بةعرضت لى حاشية منهنا وملحة 
من هنالك تطرأ فى عرض السكلام ولا تغير شيثاً من حوهر القال » . 
ا ويقول أنه « يكتب فى كل مكان خلا من الضوضاء » . 

« أما إذا تقيدلى الضرورة بمكان معين فأ كثر ما أ كتب وأنا مضطجمع على 
الفراش وثلاثة أرباع مقالاتى السياسية كتبت كذلك .. 

هذا فى النثر » أما فى الشعر فيئلب أن أنظمه وأنا أعشى أو أسير 
فى الحلاء . 

وإذا شطبت على السكلمة أثناء السكتابة عنيت بأن أظمسها طمساً تام ٠‏ 
كأنى لا أريد أن تتراءى لنظرى بمدذلك ويكثر الشطب إذا كنت مشغول اهن 
منحرف أأزاج ٠‏ | 

أما زمان الكتابة فشرطى الوحيد فيه ألا يكون بمد تناول الطمام » ٠‏ 

ويصور المقاد خطته فى النقد والناقشة فيقول : 

«خطتى فى الناقشة أن أسمد إلى أقوى احج بداءة فاجتهد فى تقويضها » لم 
أتذوها بأشدق الحجج ٠‏ وقد أعود إلى ما فيه مساك من القوة » ورعا كانت هذه 
الخطة مفاجأة لاقارىء ولسكنها مفاجأة لاذلو كا شاهدت بالتحرية - 
تأثيرها المنشود وأفضل السكتابة منفرداً لا حيط لى أحد » . 


>ن 


وقد صورالمقادا لص حافة فى رأيه فقالأمها رمك بين الميروااشر «فنخيرها أنها 
السيطرة الأجنبية ورقية أللذة ودوام التقر اف بين لغة العلم ولئة البيت والسوق 5 


ودن شرها ولا رسب أنها شكلات الناس سفاسف الأمور وطلبت الرواج 


5 وخضا ص 
والانتشار بإثارة الفضول وازويد القراء عا إرضهم دوك ما ينقعهم من الأراء 
والأنباء ؛وأنها ضافءت زمام الجا هشير أن يس ةليم أن يشترى أقلامها أوسخرها وَأ 
الاقبال علما بصرف القراء هما هو أفضل ما وأولى بالانصراف من أنواعالطاامة 
والتحمصيل الفيد2) : 
2 # أس 
وقد أحاب العقاد عن سؤال عن أفسى ما كتب من فصول ٠‏ 
القارص المعثيف » كا كان ينبعث فى الرد على خطب الحلياوى وأعاديثه فردودى 
هليه ذما أعتقد كانت أعنف ما كتبت هلى الاطلاق . 
© #0 
ولا محقم الحديث عن المقاد ) المسق ( دول الاشارة إلى هحر:ه إلى السودان 
وعك وصول الألمان إل ) العامين ( وعودده بعك وفت قليل عندما ردثم الا حاير 
وكآن العقاد يحارب بقامه فى سف العقراطية الغربية ضد الألان وله كتابه 


عن هتار وهحومه المنيف على النازية والفاشية ٠‏ 


.)1١584 تله صوت العرق -- (! كتوبر‎ )١( 


مو دعزهى 
الاهرام ل السياشضة - الإهاد 

صحف مفكر؛ حرر صف العلم والحر وسة والأفكار والأهرام والسياسةووادى 
الثيل وأصدر بلة الاستقلال 1517 والشباب 145 2 ورأس محرير جريدة 
روزاليوسف اليومية واشترك فى محرير أخبار الهوم وعرف بلونه الحر الدستورى 
حيث قفى أو ل فترةفىحياته فى السياسة »كان له دور فى كتابة اابرلانيات وتصوير 
حاورات الجااس النيابية ونق دجاس انها ترك الأحرار الهستوربين وفادرجريدةالسياسة 
وهو رئيس حريرها بالنيابة أثناء غياب الف كتور هيكل فى أور! عند ماأصدرالأحرار 
قرارثم بإيقاف الدستور واطياة النيابية ( 15 وليو 1978 ) ٠‏ 

صمل محرراً دبلوماسيا لاسياسة الأسبوعية والجياد وراسل هن أوربا كوكب 
الشرق والبلاغ ؛ سافر بمد عودة جنة مائر ١5*٠‏ مراسلا للأهرام فى مفاوضات 
سعد الأول ف بارنض ولندن واشترك مم الوفد الرسى ( 1471 و1575 ) فى 
الفاونات وعمل سكرتيرا لنخد وف أوربا وعم حذيافى اندن وسافر إلى الححاز . 
وراسل السياسة فى مدينة لوزان أثناء انمقاد مؤعر الصلح بين تركيا والحلفاء . 

وهكذا عاش « ممود عزني » حياة متحركة قلقة » بين الصحافة والتدريس» 
فى كايات القاهرة وبنداد » وقدذ كر فى كتابه ( خبايا سياسية - القاهرة 
ص ١١18‏ ) انه اشتغل بالسياسة فى آخر أ كتور ١555‏ مندوبا لذى مور 
لوزان حتى فبرابر 14155 ثم استأنف الاتصسال مها مراسلا بلمانيسا بعد افتتاح 
البرلان فى مارس ١554‏ بم عمل سكرتيرا لتحريرها وكاتها لافتتاحياتها التىكان 
علمها داعا مسحة البحث والتحذيل بيما كان هيكل رئيسا التحرير يدبج ( حديت 


با ل 


الهوم ( وهو ا قال الجرىء اأمير ءنْ اححاه الأحرار الدستوربين وينما كان 'وفيق. 
دياب فغهودا له بالجيلات وما تسد عيه دن مهاججات وما إلى المباجات6 1 

وقد عرف تود عزمى بالحرأة اليالغة فى إعلان رأبه 3 ققد هاجم ميرول زغلول 
فى برلان1917"1 وكان ركسا لحاس الثواب ( وكان مدودقل أبدى زانة وفموطوع 
دن الوضوعات املطروحة علية “ن على مخصة الرئاسة ( ) وكان عزمى ( المراسل 
البر الى هر بده السياسة نتناول هدا ور باانقد ») وصدرتث اأسياسة ف الصباح 
ولا يستطيع هذا التثيل الشامل أن يدلى برأى فردى فى موضوع بحرى فية 
المنائشة فى ال<داس > لكن سم نأشا نائب 2 وم يسقطع عن طريق نيابته أن 
ددلى بآرائه الفردية 4 اسكن 4 هذا الادلاء عن غير مخصة اارئاسة 3 فإذا هرو 
أراد امال وق4ه 6 اسكلام الفردى فأيعيد بالرئاسة لاحد الو كيلين ومغادرة 
منصة الرئاسة وليأخذ مكانه بين الأعضاء وليطلب السكاءة لتمط إياه نائيا محترما 
عن السيدة . 

وقد عن أسعد زغلول ف نفس الهوم أن يكام فإدا يك نمهىك بالرئاسة لأحد 
الو كيلين وينزل ليتكام من منصة الذواب 6. 

وكآن موققفيةه >ن حر دده اامياسة من المواقئف الوسارزة البميدة الأثر 


ق الصحدافة . 
لاذا أسحيت من مر ير اأسياسة 
قال: ل أ كن فى حيانى السحفية كأها إلا مقيدا نفسي عاملا من أجل الصاحة: 
أله مة لا أ فى قا وق أرالى إلا من عقيدة راسخة مهما قام ل سيول ش 


من عقبات ومبما بعد ما بينى وبين الجاعة من مسافة اللحلف » 





.مم - 


وهكذا كنت يوم عملت فى جريدة «الملم» إلى جانب امرحوم أمين الرافنى 
سنة 11317 إذ كفتك كانت كثرة اللصريين الناهين عضوا فى الحزب الوطنى» 
وهكذا كنت ووم توليت تحرير جريدة الأفكار 147١‏ أدهو النساس إلى قبول 
مشروع مائر» ل كن على أن يعرفوا أنه ليس الاستقلال الذى ينشدونه بل خطوة 
فقط إلى جو يسهل فيه العمل لتحقيق هذا الاستقلال . وهكذا كنتيوم أصدرت 
جريدة الاستقلال أهيب فيها باحنة الدستور أن تصوره متمشيا مع ايج العمل 
فى البلاد الدستورية ٠‏ 

وأشار عزمى إلى أنه تولى رئاسة تحرير السياسة أثناء غياب هيكل ٠‏ فير أنه 
على أ رصد ورقرارالأحرار الدستوريين بحل ملس النواب وتأجيل الهياة اانيا بية ثلاث 
سمنين قابلة لاتحديد ٠‏ والقضاء على حرية الصحافة التى كان مفروضاً أن الدسةور 
جعلها خالدة بالنص على استحالة تنقيح المادة التى تنص عليها لأنها من الواد 
المقررة لاحرية والساواة أمام هذه الكارثة السكبرى لم تسكن لى مندوحة عن 
الانسحاب من تحرير جريدة السياسة 6 . 

( عزى ودياب ) 

وقد ارتبط تمود عزمى مم توفيق دياب - وكافا قد تركا حزب الأحرار 
وجريدة السياسة - على أثّر قرار إيقاف الدستور » واتفقا على إصدار جريدة 
'( وادى الفيل ) فلما اشترط صاحبها الأستاذ السكازة إن تسكون على مبادى١‏ الوفد 
وافق توفيق ؛ وعارض عزمى وطلب : أن يكون هدفها « العمل على استرداد 
الدستور واستكال الاستقلال »© : 

غير أن توفيق دياب أعلن انشمامه لارند فى ١54‏ نوفير 1١9474‏ خلال 
الاحتفال بعيه المهاد القومى ٠‏ وبق عمود عزص مستقلا من الأحزاب ٠‏ وظلا 
يعملان فى جريدة وادى النيل ألى 15 ديسمبر إذ سدر القرار بالغاء الجريدة » 


ع امم 


ْم أسدرا بعد ذلك جريدة (الشرق الحديد) م ألفيث هنالك انمه (تخود عزمى) 
إلى مراسلة الصحف فى امارج وائفق مع السياسة الأسبوعية على ذلك ٠‏ 


نحا سقطت وزارة مد مود نقدمتوفيق دياب للانتخابات على مبادىء الوفه 
وبحم » وأصدر جريدة( اليوم) 5 وعمل عزمى مع دياب فنها ٠‏ 

ثم اثر عزمى البقاء فى أوريا فى عبد صدق .. وعمل مع الخدبو فى باريس 
شم استقال وقصد إلى لندن يعمل مراسلا للجه_اد ثم مر يمصر فى طريقه إلى 
الحجاز وعاد من بلاد العرب حيث سمل حرراً دياوماسيا فى الجهاد . ثم حل 
خلال ذلك على العهد . ثم أستقال من الحماد . 

وامل أبرز جوائب عزمى أنه أول مقكر سياسى دط إلى الفكرة العربية 
ور علمية بعيدة عن العواطف والسكتابات الإنشائية فقد طالب بتوحيد برامج 
التعليم فى الدول العربية وتوحيد النقد ورفع الحواجز الجركية وتوحيد السياسة 
الخارجية لادول العربية . 

وعن ذلك مقالانه فى السياسة الأسبوعية 1974 ومقالاته فى الجهاد ومنها 
مقال ؟١‏ بوليو 1985 -- « الوحدة المربية فى سبيل التسكوين الحدى : هل 
سيظل موقف مر الرسمية على ما هو عليه » ٠‏ 

( تجربة الصسانه ) 

وقد روى #ودعزمى فى كتابه«خفايا سياسية» كثيرا منمذامرانه السحفية. 
ولمل أهمها فى هذا الممدال خبطتة الصجفيةالشهيرةفىالحصول على مشر وءمائر فى 
مفاوضات الوفد السرى الأول 1979 : 

يقول : علمت أنه قد سام لورد ملثر سمد باشا مشروع الانفاق » نقصدت. 
عدلى باشا وكان يتناول المشاء ٠‏ وسألته ماذا تضمنه الشروع فسرد على عدلى باشا 


عه وم" - 


مواده واحدة واحدة ' إلى أن انتهى مها جيماً » فوممتممرولاءفسألنى إلى أبن» 
قلت: إلى مكتب التلغراف ٠‏ قال: لا بل إلى سمد باشا أولا ٠‏ قد يكون له رأى 
فما برسل لابلد وما لابرسل» قات : وهو كذلك؛ وقصدت إلى فندق كارلسةون . 

وكانت الساعة السابعة قد اكتمات وكانت غرفة الاسةقبال فى مقر الوفد 
غير منارة كل مصاجيحها ٠‏ وكان مها سمد باشا ومعه جمد الباسل ياشا وواصف 
غالى والسكبانى فتقدمت إلى الرئيس سائلا : هل تسل مشروع ملز . فقال نعم . 
قات : وماذا تضمن المشروع ؟ فأجاب : هذا إثكال . فقد تعهدنا بعدم إذاعته 
قيل وصوله إلى القاهرة ٠‏ قلت : وا-كنة عندى ؛ قال وماذا نعرف عن مضضمونه * 
فسردت ملخص مواده بالترتيب ٠‏ قال وكيف عرفته! قلت من عدلى باشا ؛ 
قال: لاغبار عذيه ؛ فالذين تمهدوا ثم أعضاء الوند وحدثم .قات: الى كنت قاسدا 
إلى التلغراف لأبمث به الأهرام * اسكن عدلى باشا طلب إلى أن أستشير كم فى 
صدد ما يرسل منه وما لا يرسل - قال بل يرسل كله . واءتدرك فى الال 
(ولسكنا أرسلناه لادنة الوفد فى بعص ) قات ولسكن على أن ابءث بهلجريدى . 
قال : لقه بعثنا به مستمحدلا ٠‏ قات: سكن أن أزُدى واجى الصمحق . تأعاد 
أن البيان قد أرسل بطريق الاسمحال فغهمت من هذا الالحاح أن البيان لم يرسل 
وأن سعد باشا لا بريد أن يضل علمه إلى أحد فى مسر قبل أن يصل إلى الاحنة 
الم كزية وفبءت سبب سؤال الباشا عن كامل سام وروداً فى ثلاث مرات . 

وأردت أن أبمد من الأذهات أنى سأسبق الوفد فى الإعلان» فقات: أن 
مكتب التلثراف قد أففل على أى حال ؛ واليوم بوم أحد ؛ والسكتب يغلق أيام 
الأحاد فى الساعة الثامنة » وكان هذا كيدا بالنسبة لكتب التلذراف بشارع 
البرلان ول يكن بحا بالنسبة لمعكتبه الرئيسى اقدى يظل مفتوحا طول النهار 
وطول الليل أيام الأسبو ع وأيام الأحاد : 


اعم - 


وسألت سعد ناشا زأنة فى مشروع ماخر فأجابى بتحليل موقفه بصفته 
مصرياً وبصفتة رئيساً للوفد ووكيلا عن الآمة فى الطالبه بالاستقلال ألم بتحليل 
موقف أمثال ( أمين الرافعى )لذبن يطالبون با يطالبون به( من النبع إلى الصب) 
وبتحليل غيرذلك من المواقف التى لاتطاوع الظروف بمد على أذاعةالآراء بشأنهاء 
وأظات الجاسة مدا حتى لا أدع الششك فى أنى ذاهب إلى التلغراف يتطرق إلى 
نفس أحد » وف منتصف الساعة الحادية عشرة أستأذات فى الانصراف وهروات 
إلى مكتب التلثراف الرئسى ظررت برقية وسلها فى منتصف الايل وحسبتث 
حساب نقلها إلى القاهرة والفرق بين اندن والتوفيت فى مصر وأدركت أن 
البرقية ستصل عق أن كوك الأهر أم قد أعد لاطيم كرات أن :سف كلمتين 
ها « أصدر وا ماحقا » وكان ما حسبت حسابه فل تصل البرقية <تى الساعة 


السادسة صباحا وأصدر الأعرام على غبر عادته ملحةا فى الساعة العاشرة صياحا . 


وكان الأستاذ دومانى هو الذى يشرف عادة على شحن عفش أعضاء الوفد 
فلما قصدت ضعى اليوم التالى إلى المحطة لأعرد مع الوفد إلى بارس وجدته ممهمكا 
ووخدت حيوية عملؤده بالأوز اق مرج بعضها ويدخل البعض الآخر وخثى 
إلا ينحق القطار » وأراد دومالى أن مرج تذكرته لفرجت من جيبه ورقة صغراء 
اللون . والاون الأسفر هو لون ورق البرقيات التى ترسل لاخارج من اتجلترا 
فنا رآها دومانى وت وصاح : اقد نسيت أرسال البرقية . سأات أى برقية ٠‏ 
فقال البرقية بمشروع مائر . 


فدللته على مكتب التلغراف على الرصيف وقصدت أنا إلى القطار أقص القصة 
كلبا على سمه باشا التى حك لما كثيراً . 


مم - 


فى هبد صدق 

وحدث مود عزنى عن عزمه على البقاء فى أوريا أبان حك إماميل سدق 
قال: « لأنى أدركت أن حياة الأحرار بمصر فى عبد سدق باشا لن تسكون بحيث 
عسكنهم من توجيه مواهبهم التوجيه اقدى >سبونه الوحيد فى مثل تلك الظروف 
ااتى يتولى الحسكم فها صدق باشا » وكان صدق باشا قد أضفد دسةوره ( دستو رَ 
9*٠‏ ) وكان برلانه قد انمقد » وكان هو قد استصدر قبل إنمقاد برلانه بيومين 
أو ثلاثة أيام مرسومين بقانونين عدل باحدها أحكام قانون الطبوعات ومواد 
انون المقوبات التصلة بالصحافة » وعدل ثيانهما انون الجنسية إذ أضاف 
إلى حالات اسةاط الجنسية الواردة فيه حالة جديدة خاسة بالمصريين المقيمين 
فى الحارج والذذن يتصلون بأى نوع من أنواع الاتصال هيئة أو مكتب أو جاعة 
يتصل هى الأخرى أى نوع من أنواع الاتصال يحكومة نظامها الاجنامى عمااف 
لنظام مصر الاجتاعى وفهم أيام صدور هذا الرسوم الثانى أن ( الشيوعية ) 
هى الى سيقضى عحرد الانهام مها انهاما أداريا بأسقاط الجنسية عمن براد أسقاط 
المسية متي مق المتزيخ الفبميد فى الخار . 

وراجت الاشاءات من القاهرة إلى باريس أو غير باريس من الدن ااتى 
بقم فبها الصريون « غير الرفوب فهم » من سدق باشا ونظامه وراحت 
حرى بأسماء ممينة بين هؤلاء وهؤلاء يقول أنمهم القصودون بذلك التشريع 
الاستئنانى المستمحل . 

وقال أنه وسل إلى القدس ولكنه رفض أن يقصد إلى القاهرة و كتب 
لأحد اسدقائه يقول : أنه مصمم على إلا تطأها قدماى وأهلها على ما ثم عليه 
من ( خنوثه ) إذا يقابلون أعتداء صدق باشا على الهستور والحريات » ذلك 
الاعتداء القامى البشم باأرضًا والسكوت ©» ٠‏ 


هلمم - 


وأشار مود عزمى فى مذّكراته أنه قصد فى "1 مابو 1584 إلى جده 
فى طريقه إلى ميدان الققال بين السعودين والءن مراسلا حربياً جريدة ديل 
أ كسبريس . 
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وخحمود عزمى هو الصعدق الهيرى الوحيد الذى - له بالسفر إلى اأغرب 
أبان الاحتلال الفرتسي وكان ذلك بدعوة من السلطات الحاكه . 

وقدوسف تودعزمى/لتحديدوارأةف تغريب ايا ةالفسكرية الصرية ؛ وكان 
فى ذلك مندفما إلى مثل دعوات زواج الساة بالسكتانى وتحديه نسب السيحين 
فى المجالس النيابية وغيرها والدعوة إلى ثقافة البحر الأبيض التوسط التى كانت 
حمل لوائها فرنسا وكان يطلق علمها « الثقافة البيضاء التوسطة © وكذلك 
اسسرافه فى الدعوة إلى القبمة ٠‏ 

غير أن ممود عزمى لم يلبث أن نحول قايلا عن هذا المنف وحمل لواء الدعوة 
إلى ااقومية العربية على أثر زباراته لبلاد اامالم العربى ٠‏ 

وقد عرف بكلاته الغريية أمثال « أيقاليا © « وبريقانيا © وأطلاق كامة 
( بلاد العربية ) على الشرق المربى ٠‏ 

وكانت أبرز أحماله الصحفيه ( ١‏ ) أسفاره إلى أوربا لحشور الؤمرات 
والفاوضات و( ؟ ) كتاباته عن جلسات محاس اانواب ومداعباته وسخرياته 
بالنواب الوفديين . 

ومن مواتفه ذات الدلالة استقااته من حريدة السياسة وهو رئيس لتحررها 
-- أثناء غياب هيكل فى أوربا - على أثْر ايقاف يمد مود لادستور وتمطيله 
للحياة النيابية ثلاث ستوات قابله لاتحديد . 

( مس ه؟ الصحافة السياسية ) 


-1مم- 


ولقد كن للحمود عزمى رأيه فى مظهر الأمور وأعماتها » ومخ ذلك أنه عندما 
أرصلت أدارة الطبومات ( أغسطس 1884 ) إلى الصسحف تطلب إلمها أن كف 
عن نشسر صور الستدمات على شاطىء البحر » علق عايه بقوله : 

هل تلك الوسيله التى تلجأ إامها أدارة الطبومات مطاليه المسحف بالسكفعن 
نشر نلك الصور هى الومميلة النا 3 لءالجة الوضوع ٠‏ 

هل أخفاء الداء يكفى لاقضاء عليه واراء الصاب منه وهل اقتحمت يوما 
سياسته وهى ترى الخحطر حدقا بها فتدفن رأسها حتى لا ترى صائدها . 

تقول ذلك وتترك الشواطىء المصرية فاصة بأواثئك الستدات على هذا الحو 
الذى تشكو من نقل صورة لاحمهور ويعتب على الصحف نشرها هذهالصور النسكره 
فكانها تبيبح هذا النسكر وتتركه براه الناس لا وعظ) عاجزه إلا عن محميل 
السحف مسئولية نقل هذا الواقع الباح علنا على مرأى من رجال الاداره 


00 
٠" والبوليس”‎ 


.١و‎ "4 أغسطس‎ ١١ الجبادح‎ )١( 


5 ديم عبد القادر المازن 
الأخبار عل السياسة س اليلاغ 

رك التدريس إلى الصحافة ؛ وكان قد كتب فى الدستور /141 مع المقاد 
وى جريدة وادى النيل » وفى محلة البيان 191١‏ - 1915 غير أنه بعد ثورة 
سنة 1119 أشتغل بالصحافة فى جريدة الأفكار فالأخبار ( 1971 ) مع أمين 
الرافى . وكتب مقالات وطنية «بإمضاء» مطلع : وقيل أنه كان يكتي فى عدف 
الوفد ودف خصوم الوفد فى وقت واحد» ورأس محرير جريدة التكشاف التى 
أصدرها أححمد عبود”" وتوقفت بمد قليل ثم رأس تحرير جريدة الاتحاد ١151‏ 
بعد أن مخلى عنما الدكتور له حسين ثم عمل فى السياسة ( ١95٠‏ ) ورأس 
تحريرها ١917‏ بدلا من الد كتور ميكل عنديا أسدر إسماءرل صدق قراره بابماد 
رؤساء التحرير الذبن سدرت فى ضدثم أحكام ٠‏ ثم أنتقل إلى البلاغ ( 1584 ) 
فاستقر بها طويلا فقد حمل بها نم كتب فى جريدة الأساس وأحبار اليوم 
أواخر أام حياته ٠‏ 

وى خلال ذلك كةب ف الات الأدبية التكبرى كا هلال والرسالة والثقافة 
بل لقد جاء وقت كان الازنى يكتب ف جيم الجلات التى تصدر فى الثاهرة ٠‏ 
وقد عرف الازنى باه واضح ٠‏ فهو لم يكتب للوفد وإإعا كان يكتب فى مف 
خصومه . وكتاباته الأولى فى الأخيار كانت وطنية خالصة ول تسكن حزبية فلها 
اختلفت هيئة الوفد وأنقسمت “لم بطمع فى أن يتعصب لحزب من الأحز اب ٠‏ 





)١(‏ اقرأ قصة جريدة ااسكشاف فى ماحق الكتاب 


دوم - 


ثم حول أسلوبة وخفف من بلافته وجرى محرى السكتابة الصحفية » ولسكنه 
ظل عتففاا باصالته فى كتاياته الأدبية الخالصة . وكان يطرز مقالاته 
بالفكاهة والسخرية ٠‏ 

غير أنه يقف على النقيض ناما من المقاد وطه حسين فقد خلت مقالاته 
السياسية من المحاء والطءن والاسفاف والتحريح فهو لا بمخاصم يعئف وإعا 


يغمز فى لاف ؛ وسخر ويهسكم و جرح وادكن لا سيل الدماء ٠‏ 


وقد صور تطور أملؤية الصحق فقال : إن اتصالى مأة الناس فصل 
الصدافة قد فعدر ق تنفسى ينأ بيع جديدة و 35-8 أسلوى نا ليس من الوجم 
بل من الحيوية وأفدت مرونة كانت تنقدىي أنا وتنقص اغتى وأبياز فى وأصبحت 
قادراً بفصل المحانة أن أكتب فى أى وقت وف أى موضوع وفى خلوه 
أو بن الئاس 6 ٠.‏ 
ويعلل الازى سخريته وتبسكه وأشتباكاته الصحفية فيقول : كنت 
فى حدائق لا أنردد أن أوُدى وظيفة جر اللشكل فى ممارك الحارات وقد 
شببت عن الطوق جداً 2 ولكنى أزف اخرف مزالت معقودة باولاى ٠‏ ققد 
طوفت ما طوفت ثم أنتهيت إلى الصحافة وعدت إلى جر الشسكر 7" . 
ا ولمل رأى الازنى فى الأحزاب السياسية يصور الدوافم التى جملته بتحول 
دن ميفة إلى أخرى دوك أن يثقيد زب معين 5 : 
«ماهذه الأحزاب السياسية التى 'راها » أليست صورة أخرى للاشرافالذبن 
عفى معدم اازهن والذن كانوا لا ينفسكون يقتثلون على السلطان واد ل والأحزاب 





)١(‏ كتدتاب ( خيوط المنكبوت ) لماز 
(؟) كتاب ( من النافدة ) س ٠م‏ 


لومم - 


تطلب الحسكم وتزعم انها سادقة » لأن غرور الإنسان يحمله يتصور أنه أقدر 
من عدأة 3 ولأنه لاداعى لأن دفر ضص أارء أن هذا المزرب أو ذاك عا شف 
الحسكر ويسعى لولاية لأس ليسىء عمدآ | يفعل ذلك إلا 0 أو خهم 
للجماعة كلما ٠‏ 


ولكنها كاذية حين ز عم أن فايتها الخير لاساعة وحدها وأنها لا تبنى 
لنفسها جاها أو سلطاناً ولا يمنها أن تنسم عزايا الحسكر ٠‏ وكل حزب ف الدنيا 
عبارة عن أحزاب شتى » وكل من فيه ينشه البروز والارتقاء إلى القمة ٠‏ والحرب 
دائرة أبداً بلا فتور . والسلاح لا يلتى فى ليل أو مهار . ونسأل عن الخير العام 
للجماعة فى كل هذا فلا راه وإئا ترى منافسات واحقاداً ودسائس وسبابات 
لا اخر لها ». 

وعلى ضوء هذه النظرة كان يتعامل مم الأحزاب » ولذلك لم بتصل 
با أتصالا كاملا ؛ ولقد كانت كتاائه فى ( الأساس ) دافم الزمالة القدعة 
للنقرائى “ واقد اتفق له أن كةب فى جريدتين مما 5 كان يكتب فى الأساس 
والبلاغ مما أو فى الأساس وأخبار اليوم فى وقت واحد ٠‏ بل أنه كان يكتب 
عام 1475 فى صحيفة الانحاد وفىىكيفة معارضة لمافى وقت واحد ٠‏ 

وقد أشارت محلة آحر ساءة إلى هذا الممنى ( المدد 484 ) فقالت : 
لم ينتفع الازتى بالصسافة السياسية لأن تقلبه فى رأيه حرمه من مجيع الناقم » 
والتقاب فى الرأى دليل على دة الوجدان فا يميش على رأى واحد فى جيم أدوار 
حياته إلا من يميش طفلا حهل <يانه معنى التنقل © ٠‏ 


وقد أضطرت جريدة البلاغ أن تتتخة قراراً بتئحية الازنى عن السكتابة مها 


دمك أن ادت إلى صف الوفد بعف وفاة عبد القادر حمزة عام ٠‏ 6 . 


او 


ووبرى الدكتور مندور أن ا'صحافة قد حجنت على أدب امازنى بطول اثزمن 
وطفت عليه بعض الشىء بعيومها العروفة وقال أن( من الحق أن الصحافة 
لا تحمل الوزر كله وإنما يشاركها فيه كبار كتاها عندما يطمثنون إلى ذوع 
ديعم د واستسواذهم على ثقة الجاهير وإعجاءها وإقبال أسحاب الصف علميم 
لترويج سسحفبم فتقل قسومهم على أنفسمم » . 
وقد أحس الازنى إثر الصحافة على أدبه ووسف هذا الأثر ( المناية ) 
فكتب عن الصسانه وجنايها على الأدب فقال : أنها قد تثريه - أى 
الكاتي - بأمرين على اللحصوص”9؟ السطحية : وبعبارة أخرى اجتناب 
النموض والتعمق والا كتفاء بأول وأمجل ما برد على اللخاطر ابتاء التخفيف 
على القارىء واتَقاء الأثقال عليه ومن هنا يمخشى أن يماد الأديب التكسل 
اك أن الصحافة قد تدقع الأديب إلى “وخى مرضاة القارىء العادى 
فيحر ص على ذلاك حرصا قد يفسد عليه أدبه ويضيم مزيته ويفقده 5 :. 
المازنى فى السياسة 
وفد صور محمد زك عبد القادر فى مذ كراتة عمل الازنى فى حريدة السياسة 
قل : التحق الازى بتحرر جريدة السياسة ١98٠‏ وكانت جربة جريدة 
« الكشاف » التى أسدرها أحد عبود قد فشات » وكان المازنى رئيسا لتحريرها 


( وكان قبل ذلك رئيساً لتحرير الاخبار)فها أقفات أنواءها ااتحق حريدةالسياسة 


)01( و4 عاضره عن ابراهيم المازى للد ك.:تور ءد دور 
(؟) س 5و١‏ علة الكتاب جه السنة الأولى ( مارس ١915‏ ) 
(؟) الجيل الجديد ل ١905/1١/15‏ 


نكاد 


وقد أذيم عن الازلى -ينئذ أن قدمه مبروكه ‏ وأنه لايسكاد يتصل بجريدة حقى 
تقفل أواءها وكان الرجل مظلوما من غير شإك * 

وكان فى السياسة يكتب المقال الافتتاحى فاذافرغ منة انققل إلى غرفة اف كتور 
ميكل وتلاه عليه . 

وكثيرا ما كنت اسمع هيكل يقبقه ؛ وهو يستعع إلى مقاله فيز « الازنى » 
يديه القصيرتين . ويقول : يستاهلوا | ٠‏ 

كان الرجلان يظنان اهما يقتلان الوفد مبذا الكلام ٠‏ 

ول يكونا فى الواقم يبلغان شيعا ٠‏ وكان الازنى شيظن الله البلد ستخرب إذا 
“ولاه الوفد٠‏ 

احتراف الصبعافة 


وتحدث المازنى عن إحترافه الصحافة ذقال : 


إنتظامت ف مدر سة المائين ك0 أصبح معها و اسكفى شور تت إر قية شداددة 
إلى الأدب وامتاسكنى الموى ب4 وألح 2 شيعا له فكنت أحرر بعص القاللات 


الأدبية وأبعث مه حر بدة الدستور واهريدة ٠‏ 


نشأ هندى ذلك ميل إلى الاشتغال بالصحافة » حتى إلى عندما رجت من 
مدرسة العلمين سنة ١505‏ عرضت على المرحوم الأستاذ عبد الءزير شاويش أن 
اغتذل الستحافة وكاو ركسا لجريدة الاواء فنصح لى بأن أزاول ممفة التعليم 
وأصرف ذهنى عن الاشتغال بهذه المبنة فتوظفت ف المدرسة السميدية ونقات إلى 
الحديوية فدار العلوم . 


لوس سم 


وعلسكنى الهوى بالصحافة فى ديسمير 1415 بمد قيام الحرب بشهر واحد 
لقدءدت اسدما لقى و<اول رحال وزارة التعليم أن ششوف عها . 

وعزمت على إصدار صحيفة باءم ( الدوان ) ولسكن الساطة العسكرية ل 
تصرح ها إلى أن أمدرت مم المقاد كتاب الديوانء 

ولا قامتالحركة الوطنية هربت من الاشتغال بالتعايم وانثمرت فى الحركهوكان 
وقتثذ أمين الرافمى بعمل لإصدار ( الأخبار ) وطلبمنى أن أعمل معه فى الهحريدة ٠‏ 
م ممات ف حر بده وادى النيل ٠‏ باز وا عغلت ع ارده ة الفظام م طلني مي 
ميد القادر #زه مقالات للاهالى ٠‏ 


تطور أسلو به4 الأدبى 
وتحدث امازى عن تطور أسلوبه فى الصحانة فقال0'؟ : 


كان ما صمرفنى عن القعليم وألحقنى بالصحافة ٠‏ فكابدت فى أول الأعس شدة 
عظيمة » لأنى أعتدت السكتابة على مبل » وألفت ماكنت أتسكلفه من الجزالة 
والفخامة ولا بكاد يتسنى فى السكتابة لاصف لأمها فى عسلهوهى تألى أنتتمبل 
أو تمبل وآلانها تدور فىأوقانها بلا تقديم ولا تأخير» فسكنت أ كتب فى البيت 
لأ أكون فى فسحة من أمرى » ولأنقىعواقب المحلة الشيطانية » وتأثيرها المىء 

فيا حكنت أرى - فى أسلونى الفخم ٠‏ وعلى ذ كر الأسلوب أقول أنالظن 
الشائع هو 3 كنت متاراً فى البدابة بالحاحظ وهذا صحيح ؛ وا سكن أسمح مه 
قما با أعل أنى كنت مفتونا الورك الحر جانى 9 صاحب دلاثل الإمداب وسار 


1 


البلافة » 2 أن هذا ثىء قد مضى . 


١945 بمحلة الكتاب س مارس‎ )١( 


وم ا 


ووجدت على الأيام أن السكتاية فى الببت لا ثتفق ومطالك العم لالصحق 
وأن ما أتكلفه دن التدديد وأدنى يشخيره من الألفاظ 6 حمل م أ “كشن نابا 
عدم الرغى عن لئة المحافة لاستودب أن أذهب إلى الطرف الأخسسر » وف 
الإمكان التوسط » وتبيئت على الايام أن لنتى القدعة فائرة أو خامدة » وأنى 
كأنى قطامة متخلفة مدن زمان مصى ٠‏ وأن الحياة الحديدة 4 لامها م( وأن اتصاللى 
نهضا ليس من الوجم بل من الحيوية ٠‏ وأفدت مرونة كانت تنقصنى أنا وتنقص 
لنتى وأعاريق وأسبحت قادراً قعل السععافة . أن أ كتين فى أى وفت وثى 
أى موضوع 7 

وتقول تحريتى أنى كنت قبل العمل فى الصحافة أشبه عومياء محنطة ' فلما 
دخات فى الصحافة أحسست الدماء تحرى فىعروق هذه الموالياء» وأنهاأسبحت 
قادرة على موافقة الحياة ئَّ أ كثر “كن موضع واحد 0 وأمها صارت تنظر وض 
وتفكر وتنطق كا ينطق الأسياف: 

وإن هذه التحر بة :فيد كذلك مرونة فى الأسلوب - أسلوب الكتابة 


وأسلات الفناول تا بدرسة ثافة أو ول لأرية للاديت: 
وتحدث الازنى عن أحرج ساعة فى حياته الصحفية قال : 


حدث أثناء إث.تفالى جريدة الأخمار أن حضيرت إلى ف ل أخت لى من اش 
كانت مر بضة مكثتعندى أياما مدة طويلة واستسلات لاقضاء . وكنت فى ضوق 


شديد لست أنساء إلى الآن » ليس معى مانوارسهابطن القبور ٠‏ 


غ848 سد 

وذهعب إلى ممطق فذ كرت د حيوى للا يرى قير ستة ملمات ٠.‏ 
ق أ اليوم ؛ ودعوت الفراش وطلبت منه أن يخصب الحيام . وأمتزمت م م 
هزا الأمر 7 دن الميتة أن أخلمن للحانوتى والفراشس حيث تدور القا بل 
الممركة ببنى و بيمهما على عن الكفن وآخر الدن ٠‏ 
آخر لحظه حيماا كانت نبضات قلى ترتفع وتنخفض احت عن بعد الرحوم أمين 
الرافى مقبلا . ولادنا اسفنى ما كنت أحتاج إليه من نقود ٠‏ 

ومحدث الازنى عن تجربة الكتابة عنده قال : 


«إذا بدأت السكتاية فيندر جداً أن أنوقف بمد ذلك؛ ولسكن الصعوبة هى أن 
أبداً. وإستهلال الكلام هو الذى يحيرنى دائما ويشق على وأحسب هذا راجما إلى 
حالة عصبية أو إلى ما يسمى ( الايحاء اقذانى ) فقد ظلات أقول لنفمى كلما هممت 
يعمل أو قول أو 57 ب أن الخطوة الأولى هى المسيرة والتى يكثر قبلها التردد 
حتى إذا خطاها الإنسان صار ما بمدها سهلا -> نسبياً على الأقل - ظلات أقول 
هذا انفسى ولاناس <تى وقر فى ذهنى ورشح فق نفسى وبدأ ار فى كل ما ألم 
حتى من شئون الياة المادية 5 إنى أ كره أن أشطر إلى حذف السكلمات 


وأفسادها وترميحها أى شطبها فى فانحة الكتابة ؛ 


واست أستطيع أن أ كتتب إلا فى الاحظة الأخيرة التى لس يمدها أخرى 
واحسن هدا راعسا إلى الكسل من ا حية وإل طميعة العمل المصحدق اليومى *ن 





١و0 مله كل شىء ل م ينابر‎ )١( 


ووم ل 


ناحية أخرى»عنقد تعودت أن لا أ كقب إلا على مكتى فى الحريدة فليس لىف ببتى, 
حمل سوى القر اءة أما السكتابة فى البيت فقد قاربت امستديل ٠‏ 


وقد نسيت الراحة والأجازات منذ اشتفات بالصحسانة ٠‏ 


وقد خطر لى الفكرة أزهى ها وأنوى الكتانة فماوأنا فرح مسرور مستبشس 
فإذا لى يعد دقائق أو داعة أو ليلة قد نسيتها جلة أو تفصيلا فأ كاد أجن . 
وما أعتدته هو أنى لا أقيد شيثًا من خواطرىكائناما كانت فأنتظر حتى يلبعنى 
لله سواها ٠‏ وكثيراًما أحس حين يستثرقنى الوضوع كأىأ كتب ما على على. 
ف كد وأنالا أ كاد أفرم . 


ولست أعود إلى ما أ كتب بعد الفراغ منه مهماكان حرصى عليه ومنايتي. 
به فإنى ممر بع اللل والضحر . ويندر جداً أن أستطيع تغيير ثىء فيه ٠‏ 

كان <على فى أول عهدى أقرب إلى الرقمة لم لم بزل يتغير فيدنو من النسخ 
م من الخط الفارسى حتى استقر على حد بيمهها فلا هو نسخ ولاهو فارمى . 

ذكريات صحفية 

نى إلى ذكرياتهالصحفية فى مقال كتبهفى( ١6‏ وير 194148): 
فقال إنه حل عام7؟15 مله عنيفة ط الوزارة وعلى الحزب الذىيناصرها ( حزب 
الأحرار الدستوريين ) وكان الأسقاذ المقاد يقوم بحملة أشد وأعنف(فالبلاغ) ثم 


وقد أشار المازذ 


وفعت جر عة وحشيةاعءتيرالكتاب العارضونمسئواين كن عنمأ 0 ودعانى أمين 


)000( كان ذلاك مقتل قطمين هن أقطاب الأدرار اللاس:ورييبن على باب حريدة السياسة 


ا وود باشا عيد الرازق و<سين زهدى ٠‏ 


لوم ل 


بك الرافمى وأخبرنىأنة م ناس الوزارةقديصد رأمرا بنفى أناوالأستاذ المقاد» 
وقالل + اعد حقائبك وأباغ صاحبك يستمد ويحسن أن قار سويسرا أو إتحاترا 
ومن إحداهما راسل ( الأخبار ) فلا تحمل ها ولا تقلق على أسرتنك فإنها فى عنقى 
ما دمت حيا » وأعددت الحقائب وبت مؤرقا طول الال انتظر أمر النفى وتنفيذه 
فإذا بالوزارة تستقيل فى فحمة اليل فنحونا ولم نكد ٠.‏ 

وأشار المازنى إلى أنهدوقف منوزارات ثتى موةف المارضةقال« ولكبى كنت 
أتناول الرأى أو العمل بالنقه ٠‏ وكنث أحرص على أن اتقى أن أتناول صاحب 
العمل أو الراى بقذف او سب او إهانة بأى كامة جارحة . ومع ذلك لأس 
من نحقيقات النيابة ٠‏ وكان أ كثر ما صجحرى فيه التحقيق مما لا بد لى فيه . 

ول أقدم للفمحاكة سوى مرتين : فى الأول برئت ف اللهاية » وف الثانية 
حك على بثرامة؛'وكنت مريضاً ولكن المحسكة أخذت عبد غريب وضعهمستشار 
إيجلنزى لوزارة الحقانية فى عهد الإحتلال وهو أن رئيس التحرير مسئول إلا إذا 
كان خارج القطر . 

الصدافة فى رأى المازئى ( 45؟١)‏ 

كات 60 الصحافة قبلربع قرن صحافة رأى » أىأنها كانت تقدمالمنايةباارأى 
الذى يمن لأسحاب الشأنفها واسكتابها » على المناية بما عدا ذلك ؛حتىالميحف 
الستفة التى لا يمنيها أن تواسل الحوض فى كل موضوع أو :ذهب مذهب 


المارضة أو التأبيد . 





. ١545 مله روز اليوسف ( المدد السنوي ) م‎ )١( 


وكانت الابجة حامية قى الصدف الهزبية مع التحرر من الوقوع حت طائلة 


القانون . 


ول تسكن الشئون الاجاعية تستأثر فى الأغلب بمناية الصحف ولا عحب 
فقد كناى أعقاب الثورة الوطنية . وكانت الحالة مضطرية لا تستقر على حد » 
والحوادث الجسيمة تتوالى والحلاف بيننا وبين الإتحليز على أشد ما يكون» 


والذورة النفسية بأقية على حالما ٠‏ 


آم ق النكوات الأخيرة دن ثرت الذنا وسرت الصدافة مناه وتظووت 
مع الزمن وما زالت الصحافة : صدافة رأى فى الأغاب والأءم ٠وحدث‏ لون 
آخر فى الوقت نفسه » فقدكانت المحافة عملا فير تحارى وكان يكفى الصحيفة 
من الربح ما يميها على الاستمرار » على أن الأسارةلم تكن حول دون 
الاستمرار . 

..٠‏ وقد أغرى الصسافة طلب الرواج بشىء من الاسقاف إلى علق 
الجهور ومصانعته وإجتذابه بما يرضيه ويقع فى نفسه موقماً حسنا وهو نساد لأن 
الصحافة مدرسة وليست ملذهى ٠‏ 


المازنى والقومية العربية 


وصدق إعانه بأمقه وتطامه إلى المستقبل . فقد أيحه المازنى حو القومية العربية 


على أر رحلقه إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين أعوام 5ل و ه" 1و5" 


لوم - 


وقد بد ) المازنى ( هذه اللقالات فى حريدة الهلاغ فى 1 وليو ١45‏ عقالة 
(١‏ روح الدعوفراطية فى الشرق العربى ) ثم توالت مقالاته : 


البلاغ : الفسكرة المربية : نشأنها وتطورها ٠١‏ يوليو ١94‏ 


١974 وياوب١؟و‎ ٠" شهداءالثورة السورية‎ ١ 
عربية لبئان 55 يوليو وا‎ 
) ١98ه الرسالة : القوميهالمربية (1؟ أفسطس‎ 
1١91175 الملاغ : رحلتى إلى بغداد 0 فبرار‎ 
١و5‎ « 5 وجوه شبه بين معس والءراق‎ 2-١ 
١955 جيل صدق الرهاوى /!؟ فيراير وأول مارس‎ « 


وقد لاحظ الازنى أنه لوحك ف الشرق المرى الطزيرة والعراق وسوريا 
العمرب منادى الفرد “ن الرعية يسمه عاطلا دن الألقاب ويحتكم معة إلى القاضى ٠.‏ 


وق لبنان 6 فى فلسطين لا يتميز الناس بالقاموم او متأ ص هسم ولا يكون 
التفاوت بهم على مقدار الى ودرحة اليسار إنما يكون بالسيرة ق ممرمها . 

وف زيارة الازى لسدوريا زار قبر يوصيفب العظم شهيك ميسلون 8 وكتب يقرك 
ل وهدزرت قبره وحدى » وَأنا أعنى أن يكتب الله لل مدل معرفقة4 فى سبيل 


222 
«ومى 5 


)١(‏ البلاغ ١6‏ يوليو و عورء 


ووم ل 


وقد صور ( الازى) أهال مصر فى فهم قضية الوحدة العربية ووجه أهل 
وطنه إلى مفاهيم القومية الءربية « من دواعى الأسف أن أقول أن أمال هؤلاء 
الوطنيين لقيت فى كل قطر من الأقطار العربية صدمة عنيفة فقد رأو أن الصريين 
مشذولون إلى حد كبير بقشيتهم الحاسة عن كل ماعداها . وأنهم لا يكادونيهالون 
ما يصيب جيرالهم وأخوانهم العرب » وأنهم قاما يملمون أو يكلفون أنفسهم أن 
يمر فوا ما يحرى فى هذه الأنطار الشقيقة » وأنهم يخافون على ,قضيتهم أن تضرها 
المناية ساي الأفطارالشقيقة ؛ ولست فى موقف اللائم لقومى. واسكنى لااأستطيع 
إلا أن أعرف بأن الصربين جروا زمتا على إهال هذه القضايا حتى لإندر إلى 
الآن مهمع من بحيط بتفاسيلها على خلاف سوريا والعراق وفلسطين فان عل 


أبنائها بأمور مصر وأحواها دقين » . 


ونى هذه المقالات نحدث الازى عن شهداء الكورةالسورية : فكتب عن أحد 
عر ود ورشيد طليع والكندى والد كقور قيار والمسل ثم حدث عن ) الفسكرة 
العربية ) ٠١‏ وليو 1955 قال ؛ 


الفرق بين الجامعة الاسلامية والفكرة المربية » هو الفرق الذى أوجدته 
الظاروف وخَلققه امناسبة المارضة؛ وشخصية القاعين بالدعوة ٠‏ ومثل الأستاد الإمام 
أو الزعم الأفغاق معذور إذا اسطبنت الفسكرة فى ذهنه بالصينة الاسلامية لأن 
تاريخ المرب هو تاريخ الإسلام والدنية العربية نشأت مع الاسلاموفىظله وبفضله 
واسكن الزمن وسم الفسكرة من ناحية وضيقها من ناحيةأخرى؛ فصارتالفسكرة 


المربية جامدة للمسلين وغير السامين ويحررت من هذا القيد الذى يخلط الدبن 


سم ووم سد 


بالسياسة ويعرضها لعقبات وعراقيل ومكايد دن الداخل والخارج 5 

وقال : أن أول مظبر سملى للفكرة العربية على قدمها كان فيا نمل بعد إعلاث 
المستور المكالى 1904 . | 

وأشار إلى أن ( الفسكرة الغربية )لم تسكن خيانة لتركيا وإعاكانت رد فمل 
لحركة التتريك ٠‏ 

و تحدث الازف عن (غر بية لبنان ) فقال : انا أعى ١‏ العربية التى يتعلمها أهل 
هذه اليلاد » فامها مختلفة عن عربيتنا كن العريين هنو حوه؛ والاءتلاف شمل 
الافظ وااتر كيب واافطق وثم فى بعض ما يستعملون أفسح © ونحن فى البعض 
الأخراقرب إلى المصحى . 

© اه 

وقد خلص الازنى من مقالاته هذه إلى القول0© . 

لقد رأيت اونا فنثتى وأضحرتنى ونقل عل تفسى الإحساس لمزها وذلنا 
وسيقبا ومخافنا وقولها وضعفنا . وم أزل منذ ذلك الحين أتلفت يقلى إلى البلاد 
المربية الت مزقها الحول والاستمار وما أنفك أسعى إلى أن أعرفها بلدا بلدا أ كلا 
تبسر لى ذلك ( توفى فى ١7‏ وليو ٠)١545 - 1896٠ () 1١946‏ 


(0) اللاغ 5/٠‏ /تعقرء 


السياسة س الاتماد ل كوكي الشرق 


5 ف الؤيد والخريدة شل اهرب 6 ف السسياسة والاتحاد 
وكوك ب اشرق والوادى وال جلاع والأه وأم بعل الحرب 


و يكن ا طه حسين فيا ترقا فى كل الآ حدوال 0 
أو لانم م أصبح لايكتب إلا فترات انفصالة عن المامعة فى تار طويل 
بدأ كتاباته بعد ثورة 1514 فى الا هرام م مع عيكل وتوفيق دياب ومحمودهزىي 
وغيدثم من الثقفين الذين عادوا من أوربا ٠‏ وكان وانا أنهم يتحرون انجاء 
حزب الأمة القدم ؛ وهو الطريق الذى مهده لطفى السيد لأصاب الصالح الحقيقية 
كا أطلق علهم كرومر ٠‏ 
وكذلكأ أصبح الثقفون خدما لهذا الجان دون جانب الشعبية الكبرى 
والتصلة بحرية الوطن وح-قوقه ؟ ولذلك سرعان ما أندعت هذه اللجموعة فى جريدة 
السياسة اسان حال حزب الأحرار النستو دبين فى أ كتو بر 1576 وباعدت بينها 
وبين الثيار الوطنى الأى لم يلدث أن مو ل أبضا إلى تيار حزنى وصراع سياءى 
حول ال كم ومقاعد البراان ٠‏ غير أنه ظل إلى فترة طويلة يحتفظ بلونه الشعبى 
الجاهيرى الواضح ؛ أما حزب الأحرار وصميفة السياسة فقد كانت تمثل جاب 
الأثرياء وأبناء البهو ت السكبيرة والاتطاعرين وأماب الصالح . 


وكان ال دكتور هيل قدأ خذمكان اماو فالسيد فى قيادة المركة هم 9؛وككان حربدة 
السياسة إمقداداً للدربدة 7 كان حزب ال وار إمتداداً زب الأمة ففلى - 
حزب الأحرار 1 ناء حاب الأمة من كبار الأمر واابيوت ٠‏ 


7 


)م عب 5 » الصودافة السيراسة ( 


ا لالج سمه 


وكتب طه حسين فى السياسة مذ 177 حتى1 1417 حيث رأص تحريرجريدة 
الأحاد لمان حزب الاتصاد الى أنشأه اللك نؤاد ليضرب به الوفد وكان الحمزب 
وحريدتة مع حزب الأحرار وجريدتهأولالأص على واق باعتبارها جمهةضد الوقد 
غيرآن طه حسين لم يلبث أن ترك « الاتحاد » وماد يكتب فى السياسة على فترات» 
وقد كتبطه ف الاتحادوالسياسة مقالاتبو مية (افتتاحيات) كانت كلها هحوماعلى 
سمد زغلول والوفد . 


وكان يكس مقالاله الاسبوعية ومى الاثنين والأربماء . ياخص نوم 
الاثذين بض القصصص الفراسية الكشوفة ويكتب لوم الأريماء (حديت الأربعاء) 
وهى الفصول التى تعرض فيا لاحراة الاجماعية فى أواخر عبد الأموبين وأوائل 
مهد العباسيين ووسغما بالدهارة والجون» وقآل إن هذا المصر عسر شك ويجون 
فريك وأعان أنه رفض اسباغ سفة الجلال والتقديس الاينى على التاريخ 


الإسلامى 1 


و تلبث أن وقمت الوافمة عام 5 وعندما سدر كتابه ( فى الشعر 
الماهلى ) وعات مف الوفد وخاسة ([كوكب الشرق ) لواء الجلة عليه يقودها 
عدد كبير من الفكرين فى مقدمهم معمطق صادق الرافعى وشكيب أرسلان واطفى 
ججمة و ممه أحد الغمراوى وعيد المتمال الصعيدئ وعد عبد الطلب وكان الاون 
السيانى والصراع الحزف واضحا فى توجيه هذه المركة فإلى النواب الذين حملوا 
لواء المدركة فى ماس النواب كانوا من الوفد وكات مف الوفد هى التى أفسحت 
صدرها لنشر #ةاف اأقالات التى م تكن نقداً لادكتات بقدر ما كانت هدوما 
على الأحرار الفستوريين وطمنا فى طه حسين وسخرية الثةفين اقين مخدمون 
أغراض الستشرقين من ناحية ويغملون عند رجال البيوت والأسر الاقطاعيين 


03 5٠+ 07 


النفصلين عن جاعة الشعب والمرئبطين بالامز والقصر » وكانت هذه مى الحنة 
الأولى التى واجهها له حسين وحمل فنها على الصدت حين طلب إليه أن بدعها 
عر عاصفة فى فنجان» بم انتطم له حسين عن الصحافة السياسية فثرة» حتى 
وقعت القارعة الثانية فى حيانه الفسكرية ؛ وهى إخراجه من الحامعة ومن وزارة 
المارف فى عهد إمماءعيل صدق 1599 بمد أن أثيرت فى ماس النواب ملة جديدة 
ضده تتملق بالدراسات الماحدة التى كأن يقدمها لاطلاب فى الجامعة وتحددت معها 
اللة مرة أخرى حول كتاب الشعر الجاهلى ٠‏ 

وق حدئت تارعته الأولى فى وقت كان الا::لاف قاكاً بين الأحرار 
الدستوريين والوفد ولذلك أخمدت الممركة وحفظ التحقيق ؛ ولم يلبث طه حسين 
أن عاد إلى الجامعة مرة أخرى فى عهد وزارة ممد تمود (4؟15) . 

كا كان الأمر مشاءها فى الرة التالية »فقد كان الوفد والأحرار الدستوريين فى 
شبه اثقلاف لقاومة حكم امماعيل سدق بمد أن أنشاً حزباً وألغى دستور 418! 
وانشا دسةورا جديدا وأقم ملس نابا زائفا ٠‏ 

غير أن طه حسين فى هذه الرة أثر أن مخطو خطوة مثيرة ٠‏ فقد انتقل من 
عمفوف الأحرار الدستوريين إلى صف الوفد وأعان أنه سيكةب فى جريدة كوكب 
الشرق ف موعد حدد . 

وقد سألته فى تعليل هذا الانتقال من صغوف الأحرار إلى صف الوفد فقال : 
لقد جرت العادة أن يتغير الناش كلا ترتفع مهم السن فينتقلون من الثهال إلى 
المين وينتقلون من الثورة إلى الاعتدال أما أنا نقد انتقات من المين إلى الثمال » 
لقد وحدت الأحر ار الدستوربين والسعديين قد اثتلذا وكنتث أفهم أننى أ 5 ش 
منهما م ب الأحرار على السمدبين مع الوخديين ؛ هنالك حولت إلى الوند © ٠‏ 


ع+89 مد 


وأعتقد أن الوفد ' يكن عثل و اسار « ف ذلك الوقت بل انه كان لل بد 
يتحول مولا خطيراً ون رسالته الشعبية ؛ ويدخل فى نطاق اقطاع ممائل لاقطاع 
حزب الأغواز الدستوربين » بعد أن بعل المهد بينه وبين ثورة 5١5‏ ('وقد ضاءت 
أهدانها وفاياتها فى خلال المعركة الطويلة التى دارت حول متاصب الحسكم 
وكرامى البرلان وشطرت الأمة إلى شطرن م إلى ثلائة وأربمة ٠‏ 

وق هده الفترة اكتب طه حسين قَ كر ف الشرق َ حرر جر بدة الوادى 
“م عاد إلى عيادة كلية الآداب فى نباية عام 144 وانصرف عن الصحافة 
السياسية تقربمأ 5 

فير انه لم يلبث أن مر بأزمة أخرى عام 1945 عند ما حكم السعدبون 
والأحرار الدسةوربين معأ » فقد نذأت الحزبية مر هر كه وهو إذ ذاك مدراً 
لجامعه الأسكندرية فاستقال وأمْدَر حلة اللكائتب المصسرى 7 قعل إلى أوريا 
تأقام مهأ على امل ألا الدع إلا نيت تفع الحسكم ٠.‏ 

وقد صور هده الغترة فى كتابه « ردلة الربيع 6 قال َ 

كنت فد رركت ف م»س ثرا ونكرا وإعا ٠‏ وخرحت وق نفسى شىه 
من شرها ونكرها وإعما . وإل لظالم ادق ولنفسى دين أحفل مهدة الضفادع 
البائسة التى علا جو مصر نقيقاً © . 

وق ختام هده الفترة صوكتب توفيق الحكم مقالة دن الأدرب المهاجر وعاد 
طله عند ما دءته محطة الإذاعة إلى إلقاء بءض الحاضرات »© وأحرز إذ ذاك 
جائزة الاولة من الك فاورق - وكآن الرأى اقتسامها بين العقاد وبينه ثم أ كات 
كل مهمأ الها “ن الحنهات 2 وحاء الوفد إلى الحمسكم وأصبح طة حسان 


وذراً لمارف ٠.‏ 


لب 06خ سه 


ولا شك أن طه حسين قد أثار فى الصحافة السياسية الصرية كثيراً من 
المارك » م أثار ممارك أخرىف التربية والثقافة والفسكر . 

فقد بدأ هجومه على الأزهر منذ 111١‏ فى ( الجريدة ) م هاجم الإسلام 
١‏ وامل مصدر ذلك هو خلافه مم رجال الأزهر فى هذه الفترة . غير أن له 
حسين عرف بالاسلوب العنيف الساخرف اطساء إلى درجة وصفما داودبركاترئيس 
تحرير الأهرام بقوله « لو أنا آخذناه على سبابه كا بق عنه ثىء يسمى له <سين» 
فقد هاجم الوفد عند ما كان قوة وطفية كبرى ٠‏ وحالف خصومة :وتال أنه 
ر قزة ووطقة وومق جهزا بأقمى عبار ات الإساءة ؛ وقالانه زعيم حزبلاز عيم 
أمة » ثم انضم إلى الوفد فى حالة تصدعه واموياره وحول عن خصومه ؛ وأذلك نقد 
بدت اراءة السياسة متمارضة متناقضة ٠‏ 

قد وصضا سرءدل بأنه عظم وهدد يمد اتساله بالوقد يكشف أسرار الأخدران 
الدستوريين » وعاش حياته الفسكرية فى كنف الأحزاب والرعاء : عبد الخالق 
ثروت وعدلى يكن وتمد مود ومصطن النحاس ومدح فؤاد وناروق » وقال 
عبارته اطالدة « نغر الله وجه فؤاد العظيم » وعرف ألو به الفكرى الذى يثير 
الشمهات والشسكوك ولا يقطم بشىه ٠‏ 

فقد هاجم الأدب الحاهلى ودعاه مندولا ْم أعنا أدب الأساطير التعيل 
بسيره اانى , 

ومدح صديقه ميكل 0 حمل عليه عندما استفافت فى نفسه مما 3 اليقطة إزاء 
مؤامراة و كدب أشراو الستشرقين ودعوة التغريب وهاجم المقاد لم دنع إليه 
لواء امارة الشعر بمد أن تحول إلى صغوف الوفد وكان المقادكاتمهم الأول ٠‏ 

وهاجم طه : التقلوطى. لم حول عن رأيه فيه » وهاجم أمد شوق 
فى صدر حياته لاخلا الحزنى حيث كان محمد ممود دئيس حزب الا حرار 


١‏ لو ع عله 


حتضن ( حافظ إيراهيم ( مم حول عن رايه فيه بعد ) وأبد حكم عد #ود اليد 
الحديدية م هاجه بعك أن انغم لاوئد 9 
دن الأحرار إلى الوقد 

وقد كان انهمام عله حسين إلى الوفد حدما كبيراً فى عيط الصحافة فقد صدر 
(كروي الشرق ) فى مارس 198 عقال عنوانه طه <سين ( الامة صديق 
علم )هو( حائظ عوض) وقد شغل القال الصفحة الأولى 7 كلها قال : 

حدث سيامى حقا قين بأن حفل 4 اعا حفل » وخليق بأن نؤمن به لد 
حظورته » وبليغ أثرة ف الصعحافة المهرية ؛ وذلاك أن طه حسين يشترك بقامه 
الفياض ف الصصافة المسرية وفى الأزمة المصرية الحالية 6 . 

وحانظ عوذن نفسه هو الذى هاجم طه حسين ( كاتب الأحرارالدستوريين) 
عام امن عناسية سدور كا 4 ) الشعر الجاهلى ( وأفسح صدر كديفته لادوم 
عليه . وقدار نفع أجر طه حسين فى هذه الفترةارتفاعا ضْخ] »2 نقد دثءت له 5 
الشرق مائة جنيه شهريا وهو أ كبر رقم حصل عليه فى فى دلك الوقت . 

وكتب طه حسين أول مقالله حت عنوان ( عهد ) وم ة مارس 1817 قال : 

أى ثىء يستطيع العاماون أن بقدموه إلى 2 ف هده الأيام الى قفصت فها 
الأجنحة ٠‏ وشدت فا الألسنة فلا تقول إلا بحساب » ٠‏ 

وأعلن الحاس باشا ق مر ببح 4 4 مارس ااه ال لذتبط باشتراك 
النارفة الكبير الدكتور طه حسين فى تحرير السكوكي على المبدأ الوفدى الذى 
دلت الموادث على أنه مبدأ الحق ودين الأمة التى قادت عليه نوضتها نحو غاينها 
السياسية فى الحرية والاستقلال ٠‏ 


لامعا 


وقالت كوكب الشرق فى محلياتها : أن لله حسين تحدث فى حفل أفهم له 
فى دار تود بسيو عضو الوفد ونقيب الحامين ( السكوكب ١5‏ مارش 1917# ) 
م الوذه المسرى والنحاس شا » واعلن شعوره بالغوطة » كا حدث فى بلافة 
سر عن مابثه الوفد والرئيس الحليل من عطف عليه منذ ترك الجامعة 6. 

و يات طه حسين أن كشف عن رأيه الحديد فى الوفد ( 9" إبريل157) 
ذقال ؛ ادس الوفد اسما ولا لفظلاً وإعا الوفد قوة حقيقته ائمة يإسةقطيع كل إنسان 
أن ينظر إللها وأن عتحنها وأن يحقق فها النظر ويلح عليها بالامتحان » . 

وعندما حات د رى دولك زغاولق ؟؟ أفسطس ازف ١‏ كتب مقالةاأشهور 
( عظم / قال فيه : رحم الله سعدا ٠‏ ٠لأقّد‏ ايقظ 4س واهدها على أنه سيحول 
بيعها وبين الفوم عن الحق ٠‏ واقد وفى لها إعهدة حيا وهو يوق لها إعهلة ميتأ » 
ولقد حمل سه وحعل أمته غصة المستءهر بن 6 ٠‏ 

والمحيب وقد كان الد كتود طة من أ كير الها جين أسعك أن يقول رمك 
يقول : اقد كانوا يروث حب اشءعب أسرودك واجماع الشعب كله حول سدهلى وأتباع 
اأشءب كله أسدمك في بون أن يصدقوأ ما روث أو يعترفوا به وعضون ف حر به 
سروك ومدهية وق القفكيل لسدمك وأمها به 2 دنفقون ف ذلك أوقاتهم وحمودثم 


ويتلقون فى ذلك الهزعة تلو المزعة » . 


شم م دلو طه4 حسين أن هاجم الإسلام ق ظل قوة الوفد وهاجم بالدات 
النص على دن الإؤسلام اذى ورد ف الدستور قال : 


أنللدولة المصرية دينارسصياهو الإسلامةال2 ولوقد استشارىأوائك أوهؤلاء 





امع ل 


لطلبت إلمهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل آن يضموا هذا النص ف الاستور 6 . 

وفى معركة التبشير التقى ملت لوانها كل الصحف اليوميه سد حَكومة إسماميل 
صدق لم يكتب إلا كلات عائمة ؛ وسخر عله حسين من الم ركامع أنه ف حوية 
خهم لاحكومة : وقال : من الحقق أن الإسلام ان يضعف أن خرجت منه 
( نظلة غنيم ) وأن السيحية ان تقوى إذادخلت فهها( نظلة غنيم ) . 

وم يليث طه حسين أن هاجم السياسة والأحرار الدستورين ( 15 ماو 
11 ) فانهم السياسة بالتواء طرق التفسكير فها وأساءة الظن بمقول قراءها . 

سهد فى رأى لله حسين 

ودف طه حسين رئيس تحرير جربدة الاتحاد (سمه زغلول) فى جريدة الاتحاد 
575 بقوله : 

م سمد لا يقف عند حد فهو ذليل ولسكنه مثير ٠‏ هو يلحأ إلى العرش 
واسكنه بناهض العرش ٠‏ وهو يستوفد الناس من الأقاليم لا ليذهبوا إلى القصر 
بل إلى داره هو ٠‏ أن أمر سعد لمنسكر وأن فيه لاسراراً ودخائل بسوء سعداً أن 
تتكشف ) ١568 0 ١‏ )وقال 5 ذ يلمعب كل شىء . يلمعب بارائه 
وعصاره ٠‏ يامب بأنصار ه وسامعيه ٠‏ يلعب بنفسه أيضاء فى أن تقرأهذا السكلام 
الذى يلقيه سعد على الناس كل يوم » وتنشره س#فه فترى أن الرجل فارغ الوال 
يلمعب بالنأس وبينقسه وارائه ٠‏ 

وقال : ليس سعد رجل *ورة وليس هو رجل حرب ؛ وليس هو رجل واحد 
وإئما هو رثار مسري امرك مشموة يقوق إذا تدقف خضفه + ويذوب إذا 


قوى خصمه ٠‏ 


2 وكتب ط4 حسين رئيس عر رجريدة كرب الشرقءن سمد؛ ١9515‏ فقال: 


02 سعصل الت 35 ”2 


ع + ا 


إعا الرجل النظيم_كتاب حاك ( يعن الدهر جيل بعوتة 0 ولا أشهب بسينه وإكا 
وضمهالاحيال يما وللشءعوب جيما ؛ يعرف الئاس اوله واسكن للا يعر فول له اخرأ 
ولسكهم ان يعرفوا ا الكتاب إذا عرفوا مونة ٠‏ لأن ودا الوت لام دياأة 
المظياء وامله يبدأها 5 ا يبدأ حير ازا وأعظمما وناء لأنه ريل ممها العقادر 
إلذا أيه وى مها المخاصر إل للا تقيل القناء * 

كان حازما إذا قال أو فمل » وكان عازماً إذا # أو أمضى سر كان أب 
إذا سيم الضيم » عصياً إذا دعى إلى المسف ١‏ عزياً إذا أريد طى الهوان ٠‏ جمع 


- 


اله له قادا ذ كا وأنقاً يا وضميراً نفيا وخلقاً رنياً . أجم الصريون على حبه 
وأ كياره ثم أختاف الصر يون فيه بعد الثورة فساءتله كترنهم الضخمة وعددثم 
الرائم . ومبضت له جاعة مهم تقاومه وا”عه وحاوره وتساوره ماوسءهاأ 
إأقاومة والخاسمه » وما أطاقت الجاورة والساوره» ' 
املك فق اد وسعد زغلول 

كفي عله حسين فى جريدة الاتحاد ( مارس ١14158‏ ) يقارن بين سعد 
واللك نؤاد ذقال : 

كا ولسكن صاحب اللالة اللك نؤاد من ل ينس الجاممة التى انشاها لحظة 
ولم يعرض عنها حينا . وكيف ينساها وهى ابئته وكيف يعرض عنها وهى غرس 
بده ( ١17‏ | ؟/16) : 

كا وأمر سمد على أن يعلن فى بحاس النواب » وقد كان رئيس الحاممة 
دين انشئت فباعها للاحلز » أقبل سعد وأحابه إلى الحسكر فنامت الجاممة 
ونام مشروعها ٠أجبر‏ على أن يملن أنه لا يهم الجامعة ولا فائدة الأمة منها 


ولا شرق ينها وبين وزارة الممارف ٠‏ 





١ع‏ اد 


7 امهم أى أمحاب سمى -- ممترفون 9 أعداءالمرش ش والحار جول 
عليه والناعضون له ؛ أن سسمداً حر ض على مظاهرات ينادى 5 ب4.لكا ويمتدى 
فا على السدة اللكيه . أن معد وأصحابه ينذرون الك ابه سيثورون عليه 
ويحرضون عليه ( ١9‏ |" ؟|ه؟كود). 

4ع أ مثال صاحب اللالة ( اللك ذؤاد ) قد طبع فى نفوس رعيته ميقاء فايس 
يلو منه ألا قلب مريض أو نفس معتله ولا عجب ولا غرابة؛فالصريون مدينون 
له ولابيه إعاعيل واسده العظيم تمد عل » لا نقول عا وصلوا إايه من رق بمه 
اممطاط وما طفروأ به من عزة بعد ذله . بل نقو ا مدينون لهؤلاء المظاء 
الثلائة حتى عا يلا نفوسهم من أمل فى الاسةقلال الثام وحتى با يدفمهم إلى 
السعى فى نحقيق هذا الاستقلال اتام . فقد كان هؤلاء المظاء الثلاثة عقل ممسر 
الذى به تفسكر ؛ وقلب مصير الذى به نميا ٠‏ ولولا هؤلاء المظاء لظات مسر 
كانت فى أوائل القرن الى غنيمة تتنازعها ها الأطاع وتستهق إلها الشءوب . 
على أن جلااته (اللك فؤاد) قد سارسيرة أبويه فلم يقعرثمه على السألةالحارجية 
وإءا رأى أن الحياة الداخلية والحارجية للامة . إعا ها وجهان لشت و ووه 
الآأمة فسعى فى أصلاح الامرن َي ؛ ذلك لآن صاحب الطخلالة هو الذى يعر 
هل الاموز فى أناة وذكاء وحكة وتنزة عن الحوى ٠»‏ 
المللك فاروق 

وكتب فى ال لشن عن الك فاروق فَتّال : 

« فالصر يون محممون على حب مليكهم لأنهم يدون فيه صورة بارعة أصرمم 
الخالدة ورمزا كرع) لوظتهم المظم ١‏ وم دون فى شخصه المظيم وإسمه السكرم 
أمنية صدقت وأملا حفن © . 


١١خ‏ سه 


وهذا عوذج دن أمداويت النقد دن طة <حسال: دقل أنه حدق الناس داسة: 
فى شرفة السكوتنتال وأرشق الئاس حركة فى ارقص وأرفق الناس فى الأخذ 
فى غاصرة الراقصات »؛ وقل أنه أعذب الناس سو وأجل الناس شكلا وقل أنه 
أفصح الناس لسانا وأرقبم ينانا وقل أنه أذى الناس قله ( يقد حلى عيسى ) 
“م يتحدث عنه مع زكى الابراثى رئيس الخاصة فقول : كلام أل بالأدب 
دن صاحية وكلاما أحبل اللادب “>ن ساحية وكلاما أقدر على هم الادب 
دن صاحبة وكلاها أعهز عن نهم الادب >ن صضاحية » أحدها أديب كماحية 
والأدر غير أديب كصاحبه 2 9 

وهكذا هاش طه حسين يسخر قله للملوك ورؤساء الأحزاب : أحزاب 
الاقطاع ويتعحول دن حزب إلى سرب ومن رأى إلى رأى حسما تقتضيه الاروف 
دون ممهاح مرسدوم أو ودف واضح فى كا يانه السياسية أو الأد بية 2 

وقد عرف طه دسين مهحومهة على الشاعر شوق » وقد حول عن ودا اراى 
يمك وكتب فى ععديد شوق 5 

كير آن إخنى السمحف - إذ ذاك - كشفت ون مر هحومه على شوق 
فقاات ( .)١ 589/١1١1‏ 

وما لا رذب فى أن الد كتور طةه حال ؛) وهو أحد السئة دولة عد مود 
ياشا إعا جاء يثائق من شوق بعد مماته ؛ وينسب إى حافظ بعد ثماته أيضا ١‏ مانسبه 
إليه ليشفى حقد دولة ااباا على شوق لأن حاذظ رجه الله م يستطيع بعد أن وضع 
دواته كدت تصرقه وما له وما علك أمهدم شوق هدمة فلم شف دقد الياشا 
عليه وم يطنىء فليله ٠‏ ولدكن هل يسقطيم طه حسايل ان يؤدى الهمة الى عور 
صاحية حائظ بشمادته عليه ب أن يؤدما 2 وهل ق مقدور ودا الرحل أن يناطس 
>ن صعدرة و1 كثر دن أن يتحام قرنه دون الثهل معها : 


1 


.)1١951؟4 نوفير‎ ١4 ( الوادى‎ )١( 


(الأهرام - المصور) 


ايتسكر فسكرى أياظة أسلوباجديدا فى السكةابهالسياسية كان بدا ىالمحافه 
الهر يه . وقد رحبت به جريدة الأهرام وكاد أن يوقفه عللها وحدها . 

وقد عرف أسلوب فكرى أباظة بالسخرية والرح والنقد اللاذع على نحو 
متميز تاف به عن أسلو ب صنوه : مد التابعى ٠‏ 

البرك اذو ى اذالم يخلق أسلوب فسكرى أباظه مدرسة كم فمل أسلوب 
التاببى . ورا كان إصرار فسكرى أباظة على أن يظل صاحب الاون الوط اللحايد 
وعدم اندقامه إلى معركة الصراع المنيف بين الاحزاب وحاملانه ولباتته فى 
الحصومه هو الذى حال دون خلق هذه الدرسة ٠‏ 

وقد استمر فسكرى أباظة يكتب باسلوبه الخاص فى الأهرام وفى المصور 
ولابز ال . ولم يغيره م فمل التابمى ٠‏ 

ورعا كان لطابع ف كرى أياظه الخاص فى أنه لايحب التحرعج ويؤثر الجاملة 
مع جميم التيارات والمعسكرات أثر فى توقف هذا اللون أو تحمده؛ ذلك أن هذه 
الفترة ل تسكن فترة حياد فقد كانت الأحزاب تان أن دن لدس معها فموعدوها 

غير أن هذا الوقف من فسكرى أباظة قد مكنه من السك السليم على الأمور 
وخول 4 ان ينقد كل مابراه معارضاللايحاء الو أضمح الصر ع لمصاحة ار كةالوطنية 
وهو مالم يتمكن غيره من ااكتاب الذبن ارتبطوا بالاحزاب الحاكة من القيام به» 
فقد كان السكائب فى الهز ب مؤيد لهزبه فى كل تصرف مءارض لخصمة فى كل 
مل مهما كان هذا القصرف سيئا أو هذا العمل حسنا . 


مس حمية 7 د دحال لاطي نطف اقلا عد :. تسحد 


- "17 هس 


وقد شارك فكرىأياظه فى العمل الصحنى بمدثورة 19419 »2 عقالات نشرها 
فى الأهرام كان لها رنة وسدى ووجدت إتبالامن القراء لما مات من روح الدمابة 
والفكاهة والسخرية و(القفش) وكانت النقدات السياسية جافة حاده » ولمله قدة أ 
ليعقوت صفوع وعبد الله ندم وحانظ عوض؛وقد شحمة داود بركات على التزام 
اسلوبه االحاص فى الصحانة وقال عنه : أنه أخرج السكتابه الصحفية من الجود إلى 
لمر كة ومن الانقباض إلى الانبساط » وصورة_كرى أباظه أتجاهه إلى ساو السخرية 
فأرجمه إلى أنه كان مضطبدا فى طفولته لم أطلق عليه عبارة © قبس منظره » 
لذلك اضطر ان ينحو إلى جانب الاسمزاء بكل شىء »؛ واتصل فكري أباظه 
سعد زغلول وعارضه فاما فضي عليه اعتذر بقوله : يمن الناشئين إذا لم تسكبر على 
أ كتافم نكيف رقنا انان 

20 

وقد واجه كرى أباظه ار كالوطنية مواجبةصريحة بثير مواربة»وكانت 
4 أراء ل تنشرها الصحف اللزبية - وكان ينشر غهاته من 1414 إلى ١571‏ 
فى الأهرام ؛ وككان والى كتابانه فى الأهرام على فترات متباعدة بمد ذلك - 
فكتب ضد مشروع مائر وهاجم الاتجليز وهاجم اسماعيل صدق وهاجم عيد 
16 أوفبر 41414 وتعرض من أجل كثير من كتاباته للمحاكة» ومن ذلك أنه 
هاجم الاوردالابنى فى مال نشر 1955/88 ف الأهرام عناسية توديمه وأجرى 
التحقيق مع السئولين فى جريدة الأهرام » وثم الاتفاق على أن يفام التحقيق حتى 
يسافر الاورد الانى ٠‏ 

غير أن 6 ى أباظه لم يلبث أن استقبل خلفه ( الاورد لويد ) عقال قال فيه 
عنه أنه (جلاد بمباى) وكان دفاعه القا 'ونى أن الاوردالانى استقال فزاات عنه صفه 
المثيل السيامى ابريطانيا وأن الاورد لويد لم يقدم أوراق اعهاده 


جاع 841 :جه 


كان مقاله:خيال وصياد ( 1419/15/0 )أول مقال4 فى هذهالمر ك5ة”'؟ حيت 

رد على جريدة التيمس التى أشارت إلى سلوك المصربين من استثثار الاجليز 
بالوظائف الكبرى فادأ إلى دوسهات بعض كبار مصاحة الرى وإلى احصاء عن 
عدد كبار الموظفين الاتجليز فوجد النسية فادحه فى المرتيات والوظائف . 

وكتب فى نوفبر 15171 موجها خطابه للايجليز ساخرا من تسلطهم على 
خيرات 2" البلاذ : هنيئا لسكم أيها الاتجليز ؛عتموا بحونا الصافى ومناخنا السحى 
وأرضنا الحصبة وماليتناالسخيه ووظائفناالمليه ٠‏ وامر<وا ذاتالمين وذاتاليسار 
فسكنانه الله فى أرضه خلقت لتكون بيننا وبيتكم على المشاع» . 

وهاجم فكرى ألإظه تصريع 58 فبراير 1955 الذى جاء بالانتخابات 
والنظام النيانى البرلالى : يقول : كنت اعتيرها نممة . كنت أخطب وأقول 
لأحانى : ستخقلف الاحزاب وستتمزق العائلات والبيونات » سيتفرع زماء 
الجباد للمسائل الداخلية ويهملون القضية ه سيتحول ( الجهاد ) تحوالح-كم لامو 
الا تجليز ٠‏ يلطم الا يجليز الي لان عدة لطات ايفضحوه ومهزئوهوعرمطوهو قدكان2» 

ه وهاجم فكرى أباظه عيد 1 "وبر 1114 الذى أطلق عليه ( عيد الجباد 
الوطنى ) وقال22© أن هذا الميد يشير إلى ذ كريات المه ماكان يجب أن حتفل مها 
أمهافقد سل زسماؤنا الثلائه فى ذلك اليوم بالتبمية الاتجليزية كا تضم عاما من نص 
احفر اذى جرروه ٠‏ 

وهاجم عيد ١6‏ مارس فى أبان الاحيفالات بهوقال أنه ووم نوشير عيدان 
رسميان حب أن بشطها » بل يحب أن يكونا وى حدادوسواد 9 ولكنمذالطات 
(لباد فوق كل مذطقوكل ذوق سلم » وقال ومن عحب أنه ما من وزارة وطنيه 





( ١او؟و*و؛‏ ) مذكرات فكرى أباظه فى المصورء أ فسظس س ديسمير ١9149‏ 


-- 5:١0 


وأدت بعد سنة ؟197 قد جرؤت على أن ترغى الحق و«التاريخ وتلئى هفين 
الميدءن» ٠‏ 

كا وهاجم ذسكرى أباظه رسل باشا حكدار الماسمة الايمليزى الى كان حمل 
لواء محاريه الخدرات » وهو الركئس الأعلى لتحار الخدرات » هاجة على طريةته 
بأسلويه الساخر ( 1483/18/57 ) الأهرام حت عنوان : 

صاحب 'لفغيلة رسل باشا 

فى البلاد سم قتال مهدد السمادة النزلية والقواعد الدينية والصحة العمومية ٠‏ 
وهو « السكوكايين ل 

اقسم لك ٠‏ إن تلك الحصون التى بناها ويبنيها الايجايز من النار والحديد » 
وإن تلك الفرق الا<قلالية برماحما وسيوفها ٠‏ وقنابلها ومدافمها ٠‏ وأن سلخ 
السودان حياة مصر ءن مهس ؛ وان ذلك الانقسام الناشب مخاابه بين أبناءالوطن 
اواحد. اقسم لكم أن هذهالمنا صر منفرده أو متحدة لامهدد « معس البانسه »© 
باكر مما هددها الكوكابين © . 

وكان له مع كل مندوب بريطانى برد مصر رسالة مفتوحة : 

كتب إلى جورج لوبد فى 5 أ كقوبر ١١00‏ ( الاهرام ) من فكرى أاظه 
إلى كرومر الثانى ٠‏ 

رحم اله كرومر الاول وأهلا وسهلا بكرومر الثانى 

ساعءك الله باسير جورج لوبد ١‏ أفزعقنا إذا بعت من القعر « ذ كرئنا بذهد 
الل الدائم والظل لقانم . ذكرتنا بدنشواى ومشانقدنشواى وسحوندنشواىذ كرتنا 
مهذا اقئب والنماج حينذ كرت أنسكم نشعرون أن قناة السويس جزء متدمن (دوفر) 

فا رأى فخامتكم فى أننا نشمر أن ( دوفر ) جزء تمقد من قناة السويس ٠‏ 

كن مزاحا إسيدى العميد ؛ وتمثيلا فلى السرح . 


- 5ع ل 


خدعوك إذ أنهموك أن 4س قد مانت ٠‏ لا والله : لان أردت أن تسكونحقا 
وي ااثالى 2 اعلل أن ص بدك أنت سيوواق ازعماء امير يرن خساموم وف 
أنفمهم ٠و‏ سيبق الحساب الممير يينناأ وين المدو الكبير : 


6و كيب إل الذدوب السامى البريطانى برمى لوررن ىََ آل لفل يقول ؟ 


هل بانتك البشرى : الادة عرة 6 من قانون الونه و الادء : عرة ؟ من قانون 
الحيئة الوفدية شطرةا الوند ال بار التاريخى ااعتيد شطرن » اشتعات نار الحرب 
الأعلية بين طلاب ا ركه الاستقلالية وأبطال الحركة الاستقلالية وجنود الأمانى 
القومية ووكلاء الأمة امسكينة > الصيرية ٠‏ 


ابتسم بالله عليك بل أضدك بل قهقة وأشرب كسا من الوسى هل مة 
اافشل . ' تعد تسمع من من أفوالهم جيما ألفاظ ٠ ٠‏ الما 5 قب 1 للا شعداء إِ الضعاا ٠‏ 
اموت الرؤام ! 


0 أصبحنا ٠‏ ود أمهاء الغر | رابلى والادة خمسة ة والادة أر بعة)سيدى أقول لك. 


وعاد يكتب « من فكرى أباظه إلى برمى لورين 4 فى ٠987/11/10‏ 
انشق الوفد كم ترى٠‏ وقامت ار ب الأهلية فى دوائره الدنية والريفية وفطالحزب 
الوطنى فى ااذنوم المميق امن نادية فى الغاور والسكبوف والأدرة ٠‏ وأوشك أن 
ينتقل إلى رحة مولاه ٠‏ وخس عابي الأعر ار الدستوربين ويحل وهزل حتى أ صبيح 
هيكلا :- وهيكلا من الحيا كل الأثريه . وتثاءب حزب الاتحاد وقنم بشرب 
القروة واب الزد فى ناديه ونسى البلد ومافيه- . أما حزب الشءب فهو مأمون 
العواقب » حلو الناقب » كريم السحايا . كثير الزايا . 


- ١ع‏ ب 


أما « الاحتلال 6 فعى كامة لم أسممها من زمن » ولم أفرأها من زمن ٠‏ ذأن 

دومها وطنينها وزئيرها . وال إنى اخبجول » ٠‏ 
050ظ2 

ومن خطاباته الفتوحة » خطابه إلى اءماءيل صدقى وهو رئيس اله-كومة 
فى 0/21 « أنت اسث فى حاجة إلى الأطباء وإنما أنت فى حاجة إلى الراحة 
من نفسك ومن جبروتك على بدنك وحعتك ومن عنادك وقوة شكيمتك ٠‏ 

وقدحكات هامينطوياين بسطتةمءاساطانك على القلوب والألسنةوالأيدى» 
فدانت لك معي بالأجدام والأبدان » . 


وها م فكرى أياظه عهاء الدن الذن كانوا يوك ليلة القدر قّ دار المندوب 


العام 
0 خلال هذه الميارات ااساخرة اأفسكبة كان فكرى أياظة يقول كل شىء. 
ما لى يكن يقال صر يحا واضحا . 
. وهو مثلا عند ما بريد أن يصور الياة فى القاهره فى ظل الا<تلال فى أوائل 
عام 16371 يقول فى كامة موجهة منه إلى توفيق دياب ( الأهرام 1979/1/٠١‏ ) 
ظ علدت أنك انقطمت عن «هراتك الالخيذة فى بار الاواء » واعتدت العودة 
لْزلك ميسكراً قبل أن يخم الظلام ‏ من عمد الحوادث الأخيرة ومن عهد إنتشار 
السكا كى الاتجايزى فى الشوارع واليادين ٠‏ ْ 
معك حق ٠‏ لقد تأ كد لى بدليل حدى قامى أنك كنت حكما جداً » جدا. 
فى إضسرابك عن السهر » وفى مقاطمتك لامسا كر الا تايرية فى الايل » حي ث,ألى 
3 اعرد الرقيق إلا مداعية السائرين السا كين . 1 ْ 
آء يا أستاذ ٠‏ ما هذه البلاوى التى تننابنا هذه الأيام ؛ ضغط على حري ةالسكتابة» 
(م -9؟ الصحافة السياسية ) 


4١م‎ - 


ضغط على حرية اللخطابة ؛ ضعط على حرية القصرف فى الأموال » ضغط على حرية 
مقابلة الأسدقاء ٠‏ ضغط على حريةالشكلم فى التلفون » وأخيراً ضغط علرحرية السهر» 
وأحسراتاه لو ضئطوا على حرية « الأ كل والشرب » إذن فقل علينا السلام ٠‏ 

أود أن أحادئك طويلا ولكنى مريض نوا وذائف نوعا وأ كره جو 
سيلان نوط 6 ' 

رأى فى الصحانة 

وقد صورف_كرى أباظهرأيه ىالصحافةالصرية(9١أغسطس1944927)قال:‏ 

أن الصحافة الهعر ية مع الزن العميق كانت تتمتع بكل حريمها فى عبد 
الاحتلال . 

ولو قرأوما كان بكتبه كتاب الأمس فى سنى 1١908‏ -- وعقرت١1ؤول‏ 
لفغروا أفواههم من الدهشة والذهول . 

أننا نتقبقر فى ميدان الحرية الصحفية » فان قانون المقوات فى ذلك الزمن 
الغار - أى منذ أدبمين هاما - لم يكن هذه الشدة ولا مهذا العنف » فم تسكن 
الصحانة سق أن حرتها مقيدة بأى قيد أو مهددة بأى مهفيك . 

ما كانوا يعرفون فى عهد الاحتلال حتى قبل الحرب المظمى الأولى » نلك 
الألفاظ والعبارات المطاطة التى حشرت ف مواد قانون العقوبات حشرا وما كانوا 
يعرفون الصادرة » وماكانوا يعرفون تعطيل الصحف والإاذاء ٠‏ كل هذه من صنم 
الحكم الوطنى المصرى منذ ١1714‏ . 

فاذا قارنت بين إحصائيات القضايا الصحفية فى تلك السنين وهذه السسنين 
راعك الفرق الشاسم مع مراعاة إختلاف الظرف وإحتلاف السكم . 


)١(‏ مذكرات فكزى ألائله - ع المسور 


ولعو سه 


أن الصحافة ففلت الممحزات إذ تقدمت هذا التقدم المظم » ووثبت نلك 
الوثبة المائلة رغم ما اعترض طريفها من عقبات وحواجز ومواقع وفخاخ * 

والدهش أنك حين تال تحد أنه لم يكن بين حكام ذلك الزمن الثار وزراء 
من أبناء الهنة » أى من الصحفيين » بمكس وزراء الحمكم الوطنى من ١174‏ 
إلى 1544 نفهم عدد من أبنا: الهنة الذن اتخذوا الصحافة حرفة لهم . 

وثم ظاهرة أخرى أدعى للدهشة » وهى أن كثر وزداء الحسكم الوطنى عام 
45 كانوا من ضحايا النشر الصح . فلقوا مالقوا من مطاردة ونق وحبس » 
ومع ذلك ما بلبثون أنه يمتلوا كر امى الحسكم <تى ينسوا الاضى و مر ج مصأ نمهم 
مواة الحنق والتضييق » . 

دوه 

قاذا استهر ضذا حياة «ذكرى أباظه» الصهف فى هذه الرحلة حتى ءام 1914٠‏ 
يجدهكاتها ساخراً فكها ٠‏ واسكنه إلى ذلك صريح جرىء كشف كثيراً من 
أ كاذيب السياسة وخداعها » وهاجم الأعياد الكاذبة فى 17 نوفبر و6١‏ مارس 
وهاجم عاماء الازهر لاحياء ليلة القدر فى دار السفير البريظانى وغيرهامنالوافف» 

واعكنا لاننسى 4 موقفه فى مباجة الشيخ أو الميون ووفوفه فى صف إبقاء 
البغاء وعدم إلغائه » وقد رد عليه الشيخ أبو الميون فى الأهرام 1؟ سبتمير ١575‏ 
خقال : 

أن إلغاء البناء تهمة فى نظر فسكرى أباظه » واضيعة الدين والشريف . أيقول 
ذإك وهو من أسرة ظيبة طاهرة تغار على الاحساب والأنساب ٠‏ 


الصحافة إزاء الا حداث السياسية 


فترة مابين الحربين » 
(ؤولولا- ومول) 


إن 


العركة بين الوفد والاحرار الدستوريين ٠‏ 

© العركة بين عبد المزز ذهمى وسعد زعلول ٠‏ 

* العركه بين الوفد والمزب الوطنى . 

معركة حكم الأفليات ( مد موه - امماعيل سدقى ) 
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ماذا كان موةف الصحافة الصرية من الأحداث . 

كانت أرز الأحداث فى هذه الفترة هى ما أطلق عليه « القضية الوطنية » 
وهى العر 0 السياسية مع الاستمار ؛ وقد تفرءت هذه المركة فأصبحت معارك: 
الامستقلال والدسةور واياة النيابية والصراع حول الحسكم والفاوضات . 

وحول هذه المركة اختافت الصحف الكبرى فكان لكل منها رأى : 

قبل ثورة 918اكانت الاهرام والقطم والوبد واللواء والحريدة » كل منها 
'عثل ايجاها أزاء كل مسألة : الأهرام فى موقفها بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ والقطم 
فى لومها البريطاتى الواضح ؛ والؤيد فى انجاهها الدبو » واللواء فىاتجاهها الوطنى» 
والجريدة فى لونها المحانظ المحاسن للاستمار . 

وفما بمد ثورة 1114 : كانت الاهرام والقطم والسياسة والبلاغ وكوكب 
الشرقواطهاد ءثل ايحاهات واضعدة؛ ذهب الحزب الوطبىالذى كان يدعو صر احة 
إلى الجلاء وبواجه الاتحلز بالحصومة الواضحة والمارضة المسكشوفة ؛ وحاء الوفد 
اقنى مبادن الاجليز وياتقى بهم فى منقصف الطريق ٠‏ وى الاهرام والقطم 
جريدتان حياديتان عثل كل منهما انحاهها » وقد حلت « السياسية » محل 
« الجريدة » » كا حل حزب الأحرار #دستور بدلا من حزب الأمة ء واختفى 
ذلك الامحاه الواضح الصريح فى خصومة الا تجليز » وحلت تحله جمة « الوفد 
امصرى» التفاهمة التى قبات المفاوضة ؛ ثم انقسمت بعد خلاف عنيف إلى حزبين 
هما : الوفد الذى ,كل ااقوة الشعبية والأحرار اقدى عثل أصحاب المصالم والبيوتات 


3 


والاقطاعيين ٠‏ وكان صدؤور تصر بح م" فبراير ١07‏ مقدمة لإعلان استقلال 
مدءس وصدور الدستور وإنشاء : البرلان والفاوضات وبدأ عهد ديل 2 هو عوك 
الاستقلال دارت فيه معر كه الصدافة بو الكدواب حول الدسةور والبرلانوال+.اة 


(أنيابية والفاوضات . 


وعنطريق الوفد حولتالسكلات من الطلاء إلى الاستقلال . ومن الوطنيةإلى 

السياسة ؛ ومن مواجبة الاحتلال البريطانى » إلى الصراع الدا<لى وقد إمتد 
هذا الحلاف واتسع نطاقه وتزق الوفد إلى أحزاب ومستقلين ٠‏ 

وكان الوفد يملن دائما أنه تمثل الأمة الحقيقى صاحب التو كيل ؛ وقد خرج 
أغاب موقعى التو كيل عن الوفد ؛ ومع ذلك فالوفد هو الو كيل الفعلى ؛ لا يستطيع 
خزب آخر أن يدعى مشاركته فى هذا الحق . 

وكا بدأت المركة حول أحقية رئيس الأغليية أم رئيس الحسكومة فى إجراء 
امفاوضات» وتعددت 5 وءات الفاو ضة منذ مشروع ملبر ١571١‏ إلى مماهدة 
حيث جرت مفاوضات سعد وعدلى وثروت والتحاس وش#د #ود . 

ودارت المعركة حول الادستور اذى شكات له لجنة من غير الوفد» ثم دارت 
حول تطبيقه وحول الانتخابات وحول الأغلبية البرلانية وحل البرلان يمد اجماءه 
الأول ؛ ودارت العركة حول وزارات الأفليات» وأهمها وزارة زور بعد وزارة 
سمد زغلول التى استقالت على أثر الانذار البريطالى لحادث السردار . 

م كان انقلاب يمد تمود صاحب اليد الحديدية وانقلاب إمماعيل صدق ميل 
الاحتكارات البر يطانيه الأول : أوقف الاستور والحياة النيابية ثلاث سنوات قابلة 
للتحديد ) والثانى أانى دستور 1١95177‏ وأنشأ ورا جديداً انبثق عنه برلان حديد 


وحول هذين الانقلابين دارت أعظم الممارك الصخفية ٠‏ 


3-0 17 ال 


م دارت معر كآأخرى حول إعادة دسكور ١‏ ولصر مات مسثر هور وموقف 
روزاليوسف اليومية وبغن الوفد» عم كانت المعركة المصدفية السكبرى هى معر هيما 00 
85 التى اعتبرها الوفه معاهدة الشرف والاستقلال » وهاجمها الضدوف 
الأخرى كا هاجها الحزب الوطنى وعدد من السكتاب والنواب . 


وفى خلال هذه الفترة : أتحد الوفد و الأخرار الدستوريين مرتين : الر : الأولى 
عام 5 عند تشكيل حزب الاتحاد والرة الثانية ١١5‏ عند تشكيل دزب 

وكان المذب إ|اوطنى موضع هعدوم حزب الوؤد ممهما يأنه حزب خيالى 
يتعلق باللحقات وزيلم وهرر . ويرجع هذا إلى أن الحزب الوطنى الذى كان يود 
الحركة الوطنية قبل اهرب العالية الأولى قد فقد تنفوذه الشعى بمدظهور الوفد اأوى 
عل ازعامة لعل المرب عم الاحتلاف الواضح ف منج كل مذهما ٠.‏ 
النحو الذى دوا إلبه ويروا معت الأمة 0 بل لود ددا نشد زَفلول كان من 
مؤمدى حزب الآمة وإذ شترك صراحة ف عصردويته ( إذاك إن الوقد كان 
باجم موقف الحز ب الوطتى الممارض لامجاه الوفد فى التفاهم عم الانكايز وقبول 
الاستقلال بالتحرئة » وكان الوفد باجم الحزب الوطنى وبتهمه بأنه خيالى 
ومهاجم رئسةه حانظ رمضان هدوما شخصها 5 

فير أن الحلاف الحقيقى فى مفاهيم لجف لتر اهن ز التسو اننا 
الاحاه الشءعى الذى عثله الوقد 2 والايحاء الارستةراطى اأذى بعثله الدستور بون 
وكان هذا طبيميا ٠‏ ذلك أن كلا من الهزبين يمثل قوة تاف عن الأخرى 


70ج لب 


فالوفد يمثل الشعب والطبقة الوسعلى والفلاحين وطبقة الوظفين والمال وصنار 
أماب رءوش الأموال ؛ بدما يمثل الدستور.ون طبقة الاقطاعيين وأسحاب الأطيان 
والبيوتات وتم أعضاء حزب الأمة القدي » هذه الطبقة التى أطلق عليها كرون 
( أسحاب المصالح الحقيةية ) وهى الطبقة التى صنءها الاستمار فملا بمد الاحتلال 
وأءانها على الثراء والبروز ليضرب مها الطبقة التركية القدمة التصلة بأسرة 
تمد على والتى كانت لاتقكلم المربية وتسيطر على القيار العمانى الإسلامى وتوجهه 
دون أن ترتبط بالوظن المصرى أو تصاهر المصربين وتمتبرمم هبيد الأرض 
« الفلاحون » بها تمثل طائفة الهم الأزرق والارستقراطية التركية ؛ ولا عنم 
هذا من الإشارة إلى أن مفاهيم الوطنية عند الوفد قد نغيرت عن مفاهيم الوطنية 
عند الحزب الوطنى وخطت خطوة حوالواقمية والتفام مم الاتجليز وقبول الحكم 
مع وجود الا<تلال وفى ظله وبحت نفوذه وسلطانه ٠‏ 


صن الأحز اب 


وعكن القول إجالا بأن الصحافة كانت تمثل رأى أحزاها أو فى الأغلب 
رأى زعم المزب ومغمومه السيامى ٠‏ ففاهيم سمد زفلول هى رأى الوفد 
ومفاهيم عدلى يكن هى رأى الأحرار اللستوربين ؛ وكذلك كان حرب الاحاد 
وصحيفته عثل وجبة نظر الك فؤاد وحزب الشعب يثل رأى إمماميل سدق 
و عنم هذا من أن يعاوى الحزب حقيقة هدنه أو غرضه وراء مظاهر خلابه» 
فقد كان الأحرار الاستوربون عثلون مصالحرم كاتطاءيين ورأءماليين » ولذلك 
كانوا يؤمنون بالارتباط ببريطانيا وكان صدتى بإشا صاحب حزب الشعب يعثل 
الاحةسكارات- الافقصادية البريطانية وعثل وجهة نظر الاك من ناحية الحسكم 
وسلطانه ورغبته فى وتوسيع نفوذه والحد من ساطة الأمة . 


77ج ل 


وبالجلة فإن الأخزاب كلها كانت نؤمن بمظمة بريطانيا وخشاهاونمتقد أنه ليس, 

من المستطاع أن تقاومها أوخسرصداتتها . فحكام ما بعد ثورة 1114 من مدرسة 
واحدة أسلا » هى المدرسة التى نشأت فى ظل الاحتلال البريطاني منذ 1847 ىق 
خلال جي لكامل ‏ هذا الحيلالذىم يكن يصطيع أن يؤمنبالمانى الوطنية ال-كبرى» . 

ولقد كانت الصحانة صورة لتفكير هؤلاء الساسة » وقيك اختفت فى هذه 
الفترة النزة الوطنية الجريئة القى كان يكثلها مسسطفى كامل وطل بوسَف » وتثليه 
القيار التءقيلى الذى بدأه لطفى السيد فى الجريدة ٠‏ وكان الحديث ف الصحف. 
لا بتصلبالاستممار البروطالى أو الاحقلال يقدر ما بتصل بحلاف الاخلى بين الأحزاب: 


وهذا مظبر واضح فى حافة ما بعد الحرب العالمية الأول » فبمد أن كانت 
المعركة قبل الحرب تدور حول الخلاء والحرية ؛ حول الحديث أو انصب بعد ثورة 
ورؤ! حول الللاف الداذلى والشا كل الهزبية الوسول إلى ال-5 م أو اسمقاط 
المزب الآخر * وادذلك توالت الوزارات هن كل لون ؛ لا يبقى ممها حزب ف 
الحكم إلا فترة لا تتحاوز العام لترتفم إلى كراءى الحسكم وزارة أخرى و«زب. 
1 خر وى خلال ذلك حرى مغاوشات وتفشل فالوسول إلى حل للقصة الصصرية» 
وهكذا ظل السرح لا مهدأ ولا يستقر عليه حزب ماء وزارات تسقط وأخرى 
رتقى » وافكاات" حرى ورلانات تشكل ومفاوضات حرى شم ثم تتوالى اأسرحية 
عر أخرى ٠‏ والصحف لا فى هذه المارك دورين : : دور خلال وجود أزاءها 
فق الح-كم وهى فى هذا الدور تكيل الو اوزرامها وأبمالهم ومهاجم خصومها 
بقوة وتذكل مهم وكشن ء ن أخطامهم وتنهمهم بالروق عن الوطفية . 

ودور خلال وجودأحزاها خارج الحسكم هىف هذا الدور تلقى الصادرات. 
والتقدم لانيابة والحا كات والسحن و 00 نفس الوقت ءن مو اردامق أثو الى 
الأمضاء لتتمكن من مواكلة الصدور . 


لا ل 

أما الاخراج والوضوفات الأنيقة والأسماء اللامعة فى الضحف فكل هذه 
"وسائل كان يراد مها كسب القراء»و مع ذلك فان صعدف الوفدكانت!1 كثر لصحف 
رواجا وكان بزداد رواجها فى فترة خروج الوفد من الحسكم ؛ وهى تحمل على 
الأحزاب الأخرى 'أو ما نسميه حَكم الأقليات ٠‏ 

أما صحف الأحرار الدستو ديين والشعب وفيرها فق دكانت تفرض أبانحكم 
هذه الأحز اب على العمد والأعيان' وقاا كانت توزع مع الباعةالذين كانوارفضون 
فى عض الاحيانجلها . 

ول يكن للأمماء اللامعة فى صحف الأحرار الدستوربين أهمية فى نظر الجاميم 
التى كانت منساقة وراء الفهم الجاعى الوطتى ٠‏ 

ولا شك كانت محف الوفد أسدق هذه المحصف وطنية ' وذلك مع 
التحفظ بالنسبة لكثير من معانى الفهم الوطنى الحقيق » واندقاع الوفد الى 
ميدان الصراع حول الحكم تماما كالاحزاب الأخرى . 

لذلاك فان كل المارك السياسية التى وقمت » ل تسكن جدية بل لم سكن 
مهدف إلى العمل الوطنى الكبير ؛ فقّد ضعفت الخجاسة لهذا العمل » وتوارت خاف 
الصراع على الحسكم » والوصول اليه ؛ حقى جاء اليوم الذى أصيم الوسول إلى 
الحسكم بأى وسيلة هو الهدف الحقيق لكل حرب . 

كا كشفت الصحافة عن ضعف كل هذه الأحزاب أمام ريطانيا ؛ فد تحمو- 
ما اطلقت عليه الأحزاب لا القضية اللصرية »© وذلك بعد أن حرك الا<تلال 
البريطانى هذه الأحزاب وزممائها وصحفها ما نحرك قطم الشطر يم . 

ومجلة القول ان الصف كانت تعمل عند الأحزاب خاضمة لها » كا أخضع 
لقوى الح اب جيع الثقفين فى البلد القين مملوا فى الصحف فى خدمة أهداق 
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الأحزاب » وكانت أحزاب الأقلية أكثر استثثاراً باللثقفين الذبن تعلموا فى 
أوروبا » أوائك الآبن عملوا خداما لأهداف الاقطاعيين وأبناء اابيرت من 
لايحملون 'قة أوطاممم ولا يمملون فى المركة الوطنية الا كطرف مرقبط ببريطافيا 
أو القمسر ٠‏ ورعا كانوا مضطرين إلى هذا الاحاه فإن زب الاغابية كان لايبالى 
كثيرا باحتضان هذه الثقافات 

ولقد هرأ الدكتور هيكل العمل الصحق اليوى وكشف فى اسهانه عنه 
حين قال ى إحدى رسائله إلى طه حسين : 

ثم باذا تاق أشحت دقام :فصول بويزة تلتق الميعت أت 
أعرف الناس بتفاهة ماينفق من حروذ فى هذه الفصول » ودعك من العمل ى 
حزب سيامى فأنت أدرى بالسياسة الصرية ٠‏ ماهى وما مبلغ الجبد فيها » . 

الصدف المهايده 

وف الجاب الآخر : قف السحن الحايدة » أو الصمحف فير الحزبيةوهى : 
الأأهرام والقطم ونزءتهما ممروفة فهما عثلان النفوذان الاذين يتنازمان فى مص 
أحده) عن طريق الثقافة والاغة والاقتصاد والسالوئات وهى. فرنسا التى كان 
ا ها الاول فى القص اللي والأمراء وبقايا الأسر التركية والارستقراطية التى 
لاتتسكلم العربية وتنظر إلبها باحتقار ٠‏ 

والثانية : النفوذ القاكم فلا بالاحتلال وهى بريطانيا : ٠‏ 

هذه الم حف/ تكن تتحدث كثير اف الملافات الهزبية ولاتتدخلفىمعاركها . 
إلا على نحو أو آذر » فحريدة الاهرام تصادق كل الاحزاب وحاسة ما كان منها. 
فى الحسكم ؛ وتحامل كل التيارات التصارعة على مو يزيد بليله الحواطر » و بشيم 
روح القزق فى جمة الشعب الفكرية وهى إلى هعسذفا باجم آراء بريطانية: 
واحجماهاتها ٠‏ 


م4 


أما المقطم فعى ثل رأى بريطانيا فى مختلف السائل ؛ التعلم » السياسة » 
الحسكم » الاقتصاد . 

وفها عدا ذلك كانت الاهرام والمقطم أ كثر اهاما بالشئون الاجئاعية 
والاقتصادية وكل مايتملق بالسائل العامة التى تشفل الرأى العام » وكان الاهرام 
يقفاول هذه السائل على مستوى الثقفين » أما القطم كانت له أهمي ةكبرى لدى 
الفلاحين والقرويين » لانه ينشر كل ما يتعلق باخبار القطن والزراعة والبورصه 
وفتح المياض وأسمار الحبوب والخيش»وكان الاهرام يشاركه فى هذءالاواب» 
ولكن الانصاف يقتضينا ان يقول ان كل هذه الابحاث والدراسات التى كانت 
تنشر فى القطم والاهرام ائما كانت عثل وجبة نظر البيوت الاقتصصادية الاجنبية 
وأصحاب رؤوس الاموال والسيطرين على الاسواق وكبار التحار ٠‏ 

و كذلكوعرضهما للاحداثوالحرو ب والاخبارااعالية]كا كانعثلان وجهة 
.نظر الدول الاووبية ؛ بريطانيا فى المقطم وفرنس فى الاهرام ومع هذه النظرة إلى 
«موقف الصحافة أز اء الاحداث السياسية فاننا لاننسكر أن كان للاهرام مواقف 
.واضحة فى الوطنية أز اء بعض الاحداث الحامة ؛ ربما تسكون قد اضطرت الها 
'أضطراراً حت ضغط الرأى المام ٠‏ 

ولمل أإرز هذه الاحداث فى الفترة السابقة لاحرب المظمى هى معر 2 مد 
:أمتياز قفاة السويس القى حمل لواءها ممد فريد فى جريدة اللواء ٠‏ وكان احرازه 
نصوص هذه الانفاقية السرية قبل أن تعقد عملا فيا كبيرا وكان استثلال 
هذه النصوص فى سبيل مقاومة هذه الؤامرة عملا رائعا حقق انتصاراً وطنيا 
ضخا هو رفض هذه الانفاقية ٠‏ 

وقد امتدث هذه المركة فى كل الصحف ( من 5 أ كتوبر ١669‏ إلى 
أبريل لام ٠)191١‏ 

ووفق الخطوط التى ركينها السحف كان موقمها هن الاحداث : فالقطم 


وم - 


لهاجم الاواء والحزب ااوطنى وصحفه وكتابه وزعبائه على طول اللخط وتنعى على 
ارامهم واتحاهاتهم »كا مهاجم ( الؤيد ) باعتباره مواليا للخديوء 
وكذلك هاجت ثورة سنئة 19414 ووصفتها بألها محموعة « مظاهرات » 
واضرابات وقاب لبعض عربات الترام وخروج على القا'ون ٠‏ 
ونمت المقطم اعتزال الأورد كرومر لاخدمة فى مصر كا نءقه الجريدة بِيما 
عاجته الاواء ٠‏ وأعلنت القطر والجريدة انه استقال لأسباب صحية بِيما قالت الاواء 
أنه آخرج على أثر اللة التى شنها مصط كامل على بريطانيا بمد حادث دنشواى 
كا استقبات جريدتا القطم والوطن اعلان الجاية على مصر ( 18 ديسمبر 
سنة 1415 ) بالترحيب والهليل . 
وكان موف المقطم من وفاة مصطفى كامل وعد فريد شيئا قليلا من المزاء 
وشيئا كثيرا من النقد والسخرية ٠‏ 
وكان موقف المقطم من حوادث دنشواى ( 78 يوايه 19405 ) واضحا فقد 
حملت على المحف الوطنية واهمت اللواء والحزب الوطنى بأنهما مصدر المهيج 
اذى دفع الفلاحين إلى قتل الضابط البريطانى ٠‏ 
وكان للصحافة موةفها ازاء أحداث هامة فى تارخها : 
٠»‏ مقابة ١‏ نوفير 1914 * 
» ثورةة١؟(.‏ 
* لجنة ملبرا 
٠‏ مشروع ملير ٠‏ 
© معركه الانقسام بين عدلىي وسعد ٠‏ 
* معارك الهستور ٠»‏ 


تارك 
مقابلة ١١‏ نوفير 8و١‏ 

كانت أولى الأحداث بعد الحرب المالمية مباشرة هى:مقابلة "1 نوفير ١9314‏ 
التى قآم مهأ الياشوات الثلائة 0-2 زغلول وعدىك المزبزشعراوى وعمدوك العزيز أمهعى 
العميد البريطاق 

وقد ظلت األصعدف ململ هده اأقابلة وتسكبر طوال الحياة السياسية الأزبية 
التى نؤرخ لها و<تى ثورة 1987 . بل أعتبرهذا اليوم عيداً أطاق عليه عيد الهاد 
الوطنى كانت حتفل به جيم الاحزاب السياسيه - ماعها الحزب الوطفى س 
كل عام وهى : الوقد والاحراز الاستوربين والزبء اأستعدى والسكتلة فم يعلل ٠‏ 
وكانت الصضعدف تور هذا اأهوم عل أنه كن أرزمواقف المطولة وأنهتاحة الحهاد 
فى سبيل الاستفلال وكان هذه واحدة من محادءات الأزبية لاشعب ٠‏ فان النظرة 
الأولى إلى فير هده الأقابلة يعور مذىق ما فمها *ن اأصدك واهز ع والاسعهبلال 
اردىء لاعدر له الوطنية يمك اهرب العاأية ٍِ 

ويكنى أن نسجل ما قاله سعد زغلول زعم هذه الدرسة ااسياسية السكبرى 
وركئدس هيئة الوفذ الى 5 اف مها عه حزب الوفد والأحرار الدستوريين والاحاد ش 
والسمديين والكتة والشمب ٠‏ 

قال سعد زغلول : متى ساعدتنا احاتر اعلى استقلالنا التام اننا نمطها جمابة 
معقولة على عدم سكين إية دولة من إستقلالنا أو للساس عصالح اجلترا ؛ فنمطها 
غمانة فى طريقها لابند » هى قناة اأسويس أ حمل لها دون غيرها حق إحتلالها 
عند الاقتضاء » بل مخالفها على غيرها ونقدم لها عند الاقتضاء ما نستلزمه اللحالئة 
من جنود »6 . 

ووافق شعراوى بإشا على بقاء الستشار الاحلزى وقال : أننا نكو نأصدقاء 
للاتجليز . أما عبد العزيز فهمى فقد أهان أنه من <زب الأمة القدحم ديق 
الاجليز . 


سم د 


وقد أعان عبد المزيز فهمى فما بعد ( نوير 1458 )أن هذه القابلة ل تسكن 
فى شأن مفاوضة الابجايز أو التفاثم معهم على الاستقلال وإتا كانت اشأن حفيف 
قيود الأحكام العرفية واضاءة القاهرة بمد أن اننهت الحرب ٠‏ 
2ه هسم 
وم يحرؤٌ إحدى الصحف الهزبية على مهاج ة «عيد 1 نوفبر »لأنها جيماً كانت 
مشتركة فيه ؛ غير أن الحزب الوطنى وبعض اكتابه ثم الذبن هاجوا هذا العيد 
وقد كتب فسكرى أباظة مهاجا له فى الأهرام 
2 تت © 
وهذه صورة 11 توقير كا رسما الوند عام 1914 بعد أن تولى ال-كم فى 
خطاب ألقاء مكرم عويك عل الجاهير 5 


اليوم عيد الثورة : ثورننا الساهية » لا ثورة المنف » لأن العنف ليس من 
عناصر الثورة أو من مستلزماتها . بل هو طارىء مدىء من طوارئها ٠‏ وإعا 
والى أسألكم والحزن يعقد لسانى: هل من عائشون فى الثورة أم فى ذكراهاء 
وهل يمحن سامءون لصومها أم صداها ٠‏ وهل 0 صانموا الثورة أم وارثوها» 
وهل بحن خطياوها أم مؤرخوها ؛ أجيبونى عا تطوين إليه نفسى فإن فى النفس 
حبرة وفى ااقلب حسسرة ٠‏ 

فير أنى وإن حزنت فليس هو الزن المميت . حرن الشك والقنوط ٠‏ كلا 
فإلى أومن أننا وان لم نسكن فىثورة فالثورة لازال فنا وإن لم تنبعث من شعورنا 
فهو لا يزال فى القلب دفيفا ٠‏ وإن لم تمهمر دموعنا فقد تجمعث فى مآفينا ٠‏ وإن 
لم يحن وقت استشهادنا فلا تزال الوطنية تنادينا . 


(م - م ؟ الصطدافة السياسية ) 


غ4 كد 


لذلك يحب أن حتفل بعيد الثورة وذكراها» فالذكرى لا تورث حسرة إذا 
اقترنت ببريق الأمل » واللاغى لا يطويه الزمن ٠‏ 

فلنحتفل .بهذا اليوم فهو ومنا ؛ نمم انه بوم كسار الأيام » يغيره ظلام الايل 
شبحا بعد أن ابتسم للنور وايداء ولسكنه وم قضيناه من شبكة المياةطر يدا فأليسناه 
مق شيطسنا موا مصريا عدا وأحذنا يدمق اومن عيدا حديدا . أن يموع 
4 من أنفسنا نارا ومن عزاتمنا حديداً وان بوت ف الحركة كراما على أن ميا 
عبيداً . ها؟ .ومنا دون سائر الأيام عر على الناس وما ويعود علينا عيدا » . 

ولا يعطى هذا السكلام شيئا واضحا عن .وم 1 نوفير أ كثر من القول بأنه 
عيد الثورة وذ كراها . 

ويصور سمد زغلول مشاعره فى عيد ١"‏ نوقير 1975 ذيقول : 

«أن الفضل الذى نسب إلىفى مثل هذا للهوم م يكن لى وحدى » والكن لى 
شركاء فيه ؛ أحدثم توفي ( يقصد شعراوى ) فقدكان ثالث الثلائة الذين رفموا 
أصواتهم فى ذلك اليرم بالاستقلال»ورعا كان نصيبه من هدا الفخر أو فرمن نصيبى 
وأذ كر أيضا - وإن كنا على خلاف - ولكن الحق <ق ويحب على مثلى ألا 
يكون فى صدره حقد؛وأن لا عنمه شىء من قول الحق » لضرة عبدالمزز بك فهمى 
فى ذلك الوقث أحد الثلاثة الذين اشتركوا فا تذ كرونه اليوم فان كان هناك فضل 
يستحق الْتّجيد منسكم فالفضل راجم لذين الصاحبين © ٠‏ 

وممنى هذا أن سعد زغلول يمتقد بأن العمل الذى نم فى هذا اليوم يستحق 
الفخار لأنه كان رفما للاأسوات الاستقلال . وأن مثل هذا العمل يستحق 


التحيد 5 


همع 
ل 5اأ5ا 

لم تسقطع الصحف أن :سكتبعنثورة 1418 فى حينها ما وقءت وعى حقيةتها 
ذلك أنه لم يكن خلال الحرب العامية الأولى أبإن قيام الثورة يفة وطنيةواحدة ٠‏ 
أما القطم والوطن ذقد كانموةفها منها موقفالاتهام والتصغيرءأما الأهرام فقدكان 
موقفما طيبا فى حدود ما استطاعت نشيرة عمها إذ كانت الصحف عامة فىظل رقابة 
الأحكام العرفية ٠‏ 

وقد كتب الأهرام فى 18 مارس 1915 فى خلال أيام الثورة”؟ يقول : 

مرت بنا أمس موا كب التظاهرين من ناشئه الآ ةالصر يةوعامائها ومن ادبائها 
ومالها ومن صناءها وكل مرتبة فمها فتحات وهى عر موا كب موا كب يحقق فوق 
رؤسها الم احبوب ويكرم كل موكب فمها بتتدية الأهرام والدماء لها'تحية قرعت 
الاذان فمبطت إلى القاوت وعشت بإجزاء النفس التى نبتت فى هذا الوادى الاصب 
والباد الطيب الامين » 

وردت الأعرام على حملات الصحف الامايزية عن الصرين وأخلاق المرين 
فى 'ورنهم؛وما ادعته كديا من تطرفهم فى مطاللهم وخصومهم اتزلائهم الاجانب 
وأبدت تكذيبانها بشهادات من بمض الارمن والاجليز لابين بؤيدون حسن 
عملوك المصرين إبإن نورنهم والمهم لافبار على تصرفاتهم ( 1 ابريل 19415 ) 

وعادت الأهرام فى أول ينابر 197١‏ ف التعاوق على أحداث العام اماغى : 
غكتبت مفصلا عن رأيها فى ثورة ١919‏ قاات . 

« فى 6 وفير الى التطاحنون فى ساحات الوغى سلاحهم فاريجت 
الأرض بصوت السلام - أما من الصرون فأن ود جذوة الحرب كن حرم 
علينا نتسكشف لنا ذلك الخو د والههود فى الذرب عن أمل ضاع وكر جهاد قرن 
كامل ذهب ٠.١‏ وقيدت أيدينا عن العمل والسنتناءن الشكوى وأرجلنا عن السعى 


)١(‏ اقرأ ماكتبه المقطم عن أثورة ١515‏ فى الفصل الخاس به 


م 


فغضبنا فى أرضينا لانفسنا غضبه سحلهايوم ١2‏ وفير 4151/46 ومابليهمن الايام حقى 
إذا وصانا إلىه ا١مارسة!4 ١‏ كتينا 3 صفحة موس بدمأثنا ما كتناءفى١‏ وقير 
باقلامنا و أعلناه بالسنثنا وذدنا وطننا فى شهر مارو وبونيو وبوليوو أغسطس دن 
تلك الضدانا و تبحل مهأ ف سيئوبر وأ كتور واوشبر ود شهمير . واستصر هنا 
العالم كله مستغيئين بالذن الوا بإنواههم وأفلاموم أن هذه الحرب فى درب 

فاوفدت انكلترا التى اسة_كتبت قَ سعدل مؤغر الصاح الدولعهدا بلسط 
عايمها علينا دون استشإرتنا وإرادتنا ب 5 حليلا على رأسه وذر كبير للتحفيق 
فى أمرنا والوقوف على حالتنا : فقبل أن ينقغى العام الاغى نثشر هذا الوند بلاغا 
لين العباره ملوءاً بالوءعود الطيية فوقفنا تفش ق طيانه وثتاياه عن أمانينا التىوعد 
بتحقيقها ولانزال نفتش وتنقب» و يمن ملم ا مه أقو ال . هل ثم بريدوننا هم 
أصدفاء محبين أم ثم لابزالون على ذياك المبد القديم بريدوننا لهم أتياها مسخرين» 

وعندما قدمتإلى معس لطنة ملثر بعد 9 رتخلكا ' :ؤيدهاالاصدفية واحده 
ف للقطم ٠‏ أما الصحدف جيما فقد واجهها بالخصومة » وقد بدأت هذه المرك 
الشرنة لاصحافة عندما نشرت حر بدة النظام اللنى كان تبصدرهأ ) سيك على ) كلمة 
موقم عامها من رحل هول دعو فيه اأمربن حدميهاأ إل مقاطعة كنة مايز 3 

وكان ذلك هو مقاد الحر كه التى قامت ها الصحف وف مقدمنها الاهرام التى 
حذرت الواطنين من أخطاء الفرقة والانقسام فى عدد من القالات نى أغسطس 
6 ونشثرت عدداً من الرسائل كاما تدعو إلى إحالة, اللحنة على سعد زغفاول, 
«حتى لا نفشل الثورة ولاتبتعد عن أعداتها الحقيئة » 


ومن أثم هذه للقالات افتتاحية الاهرام /1/ 1١5170‏ 


لا ل 


ومقال عبد الرعن الرافعى ( فلنحذر الذاورات السياسية ) افتتاحية الاهرام 
9١/110‏ ومقال نحت عنوان ( يتباحثون فى شأنتا وم الحصم والحسكم ) 
وم 1/1/4 

مشمروع ملنر 

وكانت دراسة مشروع مانر الذدى قدم إلى سعد زغلول كأول مشروع 
للمفاوضات بين مصر وبريطانيا من أثم المارك التى شئات الصسف ٠‏ أما القطم 
فقد أيدت الثر وع وطالبت باستمال المقل وقبول الذر وع ؛أما الأهر ام فقد 
5 صفحاءما لاسكتابه من جميع الجوانب فسكتب فها هيكل والمقاد 
ووفيق دياب وتمود عزى وطه حسين وداود ركات 

ولم تبد الأهرام موافقتما على الشروع ولكها سمحت بنشر تأبيدات 
اأشروع وممارضايه . 

وك 'وفيق دياب ( ١‏ سبتمبر 151١‏ ) يقول : امتنا اليوم مخيره فى أن 
تقبل استقلالا مع قيود أو تظل فى قيود ليس معها استقلال . 

دمن مشر وع ماثربدأ الحلاف بين جناحى الوفد » هذا الحلاف الذى انسع بمد 
ذلك » حين عاد أعضاءالوفد الغالفين اسمدإلىمصر راءداً ب«دالآخر . وكان مفهوم 
سمل الوفد حسما امن به جناح عدلى وصدق ولط السيد وعبه المزيز فهمى هو 
ماعبر عنه اط السيد فى قوله ك أورده الدكثور هيكل فى مذ كراته « تنظم 
الملاقة؛ ين مصر وانحاترا فى حدود الجاية » ٠‏ 

وكان موقي سمدزغلول هومهاجمه الجاية والمطالبة بالغامهاعاماو الاستقلال التام 

وقد ظهر الكلاف حول مائدة الفاوضات فقد كان ملثر يتحددث مع عدلى 
يالا جليزية التى يليا سعد ؛ وعدلى بتوسط بين سمد ومائر وق سمد اصرار وى 


عدلى تساهل . 


م 


معركة الانقسام بين سعد وعدلل 

وهكذا واجبت الصحافة معر كة الانقسام بين سعد وعدلى وهى أعنف معر كه 
فى هذه الفترة قد شغات الصحافة وبرز فما رجلين هاسمد زفلول عن الوفد 
وعبد المزز فهمى عن الأحرار الاستوريين فقد كان فهم ىأ عن ف خطياءالمناح الذى 
إنفصل عن الوفد وكا نأشد خصوم سمدوقد كوثمن بعد حزب الأحرار الدستوديين. 

وبدأت المتاعب بعد المودة من أوربا فقد احتفل باستقبال سعداستةبالارائما؛ 
وأقيمت حفلات متعددة له حدث ما عن الملاف كا تحدث عبد المززفهمى وغيره 
فى حفلات أخرى أقيمت لهم . 

ولك غدل الوزارة واه إلى إجراء الفاوضات مم بريطانيا ووقع الحلاف 
حول من رأس وفد الفاوضات ٠‏ هل برأسه رئيس الوزارة وهو اأمثل ارمس 
للدولة أم ركنن الوإقد :وهو لاس فى ينس حكوي» ولا امه ايه وقد 
اللفاوضات وأن يكون لاوفد أغابيةفى هذه الهيئة فاماش_كل الوفدالسافر المفاوضات 
رئاسةعدلى قاطمه الوفد ووضح الانقسام فى أقمى سورة وهاجهم عند وال أن 
حزب الأمة عاد إلى بدايقه وانتهى إلى غايقه6 وأصر على مبادىء معينة هى : 

ه الاعتراف بالاس:قلال التام الدالى والخارجى * 

» إلفاء الأحكام العرفية والرقابه على المحف قبل اابدء فى الفاوضات( وهى 
الأسس التى جاهلها سعد بد أن تولى الحسكم واخقاف أمين الرافعى ممه بهأنها 
وحمل عليه وعلى الوفد حملات عنيفة فى حريدة الاخبار وعرفت ياسم معراكة 
( تمديل الأساس ) . 

ذلما سافر عدلى إلى لندن أعان سد : أن جورجالخامس يفا وض جورج الحامس 
منهما عدلى يانه من عملاء الا جايز ٠‏ 


0-7 


وقد امخذ الابجاز من ٠‏ الحلاف بين س_مد وعدلى ححة فى الضغط على عدل 
وإذلالهءوكان هذا مصدر الفصل فى اللحلاف»حيث كون هذا الفاح حزب الأحرار 
الدستوربين سو كتور ١99‏ )وصدرت السياسةاليومية اسانا للحزب 
الذى لكوق من : 

تخد #ود . حسن عبد الرازن ٠‏ عد الباسل . لمانى ١‏ اسيد ٠‏ محمد على علوبة . 
عيد العزبز فهمى . حانظ عفيق ٠‏ 

ول يشر برنامج <زبء الأحرار الدستوريين إلى كامةالجلاء ٠‏ وكان أرز مظاهر 
سياسته التفاثم و التساهل مع الا محليز فى متابية زب الأمة على نفس الأسسس 3 
نفس الأفراد ٠‏ مد مود 0 محمود باشا سلمان وحسن عبد الرازق واطنى السيد 
وثم أرز مؤسسى حب الآأمة وانشاء حزب الآ رار رز الوقد كقوة وطنية أشد 
تطرنا وإعانا 07 فقّد كان الأحرار يفاخرون سياسة المحاسنة والتساهل 
مع ريطانيا ولأنهم من طيبقات أبناء البيوتات فقد أطلتوا على أتباع الوفد 
« الرءاع » . 

وقال سعد زغلول فى الرد على ذلا «أنتخرباف من الداع مثل-كم ٠‏ وكانتهذه 
الحركة قاصسرةعلى الطيقة المليا لاقامت لما قائمة ولا انتثرت كل هذا الانتشار ولا 
انتصر البدأ الوطنى فطبقة الرعاع هى الطبقة الأ كثر عدداً فى الأمة والتى ليسلها 
صالح + خاص © ٠‏ 

وقد وقفت الأهرام حمل لواء الدعوة إلى الاحاد وعدم الاختلاف وهاجمت 
دعاة الانشقاق منذ أول أيام لحلاف »؛ ؛ وكتب داود ركات مقالاته الشميرة « تمالوا 
إلى كامة سواء» الأهرام يفيل زا كتروة الو 

ووققت .ميق ضعد زغاول والوفد وعندما عاد سمد كقبت إفتتاحيها 
( أباب اللومام ) ٠م‏ مارس ١47١‏ وقالت : من منهم الثيل إلى مصيه يحيا عمد 


|! ساعة حية يلسا لل معمأ 1 تاريمخ هل ديت 0س قبل هلك أو غير سدمك عا اه . 
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وعندما وقع الحلاف مرة أخرى ءادت الأهرام إلى الدءوة وحدة الصف 
( 90 ابريل ١؟9‏ ) « ننادى الأمة كبيرها وصفيرها » خاصتها وعامتها بصسوت 
الوطنية القرون بصوت الصاحة . وما عهدنا الأمة إلا مابية هذا النداء مصذية 
إلى هنا الصوت » لقد وقعت أزمة بين زمائنا ولسكن رجال الأمة وكيارها 
أخَدو | يعالجون هذه الأزمة بالتى هى أحسن ٠ » ١:‏ 

وللسكنها سمحت مع ذلك مود هزى أن يكنب بويقول * "أن تمدو الأهءاب 
طبيعى حتى فى البلاد فير الستقلة و<تى فى مصر ( نوفير ٠ ) ١414‏ 

وعفدما أصدرالخارجو ن عن الوفد بيانا فى لا ءابو 1551 نشرت الأهرام م 
بيامهم ' ومضت تنشر لطؤلاء ومؤلاء ٠‏ 

وقد أشار اإراهم عبده فى كتاب ( الأهرام فى *لاس::) إلى هذا المعبى فقال: 
أن الأهرام كانت تؤيد سعد زغلول مثلما كانت تؤيد مصطىكامل و ( أن إمعحاب 
صاحب الأهرام ومحررها بسمد لم عنم الصحيفة نفسها أن يكونمسر الحهاداج+يم؛ 
فعلى صفخاتها اختعم الفريقان بل من على صفحانها أطل أنصار الحزب الوطنى 
فكننت فسكرى أباظه مقالاته التعددة (8؟ ماهو هل ( وكتب أنضار عدلى 
لؤيدونه ويغندون ححج حصوم الونديين وق مقدمهم هيكل وطه <سين وتوفيق 
دياب الذى كان له باب بوىباءم ( حديث الصباح ) . 

« ولا نفى سعد مرة أخرى أنضمت الاهرام إلى شيمة سعد إنذماما ماحوظا 
ففتحت صدرها اقالات أنصار سمد 64 ٠‏ 

وتحدث الجاف الأ وهاجم سعد وأعهمة بالخطرسة والسيطارة على أعضاء 
الوقد ' والانقراد بالرأى والتصرف ٠‏ والبعد عن التفاثم وكان هذا يمنى تماما الفرق 
بين أنحاء الوقد وانحاه الأحرار » وأحرار الوفد على مطااب الاستقلال وتساهل 


الأدرار وعاستهم للاجليز . 


3 : (1 


معارك الاستور 

وفى خلال نفى سعد زغلول للمرة الثانية صدر تصر بح 18فبرار؟؟15 عسعى 
من تروت بإشا وبدأ إعلان الإستقلال ووضع الدستور ٠‏ وكان رجال حزب 
الأحرار الدستود بين # أبطال هذه الممركة فان النة الأربمين عضواً ش_كات 
فى الأغلب منهم ' حيث لم بشرك الوفد الذى طالب يحممية تأسيسه ٠‏ وقد أطلق 
سعد زفلول على هذه الاحنة ١‏ طنة الأشقياء » ٠‏ 

وأفسحت الأهرام صدرها اقالات الد كتور هيكل فى بعد تصربح 78 فبراار 
وسمحت بنشر كل ما قدم لها عن الدستور ٠‏ وقد اشترك فى هذه القالات عدد 
2 من الكتاب . 

ول أمين الرافمى فى جريدة الأخبار رأى الوفد فى إنشاء جمية تأسيسية 
معارضا جنة الأربمين فأ بدأت الاحنة مملما واصل مقالاته القانونية وااسياء.ية 
فى كل ما يتعاق بالدستور ومواده عارضا عازج مختلفة من الدساتير الحديئة وما 
بتعاق بنظم الحسكم والاستفتاء والبر لان وحقوق الشعب وحقوق الك ٠‏ 

وكان أبرز المارك فى هذه الفترة هى : حق الأقليات والنص عليه ىالدستور 
واشترك فى هذه المعر هعرز مير وتوفيق دوس وعيد الجيد بدوى وطه حسين 
وسلامة موبى ومحمود عزمى * 

وكان رأى توقيق دوس وس لامة مونى إعطاء الأفليات حقوق محددة 
فى الدستور بااذسبة للهنامب الوزارية وأعضاء البرلان وعارض هذاءز زميرثم 
وعبدالجيد بدوى؛ وقال المارضون أن هذا بصدع وحدة الأمةء ووتفت الأهر ام 
فق ع فالمارتة؛ 

وكان السودان من أمم معارك الدستور وقد مل لوائها فى الأهرام الد كتور 
حوب ثابت الذى كتب عشرات من القالات . 


6 دارت معارك حول حق الرأة فى الحياة السياسية والبرلان الصرى . 


ا معركه بين الوفد والدس:ور.ون 


حمات حريده السياسة لواء الجله على الوفدوسمدزغاول منذ صدرت »؛ وهاجته 
فى جيم الواقفالسنة كتاها : هيكل وطه <سين ووفيقدياب وعزىوكان معنى هذا 
هو: حول الصحانة عن القضية الوطنية إلى لحلاف الشخهىءفقد كان سعد هو 
الهدف الذى تنطلق إليه قذائب جريدة السياسة . ومن الناحية الاخرى كانت 
جريدة البلاغ وكوكب الشرق هى القىتصدالضربات باقلام المقادوعبد القادر زه 
وحافظ عوض وف خلال فترة “ولى سمد اله-م كان هدوم جريدة السياسة أشد 
ر كبز | حمل طابع النطق فى كقابات ميكل وطابم السخرية فى كتابات طهحسين 
وكانت جريدة البلاغ عثل الصحيفة السكومية الرسرة لاوفد . 

وقد وددت: 9السياسة )من شخصية سمد زغلول #الاضخ) للبحوم فقدامبهتة 
بالدكتا'ورية والتعصب ارأيه والسمى لتسكوين دولة زغاولية . وفرض ساطانه 
على انصاره دون أن يسكون فهم من يمارشه أو يحرو على معارضته * 

وكآن نشل عند فى الفاوضات سبيلا أخر للمبحوم والامهام ونذكيرا بدور 
سم زفلو ل فى مقابله ١+‏ نوقبر ١514‏ وحديثه مم العتمد البر يطالى دن النقطة 
المسكريه لم كان الطجوم العاميف بعد استقالة سءد على أثر حادث السردار وامهام 
سعد الحرب من اليدان وعجزه عن جع الأمة لمواجمةبر يطانيا : لمانهام السياسة 
لسعد بأنه صنيعة الاحايز فى قصة طويلههن موقفة من كرومر ومكاهون وملغر 
وانهام سمد بأله هو الذى أنشأ اسلوب القذف والقذع فى الساجلات السياسية ٠‏ 

وفى نفس الوة ت كان العقاد وعزه فى البلاغ بردان الصاع صاعين»ويماجان 
2< وكان اسلوب المقاد أشد عنفا وعباراته أشد قسرة وفى كلا الطرفين كانت 


مع ل 


كل من السياسة والبلاغ ينهم حزب الاخر بأنهعصابة وأ نأعضاءه سماسرةللايجليز » 
دمو نالشءعب م وتصفهم بالمأجورين ؛ وتصيف أعمالحم لحتل والسكذب والتضليل. 
وهده عاذج عن هله المارك 0 
( سعد وحريدة السياسة ) 
كتب طه حسين ( دعقراطية أم طغيان ) 56 يونيو 19451( الأهرام ( 
,"١ «‏ واسكن علا كان ازعم فاكاد يعاآن خلافة الخصومه وا نشقاقه فلم 


حتى اجتهع عليه اوور وى غيره منشقاأ ووصضفب خصومه باأروق 1 


وليس ماوقم فى مصر الآن الا حربا بين مبدأن مختلفين : أحدهاءبدأ قيادة 
الججهور إلى منفمته المحققة عن طريق النظام والقانون أى من طريق الدعمقراطيسة 
المتدلةالنظمة . والأخرميدأ الاستثثارعا #اجمهورمن قوة وساطان والاستبداد باسم 
هذا الجمهور وسلوك الطرق المّرلة وغير للمقوله إلى ١‏ كراء االحصوم على الإذمان 
أو ؟ أفواههم وعقد ألسنهم قن أردك هيارة واشهدة توح فل أن فى مط 
الآن حربا بين الدعةراطية والطغيان . 

كا وكتبت السياسة بعد وزارة الوفد الأولى 78 نونيه 874 ١قالت:‏ 

فر يكادوا يتبوءون مقاعدثم حتى انفضح ما يكنون وظهر ما فون فاذا 
اخلاسم, اصر إخلاص لأنفسهم » وادا حهم لاوطن حب لذواتهم واذا حقوقهم 
لابلاد وتضحيتهم فى سبيلها اعا هى تضحية بالبلاد على مذبح شهواحم ومكآرمهم . 
وأى ما رب وأى ثهوات . أ كثر الشهوات خسة وحقارة وضمه : شهوةااحيب 
والبطن » شهوة الماليبيزونهمن خزانة الأمة لأنفسهم وكذلك ل تسكن إلاأيام حتى 
أظهر الوطفيون ان الوطنية عندثم هى النهام الوطن بانفسهم وحتى كان هؤلاء 
الرهبان التعففون المقدلهون بحب أمنهم أ كثر الناس شراهة ونهما وكذلك 


تت 826 هه 


استأسد القاب وأسازثر اليغاث وكذلك ظهر وؤلاء مر تزقة لاببغون كن وراء 
النيابة فير جاه كاذب يدلونٌ به على تأخومهم وفير مال كانو] يسعول اليه عن طريق 
ارزق الحلال ٠‏ 

كا وكتب طه حسين فى السياسة حت عنوان ضعاف ( ١١‏ مانو 1974 ) 

9« . . نزول وأصحابه ضماف افون الحق ويفزعوكث منه ويدذءعرون دن النقد 
ويططزون4 +.اق لا ستطيمون أن سركوا اضعة المحة عولا متطيدون 
ان بقرعوا الدايل بالدليل ٠‏ ضعاف يشعرون شعوراً جليا واضحا وضوح النهار 
عنها خداءا وضلاوا الناس فمما تضليلا ' وقد دأ الناس يفيقون وأخذ الحق زيل 
نهم فشاوة التضليل فاضطرب الخادعون وذعر المضظرن وبسطوا أيدمم عسكون 
هذا الستار السكثيف مخانة أن ينحلى فيبصر الناس» . 

4 وكتبتالسياسة :1 توقبرة١‏ لا ( عت عنوان: حكومةدستورية أم أعرة 
زغلولية : 

قال سعد زغلول : أوٌ كد فك ان لى أقرياء كثيرئ وكثيرين جدا فى ااغربية 
وق أنحاء كثيرة من الأرياف واعا س من اعماق فلى امهم ليسوا دن دوى 
الخيرة والسكفاية والا اميتهم فى مختلف الوظائف فأقم بذلك إدارة زفاولية 
حةا» زغالولية إمماومعنى ولجاودما ٠‏ 

أللاق حالة تتناوى الحرة والمكتاطة بق اريت لوقي قرون + اتدل دائما 
القريب لأ اثق به طيعا فى تنفيف سياستى وإدارة أسمال الحكومة حسي رغبتى 
( الابتريه # نوفير ١9374‏ ). 


وقالت السياسة : ما الذى دفم سمد باشا الى مثل هذه التصريحات المدهشة 


مع د 


وما الذى ادى به الى مواجبة الأمة على هذه الصوره التى تخالف قواعد الحسكم 
فى كل بلِد متمدين ٠‏ والتى تعبى ان سعد باشا لاثقة لله إلا باقاريه . 

الدواب بسيط : ان سم باشا ممع الان من كل جاني ان النساس من 
انصار «ومنغير انصاره قلقون لاتءيينات التى عت وهو يعلم أن هذا القلق قد امته 
الى طوائف الأمة جما . 

من حق سعد أن يقول هذا لأنه رى الأمة راضية بكل ما يعملهويقوهوراها 
راضية بنتيجة عحادثاته مع مكدونالد وبانفراد الاتجليز بالأمر بالسودان ٠‏ 

لاتقل لى أن ذلك غير صميح ٠‏ وان الناس ممتمضون ولسكنهم يكظمون 
امتعاضهم وشكواهم فليس من حق من فقد الشجاعة الأدبية ان يكون له رأى او 
أن تسمع له شكو ى ما دام الناس يمانون 'قهم فاله-كومة حره تتصرف 5م تشاء 
وتدبر الأمر كم مبوى ٠‏ 

كا وقاات ااشياسة تحت عنوان ( المسكومة انا )ه نوقير ١474‏ 

لقد قال سمد باشا من أشهرأ نه الأمة ٠‏ وان احراجه احراج للأمة؛وكانذاك 
بوم كان يقول أنه يسعى لتعقيق مطااب . الأمة ؛ وقدر أت كيف حقق هده 
للطااب واليوم يقول سعد باشا انه الحكومة وانه يحب ان يكون مطلق اليد فى 
الحسكومة لإسلاح الحسكومة . 

كا واكتدت جريدة السياسة بمد فتشل مفاوضات سعد (58 ١‏ كتوبرة 197 ) 

لقد أمذت البلاد ثلاث سنوات لا تسوم فهها من السكتاب ومن الحطباء الا 
الطاعن الشخصية أمهاجم بها فريق فريقا ويسعى كل من طريقها لبهم خصومة 
نوم د قولونغن كيك وكيت مما حصل فى الاضى ثم لايمرض احد على الأمة 
خطة للنجاة ولا طريقة لاخلاص من اياترا مم بقاء وحدة الأمة سليمة ٠‏ 


- 1-7 


> وقاات السياسة مت عنوان : اذا رفض سد باشا اليوم ما كان قد عرضه 
الأمس ( 55 !أ كتربر 974 ). 

سمد باشا أول من أوحى للاتحليز هذه الفسكرة ( النقطة المسكريةالبريطانية) 
لأنه كان أشد الع بين إحتفاظا مهأ ولأنه ل بعرض عنها فى الفاوضات الأخيرة 
إلا اناروق غامة هذا الوعي وهذا الاحتفاظ وهذا الأعراض لا نقول >ن به 
من عفدنا وانما تنطق به الوثائق وااستندات وحن نسكتنى يمرضها ص القارىء 
ليسكون له حك فى مسألة لا نثيرها فى هذه الغاروف إلا لاتاريخ ولينصف الناس 
فى حكلهم إذا ما طلب ألممم أن ممكوا . نقد أوحى سمد شا للاتجليز مهذه 
الفسكرة قبل أن ترد لصرى يمخاطر أوتمر لايحليزى ببال . 

أوحى لمم مها فى يوم 15 أوقير 19118 وهو اليسوم الى قابل دولته 
نيه الشير :رحالن وت مع زميله والذى انفرد فيه بالرد على السير وبحت عند 
ما عرضت مسالة الدفاع من مصر فقد ورد فى محضر الوفد فى هذا الشان مانصه ؛ 

قال وت : واسكن مركز مصر حربيا وجذرافيا يماما عرضة لإستيلاء كل 
دولة قوية وقد :كون غير أنجاترا ٠‏ 

قال شعد : تحن متى ساعدئنا أتحاترا على إستقلالنا القام فاننا نمطمها غمانة 
معقوة على عدم سكين أى دوة من إستقلالنا » غمانة فى طريقها إلى الهند ٠‏ 

وكتبت حريدة السياسة بقلم ميكل )6 نوشير 19915 ) بعد إستقالة امك 
هن الوزارة «نعم ؛ و تسكن إستقالته هذه المرة هوا ولا لميا ولا عيثًا ولا تحديا 
وانما إستقالت وإستقالت جادة ٠‏ وللكن الله أراد أن سووى جم الطفيانفى أوقات 


- امه ب 


وكان من الحق على رئيس الوزارة المستقيلة لو أنه يعرف نفسه <قا » ويقدر 
نفسه حقاء 2 كان من الن عليه ألا يؤاف وزارته ولا تورطه نفسه وأححابه 
والأمة فما ورطهم فيه من ثير الأمر ونسكره » واسكن رئيس الوزارة الستقيلة ل 
يكن يعرف نفسه ول يقدرها . ش 

نعم كان سمد مضللا لاناس ولنفسه بوم أسرف فى الوهد وأرسل القول على 
علاته ليظفر بالسكثرة البرلانية . مضللا لاناس ولنفسه يوم خيل إليه أن الفوز 
الانتخالى فتح مبين فتمجل القضاء ووئب إلى الحسكم من غير أناء ولا ترفق ٠‏ 

قامت وزارة الشعب على تضليل الشعي والعبث به وكانت نتيحة وزارة الشعب 
نسكبة وطنية منسكرة وكارثة قومية فاحشة ٠‏ سياسة ضعف منكر وغطرسة 
منكرة ٠‏ 

ضعف يذهب رئيس,ا إلى أن يمان ف البرلان أن ليس ديه تحريده محفظ 
حةوق مصر فى السودان ٠‏ وغطرسة تبيح ارئيسها أن يملن إلى الناس أن 4 من 
المطالب ما يعلم حق العلم أنه لن يحاب إليه ٠‏ 

كا وكقيت السياسه فى 4ديسمبر 454 ' 9 الديكتاتور - سمد زغلول»قالت : 

أنا وزارة سمد باشا فسكان مرجم ضعفها إلى أن أعضاها لم يكن لهم يجاب 
سعد مقام الزميل يحانب زميله يدلى بالرأى ويتقدم بالحجة فى إستقلالوحرية فاذا 
أخذت الأسوات أ«ملى كل صوته بالرأى الذى يقتنم به بل كان هؤلاء الأعضاء 
لايفترون يكررون ف أحادينهم وفى خطمم ما بدور مخاطرثم من الاعان بدولة 
ازءيم الجليل سعد باشا زفلول ٠‏ 


وكان يكفى أن يقول كلة اتسكون هى النافذه دن وير مناقشة ولا بان 9 


وكان ضوف الوزراء وإعان الأغابية البراانية مصلار فوة مطلقة لوك باشا 4 
وثو | مصدر فوة لكل + ن يطمع ف أن 0 ون طاغية ٠واكا‏ 56 2( وليبس أشي 
من الطاغية فى معالجة الشئون الدولية لأن اقتناعه ولو أخطأ كان لاقرار الأغلبية 
هذا الاطأ له ولأنه إذا وحد نفسةه أمام و اتحائرا وحثى مصادمعها رسا 
0 عله وعلى بقاءه ق الحسكم ' يكن طدىه الأغلبية إلا أن حخثى الملصادمة 

هى الأخرى 

4 وكتيت جريدةالسياسة ف 10 4/١‏ تذاحل حت عنوانه سروك اشا صنيعة 
الاجليز 6: 

6 بوم كان لورد كروص يصنع له الديح فى فى تقريرانه الستوية ووم ولاه 
وزارة الممارف ويوم كان طب مودعا له على در 1 الأورا وليس حد يدأ 
ولا ابتداما أيضا أن سمد باشا قد استمر صفيمة للاجليز بوم أعلنت الجاية 
البريطا ية على مهس © ووم حاء 0 نائب ( صاحب الحلالة البريطا ليه 6 يتولى متصن4 
لأول مرة ف موس فذهب صا حينأ لاسمةةباله يقول : إنه رأى الدشسر يتعال دن 
أسارير هرى مكتاهون ٠.‏ 

وكذلك بوم دخات مصر فى جبادها الحالى وبوم قال أن لتقرير ماثر مزايا 
لا يسمهآن مو ابل وم وافق عليه موافقة 6 تلغراف بلغ يعض الحر اند قبل أن 
صل إلى كهنة ا لوقد 1 ركئية: 

وكان صنيعة للاصحايز لوم حاءت وزارة عدلى باشا وتاهف هو على المفاوضات 
ورئاستها وخشى ألا يشترك فهها لا أبداه من ساف وخروج على كل ما عرف 
>ن ٠‏ نقا أهد تأوفد صناأثعة إلى دارالفدوب يطليوون الاتفاقممه واستدعاءه للمفاوضة: 

ووم مظاهر ات طنطا أعلن مراسل إحدى الحر اند الإيجحليزية أن ما وقم 


من حوادث إعا كان سببه أن المكدار هناك ليس اتجليريا كما هو الال فى 


عع 


القاهرة ووم كآن فى جبل طارق وأءان موافقته للا أجرى من بتر فى الاستور 
خاصا بصو ضص السودان دن حيدث اءقباره حزءا دن مصر ٠‏ 

ولوم أعلن أنه مذبن #روحه من حبل طارق 9 أحرار الايجايز وصماطهم 
وأنه يس لصرى بل عليه ق هدذا. 


ولوم أعلان أنهم الخصوم الشر قاء المقولون» 


وفى قضية جريدة السياسة (؟5؟ بونيو 14954 ) قال وهيب دوس: 
لقد كان الفضل لسمد وأنصار سعد فى تريب آذان الجهور أثناء انجس 
سذوات الأخير : على الاستراحة لألفاظ القذف و القع عا نادوا به فوق المنابر 
سدولى ؟ ريد أن يكون الحام ادر واسكن بتسدابقى الثواب ١‏ أدبت هذه 
الحالة اانفسية حديدة ف صمهد وهى ُ تليسة أو يأبسها بتوليه الحدكم فهو شد دك 
السكرهآن بمارضة شل بك المر ص على اتياعه دن أن يتأروا عمارضيه ٠.‏ فقد آل : إن 
الخرائد ااوزارية شريكة الاستمار واد ك انكم لا تقرءونها 00 7 عاد نقال : 


1 حتى تعرفو| اجاعة اللى مابتقروهثى إيه لوا »© . 


6 وتناولهيكل ف السياسةمغهوم( سعد .ه )دندااوندبين 1 اسبتوبر 1977 

قال : إن سعدا وكبار أنصاره يحملون السمدية شرط الاخلاص ومقياسه 
فن ل يتامسر سعدا واخواءه ظالمين أو مظلومين ومن لم يقل بكل ما يقولون به 
واو اعتقد نقيضه ٠‏ ومن عقب لهم على رأى أو غالفهم فى فسكرة لم بحيسها في 
عدارة.و / يبأعد بيسهاوبين اسانه وشفتيه فهو مارق وهو خارج على الآمة وهو غير 


١م‏ ة؟ الصسافة السياسية ) 


د 0ع سم 


وطن ٠‏ لاذا ريد سسمد واخوانه أن يجملوا الناس كلهم عقلا واحداً وأن يضموا 
مذهبا واحدا من خرج عليه فقد خرج على الوند . 

6 ومن مقالات طه حسين نحت عنوان ‏ بناة »© فى السياسة 76 ديسمبر 
5 يتقول * 

واقسم لقد بنى سعد وأصصابه على اخوانه فأسرفوا فى البثى ٠‏ وأقسم لقد 
طفى سمد وأحابه على إخوائهم فأسرفوا فى الطفيان وأقدم لقد حق على كل 
مصرى أن ينمض هذه الطائفة الوافية الطافية فيردها إلى طورها وينزلها مترانها. 

أعرض سمد وأصحاب سعد وأذناب سمد ونأو يحانمهم ( من الاتحاد ) 
ونصبوا لواطتهم أشنم الحرب وأشدها نسكراً فأفسدوا علمهم الأمر داخل مصر 
وأفروا مهم الحصم خارج مصر وبلئوا من هذا المداء لوطنهم ما أرأدوا فنكاوا 
يبلادثم تنكيلا ٠‏ 

وبلى سعدمرارة خصومة «الشرفاء المقولين»وعرف سمد أن الايحايز خصوم 
مهما يكن حظهم من الشرف والمقل فهم خصوم ان نظفر منهم بشىء إلا إذا 
وقفنا مهم موقن الأمة التحدة ٠‏ 

ازدرى الاستور ازدراء ودكل مخصومه كيلا ؛ وضحى الحرية المقدسة 
فى سبيل شم_واته النكرة ثم فاوض الاتجليز فلم يظفر منهم إلا بذاك 
الفشل المنكر ٠‏ 

ثم كانت السكارثة الفنسكرة وعصفت إلبلاد هذه العاسفة المنيفة فأسلم 
سعد وو مدبرا واازوى فى طرف من أطراف الصحراء حينا وكان الحق عليه 
إذ أدرك الجبن من مواجهة الانجليز أن يصطنم الشحاعة فى "وحيد كلمة الأمة 
لتواجه الانجليز . ١‏ 


( نيسايساا تفلسماا ١م‏ و) 


501 د 


١‏ ب الوفد. وحريدة اليلاغ 


وعثل دفاع المقاد وعبد القادر حمزة وجريدة البلاغ أسلوب الوفد فى المارك 
الصحفية السياسية فى هذه الفترةوهو اسلوب ل ةافءن طريقة الاحرار الاستوربين 
ا قال المقاد ( 4 سبتمبز 1917# ) فى البلاغ ؛ 
دع كتا 0م املأدورين وأ لأمةلم فل وان مغل يما صنموأ وتصنءول» مرتزقة 
عيشهم بإنقتل والداحاة وم حفل الآمة بكتاب مأجورن وإذا شكات أو ثاأاأت 
ذإعا أشسكو مكابد سادامهم ونتأم دن دساس مستأجرم . 
وكتب المقاد فى © سبتمبر 1997 : ليست الطاهرة فى مقدور 1 وإذا 


أردعوها فا ثم مأخوذون بسحر الطامع الشخصية وليس فى طاقة-كم أن تعرةوا 
قيمة اليدياة بغيره| ( فاذا صدقم ما يعض الذشىء قادكم سءورهأ مقهورن 
فليس عندكم إلا الخديمة ماواون أن تستروا بها هذه الطامع ٠‏ 

ا وكتب المقاد فى ١5‏ سبتمير 1917 : 

أن الباشا والبكوات عدلى والمكيانى واطنى السيد وتمد على وعبد المزيز 
خهعى وهل م" اغا عشون بين الناس دسومول حد يوم أو صر عى در<وا ق 
الأ كفان ٠‏ وغيبتهم القبور وإذاكانو أحياء عشون بين الناس ويسمءون حديلهم 
فالهم صوروا صكالأسنام لا ينطقون . 

لا تقولو اننا شرقاء لا ننزل إلى دفع سهمة فالذين ينهمونتكم ليسوا قرداً. 
أو-أفؤنة فامدد حابم : الإسائزاحدة أ وخلائين. إعا م أعة سهان + 


5 ؟ه6: --_- 


ا وكتب المقاد 18 سبتمير 1998 نحت عنوان نحية الرئيس : 
| كرههنا باليدر الطالع 6 جنح أيلة مدطمة ضل ما السارى لا على أى طر بق 
مسير أيام طوال ق صدراء حرقة لارى ها لامعا من أرضها غير التراب 5 

در دوا بقمدرص و سف تلقاه يعقوب : 

ع وكتب فىالبلاغبقول حتعنوان : التفاف الأمة حول الرئيس : دسيسة 
سافلة جد بده لاعدايين : 

كان السفهاء الأدلاء »>ن عصية الخوارج ع الوطنيين لا يزالون 507 عوك 

2 والثب هيد القادر +زة : تذفن والسكن رأساً وانقانا ير دقف : 

6.6 تعدلى باشا وعصاته مِ مامه صوء» والاتحايز يعر ذو ذلك ويعرفوث 
ممه أن الأمة نرَفْض هذه السمسرة فإن كان هناك محل الاتفاق فمصر رغب 
فيه وللسكنها 3 قال سول نتفق مها وبين الا حلين رأسا | دوك مر 0 م ريف 
بطبيمة الال أنْ يكون الاتفاق ثريا . 

2 وكةتب المقاد فى الاينار 1974 حت عنوان الاحزب بنغرط عقدء ولا تقلح ١‏ 
المكارة فى رد الحياة له » قال :, , 


وعاذا إفى رمن خز ني الاخعر ار الإميتو 3 بن ؟ لاثى نالا الجر يدة_التى حاوات ٠‏ 


ل ثمامع سس 


أن روجهم فاخفةقت ولبت الشهوروالايام تنشر انهم الكاذبة حول الوفد ورئيسه 
ثاراً منها لاوزيمة التى منى بها الحزب ٠‏ وهذه الجريدة هى الشىء الوحيد الذى يذ كر 
الناس أن هناك <زبا كان اسمه حزب الاحرار الادستورين ٠‏ 

ا وكتب المقاد فى 58 فبرار 19174 يقول : 

لقد نكا حزب الاحرار الاستورين من جاعة المدايين ؛ ونشأ العدليون من 
الدعوة إلى زعامة عدلى» وهاهوعدلى يتخلى عن الزعامة ويدّبت مافاناهوقاله الخصفون 
من أنه لابساح ؤعامة امه » ولايقدر على الجلاء والجهاد فى تحقيق مطالها ٠‏ فن 
الواحثب أن هار هذه الدغوة الى قانت حو وأن تحن بالننيذا نه امن ميدان 
السياسة الصمرية كل مادخل ممه من امزاعم والحلافات ٠‏ 

امد وا و المدليون كا عرفوا فى كل حين ؛ ولاعدايون من بمد عدلى 
الذى طلق ااسياسة ومابنى بها حلالا ونسب حزبه إلى الدستور وما أجترا على 
أن دسةعمل من الدستور حق أصدز صغير من الناحيتين ٠‏ 

ا وككتب المقاد فى البلاغ أول .ونيه 1917 حت عنوان متبححون قال : 

فات هؤلاء الانمة أن فى الرؤس عقولا تزن الرجال وعحص الأممال » فات 
هؤلاء الاطفال فى السياسة ٠‏ إن الناس فى مصس من أدناها إلى أقصاها 
بذ كرونهم سيئامم ولاينسونءماواحدة » وهل ينسى الفاس ماأفسد الدستورين 
من أخلاق أيام عرائض الثقة » وما آذوا من أحرار الوظفين إنتقاما من عقائدمم 
الوطنية وماظهوا من إناس امدم أتفهمامهم إاعهم . 

وكتب فى ١9‏ ونيه 1974 يقرل : 

المحيفة التى لم تسكن ممم قرش من رأس مالحا إلا بالنضب والاعتداء 
على الحرية والتى لم تظبر فى لم الوجود إلااتأبيد الانتخابات القبريه التى أعدوا 


لما المذه وروا 4 المملة 0 وااتى ١‏ ينسم <زمها باممم الاحراراادستورين الاليقدم 
بأسسم الحرية واادسيور واللجاس النيالى اللفق إلى تقييد الأمة يقيود 78 فبرابر ٠‏ 


مثل هؤلاء تمطل حيفتهم أمها الناكيد المشائم » اذهبوا وفضوا الاختامعن 
تلك الصحيفة ودهوا تلك الاغمة تسكتب ماتريد فا هؤلاء بأهل لشهادة صميحة 
ولازائفة . 

فت الوفد ولطق السيد 

كا ركزت المحف الوفديه هجومها على لطق السيد بالذات باعتباره رأس. 
الدرسة الفسكرية التى بدأث فى جريدة الجريدة وكانتالسياسة وكتامها ومنهاحها 
امتداداً لها. وكان لاطى السيد دوره 6 إنشاء جريدة السياسة وهو الذى احتار 
الد كتور ديكل ريسا لتحررها 2 


وقد هاجم عباس حافظ لطن السيه فى كوكب الشرق ( 1553/15/8 )» 
بعد أن تولى الحسكم فى وزارة عمد مود قال : 


كان أحد لف السيد من أول نشأته السياسة #ساراً وكان فى القضية العامة 
شاهداً زوراً وصنيعة عورا . وراح فى أنهزله الاخرى يعمل مستخفيا ور 
إذ كان الدير الفنى لهذء اافرقة السلمانية 

كان أعد لطفى ااسيد فى الجريدة صحفيا ٠‏ ومشى يومذاك فى الصحافة رجميا 
وفى الادب ماكرا شيطانقا . ففى السياسة راح مخدم حزب الأمة وهو حزب 
الاطيان ولامة ساءان ؛ وفى ااتف_كير كان متشككا سفسطانيا كونتان وفى الادبه 
العاجر عن البيان فاخترع شيئا مزوراً ودطه خاطرا مبتكرا واساء اللئة الصرية 


وكانث ديلة صبيانية لأنه ويستطيم أن رتفم إلى المربة 1" ادان بتخذائة اأركتابه 


د هن عد 


عربة بد سرح علما بالحريدة هاربا من النقد » ولكن عربيته الضميفة سقطت 
وجنح مها الجواد الاهوش فنهشمت فرجم من هذا الأمل الكاذب الخيف ومشى 
من الحريدة راحلا إلى دار الحكقب 5 

موظفو دار الكتب فى رجم 4 فسها دعص الكتاب فخرج |أتعريت مور 
الاسلو ب ٠‏ ولأن نقد خاص من عامية الاذة الصسربة الاطيفة فلايزالفائر الغركيب 
تالى المياره ركيك الوئاء ضعيف الاداء 55 


« كلمة الرعاع » 


وف المر كهبين مقاهم الوفد والاحرار الاسةتورين السياسية هاجم عبد ارعءن 
وزام كلة (الرعاع) التى يطلقها الاستود و ن على جوع الشعب اللتفهحول الوفدءقل: 
لقدكآن الفهوم من عبد الرحوم الاورد كرومر أن أنائنا الوديمين المتدلين 
من الاغنياء الترددن على قمر الدباره يكونون خلاصة أحماب الصالح المحقيقية 
وكان يلحق مهم فى هذا الصنف كل رجز يتمتع يحاه أو عال ويبدأمن الطائشين 
أمثال المرحوم مصطفق كامل الى قوى بحماسته فكرة الدلاء والذى غرس ىق 
الشباب روح االوضة الدستورية فسكان يكى وقتثِذ المرء للدخول فى الزمره المتازة 
من أصماب الصااح الحقيقية أن يسمى نشاط مصطفؤنموراً ورهونة وصراحته حماقة 
وإعانه الوطنى طيشًا . 
ذهيت أيام مصطنى ونبدات الأرض غير الأرض وجاءت سنة1416 فاختاط 
أرباب الصالم الحقيقية بالرطع وظهرت وحدة الأمة ٠‏ والأزأسب<ت الحاجة ماسة 
اتعريف جديد صر يبع فعلى الوزراء وااوكلاء الفين أظهروا كلة أسحاب الصالح 
الحقيقة من مكنون التاريخ أن يبينوا لافاس ماذا يقصدون بها * 


ومع د 


( السياسة والأسلام ) 

كا تصدى البلاغ الأسبو عى لها جمة كتاب جر يدةالسياسةفىفترة من الفترات 
التى لوا فيهالواء الدفاع عن الاسلام إثر ما عزى إلى مكرمعبيدمن كات ٠‏ فسكتبت 
فى ١‏ سبتمبر 1975 نت عدوان : كتاب السياسة يدافمون عن الاسلام قالت : 

8 سبيحانك رب ما أبلغ حكدتك « السياسة 4 تذود عن الدين وتفاضل عن 
كرامة ارسول ٠‏ أى شىء دها الكون فمكس دورته . وأى معجز بدلمن الظلام 
الحالك نوراً وضاعا ومن السواد القائم ضياء مهيجا . 

رما اللهم وغفرانك فقد كد نانضل:وشا رف مق ل أن يذل » جريدةالسياسة 
تذود عن الدين وتناضل عن كرامة الرسول . 

السياسة لا تحيد عن مبدأً مغروس فى طبائم كتامها ولا تتحول عن فسكرة 
عرفت عنها من بدء خلقها الشئوم إلى هذا الأمس القريب ٠‏ 

ومثل السياسه لا مخطو مو الالح مطلقا . فاذا عساه تريده من هذا الامهام 
الموهوم و لِأى 7 مركت أفاءسها ودبت تنفث موم التفريق والدس بام الدفاع 
امز عوم ٠٠؛داخلت‏ الشلك فى سلامة نظرى وساورنى الريب فى معرفتى للا حرف 
الأيحديه » فأخذت أقلى الوريقة السطور فهها ذلك الحراء والتخريف فاذا هى 
«السياسة 4 بعينها؛ دع عنك أنملاحدة السياسة وثم أعل الناس عا ينطوى 4 قوهم 
فى امهام مكرم بسبب النى (ص) من كذب وبهتان . دع عنك أن هذه الدموع 
القى يسكبوها اليوم على الدين وكرامة ارسول ماهى إلا دموع الفاجرات وبكاء 
الاجيرات . دع عنك كل هذا ثم سائلها بحق السماء متى كان لها أن تف كر الدرن 
والنى وتدقم عنهما عدوان للمتدين ؛ سائلوها أن الثقافة المصصرية وإلحاع الك 
المثيف وأبن روح الببحث الحر د "ونور اامقل للفسكر : أبن السكومة اللادينية 
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وملسكة عمد الدنيوبة . أن إختلاط نظم القضاء فى عهده . وتأليفهااقصص لأمبات 
سلة العرب باللهود ٠‏ أبن أساطير أسماعيل وابراهيم درق العرزاةوالا يدل 
والقرآن عنهما أيضا ٠‏ أن الفلسفة العمياء والمبادىء العرجاء . أبن ديكارت وروسو 
وأشباهاوالنظراء ٠‏ هلأذات ثعس موادثهم عغيب ودق الناقوس لر-يامم كا سيدق 
لنعمها فى القريب ٠‏ قولوا لرقعاء السياسية هل كنم فى غواية فاهتديم 6. 

( عنود أو الفتح بين الأحرار والوند ) 

ف متناقضات الآراء ماسحله البلاغ فى نوفبر /10؟امن آراءض هود والفتح 
ساحب الصرى والدافم عن الوفد فى ذلك الوقتعنمقال نشر«الأهرامة أ كتور 
84 ف دفاعه عن الأحرار الدستوربين قال : 

أمامنا أمثلة شتى لما تحضى علسها سنوات قليلة: فاننا لانزال نذكر مهم الحيانة 
إلتى كنا :كينها لبمضنا البمعض فرشدى باشا رشاء الايجليز خمسة ملابين . 
وعدلى باشا أعطاء الاجليز ينه 1554 سعة لايق واروت :ناشا أخرح وسور 
أعرج على بد لنة من الأشقياء -- وتهر يا ( تريح ؟افبراير )كان فى وقت 
مانكيه و طنية كبر ع 

ومن الجانب الآخر تكال الهم اسعد ورجال سعد فقيل هران الثانى ٠‏ وقيل 
عباد مص الح يحملون مطامعهم ومصالحوم الشحصية فوق مصلحة الوطن » وقول 
حزب السمائة م هدأت سورة الغضًب واستقرت النفوس وامقدث الأبدىو رأينا 
سود وعدلق وروت ورشدى بتعاونون من حديد - » 

وصور ( البلائغ ) عوامل إنشاء حزب الأحرار الدستوريين فعسكدتب 


نحت عنوأن : 


ؤأرمع سس 


|[ فى أحضان السياسة الاستمارية نشأ حزب الأحرار الدستوريين ] 

فالت : فى أحضان السياسية الاستعارية وفى ظل ظليل من عفايةدار اللاية: 
ورعابنها رذ درب الأحرار الدسةوريين فى ميذان السياسة الممرية فوة زمامها 
ليس بيدها بل بيد دار الندوب ااساى بمد أن فشلت مفاو مات وزو ن وآأضر بد 
كل معر ىق من تشسكيل وزارة 5 

كانت السياسة الاتجلمز ب تلم أن هذا النفر ليس فى ذائه فوة إلا أن اعم عير 
من السياسة الاتجلير به قونها ونفوذها وإلا أن تفرع عليه دار الجاية من سلطانية 
المقلى 





المعركة بين الوفد والحزب الوطى 


وشذلت الصدف بالمر كة بين الوفد والحزب الوطنى * ققد سمل الوقد مملاته 
منيفة طى الحزب الوطنى مهما رجاه بالحيال والبمد عن الواقمية ٠‏ 

واقد كان لاحزب الوطنى أنصار يؤمنون به ويرون ف أهدافة ما يحمليم. 
يترودون أمام مواقف الوفد بعد الحرب المالمية الأولى » لذلك كان هحوم الوفد 
مل الزب الوطنى بإلئا . وقد ألق أحمد ماهر غطابا فى هأ كتور 157 حاول 
أن سفه أيه أهداف الحزب الوطنى قال * 


م يسكن سعد بإشا قبل سنة 15148 مولفالحزب منالا<زاب » ولكن الحزب. 
الوطنى كان موجوداً » وكان له تاريخ ميد فلماذا أ ها السادة فضات الأمة أن 
تسمى وراء سعد ٠‏ وأن تؤيد سمداً والزمت بقال اثارت الوطنى أن عتذ.وا عن 
السفر إلى اورما قاثلين له : إن وكيلنا سمد وإننا لانثق إلا سعد ولاريد أن 
يتكلم هنا إلا سعد اام ران ظاهر : من 1104 إلى1515١لم‏ يذكر حانظ بك 
ولا من ككتب سيرته شيئا هن أعمال الحزب الوطنى فبنا النوم العميق الذى د 
الناس إلى الابتعادعمهم» لارأوا سعد يتقدمالدفاع عن حر يهم بالشجاهةالتى ترقونياء 

وإننى حين أقول الحزب الوطنى أقول ذلك تساهلا لأز الحزب ااوطنى الآن 
إعا مم عدد قايلا يسدون طى الاصايم عملوا على تقض مبادىء الحزب الوطنى 
وثم الآن يفخرون عصطق كامل ويفشحرون بغريد وثم الآن يحاولون أنيستنلوا 
محمودات هذن البطلين . 

إن هؤلاء الاشخاص لاءثلون الحزب الوطنى وإن الذين تمثلون الحزب ثم 


سرولى وأسصداب سدعك . 
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مات فريد فى غربته فا الذى حصل » بين أعضاء الحزب أغنياء كثيرون فهل 
غدروا الرجل وحملوا الواجب عليهم »كلا : وانما الذى كه لينقل حثة فريد بك 
كان رجل من رحال سعد و كلكم تعر فونه فهو الحاج خليل عفيق ٠‏ 

ان مبدأ الحزب الوطنى يمكن ان حدس فى انهم يطلبون استقلال ممر 
والسودان واللحقات؛و الوفد يطلب استقلال مصر والسودان ول يطاي الملحقات. 

كان رجال الحزب الوطنى يقولون لاحلتر ا قبل ان نتفق ممك لا يحي عليك 
نقط الحلاء عن مص والسودان بل يح بأيضا أن تعملى على حاربةفرنسا وايطاليا 
وباحيكا حتى ردى الينا هذه الاحقات , 

الواقم ان الفاو ضْة هى النقطة التى يدعون انهم فى خلاف بشأنها مم الوفد؛ 
ليست من البادى, واءما هى وسيلة ؛ هى طريقة حسن الالتحاء الها إذا سندت 
الفرص ويحب الامتناع عنها إذا كانت الفرص غير ملائمة | 

« الحلاء قبل كل مفاوضة 6 لا عكن فهمه لأنه إذا تم الجلاء فلهاذا تحصل 
الفاوضة بمد ذلك؛على أن نفس الجلاء إذا تقرر يستلزممفاوضةلبيان كيفية حصوله 
فركز الحزب الوطنى غيرمفهوم من هذه الوجبة ٠‏ 

ان نظرية «دولية السأة المر ية» جرت علينامساوىء كثيرة ٠‏ كانت تحمل 
دجل الحزب الوطنى يتقرنون من فرنشا كثير اءتقروا من فرنسا فاذا كانت 
النتيجة : كانت انها ساومت على حقوقنا وانفقت مم الاجايز على أن لل لم 
الطريق فى مسر ليخلوا لما الطريق إلى مرا كش . إذا يحي أن نقول أن مسألة 
مسر عن لأمريين وحدمم دون غيرثم وحب أن نقررها من دون غيرنا ٠‏ 
ففظرية دولية القضية الصرية نظرية فاسدة » . 


ع <« # 
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نم تواات عملاث الصحف الوندية على الحزب الوطبى ورحاله ف-كتب هزيز 
ايرث فى البلاغ 5 سبتمبر 1871 نحت عذوان : 
نغمة جديدة للدزب الوطنى تؤثر لى نظريانه السابقة 

انا نعل أن الحزب الوطنى قوم فسكرة الفاوضة وقدكانت هذه المقاومة من. 
ميزاته التى جملته فى صف وباق المصريين فى صف | خر ٠‏ 

اعتبر لمر نون المفاوضة وسيلة من الوسائل المؤدية إلى الاءعتراف حقوةهم ' 
وليسر. أحد يت_كر هل الآمة أن تتخذ جيم الوسائل الوساة إلى غاينها عا فهها 
طرق باب الفاوضة ولكن لادزب الوط نظرية أخرى عامة من طرق باب 
المفاوشة وهى اعتهاره السأله المصرية مسألة دولية لا يصم حاهاباتفاق بين امملترا 
ومعر بل عماهدة دولية فى مؤعر دولى . » 

| ثم هاجم البلاع عبد المزيز شاويش عندما تقدم للانتخانات فى ١١‏ ينار 
4 نحت عنوان : 


( إفغراءات الفيخ شاويش ) 
وفدعا شط هذا ااقلم فشق وحدة الأمة وك محاوز الحد فكان سبيا فى تمطيل 
وقد جره قاه إلى السحن لتقريظ كتاب « وطنيتى » وعقالة « اليوم بقتل. 
درا « وبحاس النواب ليبس ف حاحة إلى كتاب هله صقم ويمترف الشيخ 
بشىء من الاظطلاع فى الامة والدين ولكنا رأيناه حين هبط أخيراً أرضٍ ممسر 
م يتأدب بأدب لير أن بل مشي في القطر مرحا وشمخ بأنقه إلى السماء واحتقر كل 
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لم رأيناه يتعمد التكذب بسوء قصد ضد مزاعة فى الترشيم مجلس التواب 
ولا عه قله واسانه دن الطمن والسباب 6 » 
[ وقد ظلت ف الوقد باجم الحزب الوطنى وتقف من أهدافه ودعواءموقف 


الازدراء و مهاجم رئيسه على نحو شخعى بعيد عن الحصومة الشريفه<ول الاهداف. 


يذ 


وكان لاعقاد بإقذات موائف هحوم عنيفه بالنسبة لأمين الرانى الذى حل 
أنظف قلم فى الصحافة الصربة ٠‏ 

ومقال ( الوصولية الكبرى ) الذى كتبه المقاد ون المزب الوطنى فى 
جريدة روز اليوسف اليومية فى © مايو 1518 عثل قة هذا الايحاء : قال: 

فى مسر أعواب كتيرة متلق فى القوة والشءك + ولكنك لو فت 
عن جوت تن :هذ الأسرزاق فد أمتى فى النشدت والرضولية عليه الامنان ل عق 
حزبا أضعف ولا أشد وصولية من الجاعة التى تسمى نفسها بالحزب الوطنى ؛ ولا 
تعمل فى السياسة إلا أن تستفيد دائما وان تسكتب البيانات الحاوية التى :د كر 
الناس بوجودها من حين إلى حين . 

عل تنضب الاتحليز . لا ؛ لأن الاتجليز يمامون أنها تساعدثم على غرنهم 
الأول من هدم الوفد وهدم الدعوة الوطنية ٠‏ 

( وكان هذا قبل أن يشترك المقاد فى عملية هدم الوفد بنفسه ) ٠‏ 

هل قامت وزارة قط فى مصر فلم يؤيدها الحزب الوطنى امزءوم فى إإن 
«قونها واضدارها على وزيم الوظائف والذامات ٠‏ 

إذن ما عى الوطنية عند ؤلا: الرطبيين التطرفين النلاه » ماعى الوطنية الى 
سبق الوقاء بحقها مسجزة من المسجزات ونضيلة نعحق على بر من الماربينها' 


م 


الوطنية هى ان بربحوا من الاتجليز وبربحوا من الوزارات » ولا ينسوا أن بربحوا 
من الأمة أيضا بدموى القطرف والشذف الأفلاطون بالملحقات ٠‏ 

-. وإذا كان عبد الرعين الرافعى يعلم الهم نسوه » فليملم انه على خطأ فى 
حسبانه » وأن الذاس لا بزالون يذكرون أن هذا الأستاذ النيور هو مرشح فى 
الانتخابات الصدقية الزورية . 

١‏ او يعلم الاستاذ الوطنى العثور -- يقميد عهد الرمن الرافمى - أنالناس 
لا ينسون أن حسن نشأت باشا لم يحد غيره اله يسخرها فى إحراج سمد فى أنام 
وزارته الاولى فنكان يلت على الوزارة عجاس النواب تلك الأسئله الطبوخة 
الدرة للاحراج ؛ فاللصادمة فالاسقاط » وفى أى وفت كان يطيخ تلك الاسثله 
حول مسألة السودان أو يتلقاها مطبوخة من طهانها » فى الوقت الذىكانالايجايز 
يعهمون فيه سمدأ بإضرام نار الثورة بين السودانيين » 

ولاشك كان لحلاف بين الحزب الوطنى والوفدكا ميقا وذلك نتيحة للخلاف بين 
مغاهم السياسة بينهما وبين قوة الحزب الوطنى قبل الحر ب وشعبيته السكبرى القى 
هدمها الوقد بِعَمِوله الحسكم على غيرأساس الحلاء ٠‏ 

كا هاجم توفيق دياب فى جريدة الجهاد ما أمهاه 9) 

المزب الذى مات بين أعضائه 

قال : 

غير حهول ان رجالا من الحزب الوطنى درجوا على سيرة فساوسة المصور 
الوسعلى يمهون عن الننكر ويباشرونه وبدعون الى المثل العليا ومهبطون فى 
أممالهم إلى الحشيض : 

إنهم أبمد خلق الله من مبادىء الحرب المظمى ثم أعضاء الجنة الإدارية 
اللحرزب الوطنى . 
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ان مبادىء از ب المظمى مناهضة ااظلم ومحاهدة الاستبداد و الدفاع عن 
الحر مات والبدل السخى من المال والحهد والحياة فاذا فمل الحزب الوطى ٠‏ 

لقد لابن رحال حكو مة مد ممود وترفق بها وامخذها بعضهم وسيلة لقضاء 
الارب واشباع المطامع الارضية ولك يخدم الحزب الوطنى وزارة الدبكتاتورية 
فى أيامها الاخيرة وينفحما ببعض التأبيد السلى أححم عن نشر تقرره فى نقد 
مقترحات هندرسون . 

واليوم ينشط الحزب الوطنى بقوة خفيه وهب من رقاده الآن لاليذيم نقده 
للمقترعات وا-كن اينهم الوفد بالتفريط وبرميه بالنماون ٠‏ 

ل يكن هكذا مصطفى ولا كان فريه ٠.»‏ اقد ترك الزعمان ميراما وطنيا للامة 
ولم يعد شأن أعضاء الحزبالوطنى الا انهم كالشيطان كان ملاكا ثم فسق عن أمر ربه 
وه 

وهاجم عباس حافظ ( عبد اليد سميد ) من كيار زجماء المزب الوطنى 
(1/؟[١‏ مود - كوكي الشرق ): قل 

عيد الحميف سميد : أ كذو به سياسية سبحت معروفة اجميع ٠‏ ونهويشة 
دينية معروضة لاجميع » بل شيخ «اريقة دحال فى مرقءة وطياسان وا كام وأسمعة 
واردان وطية مبتذلة وهحمه عنترية على قصم الفت والتسقية وسبسة مستطيله 


وءكاز دعم وهو أجهل ما يكون بالدين وان حدس اسه ركسا لاشباناأسفين 1 


بين عبد العزيز فهمى وسعد زغلول 


وكانت ممركة عبد المزيز فهمى مع سمد زفلول هى أقوى هذه الممارك © فقد 
كان عبد العزيز فهمىمن أولالذين خرجوا عن الوفد وأذاع تصريحات متمددة عن 
الفاوضات؛ وقد كرم الحامون عبد العزيز فهمى فى/51؟ ابريل١‏ 157 وحضير الاحتفال 
5 من أنصاره ٠‏ وقال الحلباوى : أن الوفد تألف وعبد المزيز نهمى هو [ يد 
سمد وقلبه] وسافر الوفد وعبد المزبزمدة السنتين القى اغترب ها عن وطنهالمستشار 
الأمين والحد الجامع للا فسكار بين رجال الوفد فما بينهم والرسول الصادق إذا 
أحتيج رسالة مغ أهل السياسة أو الصحانة . والسكاتب النحرير الحلاال لكل 
عقدة أو مشكلة قانونية أو إججاءية» ٠‏ 
وقد روى عبد الءزيز فهمى فى /!؟ أغسطاس ١‏ خلافةمع سعد فقال أنه 
كان لاريحترم رأى الأغلبية ويعمل بالانفراد ولا يقب لأى طريق من طرق العلاج ٠م‏ 
وصفه بحدة التمبيرءوذ كر أنه قال له أحدنا : أننا مسافرون لمير لندرسالأأ<وال 
هناك ونكتب لك عمها أولا بأو ل فقال : أنا غير حقاج لسكتاباتكم وأنامطهئن» 
ووصفه بأنه جواب جارح ثقيل ٠‏ 
وقال:أن سعد زغلول مولع بهدم الرجال الماملين لا لملة سوى إهتقاده أن رفم 
شانه لايقوم إلا على إنقاض غيره . 
وقال :أنه بعد سغرثم أرسل سعد فى عقمم تلغرافا وصل قبل وس وهم - « فلا 
وسلنا ااشاطىء وجدنا جبوراً عظما على الرصيف » وقرأنا تلذراف سمد الشهور 
الذى يسفه فيه أحلامنا ويسوئّء سممتناو»ذرالناس منا وقال أن سمدفدرسته 


رم .نس الصسافة السياسية) 
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من اخوانه فى عرض البحر مماقون بين الاء والسهاء غدراً يتعمد به القضاء علهم 
وإهدار شرفهم ٠‏ 

وقال : أن على ماهر حدث سمد زغلول عن التلغراف فقال سمد : أنا أذيحموم 
قبل أن يدحول « ياللبول وبالشناعة » هل بنيناك لتهدمنا واحييناك لميتنا وهل 
أهلو نا ونبو وطننا عندما وكاونا فى قضيتئهم قد قدمونا قربانا لك لتذيحنا . 

وأشار إلى أن سعد قال فى إجماع لاوفد : أن الأولى أن يكون الغرض من 
إجماعنا هو أن نقماون على مصاطنا الحاسة ٠‏ 

وقال أن أحد أنباعه كتب فى ححيفة سيارة ذات يوم : أنالا نأذن لرأس أن 
برتفع إلا اارأس الذى ينحنى أمام عظمتها .0 

وقال : أن سعد لم يقلع عن هذا السلك ؛ وأن أساسه نفسية غاسة وجدت . 
من الحوادث ميدانا عظبا لاتدرن فقويت واشتدت فعى لا تكن أن ميض لها ماء 
أو بنضب ينبوع» تلك النفسية ما سرحت لسكم هى الأنانية' وحب المظمة لايقف 
فى مظاهرها عند 8 وكا عورضت هاحت وأخرجت من خواصها أفانين متذوعة ٠‏ 
وقال أن أحد عشر من إخوان سمد الجسة عقر إنفصلوا عنه » . 

وقد أشارت الضحف إلى أن هذا المطاب هو أخطر خطاب سيامى فى تلاك 
الفترة ٠‏ 

وقال عبد المزيز فهمى فى ؟1 نوفير 1571 وهو ذكرى القابة الشهورة : 

إستطمنا ان نؤاف الوفد وأن مجهر به وأن نطلب فى نفس بوم الهدنة يوم 
١١‏ نوفير 1518 مقابلة السير ريجنلد ويحت الذى حدد للقابلتنا نوم ١١‏ نوفير 


وقال أن الفضل رشدى وعدلى ولابلك فؤاد ٠‏ 





- لاكع ب 


وقد هاجم العقاد عبد المزْير فهمى فى ( ١4‏ فبرار ٠) 195٠١‏ 

ذقال :كان أشد لذن درا عل اعم النقيد؛ هو عبد العزيز فهمى بإشا 
وكان الناس يعجبون لهذا الحقد الذى لا يخبو أو ذلك الثار الذى لا ينمى . 
وينساءاون ماذا دام موت ارى دعوك المزيز حى وغر صددره عليه كل هذا 
التوفر وذهب ل العذاء الشدبد إلى أقمى مداه وايث ف خصويته وحنقه طوال 
أيام سعد وبمد مثماته لا وتر اجع ٠‏ مازالت الأيام حتى أظورت الاثيقة و كشغفت 
لاثاس عن حبيئة صا حهم فاذا هو عيقة لايطاق وحقوده بتطوع أبالحقد الضطرم 
لأنفه الأسباب . 


الصحافة فى ممركة حكر الاقليمات 


) َْ مد حمود ) 

مرت السياسة الصرية بعد ثورة ١418‏ بثلاث مراحل : المرحلة الأولله 
وى مر<لة الفاوضة مع ريطا نيا وكزق الوفد الصرى إلى هيئتين واق بعر ول 
زغلول للدرة الثانية 2 وسيطرة الفريق الذى اتفصل دن الوقد على اعداد مقدمات 
الح-كم الحديد وهو صدور تع ريح م5 فبرار وإنشاء والدسةور غير أن عودة 
باشاعلى إثرها الحسكم(1514) فترةقصيرة جرى خلالها الفاوضة مع بربطا نياوا نعمت 
بالفشلل ثم كان حادث السردار الى أحرج سعد زغلول وأدى إلى استقااته ٠‏ 

فى خلال الفترةالثافية ؟ أنش ًالك فؤاد1117 حزب الاحاد وأيد إنشائه حزب 
الأحرارالدستوريين ورحبت به جريدة الأحرار السياسة ثم اختافت ممه لم قم 
الاثتلاف بين الوفد والأحرار ضْد حرّب الاتحادوالحكومة الؤيدة له ومعسكر 
االمك غير أن هذا الائتلاف بين سعد وعدلى وروت لم يلبث أن محطم يمد وفاة 
رمك زغاول الخال وقامت وزارة وفدية خالصة ثم أقيات . 

وتولى الحسكم لأول مره حزب الأحرار ااستوريين 5 وهو أول حكم 
يقوم به حزب الأفاية حيث قام عد #ودر ئيس المكومة والازب بتععايل الدستور 
لاث سنوات قابلة التحديد . ش 

وكان هذا هو أول إنقلاب سيامى تتولى فيه الحسكم حكومة محارب. 
الأغلبية وتنهمها بالخطأ . 


-1؛ - 


وقد أطلقت السياسة لسان حال الأحرار الاستوربين : على إيقاف الحياة 
النيابية كلمة « تعليق الحياة النيابية © وقالت فى تبرر ذلك : ان مصرلم حكم 
إلى الآن لا عقتضى الأساليب الاستورية بالمنى الواره فى الدستور ولا عقتقى 
البادىء الدعوقراطية م يفهمها الغربيون وسبب ذلك راحم --. إلى حدما م 
إلى السلك الذى تسلسكه البلاد فى سما إلى تحقيق استقلالها . 

وقاات :أن البر لان الأول الدى التأم رئاسةسمد زغلول كان يخضم بك ادتياح 
وبلا أعتراض ما اكامة ذلك الزعم الذى أ كسيته ممارشته الطو يله سلعطة عظيمة» 
فكانت حكومة البلاد فى الواقع حكومة مطلقة تصرفها يد رجل فرد . آم تلت 
ذلك حكومة إدارية برئاسة زور باشا كنتيحة لحادث مقتل السردار . ذلك 
الحادث الى نشأ عن سوء إدارة الوفديين اين محزوا عن كيم جاح المتصر 
التمرد ؛ حينذاك وقن سعد زغلول جانها وعطل الاستور » وطابأن ثؤدىالساعى 
التىكان ينادى لها تخد ود بإشا وآخرون إلى إهادة النظام اللاستورى وقد وذتوا 
اك فى سنة 1911 . 

«واستمرت حكومةالائتلافو كان قوام هذا الائتلاف : الأحرارالسترريين 
والوطنيين والوفديين » واسكنه اتضح اسوء الحظ أن زعماء الأ كثرية فو الاثتلاف 
والنواب والشيوح لم يدركوا تماما الفرق بين المهييج السياسى والعمل للاسلاح 
الداخل ٠‏ وبعهارة أخرى لم تسكن البلاد نتمقع يحكومة برلانية » بل كانت 
تتح ذها هنة دكتاتورية هى الاجنة التنفيذية البر لانيةلاحزب الوفدى » وضاعت 
ثقة رجال الحكومة شيئًا نشيئًا بمقدرة زعماء الأغلبية واستقامتهم ونزاههم 
وسار لا بد من إحداث تغييرة : 

ووسفت جريدة السياسة الوندبين . بأنهم كانوا دائما متطرفين مهبحين » 


يواهم وصفوا الامتراف باستقلال معيرمن دا أب اتحلترا بأنه كاردة وطنيةواءتيروا 


.ع - 


ار هذا التصريح خونة للوطن يمماون اصالم الاتجليز . ووصف الوند لجنة 
الاستور - وهى التى ألف أعضاوُها فما بعد حزب الأحرار الدستوريين - بأنها 

ثالت « وفى غضون ذلك عاد سمد ناشا *ن المذفى وحءعل شعهم الحر كّ النى. 
كا أت موحمة صردك النظام وصد الامتراف استقلال مر وعد الدستور وعكن. 
بذاك من الحصول فى الانتخابات على فوز لم يسبق 4مثيل ف القواريخالنيابية”9©» 

#09 © 

وقد اشر عمد ممودياشا بلقب صاحباايد الحديدية لأنه فى أول تصريح أ بمد 
تولى الوزارة فى 7 بولية 1574 قال : وسأضرب بيد منحديد على كل مابث الأمن 
وعامل لاصطراب حيل النظام العام 6 وقال فىمذد رتنه الوزارية الخاسة حل عاس 


الشيوخ والنواب: 


أصبدت الحياة النيابية أداة لطغيان تلك الفئة واستبدادها مستمينة بأ كثرية 
اضطارت إلى ممالأنها أو مداراها بين رجل مخدوع فها وآخر يخشى ثشرها 
وثااث يطمع فى خيرها ولذلك عيجزت تلك الحياة اانيابية عن حقيق أخص ما.رجى 
فا من انفاذ الاصطلاحات اتافة فى المرافق العامة لابلاد ٠‏ 

ولا كان البرلان فى حالته الحاضرة لا يمين على الوصول إلى الال الطبيعية 
القى :توق إلمها البلاد وجب ألا يكون من ناحية أخرى عقبة فى سبيل الأخذ 
الامبات الوسلة لها لذلك لا ترى الوزارة بدا من حل المجلسين و:أجيل الانتخابات. 


إلى الوقت الذى برجى فيه أن تتتحلى إرادة الأمة على وجهها الصحيح» . 





)١(‏ كعاب اليدالقوية (عموعة خاب د #ود) 





الام ل 


وقد سجل الدكتور هيكل رئدى تحرر جريدة السياسة موقفه من تأبيد حكم 
محد ترد فى هذه الفترة وموةف الفكتور #ود عزمى الى :نحى عن العمل فى 
فترة غياب ال كقور هيكل فى أورا . 

قال : كنت أعل أنه ستملق الحياة النيابيةثلاث سنوات قابلة لاتحديدوكانت 
المسكومة ترجو أن تقغى خلال هذه السنوات الثلاث على الدجل السيانى 
ورأيت فى هذه الأملة سراحة عمودة ٠‏ ذلك أن الشعب فى رأعها مضال لايعكنه 
أن يحكم على الأشياء حكنا سلما . ش 

وقد أفضيت بهذه |اعلومات إلى زهيل الأستاذ تود عزمى وسأاته أهو مستعد 
للدفاع عن هذه السياسة من عقيدة واقتناع » وأخبرته ألى مستمد لإلغاء سفرى 
إذا لم يكن هو مقتنما با ذكرته ل » وقد أ كد لى أنه مؤمن بأن هذه الحطة هى 
الوحيدة اللامة للهوقف وأنه سيكون قويا فى الدفاع عن « تعليق » الحماة اانرابية 
غابة القوة ٠‏ فير أن الأستاذ محمود عزمى ل يلبث أن ترك حريدة ااسياسة 
و أنقم للممارضة ٠‏ 

وقال فما قال - إنصافا من نفسة طسكر محمد مود :كانت2'؟ الحسكومةتأخدذ 
هدم النارطة “نأي الو فد - بشدة تزيد أحيانا على ما :قتضيه الظاروف * 

استقال فى هذه الناسية من جزيذة السياسة قطب ١‏ خر من أفطامها غو 
هو : توفيق دياب ؛ ققد كتب مقالا فى الأهرام يعلن رائقه .ن الانهاء لزب 


الأحرار الدسةوريين وم بايث أن انهم إلى الوفد 3 


* انظر فصل يخود وز ورأيه فى هذا الوقف‎ )١( 


-- الا 
صوزن الوفد 


وقد واجبت صحف الوفد عكم محمد محمود بعاصفة عنيفة من اهجوم 
السيامنى وحمل « المقاد »© أ كبر قسط من هذا جلت : 

كت المقاد فى 58 توقبر 1514 ( كواكي الشرق ) يقول ؛ 

« قال محمد محمود ليس المز ب السيامى بكثر 5 انصاره فإن كثرة الأنصار 
عرض تأنى به ظروف وتذهب به ظروف » نك كدان يا ساحب الدولة ويلدجب 
أن تسمع آنك كذاب ء أنت دجال يا صاحب الدولةويجب أن تسمم أنك دجال 
ولا تقول شيئًا إلا ما بقول ويفمل اكذابون الدجااون ثم أنتغى جهول 
يساحب الدولة ويحب أن تسمم أنك أنت غهبى جهول » فالتفاخر بقلة الأنصار 
قصة تليق حصة افو ظات حيس ينشد التلاميد قصيدة السموءل التى يقول 
فمها (وما ضرنا أنا قليل عديدنا ) ٠‏ 

متى قالوا محمد محمود : الاليقولوا قبل غيرثم أنه هو . المتل النبى الذى 
كانت مكانته فى صحيفة حزبه لا تساوى قبل الاورد لويد نشر إعلان سغير » 
ليس فالوقد أكفاء مثل محمد حمود , خيبة الله عليك ا بعيد » ألا تسمم بشىه 
فى الدنيايسمى الحياء » ألم يقل لك قائل مرة أن لكلمة الخياء مداولا يظور على 
الوجوه » ولقد عاهنا كرف يتمزى هذا النحو س فى عحنته النى تطير بعقله الضئيل 
وعزمه القايل وقلبه الحزيل ٠‏ 

وكتب المقادنى 18 توفير 1574 : تيا للها من أزالة لم بوصف عثاها إنسان » 
تبالهم من أنذال لا بلزمدون موقف الازال ؛ صديق جدر بالأحرار الدستوريين » 
هذا الصديق ومحمد مود احازى لك ولا أقل . هذا الجورج لويد 


“باع مه 


كا وكتب المقاد فى 5؟ وفير 9 ( كركب اشرق ) نحت هنوان : 
تحنون فق بده سيف : 

«فلا جل أن تصبح مصر مستعمرة بريطانية فام تمدحود فى ال-كم وافترى 
على الصمر ن ما افتراه من ا!لكذب والتشهم و لاجل أن تصيح معاعر مستممرة 
ريطانية صقعوا كل ماصنموه ٠‏ 

سنا لحؤلاء من أنذالاخساء » فلئن كان فى الحرائم ماهوأ كبر من حرعتهم 
فان يكون إلا الوقاحة التى بواجهون بها الناس يمد ما أسلقوا لهذا البلد كل تلك 
الحيانة والسكنود ولاجرم لايستحى أمثال هؤلاء إلا إذا أرننهم على اللحزى 
سلاسل الاقياد وغيابات السحون . 

كا وككتي المعقاد فى 4 ينار ٠م19‏ نحت عنوان ( اللكفاءة ) قال : 

قالوأ : إنه تعلم فى 1 كشفورد . قلنا ماذا تمل فى | كسفورد ٠‏ الوا : إنه تمل 
الاقتصاد والتاريخ الحديث » ولسكننا لم نعرف 4 آثراً واحد بل لم نسمم 4ه كلمة 
واحدة ولا حرفا واحدا يدل على علم بالافتصاد أو اطلاع على التاريخ ٠‏ 

ونذكر أن مراسل صيفة أسبوعيه سأله : أى رجل فى العصر الحديت هو 
عندك أعظم الرجال فقال : نابليون ٠‏ كلمه يقولها كل مسئول لم يفتح كتا! وم 
بدرس أى تاريخ من التواريخ,أرأيت أها القارىء إلى الفلاح الريفىالساذج القدى 
ينزل القاهرة ولا يعرف فهها إلا بنك سعمان ء أن هذا لهو بعينه الفلاح تمد ع#ود 
حين ينزل هلم التاريح الحديث ولا يسمع فيه إلا بامم نابليون ٠‏ 

ماذا كان حمل فى الوزارء إلا الال التى يشترك فى إدارتها الاورد لود ؛ ولطى 


:السية وحائظ ميق و#ود عيك الرازق . 


- 5/اج عد 


إن الفرق بين الرجلالمحبوب للوثوق به والرجل المقوت الحتقر لأأبمد وأ كبر 
>ن أن يقاس عليه 0 

وإن الوفد ل مها نه مد #ود اها ف إنتظار رعة خصومهة وسءرة مسطق 
ااأنحاس بادا فى جيم مواقنه أن أعظام الفوارق بين اانقيضين » وأن الفرق بين 
من “ولية الأمة ومن :وليه فاسب الأمة لحدم دستور الاءة واستقلال الامة لهو 
البون الذى ل امير غوره ولايدرك مداه ٠‏ 

2 وكتب عباس حانظ ف( كو اك اشرق ١دسوبرة؟1 ١‏ )عن #د خخوديقول: 
أمهأ اليه ادخلى مسكنك اثلا خطميك الاقدام « سقط لويد وتردى الصعيدى 
الفتوة في اموه ٠.٠‏ امغالطة أم ةبحالا وبلد ‏ أمماالواد » وهذه لغة الااراجوز بإتمد 
يحتنى اللاعب وراء الاوح فيموج أسانه ويلوى جاه ورسل سقط السكلام ومزول 
ذلاك الدور ااسيف ) أراجوزا / بان ود ولق تار ع معسر الحديث ستظل 
قمتك أ الدهر نكتة مرزوله » . 

. د يلك صدق 

وكان ولى اسماعيل صدق الوزارة و عهدا 4 *ن عهود الانقلاب وحكم 
الاقليات 6 وقد أل ا“ماعيل صدق دسةور ؟؟١1١‏ وأقام دستوراً ددا عرف 
دستورء ١95‏ وكانحكم سدق حكدا د ك5ةانوريا لأنه 0 يكن4ه حزب ولليكنؤيها 
من هيئة سياسية بل ألف حرا عون بهابة حكّه ومدجل لواء الخصومةوالمارضّة 
الصدق باشا فى أو ل الامر:الوفد وصعفه : البلاغ وكوكبي الشرق والهاد ووقفت 
ريده اأسياسة ف صف دق باشا وأيد الدسةتورون صدق باشا أول الأمر م 


اختلفوا ع4 ص الحسكم فعادوا مها جونة ويتفقون مع الوقد علىمقاومةه 3 


هل/اع -ه- 


وبدلإك قامت الصدف الاربع بالمحدوم بيما كان يؤيد سدق اشا جريدته : 
الشعب وحريدة الانحاد اسان حزب الا ماد . 

ااال مدق :اه اتقيعة اامدك دشن لسوتي اولاني 4 

كا قالت كوكب الشرق :**/1١/1‏ لقد ذهب سدق باشا مشيما المزعة تقتى 
أنه وبالتقمة تتبع ذكره » غيرمرضى عنهحتى منأوليائه وغير مؤيد حتىمنأتباعه. 
فم يترك وراءه سوى الاززاء فادحه مكدسة »؛ تثفل كاهل الامة وتموق سيرها بل 
وترجع مها إلى الوراء أجيالا » لقدأودت الوزارة الصدقيه يحقوق البلاد فل ناف 
غير الدمار فى كل مرفق من مرافقها وكل ناحية من نواحى نشاطها . 

كا وقاات حريدة الشعب فى نفس الهوم : 

فالرجل - أى صدق - دستورى بطبيمته حريص على أن تستمر الحياة ٠‏ 
التنابيةق طريقهانوون أن تضادفيا دق المتبات تاكول دون عوعا + مؤمن بأن 
خير الوسائل لاستمرار الحياة النيابية وعو ها حتى تباغ مرتبة السكال « هوصونها 
عن أن تكون ميدانا لتضارب السلطات وطنيانها بعضها على البض ٠»‏ فالذبن 
يصوروك صدق أما عدوا لاحياة النيابية لابصدرون فى هذا التصور إلاءن 
أحد أمرين ؛ أما جهلهم بطبيمة صدق باشا أو ما تعمدثم التضايل حرصا على 
مصالحمى الشخصية ٠‏ 

كا وعندما استقال سدق من رب الشعب الذى أنشأه علقت الصحف على 
هذا النحو : 

قالت الحهاد ( صحيفة الوند ) 1988/1/9 : 

وهاهو سدق باشا ينى حيا عرات سيئاته وسخيف تصر فاته وهو يقتنع بعد 
لحاجه ومكار ٠‏ إن كل مابناء زائل ٠‏ ماهو برى بمينه أبن يكون هن الحزب الذىه 


أمدنه وااغ ل تصور غايته وعهأيته . 


ملاع - 


سقطت وزارة صدق وكان سقوطها بذير سبب ىك تحمل الى كتور البق 
الستضءف من ممازير ؛ وهوى الطافية كارهاء ثم أداد أن يغضب لركر زال 
أو سالطان ذهب فقلتى درسا رادا الزمة الصمت وعله على احضو ع». 

ا وى نفس اليوم كتبت جريدة السياسة “ودم صدق بعد استقالته 
من الزب « لمله يذكر جحود هؤلاء الاعضاء الذين جمهم من كل فج وناحية 
وما اسدى لمم من فضل وما أغدق علمهم من نعم » ولمله يذ كر مافى انسكار اليل 
من تدمور خاقى مهوى بالامة التى تتفشى فيها ومتحتاج السنين الطوال إلى مكالخته 
وعلاجه ؛ ولمله يذكر إنصراف هؤلاء الناس عنه بعد أن خاتهم خلتا لثير ثىء 
إلا الجرى وراء منافعهم الماجلة ومصالههم الادية ؛ لمله يذكر هذا كله ويأسف 
هذه الدعارة الطلقية التىرهوت بطائفة من النفوص فهلمنها وجعانها تمدو فىركاب 
كل من يانى إلمها من فقات مائدته عا يشهم بطونها ويسدنهمها إلىالفائدة الماجلة 
والثروة المشموعة يعلم الرجل ولايعلم . 

المحف فى موقف واحد 


0 واجوت الصحافة الصرية فى بوم واحد حادئا واحداً : إنهذه الصورة 
تعطينا نقيما صميحا لرأى الصحافة ولدى قيمة عذا اارأى فى كتابة التاريخ : 

فى بوم توقير ١57‏ سرى خبر بإنقسام فى صقوف الوفد انهى بحروح مانية 
أعضاء منه . وقد واجوته كوكب الشرق والجهاد ( وهاوفديتان ) والشءب(اسان 
حزب الشعب ) والاتحاد ( لسان حزب الاتحاد ) . 

ع قات كوكي الشرق7© ( ىت عنوان ) ازعم فوق اجميم . 

« إن هذء الأمة الحساسة التقطمة تفظر إلى زعيمها الهبوب ورجاها الونوق 


بإخلاص بقلوب واجفهوعيون شاخصة متنظرة كلته الماسة ودزعته الصارمه . 








(0) ك/دطاع دروي[ ذلمععون 


© الاج ات 


وإذا كان خصوم الوفدقد فرحوا بعاأسموه شقافاً فى الوفدءفقدآن هم أل مهدموا 
صر وح الفرح التى أقاموها بايدسهم وأن يتجرهوا الحقيقة التى منها برون خذلان. 
باطلهم وفناء ادعاءاهم فهذا الحلاف لم يقع فى سيقوف الأمة والجد قه ٠‏ واسكنه. 
وقم فى قلوب الذين أرادوه ٠‏ 

وقالت ( الحهاد ) نحت عنوان ( ثبات الوفديين2) : 
| الافليملم صدق باشا وليم أنصاره ومكرموه إن الوفد روح سرت وتغاغات 

ورسخت فى نفوس اللابين فى أبناء مر وإن ( مصظق ) يحل اليوم فى نفوسهم 

فى مكان (سغد) أحب دواته أمكره » خطب أمسكت؛ لوح بالوعد أو أرق بالوهيد» 
هد بالقوة أم اوح بغصن الزيتون» الله مع الأمة مادامت الامة ووفدها مع الزعيم* 

كا وقالت جريدة الشمب ( 1985/11/15 نحت هنوان السكارئة الوفدية : 

فالواقع إذن أن السكارثة التىمنواءها أفقدتهمالبقية الباقةمن صواء ,م ودفممم. 
إلى هذا الوقف الذى أراد ( الشمب ) أن لامنوض فيه » وأن يسك قله عن 
النزول إليه لان البلاد بحاجة إلى مواجهة سعابا وإلى أن لاتشتذل باللها فئة من 
النفميين لم يحفظ تاريع ميضتها الحديئة عنهم إلا أنها كانوا حصر عثرة فى سبيل 
تقدءهم ووقفوا عقبة كاداء فى سبيل نشاظها وهل كانت البلاد تقيم لهم وزنا وثم. 
موحدوا ارأى حتى عسكن أن م مهم أأهوم أو بعد اليوم »© ٠‏ 

كا وقاات جر يدةالاحادحت عنوان (الوزاره والوفد) فى 2987/11/6 وإنه 
ليخطىء من يظن أن وزارة سدق باشا تمبأ هذا الشيحار أو تمقيره اهماماء الأمر 
لابءدو إن وفديين يتنازعرن » وونديين برهبون أريقًا مهم » ووفدبين مخانون. 
فيعيون عن السكلام ووفديين ضطامدون أخرينءهمو بمباره أصم إن السأه مسأ 
إناس كانواعل-كون أسباب الفجاح فتنسكبوا طريقه ودرا على كل ما.ضمن الفشل, 
يم اقفى دورث © * 


سس 1ك 
() #4/د لمعملا 


معا رك الييجاء ولول النسادي 


( بين السحف واللكتاب ) 


ل الممار كٌُ بين الصدوف ٠‏ 
ىن الممارك بس السكتاب ٠.‏ 
* تناقض السكتاب ٠‏ 


© بين صبحافة ارأى وصعدافة النفعة ٠‏ 


امام 


١_المعارك‏ بين الصيحف 


٠ معركةالبلاغ والجهاد‎ - ١ 
؟ - مركة البلاغ وكركي الشرق»‎ 
. ؟' - معركة البلاغ والحهاد وكوكي الشرق‎ 


+ اسم معارك حر ندة البلاغ . 


(م - #١‏ الصسافة السياسية © 


١ 57‏ تب 
١‏ معركة البلاغ وااجواد 
بين العقاد وعبسه القاور حمزة ا 


حولت «البلاغ 7 6 عن الوفد يمد إنفصال أ عضائه المّانية [ينائر5 ١‏ ] فباجتها 
«الجهاد» بقلرصاحها توفيق ديابوأ كبر حرريها المقاد . وكان المقاد محرراً بالبلا 
منذ 155 إلى 1575 لذلك دارت المنافشة على يحو مثير يكشف عن حقيقة دور 


الصحافة فى الثقافة والفسكر العربى الممأصر ٠‏ 


هاجو المقادعبد القادر مزة والبلاغ لشروحما دن الوفد م حرج هو عن الوفد 
بعد ذلك عام ١910‏ وعاد إلى الكتابة فى البلاغ ثم عادت البلاغ بمد وفاة صاحها 


إل الوفد وهاجما العقاد مرة ثااثة ٠‏ 


© عيد القادر +زة ( دسمبر 5 ١5‏ ) البلاغ : 


كا برد صاحب الكلمة الفاحشة فى بحلس النواب ( بقصه العقاد ) 
وحرر جريدة الجباد أن يلحأ إلى كات الفدش برصها رصا ٠‏ وان تجارية 
فى هذا لأنا نناقش البرهان والححة » لا بالفدش والقدة » والعاجن 
الفحم هو الذى يفر من الناقشة فى الوقائم إلى رمى الشتانم ليدارى بها 


لصسبرعدن4ه 5 


)١(‏ البلاغ م داكتور معور. 


- عم سه 


كان فرضنا أن نفضح أمام القراء السر الوضيم فى غل دائم يحمله بعض الناس 
على البلاغ ؛ وما تزلنا على فضح هذا السر إلا بعد سنة كاملة لم يكف هؤلاء الناس 
فنها نوما واحداً عن الموض فى عرض البلاغ ٠‏ 
هذا الأستاذ عباس العقاد لابطيب له عيش إلا بأن يهش فى هم الجلاغ . 
والبلاغ مع هذا صاحب أعظم فشل عليه لاأنه أواه وأحسن إليه .ومكان بإنسا 
طريداً ووم تقدمإلينا برجوأن تحبر كسره ونعينه على كد الحياة فلل نوصد الباب 
فى وجبة بل فتحناه على الرغم من أننا لى نكن فى حاجة إليه ولا إلى عمله "م جمانا 
ننفحه من وقت إلى وقت عا يشبحمة ويقم إوده . 
فسكان يكتى إلينا من أسوان : 
حشرة الا سكاة الحليل : وردق خطابكم وفيه اطوالة بالباخ الدى 
تفلم فسميتموه تهادل منفعة فشسكر الك وسأولى الكت بةإلى الحروسة 
غير واقف عند الحد الذى هينتموه كا وجدت من الفراغ واللوضوعات 
مايدعو إلى السكتابة ٠‏ 
0 المقاد 


هذا امطاب كان بدء الصلة بين العقاد والبلاغ ٠‏ كا نسميه ١‏ تبادل منفعة 4 
رغبة منا فى الا نشق عليه قبول الاجر عن مقالاتلم نطلمما ولم نكن فى حاجة 
إلمها ٠‏ وكان ماندقمه إليه مقصوداً مه الإحسان ليس غير . 

« أما الآن فلاهم 4 إلا أن بأ كل نا امير سبب ٠‏ ولقد اتصل الااسستاذ 
بالبلاغ بعد ذلك .وظفا فيه "م خرج منه بعد سهم سفوات فلم نقل فيه إلا خيراً . 
ومع أنهكان قد بسط لسانه بالسوء فينا على أثر خروجه فل تقابل هذا السوء عثله 
بل عطقنا عليه حِيما حو ع أمام محمكة الجنايات من مامين ٠‏ وكتبنا ءنه كا كع 


- 286 عل 


عن أ كرم الناس»ولسكن العقاد إستمر بعد ذلك يقذفنا بالسوء ويثير علينا الثائرة » 
ولوكآن ينافشنا فى رأى من الآراء اقلنا : لكل إنسان رأبه م نافشناه» واسكنه 
على البلاع وصاحية وغرريه 8 

وهوكاذب ق دعوأه عل البلاغ أنه أحرحةه 04 ]أ ليتحمل هوآه مع الحسكومة 
وأثيتا على أنه مدخول المبدأ مدخول المقيدة وأنه إنققل إلى جريدة الاواء ١9:78‏ 
الخدم المزب الوطبى ضد سمد زفاول من أجل خمسة جنات فقط فرق فى الرتب 
الشهرق ٠‏ وأنه كس ف حربدة اللواء وق حريقة الأخبار مقاللات عير توقيم عل 
مها على سعد بدماكان يعمل فى البلاغ خادما لسعد . وأثبتنا أن ضخينته على البلاغ 
ضغينة لا 1 : سيمأ أن البلاغ آواة بوم كان احا إلى الإونواء ل وأحسن إليه وم 
كان يحتاجا إلى الإحسان وادس أقوى ولا أعمق ولا أشد تلظيا فى بعض النفوس 

؟ كان « المقاد 6”؟ فى طام4 147 يحررف البلاغ فينصرعلنا سياسةالوفد 
شم عذى فق الوفقت تقفسيه 27 إل أدارة حر دده الأخبار فيسكةب فسها بتوقيمات 
مستمارة طءنا ق سياسة الوفد وصسود زفلول ٠.‏ مها مقال إتوقيم (ع ( عذوامها 
( أسافه أوكالمتاد ) الأخبار /!؟ أ كتوبر 1574 قال فيه : 

قالو أن قطاراً خاصا سينقل الاورد اللنى من مخطةسيدى جار إلى القاهرة كالمءتاد» 
وأن ضابطا انسكايزيا رتبة اليسكبائى المرى موحودبدارالذدو ب الساهدى كسلفقة. 
وقد علنت الهوم “ن مصبلار 'ق أن بعضص حنود ممر يبن “ن السكقيبة الأولى المشاة 
عميعولون بالمفوضية الا تجليزية كراسلات . فهل لدى وزير اهربية عم م-م وهل 
هزاك كسلفة أم كالمتاد 6©. 


. 1998# أكتوير‎ ١4 - البلاغ‎ )١( 





لمع ل 


ا وكتب العقاد فى نفس اليوم فى البلاغ : 

حن نختبط بالخطوات المريئة التى خطوها دولة الرئيس فى تطبيق الاستود 
ويقابل تقليد الوزارة والوكلة لاشبان الأ كفاء بالترحيب والسرور ومحمد الله أن 
جعل مهضتنا قائمة على التماطف بين الحنكة والشباب ٠‏ 

- وكتب عبد القادر +زة مقالا ثالثا تحت عنوان [ العوامل الشخصية 
وكيف بلغت فى بعض ظروف السياسة اللصرية] قال؛ 

وقام :( أى المقاد ) فى بحلس النواب فقال كمته السكبيرة » أوقل الفاحشة 
التى يعرف الواقفون على بواطن الأمور أنهاهى التىأطاحتعحاس الذواب ولالبرلان 
والحياة النيابية وبدستور 14171 ثم لا سثل أمام الفكة أمكرها +-وعادل أن 
يتخلص منها بمد أن قالها على مسمع من مائتى نائب ٠‏ 

كان جريئا أعظم الجرأة فاحشا أعظم الفحش ثم أخذ بها إلى الحسكة ١_كان‏ 
جريئا أعفام الجرأة أيضا » ولسكن فىأنكار ما قال بعد أن حات من وراء قوله 
النسكية بالبلاد . 

وذ كر أن المقاد قال أن الوفد رفض أن يمطيه فلوسا جزاء سحنه وأنه لهذا 
اءنزم أن يكتب مماجا للوفد. 

وقال عبد القادر جمرة2؟ إن المقاد ترك البلاغ فى فبراير 15179 وام تستقل 
وزارة ممد تمود إلا فى أ كتوبر من 'لك السنة ٠‏ 

لاذا خرج المقاد من البلاغ :كان يتناولى 5٠‏ جنيها ويكتب مقالة » ولا عطل 
البلاغ 4 أشهر إمتذرت له بعد مرات كثيرة من صرف مبالغ » فاذا به يثور ثم 


>+رج من ردهة السكتب ويتفوه ف صوتث عال بألفاظ شم مو<هة إلى“ أمام 


١١  غالللا )١(‏ أكتوبر *59دا”. 


لامع سب 


اأو ظفين الذين كانو ا محتممين م خر جَ منمس ف إلى داره وبءت إايه زميلادماه إل 
العودة فى اليوم الثالى وتسوية مسأل النقرد فرفض فقلت : إننى ١‏ كت من 
الأستاذ العقاد بأن يمتذر عما صدر منه » فقال إنه يفسكر ألفاظ اشم ٠‏ فقات إذن 
أ كو بأن يقول هذا الانسكار أهام الموظفين ذل يقبل وام أقبل أيضا أن يشتغل 
معى من يعرف الوظفون أنه شتمنى وأنه ام يعتذر لى وقذ اعترف المقاد بثورته 
على الوفد بعد خروجه من السحن ٠‏ 

ثم نشر صاحب البلاغ"" ما ورد إليه من إراهيم المسيلى ارد بالاواء : 
بان الشيخ شاويش عدل عن استخدام المؤاد فى حريدة الأواء ٠‏ وتهد المسيلى 
باق العقاد أرسل إلى #رر الاواء بعض مقالانه فى سبيى يجربة ومعرفة الاسلوب 
الى سيكتب به فى الواء مؤيدا للبادىء الحرب الوطنى معارضًا لسياسة 
الوفد وسمد زغلول فنشرت بغير 'وقيم بناء على طليه . 

وروى عبد القادر حزةً9'؟ قصة انتقال العقاد إلى الأزب ااوطنى وجريدة 
الاواء فقال :فى شمر من شهور 6 استدماتى سمه باشا وأخبرنى أنه عل أن 
الحزب الوطنى يتفاوض مع المقاد اينتقل إلى الاواء ٠‏ وام يكن لا-دزب ااوطنىي 
من سبيل فير أن يثير حملة صمفية شمواء على سمد زغلول بعد سقوطه فى 
الا نتخايات » لذلك أعاد الحزب جريدة الاواء وشرع بجمع لها الحررين » وفسكر 
المرحوم شاويش فى الأستاذ المقاد فطلب من الازنى أن مخاطبه فخاطبه الازف 
فقبل المقاد وقابل شاويش واتفق معه ٠‏ واختاف فى اأرتب ٠‏ ورفض عبد القصود 
متولى ؛ وكان من رأيه أن الشخص الذى يتدول هذه السهولة من مبدأ إلى مبداً 
ومن صف إلى صف لا يؤمن جانبه . ولا تفيد خدمته . وقد كتب فى خلال 

ذلك مقالات أشرت ف الاواء ٠‏ 

() البلاغ س ؟١‏ أ كتوبر ١998#‏ 
() البلاغ سب عر أ كهوير +9*و١ا.‏ 


المع - 


وهناك جانب آخر ؛ ذلك أن الأستاذ المقاد حاءى بعد بضمة أيام من الخبر 
الذى ألقاء إلى سعد باشا فقال لى : انه ينقطم من اليوم عن العمل فى البلاغ لآأنه 
سيعمل فى الاراء ٠‏ فقات : أنت حر وذهب إلى مكتبه به بطع دقائق و مالا 
وهو يفتح باب غرفقى بشىء من العنف ويدخل وقال : ألست تأسف إلا على أانى 
م أخبرك من قبل بعزمى على المروج ٠‏ ألا تعرف أنه لا وجد فى اليلد عقادان 
بل بوجد هقاد واحد ٠‏ وخرج حاملا أوراقه وأبلنت الأوامر إلى سعد باشا . 

وللكنه حاء اليوم التالى وإذا بالعقاد يدخل هذه المرة هادا وديما : وقال : 

أنت تذ كر ما حدث بالأمس ؛ اسكنى أريد الأن أن أرجم إلى مكانى فى الهلا 
فقلت:لا مانم عندى . قال ' اسيكن ما حدث اهن أسيا مفسيا ٠‏ 

0 أبلغى أخبار الفاو ضات التى دارت والقالات التى أرسلما إلى الاواء 
وأنة عفونادة غداء فى دار الاواء قبل ذلك بيوم واحد. 

ملة إلعقاد ولى البلاغ 

ان العقاد قد هاجم البلاغ فى 15 ينار 15115 فى مال بحريدة الحباد فقال : 
حت عنوان 9 حقيقة الجلوع. ".2 

طارت نقطة المين وانسكسسر ذنبها فأصبحت ( اابلاء ) بمدكانت البلاغ وإنا 
على نفسها وعل من يكن وراءها لا على من ريد لمم البلاء » وقد ظن اناس 
أن صميفة البلاء أخذت تنسرف عن ميدأ الوطنيةوالقديم ف أيام الانفصال الأخير» 
وأنهاكانت قبل ذلك عشى فى سبيل سواء ولو مشية اللهزيلة المرحاء؛ أما الحقيقة 
وى أن تلك الصحيفة كانت نخدم الوزارة ( وزارة مدق ( <هد ما قستطيع 
أن مخدمها ١6‏ 

فلما هاججه عبد القادر جزة كتتب فى الجهاد ١6‏ أ كتوير ١95‏ نحت عنوان 
) طريه انحاماه يفضح أ كاذيبه ) فقال : 





دومع 


ليس أهون من السكذب على رجل طردته الحاماة كا طردت صاحب البلاغ 
وليس أهون من السكذب على رجل يتقلب فى البادىء كا يتقاب ذلك النحامى 
الطريد والصحاف الزائف ٠‏ 

زعم أننا اشتفلنا بتحرير اللواء فسكذبناه فاتكفاً يقول أننا لم نشترك بتحرره 
فملا وإعا كتبنا له حت التهربة مقالات نثير ناها فيه بغير إمضاء . 

وترك الاواء وجاء يزعم أننا كنا تحمل على سعد فى الأخهار ٠‏ 

وغاب وما وجاء ينقل لقراءه قطعة من تلك الصحيفة بامضاء ( ع ) زعم 
أنها م نكتابتنا ويقول انها نشرت فى .وم/73 أ كتوبر 197 وقد شاء الله أن 
يوقم النتكود فى شر أعماله ويفضح وسعة السكذب فى فضيحة البتوك الذى 
لا ستر له من صفاقته ولا هرائه:فأنساه أن الأيام التى زعم أننا كنا فمها تتسلل 
إلى الأخبار كانت أشد أيامنا ملة على نلك الصحيفة وسخرية لصاحمها وحزمما ٠‏ 

فى سبتمير من نلك السنة أحرجنا صاعب الأخبار عسأل الطراطم الشهورة 
واضطررناه إلى إيرادالشواهد ٠١(‏ أ كتوبر)قلنا : والأبله أمين الرافمىماذا يقول : 

قو ل ان سعدا أخطأ ععادثاته التى أسقر ت عن تصر ع اتجايز ى شر من 
تصرح 8 فبراير فسياسة الايجليز التى بسطوها فى السكتاب الأبيض هى إذن 
ننيجة الحادثات التى طالب مها سعد تحميم حقوق البلاد . 

كذلك بقول ذلك الأبله مع أنه يذ كر تبل ذلك ببضعة سطور أن ااسكتاب 
الأبرض قد ظهر وان الحسكومة البريطانية لم تخير موقفها المدوانى الذى وقفته 
حديال السو دان ١6‏ 


)1١(‏ لشسر لوفيق دياب هذا المقال فى ( الجباد ) هره أأخرى ل #7 سبتمير ١91919‏ بعك 
أن عاد المقاد إلى البلاغ وهاجم الوفد . 


دا ووع هد 


وكفا فى تلك الأنام خاسة لا نذكر صاحب الأخبار إلا بإمم « الأبله» الذى 
يسيل اعابه ولا نمرض له إلا لنسخر به وأرد عليه ٠‏ فاللافق الكاذب عبه القادر 
مزة بريد من الناس أن يصدقوه إذ قال لهم أن صاحب الأخبار يدور :تلك الثورة 
فى الرد علينا وكان ينفحر من الفيظ فى مساجاتنا ليشعر نا إذا تسقنا إليه ودسسنا 
فى صحيفته ذلك الحذر الذى رواه لقراءه ٠‏ 

ولاذا يصدقونه فقط لأن قائله هو الرجل الصادق الأمين طريد الحاماة 
وعذوان الثقاب فى الذاهب والآراه ولأنهمنص.ف غال من الغرض لم عالىء صدره. 


بوغر النقمة وسعار الفيظ وضيق الكرب والخيرة» . 


١_معركة‏ البلاغ وكوكب الشرق 


بين عبد القادر مزه وحافظط عوض 


[ وقم الحلاف بين الصديقين القدعين ساحب البلاغ وصاحب الكو كب يمه 
٠‏ أن وك البلاغ عن الوند وحرص السكوكي أن يكشف دخيلته فى سبيل كسب 
قراء الوفد عفرده من باب المنافسة . ولذلك جرى السحال بينهما | : 

© هيد القادر عزه ( اللاغ ) وأ كتور #*و١‏ . ٠‏ 
حاذظا عوض رجل يعرف الناس أنه يطلب القرش أنْا وحده وقد حاول عدة 
مرات فل ينجح ٠‏ 

لا حدث ف الوند ذلك الحادث وأبدى البلاغ رأبه فيه » وظن حانظ أن 
الفرصة حانت فى إدراك فرضه جعل يوجه للبلاغ المهم ٠‏ 

أن السكوكب وصاحهها حافظ بك يتمارك مم البلاغ عل الرغيفهوهذا العراك 
هو السر كل السر فما براه الجهور من ثورات اسكو كب على البلاغ ٠‏ 

وقال جزة : أن حافظ عوض قابل فى مارس هيكل وممد مخودطى أ رءودتهما 
من لندن صيف 1555 وأظهر لما إستعدادة لتأبيد القترحات التى كان محمد ود 
عائداسها إلى مصر . وعندما وصل عحمد تحمودكان على وشك أن يستقيل فر يمدحافظ 
بلك ار ى لنفسه مصلحة فى أن ييحافظ على عهده تنكث به وأو تأغريت الاسمّةالة 
شهر أ لكان حافظ قد وق أمهدء ٠‏ 

أنه يقول بإطلا لا يحفزه إلى قوله غير سعيه إلى الرغيف 'ورغبته فى الملول حل 
البلاغ كان عليه أن يعرف الصداقة القدعة ورعى حقها . ويذكر أنه ءاشر كانب 
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السطور وك سن ما أو تزيد فل يعرف عليه نقيصه واحدة فى حياته السياسية ٠‏ وإنث 
كان يعرف فى" نقيصه تعيب الرجل فى شرفه فليماها ٠‏ 

© حافظ هوض : كوكي الشسرق ل ٠١‏ أ كتوير 1958# . 

عل الله أننى ما كنت أنتظر من الصديق القديم صاحب البلاغ أن يخرجأمس 
عن واجب اللياقة وتقدير ذ كريات الماغى البعيد والقريب » أنه هو الذى أساء 
فى النهاية إلى نفسه تعفيا بمد أن أساء إلى نفسه محاميا . كيف أَنْقذْ من السقطة . 
الأولى وكيف كان ذلك الانقاذ بادخاله الصدافة فى الهريدة أولا وفى الأهالى 
ثانيا ثم كيف أنقذ أيضا من الأعالى بالاسكندرية . 

وكان ما كان منا من مساعدة فمالة فى نقلها ونقل عررها المسديق القدم 
>ن سوراسة إلى سواسة دمن مديئة إلى مديئة حنى صار إلى ماصار إليه 3 إن كان 
يؤُله اليومأنه بعك أنهيط ونعد أن ارتفع بعك السقوط مر تين » فى إستطاءتناهدهااره 
أن تساهدة 5 ننقده ما وقم فيه هو بنفسةه حر وحهءن الوفد وانضوائه 0 رابة 


الوزارة الحاضرة ٠٠‏ 


م مع رك التلاد والجهاد وك كك الشرق 
نكن هوك القادر زه وتوفيق دياب وحانظ هوض 

ععد القادر جزة ( سوير ؟5١ا)‏ الملانم 5 

النظارية الى تصدر عمهأ (صاحب الحباد) فى أن ردس بجع قَْ كل مأ عله 
إلى استفتاء الأمة وان الأمة أيدته وهذه نظرية تلف كل الاختلاف عن اانظرية 
التى يتمسك لها الأستاذ حاذظ موض صاحب كوكب الشرق وهى أن الزهامة 
لأسن وان أله آأو ذه دوا هنات"اركس الا كار كان ارك عات 
القائد ».لهم ان مشيووا اناس ان شيل تنا وكا وله انمي ان اولتق 
الزميلان على نظرية واحدة رجان مها لاحهمور » لا أن يرج كل مها بنظرية 
تنقض نظرية أخيه فيحملان بعض الناس على أنهما مخرجان كذلك ابريا أى 
اانظر بين روج وأعهما غيل الى قبوها الجبور 5 

إن الأمة أصل والوفد قام على أساس الوكالة عنما » وذلك ما لا شك فيه ك5 
لاشك أن الأمة التى أعطت الوكالة فى سنة 19318 هى نفسما الأمة التى لها الآن 
أن تقرها أو تنزعها ٠‏ وحن كانا طلاب دستور وقد جاهدنا فى سبيله ستين ماما 
أو زيد . وأساس هذا الدستور أن الأمة مصدر يم السلطات ٠‏ 

تلك مبادىء أساسية دافم البلاغ نا طوال حياته . 

نعم » ينبه البلاغ إلى أن من الحطر الشديد أن نفمل الآن بإءم الدعقراطية 
ما لس مدن الدعقراطية . ويامسم الشورى ما ليس 0 الشورى 1 وباسم حربة الأراء 
ما ليس من حرية الأراء » فاننا إذا ترَكنا نفوسنا مخدعنا فى ذلك وانزاقنا فى. 
هذا النزاق فقد ضلانا الطريق وقضينا على حركتنا الوطنية بأيدينا ٠‏ 


- 


فى خفة 14171 كنت أحور (الأهالى) وكان مششروع ملئر معروضا على الأمة 
وكان رأى فيه أنه ومع كن الجاية » وكانت تق إلى مسر أنباء بأن الوفد درشك 
9 أن يقبل امشروع ونعثيره إسدتةلالا فكنت أمارض ف هذا القوول بلين ثارة 
وبعذف ثارة أخرق ٠.‏ وكان عوىك باشا “ن لعهوم رشاش هله المارضة 6 بل كان 
دعييه السكثير مها ف بعص الأحيان : 

وكانت الأهالىهى الجريدة الوحيدة التى تقول -هذه العارضةفىوقت كأنلابزال 
قريها من الثورة ومن تأليف الوفد » 

ومعارشتى اشروع مار يثيرومها الآن ضدى ؛ وهى شرف لى ؛ الوضوع أننى 
كنت أعسك بالاستقلال وأمارض مشروع ملير لأنه يناى الاستةلال ٠‏ فلها حاء 
مغدوو الوفد وحبدذوا الشروع ودءوا الأمة إلى قبوله وار ضنهم 2( ثم كانلى أناعتقد 





معارك جر بدة البلاغ 


واحجبت حريدة البلاغ هدوما طويلا من الصعوف الوفدية بعك أن حولت من 
الوفد ( ينار 1918 ) . 


منها الوفى 5 

كا طارت نقطة الغين وانسكسر ذنها فأصبدت البلاء بعد أن كانت البلاغ 
العناية كل بلاء الا فها هون على الأحرار»وقد ظن ناس ان صحيفة البلاء أخذت 
تدرف عن ميدأ الوطنية القوم “ن أيام الانفصال الأخمر وانها كانت قبل ذلك 
عشى سس سبيل سواء واو مشية الحريلة العرحاء : 
أما الحقيقة وى أن تلك الععديه كانت دم الوزارة حهد مانستطيعم إن 
مخدمها دون أن تنسكشف فكانت مخدمها بوم نشرت أخبار الاءراس الصدفية 
وزم*ت أن الغات من الوحوه والسروات ذهبوا وحدانا وزرافات: يول أفراح 
الوزير ويرفون المينئة والتبريك 3 

© وهاججت جريدة الصرى - لسان الوفدإذ ذاك - جريدة البلاغ فى (لاينار 


4 ) أبإن حكم حمد محمود الذى حار به البلاغ عام 15173 قالت : 


« أوليست جريدة البلاغ الآن هى نفسما التى كان صاحها الاشيب التقاب 
بطع ِّ رأسيا عيارة ) أسها المهمر بون : اذ كروا دائا أن كم 00 . وأن 
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البلاغ اليوم هى القائة فى ( ١١‏ سبتمبر 1478 ) أى فى عهد رمها الأن وعدوها 
السابق « الحق الذى نعرفه تحن ويشاهده الآن كل الممربين ان الده توريين مم 
أعدى أعداء الماهدة » وامهم كانوا ينتمسرون ها فى الظاهر ٠‏ 

إلا اها بعادونها وبدصون لها فى الباطن ٠‏ وأن اليوم اقدى :ثم فيه النسوية 
ويصفو الحو هو اليوم الذى لا تبقى فيه حاجة لان يستخدمهم الايحليز ضد الامة 
وهو كذلك اليوم الذى مخلص فيه للامة سلطتها4» ٠‏ 

ههه 

) 1974 ونيه‎ ١١ ( وكتب توفيق دياب رئيس محرير جريدة الجهاد‎ ٠ 
: مهاجما البلاغ قال‎ 

ان جريدة البلاغ كات 'زين أحد وجهها بكلمة خالدة من كامات سمد هى 
أن « اق فوق القوة والأمة فوق الحكومة 6 . 

وعلى وجها آخر قول سمد « يمحبنى الصدق فى القول والاخلاص فى العمل 
وان تقوم اللحية بين الفاس مقام القانون » . ١‏ ا 

وكان الفاس يعجبون كيف تستيتق البلاغ هذه الآيات السكرعة مرسومة على 
وجهها وهى تحارب مداولا ومعانها فى كل عدد من اعدادها٠‏ وبقلم كل كانتب من 
ككتامها منذ سنوات؛حتى إذا وليث الح-كم وزاراتلاءت إلى الامة بسبب ولا إلى. 
دستورها فى عض العوود بصلة جمات البلاغ نفسما درعا بتلقى مها الحلات من 
تلك الوزارات واننزءت من حميها التى لاخلو ممهاما من الباطل سددتها إلى 
خصوم الحسكام الخاشمين ٠‏ 

لذلك قرر محر البلاغ ال يتزع فى اليوم العاشر من شهر بونيو الاذى س 
من وجمها تلك الحليتين فبدت البلاغ سافرة لاحجب خديها ولاجبينها طلاء ٠‏ 

وبذاك قررت معنا مبادتها الجديدة فى شجاعة لاتحسدها علما وهى أن. 
القوة فوق الحق والحسكومة فوق الأمة ٠‏ 





5-7 7" عت 


٠ معركة المّاد وتوفيق دياب‎ - ١ 
٠ ؟ > ممركه العقاد ومكرم‎ 

*؟ -- بين المقاد وحصومه * 

غ ح بين أمين الرافمى والعقاد ٠‏ 
ه - بين ااعقاد وشوق . 


1 - بين وفيق دياب وخصومه » 


(م س 0ا”م الصجافة السياسة ) 





معر كة المقاد ونو فق دياب 


كان العقاد من أ كبر ككتاب الوفد وقد كتب فىجريدةالبلاغ 1979-1577 
ألم حور فى كوكب الشرق بعد ذلك لم فى للؤيد الجديد . 
وفى ديسمبر +19 حوم بشأن مقالات 4 اعتبرت ضد اللك وحكم عليه 
بالسحن تسمة شهور ثم كتب بعد خرودة من السعدن فى جريدة معر ثم استقر 
فى جريدة الجواد مفد صدورها <تى غادرها إلى جريدة روز اليوسف ام 6و١‏ 
وفمها اختلف مع الوفد وخرج عليه . ش 
وفى جريدة روز اليوسف بدآت المركة ببنه وبين الوفد؛فياجهرجلان: وفيق 
“دياب صاحب الحهاد ومكرم عبيدسكرتير الوفد ٠‏ ورفعت الجهاد اواء الجلة عليه : 
واليك ما قاله عنه توفيق دياب قبل أن رج من الوند وبعد أن خرج : ٠‏ 
كا قال عنه فى 94 وليه 19179 فى حريدة الضياء : ٠‏ 
انبمثت أنوار العقاد أمس من ظلام السجون ٠‏ 
ور اليقين الراسخ كالطود الكين ٠‏ 
ونور اافكر التراى الافاق التحدد اموحات البميد الذور كانه المياب ٠‏ 
ونور الماطفة المشتعلة عمشاعر الح والحرية وابخمال . 
“ا وقال توذيق دياب بى تسكرم المقاد وم لا؟ ابريل 1585 ٠‏ 
كتب منذ الهضة الوطنية بضعة أ لاف نقدا فما الشخصية القوية والنفسة 


'الاوذعية والححة الدامنة والسخرية اللاذعة , 


0 


م © 2 60 سما 


فن أبن للعقاد تلك الرونة النفاذة فى التمبير » ونلك السهوة المتذمة عرك. 


الا كثرينمم ما تميز به من جزالة الافظ وجلال السياق . 


المقاد ممسحزة الصحافة المربية كا هو ممجزة الأدب العربى ٠‏ محاهدا صادق. 


الحهاد فى الحومتين ٠‏ محليا . بعيد السبق فى الحلبتين ٠‏ 


2 قال 'وفيق دياب ى الحهاد بعك أن وقم الملاف ده المقاد والوقد . 


تمادى22© الأستاذ المقاد فى غلوائه ه والأستاذ بطبعه حقود ظلوم »وهل يجهل. 


أحد أن شوق المبقرى يحق الشاعر ,بالفطرة لم يكن له عدو بين أبناءالمربية أمدى 
من المقاد . لا ولمله ولا سبب سوى أن نكب الله شوق بعبقرية الشعر ى 
سر أدركه المقاد . 


أجرءت الطبيعة اذ أسبنت على غير العقاد ومن نممنها مالم تسبغ بعضه على 
المقاد ٠‏ واسكن لا حيلة فى مواهي الطبيمة . إذن فلينسكرها المقادمنادأوليسكفر 
.ها عتوأ 04 وليرم ذلك الوهب الفد بكل نقيصة ع وليؤلب عليه وعسبدلى شمرد 


المحاربين >ن أطفال الأدب وأذقناء الشهر الذمورين ٠.‏ 


ومهذا حسب المقاد انه شاد أو يشيد لنفسه عداً فوق اطلال ذلك اد الذى 


كذ 4 الملود ٠‏ 


ولا عدر الأستاذ حت وكآن تدارا بعشرات مثله أن يمحزوا عن هدم 





٠15018 الحباد ل "8# سيتمير سئة‎ )١( 


د ووم سد 


«شوقى حيا » تملى إل قبره يحاول ننش4ه وأى ذكراه بمحاول طوسمأ فى قلوب 
١‏ الأدياء والتأدبين . 

وجزى الله الكتور طه .ين فقد أفلتت من لسانه كامة ا الشعراء قم 1 
تك الحفلة التى أقامها من أقامها لتسكر م الأستاذ ٠‏ على أن طه نال جزاءه ونزات 
به المقوبة و كذلاك عاقبه الحستين إلى المقادء وثم لا ينالون عةوبمم الاعلى 
بده وباسا به وقلفه ٠وقد‏ الجا طه وهوغاثب يقعى أجازة هذأ الصيف خارج اهيار 0 
فقه حمل الأستاذ الوفى على وزارة المارف ووزيرها فى فصول طوال0. 

وكان من دوافع حلته أن وزارة اللعارف عحابية محارية جارة لأنها اشترت من 
رسالة لطه حمن لابمدونها خسة قروش ثلاثة آلاف نسخة فى حين أنها أشترت 
من كتاب عر ميكل أرمائة فا نذ كو دن :ورة الأسعاذ 

ولكنها الله الكرعة اللاذءة للاستاذ أبت أن تفارقه فأئابطه الى لبسه 
خة الأمارة وهذا الثواب » وكم فقد طه من ثقة الآدياء هذا الذى سنع وكم 
ف ه من الفض من مكانة الشمر فى سيل الصداقة حتى أسند ذلك الاقب 
إلى المقاد . 

ا وماكان”"؟ يمنينا إن نمرض لأخلاق هذا الرجل عايسره أو يسخطهلولا 
أنه مشتفل بالحياة العامة وله قل فى السياسةالعمرية أحسن الناس به الظنون طوال 
السنين حتى ساء الصااح العام أن مخالفه حين يفرض عليه الوطنية الصرية إلى 
غير ما مهو ى فتسكشفت نفسه عن خباءا ل كن مولة كل الحهل ولكها ظلت 
مححربة عن الابصار حتى فضحما غصيه لمراه 8 


ا فما خرج المقاد من السحن كانت عقيدتنا هى التى نشرت له ما نثر وما 





(١)ممى‏ ذلك أن الصحافة تجارة ولا قيمة حقيقية ه وإننا تحب فنقول كل كلماتاابطولة 
واحكره فنقول كل كليات الرزيلة + 
(؟) 4؟ سيتمير ه8وذ س الحهاد 


0219 سب 


نظلم فى تاطفى وعطف شديد عرضت عليه مائة جنيه فى الشهر ٠‏ ويعام الله كم كان 


هذا المرض قادحا لو قبله الأستاذ لأثقل ميزانية الحريدة وإا أردت به الضحية 
لكاتب مهما يكن أسباب سجنه فقد كان أحد كتاب الوطن . 

وشسكرنى المقاد وطلب إلى تأجيل جوابه يومين أو ثلاثة رأى فى خلالها أن 
يتعاقد مم جربدة ار هى جرلدة معس . 

فها سئل 52 ار « ممير » على 9 ااصهاد » أحاتت بأنه يريد أن يكون 
على د أس حريدة يقول لصاحمها ه هات قهوة »6 فيحملها إليه بنفسه دون 
امتماض » نقد كان ذلك لسان المقاد » ولسانه بذىء لذاع حتى لأولياء نممته . 

اسكن العقاد جبار » جبار العقل كا يزعم » فإذا شت فهو جبار الحقد » جبار 
الحسد سكل نعمة يرى ظواهرها على مخلوق ؛ وانقضت السته شهورءثم لزم العقاد 
بيته يفسكر وينعى مصيره على الدنيا وعلى الوجود وعى جهل الأمة عقداره 
وتنسكرها لأثاره حتى تعرض عن جريدة هو رأسها المدبر -- أى مولا الدمر -- 
فكان .هذى ف المجالس بالسخط على الوطنية الوندية وااونديين وكان وجود 
المقاد كندمة فى الحهاد فلم يزدد ذوعها نسخة واحدة ءومما بروى أنه بِيْا كان 
داخلا إلى دار الجواد ذات ليلة وقع نظرهعبى جمم من مال الصف جالسين وكان 
من سوء حظهم أنهم م يغطنوا إلى وصول المظم الحبار والصتديد الخوار أمير 
الشعراء » وشيخ الخفراء عباسيا المقاد فلم بنيضوا واتفين ؛ نوقف على الافريز 


وصاح مهم صيحة أفزءت إليه محررى السهاد . 


كيف تظاون جالسين والمقاد يقترب منكم أمها الككلاب ؛ فلها قالوا له الهم 


لا يهرفونه قال :. أوق مسا 3 دن للا يعرف المقاد أسها الجقى االحاهلون وطلنب 
قفصلمم ججيءا . 


ل سه لد 


توفيق دياب ! بقلم العقاد 
(الفضاثم الدامقة للمورج السيامى الاجال - 76 سبتميز 1937) ٠‏ 
كتبت أمس وبالحزى ما كتبت : مخو نك الميش واللح يا أستاذ باعظيم» عيش 
الجهاد لا ميش» ممارت» كان على فى الحهاد نضلا لصاحب أاا<هاد فى عنقى 
نعيوان به الآن لأنى كنت فيه ءالة لا تمود عليه مير . 
فليمرف القراء الحقيقة؟إذن مادام هذا الحاهل قد أىإلاأن يعرفوها و زوه 
هأ أعدل الحزاء ٠‏ لقد كان :وفيق دياب يجلس فى مكتبه وفى ببقه بلا مل فى 
التحرير ولا فى الادارة غير قبض الأموال والبحث عن ضيمة يقتنها أو عقار 
يشتريه ٠‏ وكان الأسبوع بعد الأسبوع والشهر بعد الشهر ينقضى قول أن بكاف 
نفسه كتابة مقال من ذلك الحراء القى تسود به الصحف ولا يمقل هو لا ويعقل 
أحد ماذا بمنيه ٠‏ أما الصحيفة ف كان يود علمها بدرثم فى نحسين لازم أو زيادة 


غر ورية ما دام قادراً على السكسب وج الأموال وشراء الضياع ٠‏ 


وق دو ماعب الجياد فلم اند ع من العمل غير أسبوع واعد ف السنة 
مع الحاجة القاهرة الى الراحة والملاج والرراضة مبالئة حتى فى المناية بالصديفة 
قغيية طَائعنها : 

ولا" ردكت الحهاد م يستطع صاحيه أن يعوض على فيه بأقل من سبعة 
أو عانية من الكتاب الدايمين أو المتطرعين . 

تك هى فائدة الحباد منى فإذا كانت فائدتى أنا من المهاد ؛ مرتب لايساوى 
عشر ما كان يكسبه توفيق دياب فى الشهر الواحد عانا ولا عشر ما كان يكسبه 


فر من مصادر السدت المهودة ٠‏ 


حم 895 لد 


وسيدهشن القراء أبلغ الدهشة إذ يمون أنه - حتى هذا الرنب - ل أكن 
أستوفية فى كل هر إلا مقطعا ممطوطا مؤجلا من وعد إلى وعد وبيمين بمد عين 
حتى لا انتفم به ولا أدرى كيف أعول علية لأنى لا أعرف مت يأف وكيف 
يكون حسابه عتد الحاجة إليه . 


ولوأن هضم الحقوق واختلاس الأجور والا كثار من الواعيد والا”قسام 
التى برع فها واستهلكها كأ برع فيها أجمون كان اضطراباً تقضى به ةة الال 
وشح اللورد لكان 4 عدر مقبول ٠‏ | 

ولكنه عاطل ويسوف ويقسم وبأ كل حق الصفاف والكاتب ف اليوم 
اذى يعقد فيه صفقة بألوف الجديبات على شراء ضيعة كبيرة يقفق على شرائها 


م فيل الفقاح وى ويكتها بعل ذلك اسم زوحته ٠.‏ 


بل فى الشهر الذى ماطانى فى دفع مرتى وأنا ذاهب إلى رأس البى التواضع 
الؤاساً لاراحة القليلة والاستحإم البسير - كان هو يستأجر فى الإسكندرية ؛ 
قرا من قصور ولكلى بأربمائة جنيه فى أشهر الصيف ويستأجر سائسا 
( جروما) ركب إلى جانب السائق لييادر إلى التزول عنه وقوف السيارة ى 
لا يفت البك باب السيارة بيده الشريفة ولا ينتظر السائق <تى يعزل إليه . 

وعلى هدا النحو يفهم الرجل الشريف تجارة الصحافة وتجارة الوطنية 
وحارة الا خلاق ويطءن فى أخلاق المقاد لأن سمله فى الجاد لم يكن إلا مروءة 
مضاعفة من الاخلاص. للممل والقنامة با دون حقه والصبر على مكاره المين 
الحسيس والوقاء أن لا يستحق الوفاء » . 


ماسم ممركة العقاد م مكرم 
حيرة عباس الءقاد : حقيقة الكاتب وما كتب بقل مكرم عبيد 

من هو المقاد2"؟ .. 

لست أعرف فى من أعرف رحلا كمياس المقاد برى الناس ص كزهف شخصه 
فلا يمنيه أن يضحى بكل شخص . وبكل عاطفة . وبكل فسكرة ٠‏ فىسبيل شخصه 
وأزوات شخصه وثهوات شخصه . 

ولاكان الرجل لا رى فى كل ثىء غير شخصه » ولاعقيدة لهإلاىأشخسه. 
فهو مسلوب الءقيدة أو 3 القليل ضعيقها ٠‏ 

فهو لا يؤمن لله - لا عن فكرة أو دراسة - بل لأنه س سبحانه ‏ 
٠‏ قد شاء أن يكون المقاد أقل مالا أو جاها من زملاثه ومنافسيه الصحفيين . 

اذلك بلاحظ الناس على كفره باه تعالى طابعا خاسا عيزه عن سائر الأحدين 
هو طابع الانتقام !! 

فهو لا ينسكر الحاده ولا محفظة لنفسه بل يملنه لئاس حاقداً متهكما كا 
أحس عرارة الفشل نَأ كل صدره فترأه يقمسم مك . 

( والله الى لا وجود له ) من غير ما داع إلا الانتقام اشخصه من الخالق 
المظم ٠‏ 
وكذلك هو لا يمن بالوطن إلا إذا انةفت الوطنية مم مصلحته الشخصية 
ولسكر سممته وت#مه فيرى يصب الامنات على لللابين الأربعة مشر من الصربين 


(0) الجياد له أكتوير معو . 


0ه اسم 


لأنهم لم يقدروا مواهبه للءتازة حتى بارت بضاءته وأفاسست جريدةمعسرالتى كانت 
تحمل هذه البضاعة السكاصدة لبور الناس . 

كذلك لايؤءن المقاد بالوفد إلا إذا قيض أجره من مال الوفد » وكذلك 
لايؤمن المقاد بزهامة أو بفكرة » وها هو اليوم يسكفر بالزعامة التى قدسما ويهاجم 
امبادىء التى طالما داقع منها ٠‏ 

وامل أبرز صفة فى المقاد : أنه لا يؤمن بصديق أسدى إليه إحسانا فا جزاء 
الإحسان عنده إلا الكفران ٠‏ 

وكنت أنا الغانى الذى تطوع لادفاع ءن قضيته ولا خرج من السحن سءيت 
و ألحقته بحريدة معس مقابل أجر شهرى ما كان لحم به طول حياته ٠٠١(‏ <نيه 
تهريا ) ثم لما حل السكساد بالحريدة على بده وخرج منهاجاء فى يبكى ويستبى طالبا 
نفحة هن مال الوفد تساعده على قضاء عطلة الصيف على شاطىء اليحر . 

وبمد ذلك توسل فى إلى العمل فى جريدة الحهاد مقابل أجر كبير ٠:‏ 

بدأ العقاد حياته المامة وحياته الصحفية عراقبة الصف المسرية حت إشراف 
الساطة المسكرية البريطانية فى أثناء الحرب اامظمى . 

ولكن إذاكان عحيبا أن يقبض المقاد أجراً فى مقابل رقبته الصحف 
الصرية وخدماته لاسلطة المسكرية البربطانية فأيحب به منه أن يتقاغى الءقاد 
أجراً من الوفد الصرى مقابل خدماته للامة الصرية ٠‏ 

لهذا النقص الحلتق ملة : هى علة الملل عنده ٠‏ فهو رجل ضعيف الثقافة » 
ضعيف الخلق . ولكنه فى الوقت ذاته حاد ال كاء ٠‏ فاذا ما قرأ كتابا لم يتغهم 
جوهره والتقط منه قشوره ٠‏ وإذا ما أقدم على صمل كان له من ذ كائه دفمة ومن 


خافه رجعه ٠‏ 


صم /ا-6 0ك 


وأدينا على فرور المقاد أمثة لا بكاد يصدقها المقل ٠١‏ لأنها بلغت عنده مبلغ. 
حنون المظمة . وفك حدث أن اشتيك ع سعد رةه الله 6 مناقشة حادة فل قم 
سعد لرأبه وزنا ٠‏ فقال المقاد منتبطا ( أنا خلقت ااوفد من قلفى ) فضدك سمد 
ساخراً منه ؛ ولا خرج أشار إلى أحد الزملاء إلى وقاحته ذقال سمد « داروا 
سغباءكْ 6م 

وافت النحاس باشا المقاد إلى ماكتي قائلا أنه يحبف الانتقاد واسكنه يكره. 
التحامل ؛ فأجاب متماظ) « أنا كاتب الشرق 6 * 

فقال النحاس : وأنا تئر ان أن أ كرون ريسا كاتب الشرق ٠‏ 

إئ نا 

لست أعرف ج٠حاءا‏ . أقل طحنا وأ كثر حبنا من ناس اذاف كانت 
حا كته فضيحة مزرية بر جولة الرجال . فق د كان المسكين يقف أمامالحكمة والذلة 
مببط بأذنيه وارعدة تسرى بين حنينهة والكم أدعى امرض وتصنع احتبا سالصوت 
عسى أن رأف به قاضيه أوق القليل سحانه ٠‏ 

© 2 

وما أن خرج البطل كن السحدن دتى ابتاع جاسةه ولماف دود 41 فكنت تقرأ 
مقالانه نكاد لاتمرف أمدلوبه . لأن امل 4 “ن الضنف المنيف يما السدحن دن ْ 
الصئف اليف لذلك ترك السحون لغيره وراح هو يكتب عيز ان ويتعمل الحسكة 
والاازان 5 

كان لنا صلة بالسلطة المسكرية شبيبة بالصلة بين المقاد وبينها مم الفارق 
البسيط ىهو أن السلاطة المسكر به بعكتنا إلى سيشل ميدأ من الأر اضخى امهس بة 55 


استخشددت المقاد أراقبة الفبعدف العنرية 5 


سم القرء م اس 


كان عباس المقاد هوالكاتب الوحيد الذى يتناول من الوفد (أجراً شخصيا) 
أو مرتبا شهريا قدره ثلا'ون جنها وكان يقبض هذا للرنب طوال حياة العم سمد 
رجه الله وظل بض طوال زنامة النحاس ٠‏ مزدوجا مع المرتب الذى كان يتقاشاء 
من البلاغ وبءض الصحف الأخرى فإذا ما تأخر راح مهدد ورزيحر » مهدداً 
يقسخير قلمه لحبات أخرى مناوئه للوفد . 

وهذه بض أقواكه فى محا كته : 

« هل يسمح لى الرئيس بالوقوف فى حرم الح_ككه لأزلى كلة وصوفىمتحاش 
ولك ابردن للمحكة على الى أبين لما كثرة ما ألبمه من الثياب لقّد مغى على 
فى السعمن أ كثر من 86 بوما وأنا مصاب باحتقان فى الور وزكام وسمال 
بتحدد فى الصباح والساء - إن الزنازنة لاتدخاما الشمس 'ماذا محدث فما ليلا إذا 
تخطيت أرتعش من الرعده من شدة العرق الذى يسيل منى يسبب رطوية الارض 
وإذاتغطيت بغطاءخفيف تألت وأحسست ,البرد» أنا أطلب الشمسء أ نا ْأطلي الشمس » 

مكرم عبيد دساس مطبوع 
« لق الدسية اصلدتة لالو طن ولاطائفة » 

اكتب المقاد برد على مكرم عبيد نحت هذا المنوان فقال : 

3 أعرف ١‏ ظاهرة نفسيه » تسكشف لنا عن طبيمة هذا الانسان كم 
كشف عنها عحاباته رجل مثل توفيق دياب على كاتي هذه السطور . 

فقد لنت أدافم فنة و م كان يشتمه 'وفيق دياب . وكان دقاعى عنه فى الو 3 
بينه وبين الغرايل مأئرة يذكرها مدى حياته لوكان ممن يذكرون وأنا بمد هذا 


)١(‏ روزاليوسف ل واكتريز م؟وذ. 


ووم لد 


خهذه القربات السكثيرة أحرى أن تسكسبنى حااته إن كان لابد من الهاباة 
أوتدنينا إلى المائل فى شرعة المساواة . 

واسكن هذه القرابات جيما لاتساوى ذرة واحده إلى جانب القرابة الأخرى 
التى جمع ببنه وبين “وفيق دياب فى قرارالطبيعة ودخيلة التسكوين وتعنى.ها قرابة 
الموريح والوصوليه واستغفال الناس باسم الوطنية فإن إنسانا ككرم عبيد لايفهم 
ولايستطيع أن يفهم إن رجلا برفض المنافم وهى ميسورة له يكون 7 من الغفية 
والسذاجه وماله هو ولاسذج المثفلين ٠‏ هؤلاء برضهم بكلمة أو ضدكة أو ابتسامة 
أما « الناس الشطار 6 فرؤلاء ثم الذين يفقبون تبادل المنافم ويتفاهمون على ما 
هنالك من الاسسرار ٠‏ 

ولولم يكن الموريج فطرة فى تسكوين مكرم عبيد ماكانت محاباته اتوفيق دياب 
وأشباهه نا أو خاطراً مخطر على البال إنما المهريس فى طبيعة مكرم عبيد دسائُس 
علنية والاسائس عنده ريجات خفية » وليمذرنا الاستاذ إذا يحن اشتعر نا هذه 
الكلمة من اسلويه الرضحل » فايس كل ارحال كذيا ولو اسطفاه اسلوب 
مكرم عبيد وحقيقة مكرم عبيد . 

لسنا عبيدا ياعبيداً > بقل العقاد ( ٠/‏ اكتوير د6١‏ ) 

إما أننى كنت أناقش سمداً فهذا صحيح لاريب فيه » ولسكنى كنت اناقشه 
فى خطية العرش وفى نون اليش وف السياسه العامة ولا اناقشه لأقول 4ه 5 
افترى هذا الافون الافول : إنى خلقت الوفد بسن قلهى » 

اننى مائناولت قط من الوفد مرتها وأنا فى فنى عنه وإننى ماتناولت مرتباقط 
وأنا أجد الكفاية فى حمل فى النيابة أو فى صسحيفة من السحف » وانى كذت 


ا 0 2 


لم 616 عسي 


'اتفاول مرتها من الوفد .ومكانت الوزارات التى اهاجها نغلق كل سحيفة أ كتب 
فها وتءرض على مثات الحنهات ولاتطلب منى جملا ولا قولا فير السكوت ٠‏ 
وإذاكان هذا دارا باوغد فقل لى أخزاك الله ٠‏ فيم كان الوفد يحمم الالوف من 

الحنهات بل مثات الالوف من الحنمهات بامم القضية الوطنية وإمم الاهمال 
السياسية ٠‏ 

7 1 كان تحمعها ا وغد اتنفق أنزت مها سبعة عر ألف حنيه فى أندنث 
لاتقدم علها حتى الساعة أقل حساب .٠‏ 

0 اه كان يحمعها يا وغد اينمم التحاس باشا وحده عرتب يتقاضاه بغير 
إنقطاع من سنة 19*٠‏ إلى أن تولى رئاسة الوفد . 

من أبن جاء النحاس باشا بالسبعائة الجنيه التى يذْطًا بين مهر وشبكة وهدية 
لمعايبته الأولى قبل أن يحال بينه وبين الرواج ٠‏ 

أى والله على هذا الثرام ومهور الزواج وعرابين الوسطاء والشفماء ينفقون 
ويعيرون العقاد ثلاثين جنها ياخدها حين تحاربه القوة فى رزتة ويرفضها <ين 
بحد الكفاية من حمل كعنى يؤديه . 

والآن ماذا بريد الوغد أن يقول بذلك السكلام الذى أزرى به وعصطف نحاسه 
و رتفم إلى موطىء النعال من كاتي هده السطور . 

ويقول المبتوك الفضوح”' أننى جبان لأننى بينت المحكة سوء المعاملة التى 
ألقاها فى الجن بكلام “مه جميع الحاضرين ولا تحدى فى تحريفه روايةالأة كبن 


اازورن عفاذا كان ينبنى أنأفمل » 1 كان يفبئى أنأجملعقوبتى «الوتصضا» 


١ومه روز اليوسف م أكتوير‎ )١( 


١م‏ ب 


بدلامن الاعتقال إلى حين »أصكانت الشجاعة أن أ نسكرسوء العاملة؛وأنا مصاب 
من رطوية السجن بنزلة خانقة توشك أن تتحول إلى مرض خطير » وعلى ذحكر 
القضية والدفاع عن" على السكين أن دافم عنى وما كأننى م أ كن أدافع عنه 
كل بوم ٠‏ 
عباس العقاد جبان -.١‏ أما الشجاع فهو الرجل الذى كان يبى على سورة 
أحراته فى مستشى السحن وهو غير مريض ٠‏ 
وبقول ‏ ما أن خرج البطل من السجن حتى ابتلم حاسته ولطف حدته © ٠‏ 
فهذه صحيفة مص لم أبدأ السكتابة منها بمد خروجى من السحن إلاوقديدات 
الجلة على الاستمار وواليت الكتابة والدعوة إلى الجبر مخطة العداء والقاطمة 
ونشر افعاية حتى اضطر الوفد إلى إعلان تلك الحطة بمد شهور » أنه لكاذب من 
الس اخرمن لاه كذوت سيت الا 5 
العقاد يغير رأبه مرة أخرى 
م عاد المقاد فغير رأيه فى مكرم عبيد ذكتب مقدمة كتابة السكرميات قال : 
صاحب .السكرميات يحق وليد تك المدرسة العريقة فى قدعها وحدثهاء 
ومن عرف هذه التيقة يعرف لاذا يعنى صاحب السكرميات يجميع هذه المسنات 
قلا محلو خطبيه أوفصل قصوله من سيجع تتلوه تورية وعتزج بها جنا سهنا وطباق 
هناك » ولا بزال موفقا فى اختيارها كل التوفيق حيما' ذهب طوع السليقة فى هذه 
اللمطب والفصول. 
نلك هى مدرسة الأدب الحديث التى نشأ على ترائها اليد مكرم عبيد فى 


١91419 صدر فى عام‎ )١( 


ل 11م عم 


المقول لن ورث ذخائر الدرسة القنائية من يوم أحتفظت بروح النثر والشمركما 
صاغهما اللهاء وا بن مطاروح والقاضى الفا ل والماد . 

فأما تفسير الشخصية فى أدب الكرميات فهو أنها من وحى رجل يجمع بين | 
هبة الاديب ونشاط السيامى صاحب الاحمال ٠‏ 

فا من أديب موهوب إلاوله طربقةفى تنبيه وعيه الباطن الى ترجم أليهجيم 
الحبات أأفنية ٠‏ 

أما طريقة مكرم فى تنبيه وعيه الباطن فهى الطريقة التى توائم الأديب الذى 
يقرن بالأدب مهملا آخر بل أعمالا أخريات ٠‏ 

ومن شم كان أروع ما كتب مكرم هو ما كتبه وحى الساعة الأخيرة وهو 
20 أن قد فاق الزقك أو مضي عن اجازه: 


وكذلك نرى أنهذه الكزميات هىمنئمار الأدبالطبوعف بابهوأسلوبه»٠‏ 


#ا لو اأوقاد و حدهسومة 


فى السيدف الوقد : البلاغ وكوكب الشرق وانؤيد الحديد ومعير وال+باد 
وروز اليوسف اليوميه ثم ونم اللاف بنئة واس الوقد ف سموعودر سئة ومعة ١‏ 
تتحول مع أجر ايده روز اليوسف عن الوقد كان أعنف كاتب صد الوقد آذك 
كانت له خصوماته المنيفة ومواففه التضاربة * 

وقد سدات ضاحية حدربدة رور ايرسف 8 مذ كرانها أعدانة لحلاف سن 
المقاد والوفد فقالت : 

رجم هدوم المقاد على التعمسر فات السياسية الوقديه إلىاليوم الدى أعان فيه 
موعد زواج التحاس ناشا فقد كب فى نفس اليوم الذى زف فيه النداس لاشا 
إلى زوجه مقالا افتقاحيا لحريدة روز اليوسف دفمبه إلى الطبعة ليجمع فى الساعة 
الثانية عثيرة تقريبا وقد حمل عنوان تلك القاله : ( عرس رئيس ) ٠‏ 

و جمعم عمال المطيعة مير يمأ مقاله العقاد إستعداداً لأن تور مهدأ اأعنوان قصدر 
الصفحة الأولى * وقد حاول العقاد مخادرة إدارة الجريدة فى الوةت الذى عل فيه 
#ود عزق وردور ليو مدقب ير أنقال مرولا إل غردته متوساين إليه أن يكتب 
مقالا غيرءورفضص إأعقاء أن مسر قعايل رفع أن يتزع مقاله من مكانه وتستيدال 
+4 مقال ا وإلا ذإن عقءه ق العدر 0 بسح ق الحال 5 

ون المبحب أن حرايدهة ومية كبرق تطيم اسعده واحدءارونايف دن مال 

٠. 3‏ 9 5 85 7 5 2 27 
المقاد الدى أن ان عادر الجر ندة إلا وق دده اسه يقرأ مها لقال 9 م قير 
المقال الرئيسى يقال آخر للحمود عزى »© ٠‏ 


6م ب 


وكان المقاد قد ألتى فى حفل الفرآن اليمون للنحاس ( 18 وليه 18485 ) 
قصيدة عامره نشرت فى جنيع صحف الوقد اسحهامايقول : ش 

بازعيم البلاد عنك انبنى ‏ بمض بوم وأنت خير منيب 

بأمسم مصر أزجى نبا مصر الأمين على انم مصر حسيب 

مصطفاها إذا دعا من داها واثرأبت إلى السميم اللجوب 

عن رعى أمة وأرشه جيلا ‏ إن دعى أسر ة فثير عحيب 
المقاد وهيكل 

وهاجم العقاد اف كتورهيكل فى السياسه عدةمرات واتهمهبأنه من الحشاشين 
في بمضها . وى أيان مله لاعقاد على الحلبادى ودفاع السياسه عنه كتب مهاجما 
هيكل قل : 

« مادمنا فى ذ كر السكتب فاعل إذن أن مستجدى المطف كا تستجديه 
الارامل هو من يسمى كتايا فى وف باريس وما فها باسم وده آليت ( يقصد 
كتاب وادىلادكتور يكل ) ولاحل لواده اليت فى صفحةمن صفحاتالسكتاب 

ويقول لشيكل : أها الفتون : 

0 #هالح الوطن والصااح الشخصيةء فلاأشرفك بالقارنةبينى وبينك 
فى هذا القام ٠‏ ولا ألتفت إلى هذا الاذو الذى لاتصل إلى" منه ذرة فار » واسكنى 
أقول للك لوأنالمقاد م أز عم لا امقلات به نفسك هذا الامتلاء حتى لتسمع بالموت 
ولانسمع باسم المقاد ٠‏ ولا أذهلك المسد له عن كل صواب حتى اتحسده أن 
يقابل فى دار ملك مقابلة الحفاوه والا كرام ( وكان العقاد وقدزار جريدةالسياسة 
فى إحدى أحفاها فاستقيل بالحتاف وامتنءت السياسة عن نشر هذا الخبر ). 


+ مجم 





سد هوم له 


لان هذا فى # 'وفير 1981 ثم تثيرت الهنيا ورك المقاد الوفد واحتغل 
يتكريم هيكل فى ( 18 مارس م98١‏ ) وأنشد المقاد تصيده فى هيكل 
أسمهلبا بقوأه : 
با هيكل الاداب طاف به ححاجهاا وحمموا وفدا 
لاا زات الفاروق ممتسما. ‏ ولسدة الفاروق ‏ مستندا 
المقاد والاباوى 


وهاجم المقاد ابراهيم الملباوىلأنه عحدذكر عبد القادر مزه وهيكل فى حرمهما 
مم أساعيل صدق وم يذ كره © فسكتب فى جريدة مع (أولنوقبر19171١)يقول‏ : 

امهم »هذا . ما أنت الذى منى لامتاد أو ييرزه والءقاد معروف حيث 
لا يسمع لك وجو د. ومقروء حَينًا لفظ حرف عرلى بحت قبة السماء ٠‏ فليس 
سكوتك ولااطنابك بالذى يمنينى' وليس لى آن أقومك وأردك إلىسوابكوأنت 
فى هذه السن التى لاتحدى منها تقويم ولاير ذانلها واب طزب : إعا يمتيى أن 
أُدبك وأؤدب أمثالك وأظهر الناس على خليةتك وخلائق أمثالك علأنمن يأنف 
للتروءة لأبطيق: نار لك هذه الخليقة بغير جزاء وبغير إظبار »لقد حاولت أن 
عن العقاه نسكرة فى السكتابة والوطنية قادث عن رجل واحد يلتى <سبانك 
هذا بثير الضحك والازدراء ٠‏ فا أنت بلافيه ٠‏ 

أما أنا فأسمع ما أقول فيك فلا أجد من الناس وأنت منهم إلا من ينادى 
مدقت . صدقت فما تقول أفول إنك معاي دنشواى ؛وأقول أنك 0 تظمر إلانى 
غفلة الزمان . وأقول أنك لم تصافح سعدا يحد لسعد ولاغيرة على الدستور ٠‏ 


ا 


يلسا 





اهتعاس لد ...ع 


01 سم 


بين العقاد ولطنى السيد 

بق الاستاذ الفيلسوف الذى لا يستقيم فى رأسه فكر والذى لم يتول 
عملا قط إلا كان فيه أله لرؤرسيه أو تبما اسخريه والذى لم يفاح قط فى 
مل ولاه ول يكن تاريخه كله الا حيية بعك حيية» وأعوة وراء أدوكة؛ وإدهاء 
يقلوه إدهاء »والذى أراد أن يقم حكم ألفاشزم فى مصر ببضعة أفراد مع أن حكم 
ألفاشز م فى إيطاليا لم يقم إلا بأربعة أخاس الايطاليين والذى لاتمرف لاذا هو 
ماهى كفاءة هدا الاسياذ ”6 أهى كفاءة عام 0 أم هى كقاء شاكع 0 

أم هى كفاءة أديب ٠‏ أم هى كفاءة نقاده ذواقه فى قلف الفنون ٠‏ 

أيا كانت كاه دن هده السكفاءات فهناك سر لاريب فيه هو أنك تضمه 
وزيراً وتقابل بينه وبين أى إنسان من سكك الوزراء فإذا الاستاذ الفيلسوف 
لاعالله هو الأرجوح 2 السكفاءة الوزاريه وى مامكة اللجهد وااتنظم 5 

بين العقاد والرافمى 

واتعز مصطق صادق الرائعى خصومة المقاد مم الوفد فك ريبدة 
كوكب الششرق 92 مقالا حت هنوان ( أق الدولة ) بدون توقيعه الصريح 
ورهمر إليه بكلمة (كاتب يم عليه قله ) قال : 

رز المقاد فى هذه الأيام روز الجرعة كانت ملتبسة بالبراءة مختفية فى الشسبة 
“م طاشت فألقت بأدلنتها لقضائها ٠‏ 

وقد كان هدا ارجل أعق وكنا تعرف منه ذلاك ونمده كاعقى ( ولكنا الاق 


.١56 ينابر‎ ١ كوكب االشرف‎ )١( 
.١؟#"ه أكتوير‎ ٠ كوكب الصرق‎ )١( 





ا 


١ع‎ 


ل 611/7 سس 


كر نا حمقه وأعظمنا بلاهته . إذ دل بنفسه طى أنه عحيبة المدائب فى هذا 
لباب » وأئيت للبلاد كلما أنه الرجل الذى خاقه الله حاقة تصلس بك_كلها وهيثمها 
وممامها وأوصافها ومعانها 3 أن يقوم ق شرح يع معاق الجق الاغوية وق ألدلالة 
علها مقام خريطة الجغر افيا فى درس الحترافيا حيث مد فيه تلاك الألفاظ الأذوية 


معانها الحية وخصائس مما نمأ ونوادر خصائهها * 
تقول العرب : الأوكم . هو الطويل الأحق . 


وتقول العرب : الا وره الذى به وره . هو الرجل الذى تعرف فيه أشياه من 
أعقل المقل ٠‏ ثم تعود فتنسكر منه أشياء من أصخف السخف ويكون فيه حق 
يطيش به ويوبقه “وله مم ذلك مارج من الذكاء والاوم والحيث مخرج مها خروج 
من يضلل الناس عن حقيقته . 

« فا ترك المقاد أحداً يشك أنه خريطة حاءمهارسوم|لجق كلاوطرةه|المظيمة 
وشعاما الاقيقة ٠‏ 

وقد باخ الرجل من <فة العقل والطيش والتتحوق والتساقط والنهور والرقاعة 
والهائرة والبذاءة والدناءة بلغ من ذلك أنه لم يمد خربطة جاممة سب . بل 
أصبح عفرده مستشى عانين ملتائين بكر لوةة » مسابين 1 “كار اماق الحنون 
وبأئقلها وأسحبها خاسة 

نعم أن فى البلاد أربعة من المظاء يشهدون لامقاد أئة قادر على أنينالمن ..١‏ 
عؤلاء : أولا : عباس مود المقاد : وثانيا : العقاد عباش مود : وثالثا : أمير 


الشعراء المقاد * ورابما : المقاد هو المقاد . 


55 هاه 0-5 
ا العقاد 


وكتب مصطق عبد الاطرف السحرق نحت عنوان العقاد يهدم نقسهقال:7» 

نقدنا أدبه عيز ان أمين فاذا بالعيقرية التى يصطنمها 4 مرغى النفوس خرافة 
صارخة ٠‏ وأدبه ملىء بنموض الجبال وشعره سورة من نفسه الملتوية وثقافته 
المحدودة * 

وفد زاد شعورنا خيبة عند ما تورط كاتب كببر فخلم أمارة الشمر على هذا 
الرجل الذى ما استسغنا أدبه وشمره فى بوم من الأيام ومن نوم أمارتهر أ ينامجرسه 
اله فى محالسه أو فى مواذلة بسر من شأن الأدباء الصر بين » وعلى رأسهم الرحوم 
شوق بك ولم يقف الأمر عند هذا بل انبرى يحقر شاعرية شيلى الشاءرالايجايزى 
الخالد ٠‏ 

وجاء دور الشاعر الهندى الصو تاغور فاذا به لا بر اه جديراً بنقده ونقل 
إلينا أحد محالسيه أنه قال أن تاغور لا يزيد فى مستواه عى تميذ من تلاميذه . 

وعل على زعم معر الأوحد وعلى سياسته الازمة ٠‏ وقدكان أول من دتل 
الديح 4 ودان بزطامته ٠‏ 

العقاد وأحد جيب الحلا 

وف مقالات مخالب القطط التى كتها نميب اللالى فى جريدة الممرى 
تناول المقاد فى 1598/5/18 : قال : 

قالت البويبغاء اللثغاء : 





)١(‏ كوكب الصسرق ع اكتوير 98ؤ1. 


70 لوي يا لما لي ل الحا لي 7 2 ول 00 


هه 614 5 


كان المقاد يتقاغى من صاحب الجهاد سبعين جنها شهريا كل شمر وكان مازال 
أوزب - و يك يشركة فى مسكنه سواى . 

على أنه إنصاذا لى وله ؟ ينبثى أن أقول : أنه كانت هذاك يبغاوات أخرى » 
قاف إلى قفص المقادبين اونة واخرى »ولا تشم مهأ إقامة داعة على وما كنت» 
وكان المقاد - والمقاد ق البخلاءوماهوقالكرماء! - مغلوأة بده إلى منقه فما يتعاق 
تقس 4ه وذوص قربأه مسوطة 2 كل السط - وواعجياه -- فم يتعلق مخلانه . 

وكان لايتهسرممنالشمد سيعة أيام <ى تذهب الجنهات السمءون بدا : فاذا 

وبدأ الأخذ والرد والجذب والشر والهزرواله فى طلب التق والماسالةرض 
واستصراخ المدد ..٠‏ وكان حار خارا وماهر عاهرة 7 ويعان طىرءوس الاشهاد 
أن طلا ب سلمته والزاسن عل بضاعة 0 والساومين على قله و#عيرهوذمته ووطنيته» 
يسدون عليه السالك ويتفون له بالرصاد وأنه مستعد أن يسحق الوفد إذا ظات 


هذه طريقته فى ( التقد ) . 


؛ - بين أمين الرافعى والعمّاد 


تمد معركة أمين الرافمى والمقاد من أقسى المارك الصحفية وأشدها أراً 
فى تصوير مدىاضطراب القم الأخلاقية والإنسانية فى الصراع الحزى » تأمين 
الرافمى فى نظرجيع امؤرخين بلا استثناء: إنسان رفيع الور وصحف متا زبالغ الايعان 
بفشكرتهورأيه وهومنانظف الصحفين يدا وقلها وقليا. غير أنه بمد أن اختلف عن 


حق مم سروك زغاول كان لا بل أن نصنيك من "0 المقاد رشاش كثير أو قليل . 


كتب أمين الرافعى موجها كلامه إلى سمد والوفد يقول (الأخبار -٠م‏ 
أفسطس 1554). 

إننا لا تعرف التسايم أمام أية قوة؛ بل أنم اذى عرة :مودق مواطن كثيرة» 
أن وزجماؤم وادتسكم ٠‏ كنم فى مقدمة الطاتفين لاحابة الحتفلين بشريها على 
مصر ٠+‏ وقد فملتم ذلك نقاقا للاتحلز أو خوفا منرم ؛ بيما كنا من فى ظاهات 
السحون لأننا أبينا على أقلامنا التى أوتفناها على خدءة قَضْية الاستقلال أن مط 
حرفا واحدا فى سبيل اجاية المقوتة. 
كنتم تمرحون فى ظل الجاية وعتدحون حكر الجاية وتستبشرون خيراً برجال 
الاي يزيا كنا طوف اليل الما فزق الأعقات رز ازانة ضهن الاصكنات وق 
معتقل درب الحراميز ونحانب الجر مين فى مان طوة و أخوا ف زنازن السحن 
الأسو د الخزة . 

أتحملنا 03 ذلك لأننا 5 نأاظفات السدورل على ما كنم تفعمون به من 


الأنوار التى نظمتها الجاية . 


د (09اآم م 


تحملنا كل ذلك لأن غمائرنا أبت أن تجارى غمائركم فى صرف الناس عن 
السك بالاستقلال وى مهمون أعس المابة . 

بل مِ بعد ذللك على القولك بأننا أذعنا للقوة وتراحينا أمام القوة وحشينا 

لقد أوذينا منسكم كا أوذينا من الأجنى الناسب فل نتحول فى أى لحظة عن 
واجبنا لأننا لم تحمل لنير الله واذير تعيرنا سلطانا علينا . أما أنم فقد كثر 
من لهم ساطان عليكم “ وها أنتم اليوم تنادون بأن سلطان الايجليز يب أن 
مخضع الوزارة له ويحب أن تسام الأحزاب كه لأنه سلطان قوة . ٠‏ 


وما دامت مصصر ليس لها قوة مادية فلا مندوحة لها عى التسليم . 
هداهو السم الى تنفئونه بى الصدور لتحاولوا تبرير ضءف الوزارة 
واستسلامما . 
على أننا سالنا أولئك السكتاب الذين أباحوا لأنفسهم أن يحملوا رآية اشزعة 
التسليم دفاعا عن الوزارة كيف نتفق تلك الدعوة المزعية مع شعار ( الاستقلال 
القام أو اللوت الرؤام') ٠‏ 
هل كان هذا الشعار عرد أحبولة لذنى الأمم والسخرية منها ؛ والتضليل 
مها حتى إذا أصميح السمديون فى كرامى الحسكم بمد أ نكانا فى كراسى العارضة 
دلنتم هذا الشمار كا دفقم غيرهمن المبادىه وصار لا حاجة الاستقلال ولاللهوت 
زواماكان أم فير زؤام . 
رد العقاد : كلمة إلى اغرار الأواء (البلاغ س١‏ سبتير )١574‏ 


على العقاد ع عيارة أمين الرافعى حوث قال : إن الوزارة المريةم م 


7ه ب 


أن تستخدم قوة معير المنوية فى إجلاء الايجليز ولافى اضطارارثم إلى الاعتذان 
ما فرط مهم فى أذلك م5هسرة فى واجبها مغرطة فى حقوق مصر » ٠‏ ش 

« إنك ياسيدى الأستاذ أمين تستمد على القوه المعنوية أيضا » وققلك نتقى 
ححارة الذوغاء على زخاج نوافذك ولا تحاريهم هذه القوة للمنوية إذا هجموا على, 
دارك بل تادأ إلى قوة الشرطة ٠‏ 


وإلى الآن لم مخترع ياسيدى الأستاذ أمين آل وطنية تحول مها القوة للمنوية. 
كا حول قوى البخار والكهراء . ٠‏ 

ليت ققوة الغنوية وزارة كوزارة الحربية فسكنا نتقدم إلى الأستاذ أمين 
ليتولاها وبرينا كيف كان يحردها على اجلتراء و كيف كان يحل ما قضية أربمين 
عَنة فق أزت شافعة أو أزرنيق دكت رفول الأستاد” لأسن :الم وز مادم 
وقادتكم كدنتم فى مقدمة الحاتفين لاصسابة الحتفلين بضرءبها على معير وقد فملتم 
ذلك نفاقا للاتجليز وخوفا مهم يما كنا من فى ظاءات السجون: فن ثم هؤلاء 
يا أستاذ ؟ 

إن كنت تمنى سمداً فإن سمداً قدسحن هن أجل رأيه السيامى قبل أن تواد 
أنت على ما نظن ولم عض هام كامل على عودته من السجن واأئنى من أجل *ودته 
على الماية » وإن كنت تعنينى أنا فلقد ضاق فى بلدى فى أشد أبام اللياية وقد 
صودرت فى رزتى مرات وهددت فى أهنى وراحق وهرشت فى عن كثيرة فى 
سبول رأنى لم تعرض للك ولا جربت مثلها ٠‏ 

الأبله أمين الرافمى 
وعاد المقاد إلى مباجمة أمين الرافنى فى ٠١‏ أ كتور 1975 ( البلاغ ) فقال؛ 
[ والأبله أمين الرافمى ماذا يقول : يقول إن سعدا أخطأ عحادثانه التى 


500 6 
ذا مالظ 


1 


أسغرت عن تريح احليزى أسوأ أثراً من تصر بح 8 نيرابر » فسياسة الايجايز 
التى بسطوها فى الكتاب الأبيض هى دون نتييجة اللحادثات التى طالب ذها سعد 
تجميع حقوق البلاد ٠‏ كذلك يقول هذا الأبله مع أنه يذكر قبل ذلك ببضمة سطور 
أن الكتاب الأبيض قد ظبر » وان الحسكوءة البريطانية لم تثير موققها المدوانى. 
اذى وهفتهحيال السودان . 

هل غاية ما بريده السيامى اهنك والوطنى الغيور وللمارض القدام * أن: 
يكتب هذه الطالل فى مذكرة وترسل ف البريد أو على أسلاك البرق ولا تقال 
ل كدوناك وجها لوجه بكلام يحرى من الاسان وتسممه الآذان . 

وإذا كتب سعد ذلك وكان جواب الاتجليز عليه ما أجاوا به فى السكتاب 
الأبيض » أيكون سمد حينثذ جانياعلى مصر مضيما طقوقها أم يكون الرعيم ' 
الحسكيم والوزير الحفيظ على حقوق البلاد » لانه استمل النصيحة من أميق 


الرافمى وجاس نحت يديه ليوحى إليه ما يكتب وما يعمل وما يقول . 
رد أمين الرافعى 
الأخبار ( ١‏ أ كتور 1574 ) 

كان حديرا به أى المقاه -- أن يمنى يدرس موطوم 500000 هو 
الانصاف ؛ ققد جحل حلة شعواه على #يفة المرب الأعلنى لأنها كتبت مقالا حت 
عنوان (إلى السغماء ) ولاندرى لاذا اختص هذه الصحيفة بحماته دون الصحف 
الوزاريةالتى تسود أحمدتها كل يوم بجميع أنواع السب والشمم والاهانة » هل يقرأ 
حضرته هذه الصحف أم أن عين الرضى لا تبسر عيرن الأسدقاء ٠‏ 

ومن الغريب أنعبارة ( السغباء ) التى بتخذها حضرة السكاتب دليلا على أن 


اممارضة غير ثريفة وردث مد ومين نقعاق مقال كانتب فأحدى معوفت الوزارة 


ااا 





95م سد 


فد كتب يضخاطب الممارضين قائلا « إذن أمها السفباء المارشون» »٠‏ فلماذا تكون 
كامة السغهاء فى الصحف الوزارية نقدأشر يفا ينما براها جضرة اللكائ فى مف 
الممارضة معارضة غير شر يفة ٠‏ 

على أن لفظ السغباء الذى يتقزز منه حضرة الكاتب يمد هينا جدا ونقطة 
صخيرة فى عمحيط السباب الذى يسبح فيه الآن حضراتالسكتات الوزاريين » وإذا 
كان حضيرته ينشد الحقيقة باخلاص فليفتح أى صميفة وزاريه فى أى بوم وى 
أى ساعة أم ليقرأ ما فها من أوساف « الخيانة والمزوق والإجرام وبيم الذمم 
والتحريض على ارتسكاب الجرائم وتلويث الأأبدى بالدماء وخدمة الإجليز » وغير 
ذلك .ن الالفاظ الرشيقة والتى يستخدمها هكتاب الوزارة »1ه 

مسكين أمين الرافعى 

»ا وقالت جريدة السياسة تعليقا على هذه الممارك (؟ أريل15174): مسكين 
أمين الراففى : لم تثنه تلك المزة السمدية المائلة عن الغى فى الطالبة ,وضع أساس 
للمفاوضات مبينا بالبرهان مافى ذلك من أطمئنان الامة إلى نتيحة المفاوضات 
بعد تلك الاحقياطات فكأن السكين يريد أن عوت وإلا ما حازف باممانه فى 
الخالفة وآثر سخط بيت الأمة على الخالفة ٠‏ 

أسدت. أدرى ما فائدة ما يقول به من تعديل الأساس وما زالت الثقة رئيس 
الوفد علا سدور الناس ٠‏ وهل تخشى الفاوضات بثير التحفظات وحن آمام 
اخصوم شرفاء مدقولون » جلهم من السعديين الختائين الأصليين . 

5-0 
وعادالمقاد إلى نشر شتا مهلأمين الرافمى عندما هاجه عبدالقادرعزةوأتهمهبأنه 


كان بنوى العمليق الأخبار عأم 4 وعلقت <ريدة الحهاد عل هذا لأوتف 


ئقاات * 


مسد انج ب 


« ذهب المقاد إلى القير: و أخرج معها جمان الفقيد السكر عأمين اارافعى وراح 
يشبع يطنه من هذا مان الطاهر مهشاوتمزيقا ؛ يقول عن المر<ومالرافمى, نه «أبله 
وسيل لما ب64 ولدس بضاثر المقاد أن يقولعن أمين ما ثوله قَّ وفت و<وده على ظهر 
هلىه الدنيا 0 

واسكن م و 4 ين الصعداقة أن كاتيا كالمقاد يم قحدال مم صضاحب 
ااجلاع للا يدافم عن نقسه إلا إذا تدش قبر حعى رم طواه ااأردى منل ايل 
وداح شتمه وانسيه كانه 5-5 أمامه ف اللخسومة والحدل . 

وهو بعد هذا شقيق الأستاذعيد الرحمن الرافعى الذى تطوءبالدفاع دن المقاد 


مزك أيام 6ع 


الأ اعطاق ااالوة ااخرا ار طسوو خا وا لله 5000 


م - بين العقاد وشوق 
احتفل فى 5٠‏ إريل /1971 بتكرم الشاعر أعد شوق فى مبرجان ضخم 
غم عدداً كييرمن أعلام العالم العربىو الاسلامى برئاسة سمدزفلول زعم الأغلبية. 
الوفديه . وى صباح أول مابو ١971/‏ طلمت جريدة البلاغ عقال افتتاحى بها 
فى مباجة شوق بقل المقاد حت عنوان « تسكر م التوابغ »© ولطالما سجل 
الدقاد لثره أنه هاجم شوق فى حعيفة سمد الذى رأس الاحتفال بتكرم شوق . 


قال المقاد : نود أن نرى تسكرعا كرعا لا أعلانا يشترى بالال أو الصانمة 


وامحاراه 5 


أن انا فى شعر شوق وى صاحب الشعر رأيا معروا لا محولنا عنه ما يحول 
الناقدن واللكاتبين فى هده البلاد ٠‏ ' 

أما الشمر فحمل رأينا فى أنه لم رتفم بنفس قارىء واحد إلى أفق فوق أنقه 
ولم يفتح لقارىء واحد بجا من الأحساس أوسع من مهجه ول يعم أحداً كنه 
الحياة لازت لأحد شيعا من صور الياة . 

أما ساحب الشعر فحمل رأينا فيه أنذا ل نر وان أرىولم نسمع ولن نسمع 
برجل مثله نصب للتكريم فى أمة تفهم ممنى الكرامة والرجولة والانظمه س- 
على الرغم هن كل ثىء - يستوجب من أحد عرفتاً بحق أو تنويها يفضل فإنه ١‏ 
هو لا يعرف <قا الإنسان ولا يعابق أن ينوة يفضل إنسان . 

وحسينا من هذا أنه لا م فى السنة الماضية أن عافظ :ول انا يلقيان تغمرا 
فى الاحتفال بالققطف لم ؛ بشأ أن يلق فيه قصيدةورأى أزلابشاركه أحدمو ن الشعراء 
فى ذلك القام : 


لس ثيغ 7 © ال 


وها نحن ترى مطرانا وحافظا يبحلانه ويبايمانه ويمترقان بأمارته ! 

إغا هو الجين لا الوفاء والضمف لا الأغضاء ٠‏ خاف أن ينهما بالحسد فوتنا 
عذا الو قن الذى لا برضيانه وبالما فى الثناء مبالغة فى الحرب من ذاك الانهام ٠‏ 

ضحة التسكرم من بدايتها إلى نباءها أن عى دطية شوقية يقوم ها الرجل 
لنفسه ويستخدم ماله ووسائله التى ما فتىء يستخدمها فى بث الدعاية وشراءالثناء ٠‏ 

والبادثين الدعوة إلى القسكرم ثم من أسحاب شوقى وزملائه فى الميه الحديوية 
ومن لا علم لهم بالشعرأمثالشفيقباشا ودعي دولار وأمينواسف وحافظ موض 
وثم قوم لا جامعة بيهم ألا أعهمز ملاء شوقى فىالعيه الحديوية ويبتى بعد ذلكدليل 
الاججاع من الصدف الأجورة فى الترويج والتحبيف ونفخ الزامير ودق الطبول 
ولو أها ذكرت غير شوفى مره كلا دكرت شوقى عشرا اقلنا ضف تمرف الحق 
ومهم بالشعر ٠‏ 

بل مالنا لا نقول أن شوقى مارح بحتال على الصحف اليومية منذ سنة 
ليسكتها أو ليسير مها فى زفة التسكرم والتهليل . بل مالنا لا نقول أن هذا 
ارجل لا يعرف الوقاء ولا يبذل من عاطفته شيدًا ألا فىغرض من أفراض الانانية 
والاملان ٠‏ 

لقد كرم صاحب السكوكب فى داره لم مات لحر السياسة وك فرئاه بقصيدة 
فبل لحبة كان ذلك أو حزن أولصدق فى المزاء . كلاء بل هو للانائية والاعلان 
و القبيد أهوم التسكر م 

ولو كان مثل شوقى مخلص الغراء لإنسان لعزى الأستاذ أمين الرافمى 
فى وده الفقيد؛ وهوائدى كان يلازمه فى جريدة الأحوار والأستاذ الراننى أحق 


عالخراء لأنه رجحل حك فى مأله وفى دسمه ووأده وأشرف على الشيخوخة . 


ع جام سس 


ولكن شوقى لا يعرف هذا ولا يفهم ذلك المنى هن ممانى الصدافة والوفاءة 
شوفى يعرف أن الاخيار 50 ادتحيت بعك الشبوع وأن السياسة لا تزال تظمر 
وتقرأهاالقارءون فحررهاأذن مزق لشعره و>رر الأخيارلا نس ةعدق الغراء»واسنا 
نذكر التقلاب فى السياسة ولا, التذبذب بين الرسماء ولا الرباء القى تسكشف 
حتى صار 2 من الصدق الصراح فبذأ كله >ن صفات شوفى: الى بطل فيها 
القول واتفق فما الانصار واللحصوم؛ ما أهونأمة كامية يستطيع رجل مثل شوقى 

اليوم يحتفلون بشوقى فيضعون على رأس الحتفلين به أعد شفيق باشا على 
م ب4 “ن حمل بالشعر والعلم وقبأهه وسحخف وججخود . وقد رآء النأاس من 
يتناول الورق سير أه ويظل شير وبشرب فى الحواء بيمنأة ويلحن فى تلاوة 

أنا رجل انظم, الشعر وأ 5 فى الادب فيمناه بكل ما يقسم به إنسان 
لو أننى عامت أن ليس يقرأ شعرى ويمبر أدنى ألا أناس كبذا الباشا 1 قات 
5 و له حقلت كنا ب 3 


لد بحن عط لايل أجلت تسطصسل ع هلس سيا الا 16# .أله يم لام اطفط م عمد لذلا 


5 - بين توفيق دياب وخصومه 


كن تزفق ونا ين 3 اركتاب ‏ السياسة 6 جريدة الأحرار الدستورين» 
وقد هاجم الو كد هجوم نيد عد غير رأيه فى 3١‏ يوليه 1984 عندما كتب 
فى الأهرام ماله الشهير «من الأعماق» وهاجمفيه الأحرارالدستورنعندما أوتفوا 
الدستور والحياة النيابة ثلاث سنوات قابلة لاتحديد وطالمم ا الحم 
للد غابية وقال : 

عزز على مسر أن تطءن فى حيانها الفيا بية مرئين أحداها بيد التلين منذ 
مثرأت السذين #والادرئق اليوه بيد وزرنا و كل الا رار استورن ) يعد 
مد مود ) وفياسوفنا شيخ الدعقراطين ( يقصد لط أأسيد ) ٠‏ 

وكان توفيق دياب من السكتاب الدسةوريين وأ أعنفوم على الوذد وكتتابه 
وقد هاجم مسطفى لطفى المنفلوطى عقال فى الأهرام ( 11١‏ كتور 16551 ) 
دمل عنوانه ( ثلاثون فرية فى مقال واحد ) جاء فيه : 

.مارك الصحافة 
إفاراك أده سطحية لا تتناول غير ظواهر الأشياء وهى عن بواطنها 
ى غفلة وعماية * رفيات حاول فا أن يكون روائيا مؤرا مكان نادبة 0 
ولاتحب فلا يشاركها فى عويلها المملول غير النوكى الذين لا عوز لفطنتهم وغير 
ذوات الأمرحه السوداء من عساز النساء ٠‏ 

انبرى اليوم صا<ينا إلى عالم السيراسة تسود ثلاثة أعمدة فى صدر جريدة كال 

شرها عيونا فى مدن الاسكندرية فإذا به قد يحول إلى الماكة مثف عبد قزيب 


(م س عبس الصسافة السياسية ) 


لد وه اد 


بحوات إلى القاهرة فبرز شرهافى لون قاعم جديد وانشر الوان::غير بتذير الظاروف 
انتهازا للفرص واصطياداً فى الاء الولىء القذر ؛ ثلاثون أ كذوية لفقها أستاذنا 
اارواف المزن ترمى يحملتها عغالفى سمد باشا من فير تمقل ولا روية --. شأنه 
فها وحم عليه من قصص النوابغ من أهل الغرب فى نظراته وعبراته التى 
لو شاء لها القدر فنقات إلى الاذات التى منها تعرب كانت أضحوكة أهل اانقد 
والأساطين من رحال ألفن * 
توفيق دياب و حافظ عوض 

وعاجم توفيق دياب - ( حافظ موض ) صاحب الكوكب فى جريدة 
السياسة ( أول ينار +155 ) فقال : 

ليس من الوطفية فى شىء ولا من الحسكة أن تلوو أفلامنا بأمثال <افظ ءوض 
عن الغرض الاسمى الذى جماناه لأففسنا عقيدة ودينا : أن للامةمشاغل وشؤونا* 
عمى أجل خطرا أو هى أحق بالعناية من هذا التدس التخبط فان ذكرناء فالعا 
نذ كره فى معرض تنبيه الأمة إلى شره الخبوء حينا الفضوح أحيانا ٠‏ 

أما اليوم فان أمره وأمر زصيته الوزارية قد أصبح مفضوحا لا سبيل فيه إلى 
خديمة أو رياء فاذا ذ كرت اليوم لفظ الصحافة الوزارية عرف الناس لأول وهلة 
أى الصمدف ريد لم تقززوا واثعأزوا لأن أناسا ممن احترفوا الصحافة كانوا 
يزمون بالأمسأنهم معسر بون لامومهمسوىمصرء فنا هو أن أضاءالحق فاذاهمماليون 
حار لا مهم وى التحارة والال . 

عل أ :لت عل هذه النالة الضحفية عنديطر .وما كوت لأعرظن لهم ولا 
اتتزل فأنفق هذا الداد الطاهر فى رمم أممائهم على هذا القرطاس الطاهرلولا أنهم 
عكرون بمصر حين يبتنون ال-ك. دنا ولولا أن بهم من الجرأة والأقدام ما لا بزال 


وه 


بزن لهم أن يسمو أنفسهم رجالا يخدمون الوطن 5 بخدمه الرجال؛ وهذه دعوى 
هى فاية الخطر نخشى أن حوز على طائفة من البسطاهفيحسيواحسنا ماليسبالحسن 
وصدقا ماليس بالصدق وثشريفا من طلق الشرف ثلاما . 
ا وقال “#وفيق دياب فى الدفاع عن الأحرار الدستوريين؛ومهاجة عودالقادر 
مهزة صاحب ( البلاغ )ف ؤينار 1611 : 
« الحق آن حملة الأفلام التحارية ( يقصد كتاب الو 5 قد أعينهم اليل 
فى محارية الأحرار الدستوربين فأصبحوا لا يكتبون إلاىاةاتواغواً وأنهم ليعلهون 
عم اليقين أن ار ار الاستو بين منذ نأ لف <زمهم وظهرت جريدمهم كانوا ومازالوا. 
أشد الناى حرس على إلخاء الأعكام المرفية وإصدار الاستور . 
كا وعاود المحوم فى ١6‏ ينار ١515‏ ( السياسة ) فقال 
أن هذا المنصر من الصحافة الصرية لوسمة عار فى جبين الوطن يحب أن تحى 
.ولا سييل إلى عحوها إلا 2 راض ذوى الميرة عنما كا يعرضون عن أبشع الرزائل 
والخازى . ليس معقولا ولا جائزاً أن تتخدع م بأضاليل أربعة أوخحسةمن أسفل 
حار الوطنية الفشوشة نتظل مم و اثقة وعلى بضاعمم مقبلة . 
فكيف بأمة خدعبا أوائك الأربءة فلأو الدنياصخبا ونداء يجمعية وطنية فا 
إذا مضت وزارة وجاءت أخرى سخروا من الأمة قائلين : 
لقد كنا تتخذ من هذا الإلماح فى الطلب عرد وسيلة فى ذهاب وزارة 
وبحىء أخرى »6 . 


التدول آنَ الود 


نم باوث 'وفيق دياب أن حول إلى الوقد وهاجم الأحرار الدستوريين ينس 


ب اعدف : 


9 1 1 557 


وفى مقال له ١5‏ نوفبر 19174 ( كوكب الشرق ) يقول : 

لقه انقضى عهدثم - يقصد الأحرار الدستوريين . رفءت من بين أبدهسم 
موائه الشر ٠‏ ولسكنهم مازالوا يحترونه من أجوافهم كا يفعل الهمير الجائم ٠‏ 

لقفرض أن الوفد سيغسد الأحكام فهل دواء ذلك استمباد شخصية اللايين 

ليحكمبا فداً فرد من أسيوط بعد أنكان يحكمها أمس زميل 4 من ساحلسايم: 

لقد عرف الشعب هؤلاء الناس وهم من مهس تثابة الوبر الواهن والظفر 
القاو م من جسم الأسد ٠‏ 

أن الصريين قد عرفوا هذه الطفيليات بالأمس وثم سيعر فونهافدا ٠أنهمنفوا‏ 
هذه الطفيليات من جسمهم . 

وقد ظنت الأمة أن الميرة الأخيرة قد نفءت الدكتايور اؤائل ومن يأخذون 
أحذه وتحرون على سنته ٠‏ 

أن لهم أن ياحهوا واسكن ليامبوا بالنرد والشطر م وكرة القدم ٠‏ 

فأما أن يلمبوا عصير الأمة ويتخذونها كرة يقذفها وان الدستودبين صرة 
وسواصان الاتحاديين مرة أخرى تكلا ألف كلا ٠6‏ 


١‏ تناقض الكتاب 


هو ذلك التناقض فى الرأى والتنقل بين صفوف الأحزابء 


ع توفيق دياب من الأحرار الدستوريين إلى الوفد' 
ا طه حسسإن من الأحرار الدستوريين إلى الوقد 
ميل القادر خزة من الود إلى خصوم الوفد 


عباس المقاد دن |أوقسيد إلى حضوم الوقد 


ا تناقض العقاد 


أراء المقاد فى دوره الأول 
رأى العقاد ى الوفد 
« كن نقرراطقيقة لأمراء فهاحين تقول أن الأمة ونديه على بكره أبما إلاأفراد 
قلاثل ص معهم على سبيل الاجماع 55 النفوس وحداذاءتالصدور ٠‏ أن خصوم 
الوقد ايعلمون هذهالطحقيقة كأنمهماويؤمنون بصدقها أشدمن إعان بعض الوفديين 000 
إن “هس كلها وفديه وسنظل وفدبه ماداءت لطا قصة وطنية ومادام لأعلبا 
يه 


التحاس وعد ود 59) 


ع 
ل التعخاس عام تأحعنا انع الصات *مشهودأ له تداق الحمامين والتسام ع 


اختار 5ه وزازة الحقافيةلرظيفة القضاء إعتر ذا ذلك الفضل الأى مرف الا لافايلين 
9 8 و 1 .0 9 
وأا ل الها 5 6 لت أحاء 4 فار قينا ألم الدقة والعدل ود ا الول ااانه ل[ . 


5 1 510 نلك 1 ك6 ]دز 5 
0 ود كك ألوةاا)ب. الأعاريه 7 ل ش تاورعة ث4 


٠»ي‎ 


2 1 
شه 
م 


0 0 
5 2-3 1 0 أ 5 5 ا ا د 3 
لا يفقه رمسم اكلم ادي ش اقلم العمور 0 وكانت قسية أل ل أ : 


البحيره وثعة بل درعة كادت أن تأقى به ف السعدن ٠‏ 


و يتولى الوظائف بكقاءتة 5 ولى اانحاس باشا بل كانت الوظيفة ك2 


لابه على علافقه بالحتلين 0 وأعسابه لأمير البلاد . وم كن عنده من حسمن 





للق ١”‏ مارس و885١‏ سس البلا 
(؟) ؟١‏ أغسطس ؟+؟١‏ ب الهاد 
(؟) 4 ينابر .ه١١‏ س- كوكي الشرق 


3-0-5 


السكياسة مايسنبقى به المسكافأة لولارعاية الاجايز لأبيه ٠‏ وقالواتعلم قا كنورة 
قلذا ماذا تمل فى أ كسفورد » قالوا أنه تمل الاقتصاد والتاريخ الحديث أو حفر 
دروسا واسكننا لم تعرف له أثر واحداً بل لم أسمع إه كلة واجدة:ولاحرة واعدا 
يدل على عل بالاقتصاد أو اطلاع على التاريخ ٠‏ 1 

النحاس باشا أحبط مكيدة اللورد لويد وقطع ححته وكشف غرضه وسلك 
السك الوحيد القدى يكنه من الحسكم ووزث الأمورء أما ممدتمود فا كان سمله فى 
الوزارة إلاعمل الالة التى بشترك فى إدارتما الأورد لويد واطفؤ السيد وحافظ عفيق 
وعخود عبد الرازق وكل من أملى عليه خطه : 

اليو ض للاخلاق والتكرامةالوطنية فإن الوفد بين الرجل الحبوب المو'وق 
به وااردل اللحقوق اللهتقر لأبعد وأكبر من أن يقاس عليه وأن الفرق بين مهانه 
تمد تود باشاى انتظاره رعة خصومه وبين عزة مصطف النحاس باشا ى جيم 


موائفه أن أعظم الفوارق بين النقيئين ؛وأن الغفرقبين من 'ولية الأمة ومن وآيه 
ناسب الأمة لهدم دستور الأمة واستخلال الآءة لهو البون الذى لابسير ءوزه 
ولابدرك مداه 6 
ع مخودوالاً<رار ال 
قا ع.اس العقاد 
. ع . 5 1 
«هل َْ 7 هذا العتل لؤفسه أو ل أه غيره موقفا و حدا يدل عل وه 

أو تضديه عصلحة ٠‏ لاموقف له ولاشبه موقف ٠‏ وكل حيانه أن هى الا مداورة 
حيث تدور الصاحه من المين إلى الثمال ومن الثمال إلى المين 1ن كن اروم 
حميةه كان دسىء الأدب 6 حن ع البلاد : وا خرج 000 دن مهس أسرع 
فاسيئقال من حرب الأمة ولا طرده الايجليز دن وظائف الاداره وثم مكرها ف 
أحضان الرفد الصرى ٠‏ 


(9) الؤيد الحديد أول أكتوير ٠و١‏ 


يه سب 


ولا شحر الحلاف فى الوفد » ولاءت بو ادر الوظيفة فى حانب أخر؛ أ سرع إلى 
ذلك الحانب وادهى على زعيمه ورئرسه وماادءاه فى ذلك الحين . 

ولاكذذغة وس مد الوظيفة ماد مرة أخرى ليترائيفى أحضانالأئتلان 
البرلان 0 

ولا انصرف جورج لويد رجم مره أخرى مل غصن الريتون ويطمع ى 
الاءتللاف وس عويش مكنا طول مره )هوهو م6 عتل حرمهوم اقى 3 رون حلافةه 
كلما أرادوا أن د زا الصلابه والاياء 7 

إعا هؤلاء عصابة يطليون الحسكم لأنهم يطلبون الصاح لا أ كثر ولا أقل . 
إن الاحرار الدستور.ول لاعمل 1م إلا هدم الحرية والدستور «( 

الوفد والحسكم 

+ السام دق لاوفد2'© . بل الحسكم واحب على الوفد لأن لى الوفد عن 
الحسكم ممئاه التخلى عن تكاليف الدستور معئأة الغاء وحود الراان ا 
تسايم البلاد إلى 'وع من الحسكم الناشر الذى نبتلى به كلما تمطات الحكومة 
النيا بي واو لامر إلىدعاة ارحمية والاستيداد وخدامالذفعية والاستممار 5 

بضاعة الوفد ردت إليه بل بضاعة الأمة ردت إلمها » فاليوم تفال الأمة حقها 
لأنها مصدر جيم السلطات وتؤدى الوزاره الدستورية واجما لأمها وزارة 
الطالية بالحقوق والقيام بالواجبات ٠‏ 

)ا زعامة0؟ النحاس باشا هى القضية الصرية كامة كامه وحرف يحرف 


نءم ولا مباانة ولاظل من البالئة فها تقول » فإن تأبيد الأمة لزعيءها فى وجه 


كوكب العبرت رتسو (0) ؟كث/كلا؟ءؤا 


- هلم سه 


الفسائس اللفية التى نحاك 4ء إعا هو تأبيد لاقضية العسرية ٠‏ اقد أبدنا رئيسنا 
الأمين فى مواففه الصريحة السكيمة كم أبدته مصر بسر هالأًننا نظرنا إلى دعاوى 
الاتحايز فى زءامته وزعامة سمد من قبله . 
3 مسألة الاستقلال ومسألة الدستور ومسألةالئقة بالنفس والغيره على الكرامه . 
» س أراء العقاد فى الوقديعد لح ولعنه 

أبث سعد فى ميدان الضة الوطنية تسع سفرات ثم اتتقل من عام الحياة إلى 
الم الملود فلولا أن ال فد كان هيئة لابد لما من رئيس لما خطر لاحد من العسريين 
أن حمل مصطق النحاس خليفة لسمد زغلول ولااستحال على زملائه أنق.سهم أن 


فقوأ على أختياره لديك لأقام . 


0 1 8 8 
أوسالة. ق0 0 أن رن ده مادأ أبقى ال عه 4 لصعاق التحاسنس ا عفث 
7 0 5 1 5 2-5 1 2-3 5 
لدلاك ءق على ا أنه ظفل 00 أأو طنية المير 4 مأ ادن أه. ناأواحيات 


ع م 
ا 1 3 . 3 1ه 1 ' : : 1 
بعك أي كأن السوون 03 أعقار سوط و 1لا ماخر 1 ا احقيارة أك الهم 8 قل إرادوا! 


بام 1 4ه + انق 
أحخطر م 3 لاسدعار لامر 
8 و 5 1 1 1 1 1١‏ ع - 11 
مادأ يحون مصار دعتو ا إدا أعد اميك ماق النمماس وقنة لد 5 تسليك قلاان 


يق 


5 0 حر ع م 3 : _ أ ,2 
رصهم فدلاث سا نكم وإن م رطوأفافضيوا مابدأ نكم وأنظروا دوم س2 ١‏ 


له . 1 1 ١‏ - : 0 ا 1 0 
, 9 أما أن لأعمذيى وتاكوك تح أذتالى: اتماعى وأمهارقوم ا وإنا انم نإث 


4 أأيوم ينقعي عن أأوقد مم أبنا ليل الحديد لخر أسكناء فرق واحدلان 
الافراد القلائل الذين حومون حول الوفد من أبناء هذا اطيل لاولونه حيا 


ولا اعتقادا ولاغيرة على يوا دن ألأيادىء 0 واسكنهم والونه لأنهم أبناء هلأ 





(0 اليلاغ : عللحطلم رعو 
(9) البلاغ 11/5/لاعوا١‏ 


ل 11111111 3-3 2000000ظش) 


سد كلاج عه 


أ أقر اء ذاكء وإذا قانا أن الديل الحديد كله كارب الوند بغير استثناء فتلاكهى 
الحفيقة اابى لامما لغة فها أو “ى تلك الحقيقة أأتى تدل على حقائق ٠‏ كثيرة عوط ه. 


الغور متشمية الاطراف . 
رأيه فى النحاس 


وصور العقاد رأيه الحديدءن التعحاسص 0 البلاع 14 أغسطس باه ١‏ ( 5 


أن صاحب أ 2 | م الرفيع أعظم ره مد اء الوزارات عر ار 0 حسارة 


ماشتذاأة باأسياسه دول أسةثناء وا لل مو أوافك الرق ا قل | اأقدم 8 سسظ ركه 


3 


أو تبرق الأحياء والأموات 7 


3 عدا 1 ناشأ كن ضما دن ٠‏ الدرسة 0 كول أ وألثانية 7 ألم ده أل طنئية 
ب 3 م ع2 


5 م ور رأعد ( جمد نر سلا ا وأصبعرر 00 1 وزارة بنك لدم سكو أنث 0 53ذظ ولانملم 


ركد 5 وزار 5 2 لعن هده أأوثية عا لكر 3 1 ا رطا أل 1 وزار ا ب مصطاق 


التعداص ع الوزارة 5 لع ع انك ِ 0 لزت أ الجاء دن الا 1 قار ن مره 
5 
9 


واحدة م عدا توفي 5 ع ؟ ودف 3 النحاد. 5 خا 0 م 9 بن 1 ره 3 اأتوسطة 
الفقعرة 1 ف يلاد إلر م 5 َ وثنه من هذا أألميت إل اعلى القامات احسكر م : أما 
رؤس! 0 ا'وزارات الأسخر ون لعميعوم بلا زستئناء ُ بشيوا هده أن جه 0 تصعدوأ 


هذا صمو د لأنهمكانوا أبناء باشو ا أو مير وأنت ولدوا قَ يمه الحسكم والثراء . 


و انواس باشأ فك أنفق 6 شعو يه الخاصةما 0 0 
واتفق فى الدعاية أاسياسة مالا يقل عا | كوه . وماش ف دعة لا تقل عن الدعة 
اا عاشوأ فأ وزاد علهم بالتصفوق والعها عل والمحيد والتيحيل بهم التضحية 


واسم البلاد فى ميدان الوطن 


عد 6 عم ل 
أى خطوة 619 من خطواته لا يولها اشتهاء للنصب والاسمّانة فيه ٠‏ وأى أمر 
أندم عليه مثل حرت مقاوضة سن للصمريين والاحايز : تسكن الذايه مها هبي 
الخصب او الاجاء اليه 2ش نادى عر وع ملز وغذب كن تأقديه لأنه كان طمع 0 
دخول اوزارة التى تتأاف على أساس الشروع ؛ ثم انحى باللاعة على مشروع ملئر 
وانقاب علية لابه أن من دغول الوزارة مع الداخلين ٠‏ 
3 وافىق مع وى ّنه موظاف ف الوقفد يتقاضى مرثيا شوريا أ 51 “ن عردب 
الوظيفة ٠‏ 
واستسل قف رئض العاهدة ين تشمير ان وثروت لأن ارزنض طريقة إلى 
رئاسة الوزارة 1 
واستبسل فى رفض الماهدة بين «ندرس وتحد ود لأن الرفض طريقه مرة 
أخرى إلى رئاسة الوزارة . 
واستبسل فى قبول الماهدة الأخير ة لأن القبول طريقه إلى رئاسة الوزارة , 
© © 
وقال المقاد فى رثاء عمد مود بعد وفانه فى ( ١|؟/‏ +154 ٠.)‏ 
حدد المهد لعد عام #سسد لسك دك ى على الدى تتعددد 
خلق لا إزال قدوه جيسال- بعد جيل أخاق به أن يخير 
بل طراز >ن السكارم باق كلما 2 سيت لق الحكرام تعن 


وككن مقارنة هلا الشهر ادر العقاد >“ن مثاأن د تود 





(0) اللاغ وحع/و دم رعور. 


07 ه١‎ 03-5 


كان وفيق دياب ور وسكوريا م حول إلى اوقد ٠‏ وهنا معدل أنه ل 
إ رأبه 6 سوك ) ؟١‏ عدو وخر ١17١‏ ( و ه١1‏ سكمير ١55١١‏ ا 8 
- بلاد تفانت فى عحبة رجل فكان جديرا إأرجل أن يتفاتى فى عحبما ٠‏ 
عاطفة شفافة أحس بها الشعب نحو سمد فسكان خليقا به أن يشعر بماطفة الاءوة 
حو الشعب . أو حرص سمد بإشاعلى وحدتنا ٠‏ ما أتمسنا فاقد كان حت لواء نوم 
عودته التار خية أمه ار . 
التضامن والوحدة وأن يشم دب لأمالى أعر ديا تصغر معة كل غابة » سوق 
فاية القومية الكيرى . 
س أحدئت مظاهر الاجلال التى فوجىء بها سعد باشا نوم هودن أثرا فى 
أنه بالغ “ن تفوس قومه تلاك السكانة الثماء ؛ أحدةت فى سه ا غير #ود إذ 
كان خليقا بتلك المظاهر أن تلين كل قلب مهما قسا فتفحره عيونا فياضة بثبل 
المواطف من سيان المذات وذارى لاوطان 1 
وادسكن وؤاد دول مالان ولا تفعدرت منه تلك العيون على أن دك المزوع 


إلى القفرد بأمر أمه مستسلمة عيب فى النفس الشرقية قدم فكم فى صحف 


القار بخ عتيقة بل وحديئه من أقاصيص رحال ملسكتهم هم قيادهم . إل إل 


سل لاه سد 


رأبه الثاني فى سعد 
وهذا رأيه بعد تحوة ونديا ( الحباد 4 أغسطس ١594‏ ). 
لاعاش بيننا عشرات من السذين اسكنها لا تباع من امتداد الدهر سوى مباغ 
ألنيضة الواحدة من نبضات القلب فى ماثة عام ٠‏ 
سكن حياة سعد من تاريخ معس كانت نبطة شديدةاهرارة شديدة الالماع 
كومضة البرق الخاطف بين أطباق السحاب » وما هى الا كنفئة ساحر وحاشاء» 
أو 5ءدزة رسول حتى استحالت نبضة اطحياة العظيمة » <ياة سمد ٠‏ استحاات 
حرارة سارية فى امة كاملة ونوراً وضاء فى وطن باسره ٠‏ نعم انطفاً الثقاب فى 
ظاهر لمن و السكن بعد أن أنققات حرارتهة و انتقل ضوءه إله الملايين ومازال 
مسر سعد بزداد فى المصر بين قوة وشمولا حتى ليتشرف بذكره اليوم من خصومه 
فى 6ن شكره الأسى عي: 
فان يكن سءد كان زعم مصم فى حياته فهو بعد وفاته ذخرها المقهم ودوح 
قضيتها السكبرى يستساهم خليفته بعد الله سداد الحطى ويستمد منه بعد الله قوة 


على قوة وثهاتا فى ميدان الجهاد على ثبات . 


تناقض طه حسين 

كان طه حسين ف أول الأمر دستوريا ثم امحاديا م عاد دستوريا درة أخرى 
حتى حول وفديا 1487 وهذا رأيه فى الرحلة الأولى فى الوفد ٠‏ 

- . فى جريده السياسة لسان حال الأجرار الدستورين‎ - ١ 

6 ثىء فى حياة سمد ناشا العملية أو الكلامية مند سنتين يدل على 
أن مماليه عتاز بالتناقض المنيف الصر يح فما يقول وفما يعمل . أقوال متناقضة 
هدم يعضما بعصا 5 وبين أعماله وأقواله تناقشس ليس إلى قومه من سييل ٠.‏ وعدواء 
أكان هذا خلقا من أخلاق الزسماء أم لم يكن فهو فى نفسه شرا» شر لأنه تناقض 
بقعم >ن رحدل 4 اتواع وانصار يتارونه وتخدونه قدوة وما يععلون وهم ولول 
اوفما يفسكرو ن فيتناقضون فى القول والعمل والتغفكير كا يتنافض ٠‏ 

والدستور يفسكره معالى عوك اها وراه مضيما اساطة الآأمة وحقفوق الأمة 
ولسكنه فى الوقت نفسه يقبل هذا الدستور وبتخذه أساسا لهياته السياسية القبلة 
وينسى أو ينامي الجمية الوطنية التى أامح فا وحرص علما . 

* -س فى جريدة الانحاد اسان حال الللك فؤاد . 
طوال الأاسنة يأملون فيقولون » واسكنهم قصار الذاكرة ينسون أو يتكافون 


النسيان فى مرعة مدهشة ٠‏ ومن قصرت ذاكرته قصر تفكير.9؟ . 


١95+ السياسة ع ح؟ شبتمير‎ )١( 
١9768 (؟) الامماد .ا فيراير‎ 





للك 0 1 


ا مسا كين اكد احفات سيف > مانا كوك 56 بدورون فى دائرة 
فركوا الثانن ع وابييوا لا عق هايم من أمرهما شىء » مساكين لأعهم 
لا يعرضون لفن من فنون الغيلة إلا سمموا الناس يصيعدون ممم من كل وحه: 
لا يلاغ الؤءمن من جحر مرتين ؛ثم الآن بلجأون إلى ااقصسر ويغزءون إلى صاحبه 
وسرفون قف التفزع والواس القوت: ؛ وثم قد ثملوا ذلاك دن قبل » ذعلوه حين كآن 
شمف برعل إلى القهر تلك الرسائل الوقحة يشكوا مها سطوة الوزارة وعسفها . 

د ب أن يكون سمد قد انهبى هن الضعف أسياءى إلى حد ل بمهده من 
قبل » فقد عرفتاه خطيبا جريثًا مسرفا فى الهرأة بباغ مها المهور فىأ كثر الأحابين. 
انرق انال ونا ل نفل : 

وبعد وهو يضمر ألا يبر » ويماهد وهو يقدر نكث المهد. وقد يكون 
سعد نكبة على أمته ولقد يكون سعد مصدر شقاء وعنة يده ولقد يكون سعد 
ا ل عالق واوا ادا : 


2 الزعيم يأدب» لم يلعب بآرائه وعقائدء ل يلمب بأتغارة وسامنيه م يأمب 


١ 20 


بنفسة أب 
4 أمثال عدعك يظاوروك ف أول عمد الامم باليوضص وق اخر عرد الا.م 
بالحماة الرة ع ون حديمو عد باحر ب فليبس غريا أن باهر فينأ سروك ولس 
غرما أن يتف سول محدانة عبد ا بالحرية فيغوى ويغرى ويفسدويطأل ويسمووى 
المقول وتخلب الألباب0" . 
01 
(١)مارس‏ مورت الامحاد 
(؟) امارس معووت الاصاد 
(9) 7 مارس هوعوظذ الامحاد 


016 اسه 


9 نزات اس النازلة واقبل سوك وأضينا 4 إلى الحسكم فنامت الحاممة واحترا 
سروك عل أرت يحلي ق اس اانواب وثد كان ركس الطادمة حيق شعت 
فباعها لله ملز 0 وعاد ال ركاسها أدبا الكرب ِ وا 0 أن بعلن أذ يد شيم 


1 عداممة 03 5 لذن !إلى 325 انك إل عحاممة 0 اذا أن لكر ب ع ١‏ 1 أله لسر 
٠.‏ 57 و ااا .' ١‏ 5 ا ا 
اقيم هه هك ارات 8 اانا 56 1 سلولل الكمهوات المميات لس لد 


ف ل آَ 3 0-06 5 . 

صاحن السلالة الى أشدعا مرين 4 آذا كأن عناك عق جاعم باأنشام هلين 

اللؤابكة نا هو مس الذكن رارك لقند ارايو لمهي اعفار , ييه 
بي 


1 خم 11 ٠.‏ ُ 7 ول 6 5 
ليح ا اق اللا فؤأد الأول ف ع عا شما | 


الد.ةور . 


1 ا 
الكية ك2 تاوق د يم 


قط 3 


كُ ع 5 1 2 


2 : 
0 00 0 إ 

أافاعس 9 أن الت موعو) عدو له واس مالو لجار و آذ كو ها ا ا 

فعا ل الأ الماع : 1 ' 0 

داعا شواهدا اللواء 0 طن ويه أ ناخ تن سحا ع3 ل 3 حأ مك الامو 


ا ا ا : 51 


. ا ا 2 
مم لمتعايتول أل الطواوا نمام دول لا ويام" مامش 





1 1 1 5 
#2 جمدو ءا مدع الورة :و ألسن كع د يبا وأنأ هو . 1 ع 
2 
ع ون قن ال يا ا بو 00 ع . 5 يا 
مسدهوات زكر ع ال لماه قم سان وك 4 و يكوا أل فى 9 ماعروة وا ذا ل 0 


حوها 1 - ١‏ , 18 ح|ث 1 وه لواب و8 
اسكثا, 3 الى سن وتسأماةه ص عور ا 4 ١‏ م جل 3 كي 000 عا #6 1 


وقنها منة حخصومهة ق أاوار دياته أأسياسية ها 


ع سل 


» لوأل سمدا ار الصدق والاخلاص على الشموذة رانم أبن أرسل إلى 
ما كان يطمع فيه دن ل دل أن عرض دأ ااسقوط 5 





)١(‏ لا امارس هوم - الا ماد 
(؟) ١؟مارس‏ 8؟5١‏ 9 الاماد 
١م‏ س وس الصحافة السياسية ) 





06 
ب سس أآراء له حسين فى مرحلة الوقد 
ه رحو الله سمداً ؛ لقد أيقظ مسر ثم عاهدها على أن سيحول بينها وبين النوم 
عن الحق » ولقد وفى لها بسيده حياً وهو بوفى لما بمهده ميت ؛ ولقد جمل نفسه 
وجمل أمته غصة لاستعمرين إلا أن يمترفوا بالحق لأسحاب الحق ويؤمنوا 
بالاستقلال للمؤلاء الدين أقسموا ويروا إن لن برضوا إلا بالاستقلال"'" . 
ليس الوفد اسما ولا لفظا ‏ وإننا الوفد قوة حقيقية قائمة يستطيع كل إنسان 
أن ينظر إلبها وإن عتحنها وإن يحقق فما النظر وياس علما بالامتحان . وهده 
القوة لا تقوم على الخال ولا تءتمد علىالوثم » وإعا يقوم على الناس الذين يكونوما 
وبحملونها حقيفة واقمة مامرسة تراها كل ءين وتلاسها كل بد ونقغى مها وزارة 
لا تريد أن تعمل لير ولعسر وحدها . 
هذه القرة مكونة من هذه اللابين التى تؤاف الكثرة المظمى لهذا الشعب 
الكريم ٠‏ هذه هى القوة التى تحيل الوفد وفداً والتى تبيح #وفد أن يسمى نفسه 
وفدا » والتى تسكن الوفد من أن يتخذ لنفسهمن السياسة خطة ينقذها ومن أن 
برى حل الدرع ألا تلام زأية وميذاه يفن نا وينغر منيًا لأنه بعلم عق 
العلم أنه مؤيد مبذه اللابين حين بدع ..ن السياسة ما بدع من الآمر وأفه معرب 
عن أمال هذه الملابين ومثلها العليا حين يسعى الاستقلال ويسحد فى محقيقه وانه 
ناطق بلسان هذه اللابين ٠‏ <ين يقول فى السي_اسة نعم و<ين يول ى 
السياسة /ه1 9 , 
* أماأقمى الصعيد فيقظانشده اليقظةمتحرك عنيف الحركة هانيع عظم اياج 


١وعم# كوكب الشسرق ل 4؟ أغبطس‎ )١( 
ة؟ أريل +عو١ذ - كوكب الشرق‎ )١( 





61١ 00-7‏ مسي 


بشترك فى يقظة وحركة وهياج ضميره وشموره وقلبه وحواسه الظاهرة <ميما ٠‏ 
لأن زعيمين من زعاء الشءب قدسميا إليه بزورانة ويحددان المهد به : #اصاحبي 
؟لدولة الرئيس الحليل مصطق اانحاس شا رئيس الوند والأسةاذ الكبير 
مكرم عبن 290 | 

©" ماذا بعد ثلاثة أعوام لاتشرق الشمس فما الافن قوة مناه ولاتدرق 
القهين فها إلاع. 00 مدر كد مهيا با تظلى الأمة 7 كلت مره 00 رئيس 
الوزراء 0 حياة محياة ونظاما بنظام ء فم كل هذاءا دام الرئيس الجليل 
لايستطيم أن ينتقل إلا التقت حوه الأمة كلها كأول .وم ألفت فيه الوزارة 
ولا يستطيم أن بدعو إلا استجابت 4 الأمة كلها كأول يوم أافت فيه الوزارة . 


سمه سسسب 





)١(‏ كوكب الشصرق ٠٠١‏ مارس *158 (؟) كوكي الشرق م«رعرعموو 





لو ال , أألد م 
ده حسان بين حربى ألا حرار والأوفد 


9 5 3 
عاذنا مر ءا »> مسال 
ر حبر م : 





5 . 9 3 5 5 
كان شافط عر ص هر أول مي سغور أعتف عله على طة يان 


2 


3 


: 5 3 : 
أ ا ان أ اي 0 زأنة ا دعم ماع 
اكتانة لْشهر حاقل تام 5 وأقام 01 ننه صرعد وك رناء 3 0 


8 
إلثء 


ف ارام ١‏ رك وعكم أ عرد قضاء الازهر . 
صادق ارلا كر نك م سداق وطس اسل فين ره 
| عند واة ؟ «ماذا طون شيعدة 
ويك هر» > ماح عالط لي لماه 


1 1 1 1 14 ا" زء! عقي : ا 6 * 
: إ و ١‏ 0 1 5 مب اأعدم]أكا 
امكقات أن 9 اك اماك 5 ين عقاو د 0 ا ال ل مانار وأا سم مسار إعدما 000 


واقا و الطاهة كن أي لك نواية ف8؟ز!. 


. عندة م‎ ١ 


ٍ إل إن 1 

١‏ + بكرم 4[ إله ثيه الله والشوم ال شر ؛ وام 

مأ تار 0 ح 4 <ة ممم بن ال. الا :* 3 ]4 ادن الله و ووم زر د 
ْ د ١‏ ! ا هن 

لا سار ع1 كال يخ أنه المكمز إضرام لارها ساف العدتم لد 8 الى ل 2 

| عفد ال عم 3 ارقا و لثمو م الاي ال 0 ا م 5 

[' 1 اعت مه لال 0 

5-3 1 ١ ا‎ 

ذه ل م المي الك لخي س4 غم د أصر |44 الله و ول راعر 


ن 
١‏ : 1 ا ا 93 2 3 م طن 3 دن الله 9 
الآخر م ل 5 1خ ممم يط يا ب 2 ٍ 
0 . 


0 3 
/ 0 3 حك اوم مسا : عل الدج 
أد 1 0 شاك مأك سس ا عله ع انيه 
إذا 000 بلا رسن المع ِ وأ عدن ألمي ده الحو منة عحسساكل ا ل ٍ 
1 
5 : 5 1 حوى,] ار 0000 طٍٍ ان ثما اهنأ 
ورحاله تاعملل أنه ف صدهب الشيوخ هيما بأو أسقثناء لسو 5 ولنصا كاه ل 
: م 


١ 3 


الود ووابة الاديائي الحاضرة ولق دن قير ه . 


: 1 5 6 0 ا 5 
5 3 بعك هذا يه 21 نمتقك أنه ملم 14 لوكان الشيخطه مايه 


11م 3 
0 يذ 
ار يمنا المدوع 
»م 


ممهكا <ةا 3 رف ا و عْ أنفسةه أن شول يأن الدن عقبة كأداء ئُ طر بف العم 0 
وأيس بدا أن وق مهدا الشيخ ستانف الجلة عل الدن ور داله يمك أن دن 


2" الدئ الثارة فى كتابه ( فى الشمر الحاهلى ) ١‏ . ء 


07 4ه 55 


م عاد حافظط عرض وقد حول طلةه مسالل من كاب زب الاحرار الدستوريين 
إلى كانتب لأوفد بقدمة قعَريكة[ كر 5 الشرق)نفسها قصفعحة كاملة وم ومارس 
طة حسإن : إلأمه صدءق عام 

«حدث سياءمى حما قين بان “فل 4 إعا حفل » وخايق بأن اؤبه .ه لجد 
وإعانة الفيامعن وعقله القياشضص 2 أت 4 العيرية 0 ف ألمي أربي 0 امسر َه 34 
فى الازمة ألم بة الالية ٠‏ 


إفى لا أجد تعبيراً أبلغ. إنطباقا على حله حسين من قوا 


5 مره 9 و دن معدب 
ألحتوم فل أنه كان وقديا بطبحةه فى ألوقت الذى كان يتحمس فيه شاربة الوقد 
قله . فالوقدية والجاسة الوطنية صذواكن لايفترةان حنى تحتمما ١‏ 

قد كان ط4ه حسان 2 مم مر | <له © الصعنافة وا نشد دن وراء كتااته 
كلها إلاماراء متفقا والصلحة الحقيقية تحافز صادق إعانه الفياض اأرسل كاسعه 
إرسالا واأنطاق وحدانه المترع حدم سي و3 00 وبعأعلفته أأنديلة . 

وعاشاى أن أحد سكم عن إسلويةه الماحظى دعن دعنقه الخيارة وانتقاداته 
التى تعيف عهد الاسكاقى ٠٠‏ 


3 أود ان اذ ثر لكم مواخ الما وين اناري الوران 
0 5 0 


و حأاله لك مامتصل باتقر ان ٠‏ 4 
4“ 5 وك نهد اليه ل ول ف 
ور 505 ملة سسمان لق الدقان وأبوة 
ا 0 0 20 باه 3 : 
و ذل ده تس الي ففى أبدى رأنه 0 لمان والوقد عديائةه ج5١‏ 3 حرادة 


و » اسر4 
السياسة قعال 0 





سسا ونون لد 


«أنا أمقتأأذهب السيامى للا ستاذ عراس المقاد مةتا شديداً وازدريه إزدراء 
لأحد له ٠‏ ولا أفرأ للا شتاذ المقاد فصلا من الفصول السياسية فى البلاغ ولولا 
أن هذه الفصول جءت فى كتاب وانفصات عن هذا السخف ااسيامى النسكر الى 
ينشره فى هذه الصحيفة لما قرأئها ولا نظرت فا ( بقصدكتاب مطالمات. 
فى الأدب والحياة للعقاد وكان ره فصولا مفرقة فى البلاغ ) . 

لم عاد طه حسين سنة 1986 فسكتب فى كوكب الشرق يقول عن ااوند : 

« ليس الوفد إمما ولا لفظا » وإعا الوفد قوة حقيقية قائمة يستليم كل إنسان 
أن ينظر إلمها وأن عتعدمها 4 هده القوة لا تقوم 0 الخيال ولا تعمد طّ الوثم 0 
هذه القوة مكونة من هذه اللابين التى :واف الكثيرة العظمى لهذا الشمب 
الكرم ٠‏ 

مول طله حسين إلى الوفد فى نظر الأحزاب 

كان #ول طه حسين لهرة الثالثة إلى الوفد حدثا أثار الصحف الهزبية جينا 

نظراً لماضيه فى خدمة الأحرار الدستوريين وحزب الامحاو2؟ . 
ر أى جريدة الشعب 

يحن بسر نا أن برزف السك وكب التوفيق وَأن يقاح لها الحياة دون الاعماد على 
أبة معو نه مقأية جهة “ن الحبات ٠.‏ 

الكو كب تماق الأمال السكهار على إشتراك الدكتور له فى محريرها ويمد 
ذلاك دما عظما 58 

سؤال لابد منة : أنه كان بين الدكةور طه وساحب السكوكبي خلف ف الرأى 
وخاف فى المذهب وكان كل عرزأ بصاحبه ويسخر منه حت ىكان ساحب الكوكب 





.١99* الشعب ه مارس‎ )١( 


ده أت مخ جد لطتقالاة سخا نال ف الفلا لل لادان ل تمر 11 4ن 





5535 1 060 مسد 


إممانا فى هذا وذاك لا يدعو الدكتور طه الذى يشدو الآن عنافبه إلا ااشيخ 
بقدونس والشيخ سلاطة ٠‏ 

وكان هذا لا يحد فى السخر منه أباغ من إهاله وإغفاله لأنه يرى نفسه أ كبر 
من أن يتدلى إلى عحاراته . 

فيل هو ى الدكتور طه إلى تيارات السكوكب وصاحيه وطاب 4 ذلك الهوى 
ولذله الاتحدار أو نرى السكوكي صسمد إلى حيث كان برى الدكتور انفسه 
وارأيه ولذهيه ٠‏ 

6ع افدكان طريدة كوكي الشرق قبل أن يشر فعلى محريرها الد كتورطه 
حسين قعهية وكات شهدية أكون أن الاشكسية ها تحن وإن كانت 
كاخواتها الوفدياته جريدة مويش وتضليل إلا أنها كانت تشذ أحيانا :#تخرج على 
الناس بمبارات تغضي الوقد * 

ولسكن الدكتور طه رجل ريد أن يظبر فى مظهر الجاد حيما بقول ؛ 

وإن كان قد اختار لنفسه أدكرنا 1 لايدرى مي بحس ماءدية رأى 
النأس فيه . 

لهذا تساءل قوم بوم هوا أن ال كتور طهسيتولى تحرير السكوكب : ترى قد 
| ارتفع السكوكب إلى مستوى اسقاذ الهاممة أم تدلى هذا الاستاذ إلى مستوى 
السكوكي الأفل . 

واليوم مر يمخاطر القراء سؤال آخر : 

ترى هل تئيرت شخصية كوكي الشرق بانفمام ا#كتور طه » أن شخصية 
الك وكب م تتغير ويكنى أن يكون الدكتور طه هو الذى يكتب اليوم بلمة كوب 


وليه 


001 م 


الشرق - ويكق أن يقرا ما يكز مت عنواناتة العروفة ليحكم أن شخصية 
كوكب الشرق لاتزال هى هى « الاشخصية لها »0©. 


رأى الامماد 


الأستقيا الد كترر طه عيده الوندى يقال فى جريدة كر كن اأشرق عاهد فية 
قراءه أنه سيكون عنه ظلهم عنه من العر أحة والخرباطز ؛ وحن نماهد الدكتور 
عله عل أن أو ارق م بكتية 6 شوطه الوفدى إلا أنه رجحل مونور ريد أن شق 
فيظ: ويدنت هوم أحقاده » وإلا أنه طالب قوت ؛ ياتمسه فى الماممة فإن 
أستمعى عايه فيطل ف مناصرة أسدابه لحرا الدستورن فإن المروف مغىثم 


00 


فلا بأس أن ينهم إلى عقوف خصومهم ولا بأس أن يكون وفديا إس) ولجاودما . 


وأن يكون دمأ لأتعوان اشا 9 ماهده السكبير . 
ولدكننا أسأل ونا ا إسةهايم اند كثر رعله سين أن محال اليو 5 


م حرا مه الاامسن 0 5-6 تحمل 0 اود 5 
الحر الدستورى سايقا ٠‏ الوقدى الصممم فى الأونة الماضره ٠‏ 


8 13 
ولا يطيل حدال الد تور طة حسين ق معنى الكرامة وتعريفف حدودها 
وأوضاعبا ٠‏ ذلك أن الد كتور طه حسين ماضرأ كر هنا عل أن ب 6 عولد ره 
موقف الله والهذر #وحسينا من عدأ اذى أن ذل كره بأنه كان يتقاضى عرثبة 
3 ب 0 ط- 5 06 
من الجامعة زهو يقول أنه مل دؤدن تالله وكتيه ورسله وأليوم الآخر ُ ولسكتهة 
ار مز تأبأه الكراءة زعم لله طلية العامة أن قميةه أإرأعم وإماعول 0 
2 1 الاي ا > الأيات و 1 3 5 2 
أخصيص أخر معوغقة : تلاك صورء غادله من ضور الشكراية وغة صوره أخرىق ل 


لاعلادةها بالجاممة ولابالتملم وإها علاقته! بالصحافة فقد كان الدكتور كاتباين 


١وعم مارس‎ 1١ -- الغعب‎ )١( 





سد مهام لد 


غلا الاحرار الدستورين؛ ثم بدأله وجه النقع فى أن يكو نكانيا أتحادبا وايس إل 
هذا نتهبى كرامات الدكتور ؛ فيو على أنه زعم النشيع للاحرار الدستورين قد 
رغى أن بأجره الوفد ون على ما بين الفر بين من خلاف» بل رذ أن بكم الطمنةالتى 
صويها | إليه النحاس باشا فى خطابه ولمى رغضاضه فى أن يكون كاتا على ميدأ الوفد 

إن تسم أن السكرامه مرائب معُتافة فبل يقوك لنا الدكور مله أبن موضم 
دن اك + 


3 5 5 5 2 
>< أبنا إذاوضعناالد كتور طهدو هم اتدايل وحفثا انه شخصيه عاديه ل تستسدق 


كل هذا الضخيح » | ٠‏ إلا أن الكلف بالشذوذوالخروح عما عليهالجامة قد دءاالناس 
إلى الى والرد ف مدل هذا الشدوذ 6 فلكم مدر -ن الم صتعيم توق الدنيا 
دون حمل * فعلام هده الضحة السكاذية دول رحدل فى سئوات عديدة م حرج 
على الفاس بعدهأ إلا كنا ب (فى الشهر ااحاهلى ) يكى أن يكون تشحخة من 
كتاب ( جرمى سال ) وشخص آخر لهل الد كقور طه من هذين المبشربن إماما 
بقتدى مها ومن كتامهما زاداً شذى به ردح النثشىء ونفث فيه مومهم ٠.‏ 

على أن كتابه الثالى امع ( حدانت الاريماء ( هو أشيه ثىءرواية محونية 
تسيداها وها نصوص اللكتب القه 0 

4 إن الدكت ور طة كان بهم إلى <لة الحمر بالالحادوالتشك بكك خلناً خرقفقى 
التطاول على ذدوى الاغهار 3 أها الفسشل دن رعالاات مهس دفقود كان م ل رراً فى 
سعد وقاله السدياسة ع كه عمل أو ميان أ..! 0 أرما ل الولاد إلا واتتتعن مث قدرة 


١ 3 500 5 1 : :‏ 0 ها" 5 91 : 
واسها 44 5 ب4 5 مر الأالقاظط واقد 5 ع أت الشدا م وااسواب»؛ قّ 0 يها -22000 


ع 
3 
3 الاثماة 2 اذك ارس ع +3 
)١(‏ الامماد كا مارس ١٠١”‏ 
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النفسى عند الدكتور طه فقد حدث نوم طلب إليه تأدية الحساب عن طمنه ى. 
الاسلام فى كتابه الشعر الساهلى أن قل أنه لأيؤمن بشىء ممافىهذا الكتاب بل 
هو مؤدن الل ورسله وكتبه والهوم الآخر . 

وقاات الشعب تمليةا على حفل الوفد لكرعه : 

أى احساسات سميقة » أعى التى جملته عفى الشطر ال كبر من حياته وهو 
وشنع على الوفد والوفد بين أشنع الصفات و أبشع الفذات * أم هى الاحساساته 
الى أمات عليه مقالات : كذاءون ٠‏ منافقون . أفا كون . دحالون . 


أم مى الادساسات العميقة ااتى هات يقي يه إلى باشا عل أن حمل دن فعلله من 
الحامية ووحونبب عا كته مسالة رئسية لوللا حكمة رسشدى بأشا وتشدلله لاودى 

إذا كان الد كتور لم ببعسر شفاة سامعية وعى تهتز عن ابتسامةااخرية عندما 
تنكام عن أحساسائه الحميقة نحو الوقد ورئسه الحايل قبل , يدرك أن وؤلاء 
السامعين سخروا منة وهشرء وا ب4 وتساءلوا مافىء ااسكرامة النتعدره وما هده الدزة 
هه وره 0 وماهدأ العلى الوتذل ل وماهدا أأوحه الدرع ا 0ب 

أقد حارب الد كتور طةه الوفد لاكان الوقد وفدا والهوم يحارب بحت لوائه 
بعك أن أصبعم عصابة (منيئا له هدا لوقف وهنينًا لأر .4س ند تور النايئة ٠.‏ 


وهكذا ذاتكن مبادىء الإماء وأخلاق العلماء وليسحل التاريخ . 


وقالت جريدة الامحاد : لد 9) إشترط الشيخ طه على من استذلوا ظرفه 


)00( الشءعب 62 ٠مارس‏ س١‏ 
(؟) كوكب القرق ل ١698/9/١١‏ 


ه06 له 


وطلبوا معوثته لهم فى حرير احدى صمعفهم يأن لايطمن فى الا<رار الدستورين 
إذا قضت المشادة بذلك استبقاء لا<وانه من الاحرار الدستورين وقياما ببعض 
الوفاء لهم » ولسكن ماذا يسنم إذا عرضت مسألة سياسية اختاف رأى الذريقين 
فسهأ وكان لابد أن يؤيد الوفدين على متأفسهم »هل يكتب تزولا على إرادة من 
أسةخدموه أم يستقيل من التحرير ٠‏ أم يعدل عن هذا وذاك ويسكتب عن محون 


أبى واس أو الأدب الحاهل 5 


على أنه »ن اذى لدأ أأشييخ طةحسين إلى هدا الاحراج:ولاذا يفرط الاحرار 
الدستورين قَ صاحهم الذي خلقوا عن فسالا نقلة مسألة سياسيةه وحريا لاوزاره 
الصدقيةه 590 حدومها 0 طار غيارها 2 أنا كان علهم أن تصايكوه طم 4" ٠.‏ 





بين صافة الرأى وححافة المنفعة 


كان لاسوريين المتمعيربن دور ضخم فى الصحائة انصرية » فالأهرام والقطم 
رمف اخلال والمقتطف وغيرها وعشرات من الصعدفيين أمثال و سف...الخازن 
وداود بركات ومكار وس وصروف وزبدان وتقلا ورشيه رضا وغبرثم كانوا من 
'أباجرين السوريين إلى مععس وقد كان لحم مدسكر ضخم «الى قو يأمماس الف :ماريلة. 
وف الوقت الذى كانت صحافة الرأى امسربة تصارع الاستمار والاستبداد 
,الحسكومات وتسقط صريمة »كانت ححافة الصور واللياد والهرى .م الأحداث 
«الوةازاكوائط كرنات والكدراب تيش وى وااضدم كوي ااذه 
على معسكر الصحافة السورية : الصحق المصرى سلامة موسى فى عددمن مقالات 
نشرها فى محلة ( المسرى ) و( الجلة الجديدة ) وذلك وسبتميروأ كتور ه57١‏ 
وقد ردت دار الحلال على الجلة عقالات استكتبها تود كامل اللاي ونشرت 
بعض الوثائق بالزنكوغراف عن غيانة سلامة مومى لها م حرضت اراههم 
عبد القادر الازى ومصصطفى صادق الرافى على مهاجته عقالات تتصل خاقه وآرائه. 
وها وتطل بهذا مماجة صحف الوفد وكتابة “#المقاد وتوفيق دياب لا اهات 
ادربدة الأعرام وعحاولة كشف تواياها ٠‏ 
بل تقد رحدت المحف أن المقاد هتف سقوط الأعرام وأصابيا السو رين 
قف اجماع لواب أإوقد عام دإ : 
وأشار الد كتور أنيس صايغ فى كنايه الفشكرة القرمية ى دعر إلى أنرت 
للصريين كأنوا يقهمون نوايا السلطات ألم يطانية من إفشاحيات حريدة القطم ٠‏ 


وأن القطم نغارت إلى الامور من اأزاوية البريطانية عق عام كلذل 
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وقد رددت الصحف إن كر 2 ابت مستشار فأروق الصحى وان حريدة: 
القطم 9 البسكر © 5م كوا يسمونه ؛ كان مبدد أمراء العرب القيمين فى معر 
بتشويه سمسهم إذالم يعطوه ما يطلبه من مال 6 ٠‏ 

وهده عاذج من م#الات سللامة مودى : 

و سس فوز الصعافة السورية 
أي 0 مرت الأن مى الاسكندرية إلى إسران فإنك ان محمد .وى اطرائه 


اليوعية ألسور 5 و 09 عملا ا عية سدوريه يشترها هود 0 27 "كف آم 


0 ف ب 8-1 1 3 
حعازرىء للع عن رين #8 أ« أعطء م ويعايعظ الهس نك 
3 ا : || 5 ك1 7 
1 + 5 زإل؟ 3 1 5 ١‏ ' 7 
أأصدع .42 0 د 1 ورك 1 ١‏ حا آ 52 2001 يا 0 ع مب لحي م أهيء 
9 2 7 م اي 4 7 3 : 
00 12 .8 ممم 
كي 1 22 : 1 1 2 0 ا 2 ٠.‏ 1 1 10 
عمسأ شق أنه ١ه‏ الأتسو اه الملا سام ولي أبمظف منأسيا لأ * 00 اا ا 
باق أمم او أخزاج اع ار أسسمه وعدي 2 نّ 


5-5 





العم بة ذا ننتظر خي أأصوداى السب رق إن تؤدفق ليا هذا الواح الى هي 


0006 ع١‏ مواة هيه 
لا إسمقطرم لو 5 أرأده لز ننسة شخر تهسنا * 


35 امد أن ] أأهدعة. 3 1 ار أ حمر ف 3 إن كرن مدير نه الام 
وااروح وأأز اج لأنما 0 لشس4 :+ 
مى عليذا عشر ون سئة واطخرائد العيرنة تمطال يما الحرائد السوريةلاتمطل 


وانهت هذه الخال أ أسيدت السععافة العم بة ضئافة ممورية كان ساها 





١514٠ الحلة الجديدة -- سبتمير‎ )١( 





سد طرمه ع 


الصرى وحن تعرف من الشياب المدرى عشرات هحروا الصحافة د 

والصحفى السشورى لا يعر ضص جر يدنه لاتمطيل لأنه السمخر م 0 عدراصسة 
وعثى وراء الغالل وهو لا دشر بالماريالدحق الانسانإذا استيدل اراك وخطاة 
الدراسية خططاوازاء لغرق 6 دل الأفنان عدا 

ذلك لأن مصر ليست وطنه » وهو إنا هاجر إلمها يبثى بها الال ول يبع ينها 
وطنا رة 9 سوريا لهذا السيب لست تعحد سوريا ينهم إلى حزب >ن الادزاب 
السياسية ألصرية وقد تمع منةه أن متفصر وأنه لا يعرف من الأوعااة سوى 
مير ولكنه مع ذلك لا يركفى أ .كرون وديا أو دستورياً لأن مصلءدةة 
التصارية 00300 إلى أن بق خارج الأحزاب ستذأها م يشاء ولأنة حشى إذا هو 
فيك بعد الأحزاب أن يتعرض للتضحية . 
السورية تنساب بين العامة كأمها الحيات الامة تشرح لهم كيف أن بطلا من 
أبطال الأواش كن يا كل حذاء كاملا ٠‏ و كيف استطاع شحاذ أن يشترىبالشحاذة 
عقاراً دما وك يدخذن المعيس 00 . 

وبكتب هذا فى لات أنيقة تستهوى المين بالصور اجميلة وبالطيم الحسسر. 
فيقرأها الشاب الضرى فيضءف عقله ويتل نظاره للأشياء ٠‏ 

إن اتفال الصحف المصرية » جمل الصحف السورية تثب إلى الأمام 
07 مكامها . 

وهذه الخطة فى إقفال الجرائد السرية قد مغى علرها عشرون سنة بل أ كثر 


وهى تسير حو هدم الصدانة باعتيارها صئاعة مصيربة وأحيانا باعتيارها صئاعة 





)١(‏ يقصد مقالات ملة الدذيا المصورة التى أصدرتها دار الولال وكريم ثابت. 





عد 008 عه 


مموريةحتى بدنا حن المحافيين اللصريين ترى المزعة واضشحة فى جانبنا والفوز 
ظاهر 8 جانب السوريين . 

ين نضرب مثلا فى شناعة هذه الخطة البلاع واللإهرام : نهدا البلاغ قد 
اشترى 320 كتين ما كينة للعلوم لايقل 5 8 عن سدرقة | الان نيه وقد عطل 
ععك حارب 07 ى علها اشير كانت كلها حسارة .و سديل لم دخ العام ءُُ فليس 
عل الأستاذ عبد القادر حمرة الآن سوق أن ليم هذه ألا كينة 8 بس كن 


أو معان إفلاسه . 


“م هذا هو الأ رام الجريدة السورية التى تسير مع فل لب ف مع كل 
دع وتضحك منا يما قد اشترى ما كين ة لاطبمبالألوان أيضًا ؛ وسينجم بها وان 
ييخشى الكسارة لأنه لن يصطدم بأية قوة غالبة فى اليلاد . وعند ما بمود البلاغ 
إلى الظهور يكون الأأم رام قد رح ونال حظوة القراءفى التوزيم وحظوة التجار فى 
الإعلانات فلا يستطيع البلاغ أن بز حزحه عن مكانه ٠‏ 


35 مسمم الصهف الستورية والصعف المصرية 


يبدو للمتأمل أن السححاف(© قد بات فى مصر من الفنوك التى لا ينجم 
فمها سوى السوريين ٠‏ وقد ننتوى من آمل الواقع ف انتشار الضدت أأسورية 
و امخذال السدف الهير ب به وغنى الصحفيين السوريين وامتلا أهم الدور القدمة 
والضياع الحصبة وفقر الصحفيينالصربين وتشردثمفى الشوارع لا يملسكون كوخا 
ولا قيراطا . إلىأن السكاتي السورى أزك عقلا وأبمد نظراً وأدق تحر را لدف 
والجلات كانت أو جرائد منالكاتب الصرى . 





"ل اصلت. - . عل اله طلم ننه اه 


سسا او "0 صب 


ولكن هذا الاستنتاج سرعان ما ينقاب إلى النقيض عند ما يتعوق القارىه 
فى تأمله وبربط النايج بأسمابها ٠‏ 

فالمقرقة أن الظاروف ااسياسية كانت ءدة الاحتلال الانسايزى إلىسنة »1917 
تهلى لسكيت الروح الوطنية الوعافية عساعدة الس :“د الرنلية الاتتدلز ومعا كسة 
تلك التى ناو مم . 


. 
لنعدق رف “أبنب أكورة ااه أسية أن أأمدكو 1 520 لكو 0-5 عدوا لأعت انب 


00" 
2 


8 ُ : 2 2 ا ا 3 3 5 
دريدة الأهراع أن أغاار اليه عم د أله عر ا العايياة 8 هيام ققضفة اأعدريدة 


3 . 
0٠. 3 . 3 5‏ و | 
ادل ألا عحايز علدلا لط ول لوذه سح يله القداع الى أصييع أصاما 
ا 5 - | !1 ٠‏ 
سك التق 4 3 ا أعنياء القطار امد ودين ه5٠‏ 
. 
وهكذا رى قار الى أن لقوق الاهرام والقعا, اه 3 إلا ل سأ لاير اها 


مع مر م أمفسكه ٠‏ 
0 * 1 1 * 3 ع الاا ع وااله 
مسباءيك الدضر ٌ ألو سأي 3 ا ا عو ندا تعف ذاع)» ومازر اسل 
ا 
: 1 500 1 اب “|! ]4د ١غ‏ * 8 
3ك حرالك واله. عمديول اند ور ارك اق مهس بعشول ارك وق الأحؤاب ) 


1 


همه روك ولمسكن تصرثم أ ماهم على ألو ق الوطاية ولذناث شيم دسةةيد وك 
دن الوطنية اأصرية لاسوم تعدايولن م اما 3 علو هذأ اللو الذى حمل 
عيك القادر جره تصدر ملك 13596و إلى الان 0 در دده تقفل كاها » يضما أقمالة 


مماثيا وبمعضها ابضعة أشهر ٠‏ 


مصرى “عم 5 


د ول سه 


انان اللداورئ مجزة علينا سرى أنه لآ ردن عند عن النسشن: ولا :بال 
مصاحة مصر تترض للضياع مادام هو يرجح من هدأ الضياع ما يزيد دخله بضع 
مثات عن الحنهات ٠‏ 

عار علينا أن يوكل تسكوين الرأى العام الصرى إلى أفلام سورية غريبة عنا 
فى اازاج لا يشغل قلوب أصحاءها ما يشل قلوبنا من أمان وآمال ولا ب لهامايؤاناء 

م سك الصحافة السورية وأماائها لمصرى 

والسلامةمومى:اناسكتدر مكار بوش صاحب (الاطائف اللصوره ) عقدما0؟؟ 
احتاج إلى محرر لبرأس حر بر حاته بعثق طابه من بيروت وهو(مةب:ب ٠)‏ فهو 
ليع علانه فى مص وللسكنة يقل أن رأس 53 رها معيري * 

الأهرام وعلى رأسها الصحق القارح ( داود بركات ) توارب وتراوغ 
فلا تسقطيم إلأأن اكز مرا فين تدهن آنا مصرية للمعربن اتن أحيانا 
مقالا سقور اللبحة والثاية رج منه بأن الحسكومة حسنه والوند حسن ويسم 
أحد السحيين فتبئنه بأسلامه لأنها مساه للفسلين مم أن صاحها مسبحى وكان 
أولى أن يسم هو ومهنى نفسه ٠‏ 

هذا النفاق الذى يشميز منه الانسان . 

الاهرامعلى وجه العموم جريدة حكومية هذه الأيام» ولسكنه يعخشى أن يغلتمنه 
القراء الائلون إلى الوفد فيو يشطر نفسه شطرين ليضمن اأياقين فيسمل نفسه 
حكوميا ويحمل علة مصر الحديئه التى تصدر عن داره وقديه . 

لات دار الحلال ومثل الدنيا الموره ما فيها من تفصيلات هن الجرانم 
والسفالات التى ترتكب فى ظى الحفاء والظلام » تنشرها هذه اللجة ملى سبياننا 


(1)عللة الممسرى سد 86 | سإتمير سنة ١517٠‏ 
(م سب 5م الصحافة السياسية ) 


2ن له 


وشبابنا فتستهوى أذهائهم الغضة حتى يكون للحاماء الشأن الأ كير فى تكوين 
الاخلاق وتعيشهذه المحلات والجرائدفى بلادناوير بع أصماءم! الألوفمنالجنمهات 
وتستقرلهمسناعه يثرون منها مم مافها من الأذى للامة بنما كتابنا الصر ونمئل 
( عزمى ) ببحثون عن مل غير الصحافة يستطيمون أن بعيشوا منه ؛لأن هفنا 
الصسرية قدمضى علهاءشر ون سنهوهى تمطل و تخرب بيو تأ#ها جاويشتتعحرورها ؛ 
أما دف السوديين فلا تعطل ولا حمس أصحاءها باذى وعلينا جميما أن قرأ كل 
نوم صاغرين ما يكتبهانا داود ركات وخليل ثابتومكاروس وزيدان فها حب 
عاينا ومالا يحب أن نتبمه فى سياسة بلادنا من الخطط ٠‏ 
أثر الصدافة السورية 

وعرض سلامه مومى فى عديد من مقالاته فى لة الميرى لأر الصحانة 

السوريه تقال : أن داودركاتو خايل تابث يكت كل معهما صباح كل لوم مالا 


وكذلك كان يفمل فى الحرطوم عندما كان يشتم المير يبن وعدح الايجليز 
وقال أن المقطم عاش طول بمرة بقول : إن الاحتلال الايجليزى للصر خير من 
استقلالها . وكان الأهرام فى الصراع بين الحد بوى توفيق والحزب الوطنى يمالىء 
الحدو ويساعده على الأمه التى نكيت به »وقال أن الصحافه الصر به أصيبت 
بنسكبات توالت علها فى السنوات المشربن فائزامها من القوة إلى الضعف » ومن 
الذنى إلى الفقر وأخرجتها من أيدى العربين إلى أيدى السور بان . 

وقال : إن الصحدئ السورى له ميزة واحدة أنه أجنى يبيح لنفسه أن يتجر 
بالخطط والبرامج السياسية فيدافم ساعة عن البرلمانوساعة عن الدكتاتوريه وأخرى 
عن الجاية وأخرى فن الاستقلال فيقيض امال . 


د وط عم 


وقال : أن الصحف السورية هزمتنا وجماتنا ذقراء لأنها تساعد كل طافية 

على الطخيان بيما من نثور واخطب وتوت ٠‏ 
( اللطائف الصورة ) 

وال أن دار الأطائف دار مشمخره تباغ مدت طيقات عاكما رجل سورى 
ل يكن قد ولد حين كان <انظ عوض عرراً معروفا ‏ وإكا استطاع أن يثرى 
لأنه فى الحرب السكبرى أنشأمجلة الاطائف على حساب الايجليز لسى يقول أنهم 
منقصر ون على الالمان المتو<شين ؛ فى حين كان حافظ عوض يقيم ىالا سكندرية 
فى شبه الى وقد منع هن كتابة أى شىء أو إعدار أى محله أوجريدة ٠‏ دميش 
( حانظ عوض ) فقيرا فى وطنه » با السورنون الذين لا يمكن الابله أن بدعى 
لهم بون معس عثس مءشار ما ها حانظ عوض يثيرون ويشيدون القصور 
.وبشترون الضياع فى غير وطمهم * 

وقال : إن حافظ أخفق لأنه منهم بالوطنية ولذلك كسر قلمه فىمدة الحرب 
.وبق عاطلا سنوات » ولكن جرائد السوريين ومجلاتمم عاشت لأنها ماات 
الاتجليزونالت بذلك مكافأتهم ثم عادت فالأت الرجمية فناات بذلكمكافاتها دا : 


وال إن ق مر خرائه.دووية ابسن قهامن الزال الصرين سوى صفاق 
الحروف ويقال أنه ليس ىق 0 القطم كله شوى معيرى وأحد . 
داود بركات 
وأشار سلامه موءمى إلى أن اله-كومة السورية ‏ فى عمد الاحقلال الفرنسى 


5-5 


:أنعمث وسام عل شوخ الصعدانة داود ركات عخرر حرددة الأهرام حزاء حخدمانه 
المدددة الى يقدمها على حساب سوريا ومعار قاين وقال . إنذا مهبى ء شيخ 


0 


) فى سوريا لقب (المصاة‎ ١958 ما يذكران الاهرام كانت “طلق على أ,طال ثورة‎ )١( 


فك حصا _ تمص .علاط ب ٠١‏ .حوب مد نس 


ع5ه سد 


الحافة ونبنىء كذلك الذين لم ترفهم المفوضيةا افر أسيةمايسةحقون هايهالا نمام 
لأنهم لم موتفوا لسياستها فى الشرق * ولم يستعدوا جمالما على أهلهم وعلى أوطانهم 
و يتنسكروا لقضية بلادثم إرضاء اشهوات الاستمار والستعمرين . 

وهنيئًا لشيخ الصحافة وسام بز بن صدره ويوقر ظهره باعباء 'قيلة فى خدمة 
قامى حرية أمته ٠‏ 

وقال سلامه مومى أن عحلة الاطائف المصورة نشأت-والى عام 1918 2 وغى, 
الجلة الوحيدة النتشرة فى مه » وكانت تستند إلى السلطة الاجليزية؛ والدايل 
ص ذلك أن السلطة الاتجلزية كانت تأخذ من إدارة تلك الله الأفمن اانسخ 
الملوءة بصور أنتصارات الاتمليز فى الحرب وترمسها بواسعلة الطرارات على خطوط 
الأعداء الراك فى سينا وفلسطين . 

ول تدشان المدتك الدورية ند العنت الميرية كاري واملاعل 
اتنا عر اانه > واعقم يجو لخدي 

ذلك أن السحف الصربة الانت فقيرة أزمهة لا تقبل أن تقوم بدعاية لدولة 
عقلة مقابل أى جمل من امال » وكان موت تلك الصدف دايل على أن السكرامة 
الفيوية لا راق وان المرق تل اريت درم * 

وذكر سلامة مومى أناليحر بواسون نيومان فى كتابه يريطانيا المظمى 
ف قسن لآل أنا السوويون انهم مقررروة شارك نعل المدظاذة الصرية 
التى أتخذوها وسيلة اتسكديس مقاومة هائلة من النفوذ فهم داعا بمملون على 


استنلال إلخلافات بين الاحزاب ٠‏ 





هل ا 


أعمدة جرائدهم لن يدفم أغلى تمن » وليس هذا النوع الراق من الصحافة ولسكنها 
مم ذلك حافة رامحة ٠‏ 

وقال سلامه مومى أن جريدةالأهرام نشرت فصول هذا لكتاب ججدعما وحذات 
«منها هذه اأعبارة 5 

وقال سلامة دوهى : نقلا عن محلة ور الأمرق : أن معدلة الأولاد الى 
أصفرنا دار الإعاائف تسكتبالانة المامية وهىادذاك محارت الاذة اأدربية وتفسيك 
.مللكات الأطفال الإنشائية . 

وأن محلة الأنيا الصورة تنشىر أخيار اللسوص والنجر واشرار المرز 
والأما كن الشبوهة ١‏ 

وأورد( عل فريد ( ف مذكراته : أن مسد كر سكوية المستشار الايحللزى 
١ (‏ ينار 1851 ) كتب بشأن أثارة مسالة زيادة نفوذ الإتجاير بماك , وذلك 
عناسبة تعيين مفتش ءام إبحلز ى ٠‏ وقال أن هذه المسالة اهادت الرأى العام 
وقد قامت الصيحف ااوطنية تند بققرير مماتر سكو أها المقعلم انشانى الإيجايز ى 
فكان دائءا من امساعدن على ازدياد نقود الإبجلير »أما الأهرام الشامى 


الفر الى 


وقال سلاءة مومى : أن الأهرام تستكةت الأستاذ أجد وفيق وهو من 
الحزب الوطبى 5 استخدم حسنى الشنتناوى وعو من الوفد ييا يسير عررها 
داود ركات مم الدستورن وتريد بذلك أن تسكون مع كل حزب تشابمه ٠‏ 

وقال : أن الصدف. السورية أسير مع الاحزاب المتقلية للنتقمة فقط وتداب 
فى مدحما واأمحيد ترسما ما ما دام لما السلطان على الحسكومة فإذا الوزمت فهى 
.تنقلب عامهاوتنضوى إلى المزب الحديد , 


- 15م د 


وقال سلامه مومى : أن المقاد من عرفوا مكمن النفاق والغدر فى السحه 

وهاجم السكتاب الذين يلزن هم السكتابةفى الصحف السوريةأمثالف_كرى أباظه» 

ره دار الحلال 

وقدواجهتدار الحلال هذءاخلةطى نحو بارع فقد بدأ مود كامل الحامى يكتب 
مقالات فى لة الانيا الصوره ( ؟ إربل 56 ) يحاول أن يصور أصحاب دار 
الجلال بأنهم مصربين وأن مؤسسمهم يعمل فها المسربون فى مختلف فروعها 
وحاول فى مقالات متمعددة الدفاع وها 6 م نشرت دار الحلال عديدا من الوه اق 
ازؤنكوغرافية عيارة فن رسائل كتنها سلامةه “عرمى وهو #رد فى دار الحلال 
إلى بعض امسثولين فى وزارة دود - التى كانت كم البلادإذ ذاك - يستمدها 
على دار الحلال 5 وتاربح هده ارسائل 7" أغسطاس اناا ” وقد تنصل سللام4 
مومى >ن دار الحلال فى | كتور ]1 وهدا 0 الرسااتين : 

2 ترفو سماد تك أن دا كبيرا دن الاقياط يلتف دول اأؤقد ق وهدا 
العدد عر كبر فى الانتخادات وقبول المماهدة أو رنهما ع وقد كنت مكل أشهر 
طلبت الترخيص لى بأصدار جريدة يوميه امم الدنيا لكى أخذم الحسكومة 
فى الدعوة مها بين الأقباط ولكنى لم أظفر الان مهدا ااترخيس + والآنو مشروع 
الماهدة أمام الأمة أظن أنه من مصاحة الوطن أن يكون الأقباط نى سف 
الداعين لما . 


فإ أعتقد 3 على ثىء من القيمة الأدبية بس الأقباط وإنهم حسذوك. 
الغان 3 ٠.‏ مم أعتقد ان فاده الامة كلما تفغى قدول الماهدة 5 


ولاكانت الهلاد خالية >ن جر بده قبهاية محترفة ّ تأ مستعد لآن أقوم بتدرا رن 


اقم ل 


جريدة بو مية أو أسروعية لادهوة لها ولو عاونءوىنى ذلك اسكسبتم الأقباط . 
© وكتب أيضاً يقول * 
أنا أكتب لهذا لسسادتسكر ودار الحلال تهبىء عدداً خاصا من المصور لسعد 
زغلول استكتبت فيه عباس المقاد وفيره من كتاب الوفد ومثل هذا ,العمل يتفق 
مع التحارة ؛ ولكن لا يتفق مع الاعرة #حكومة الح-اضرة ومشروع امماهدة 
لآن الأ كبار من ذكرى سمد ومخصيص عدد 4 هو فى الحقيقة أ كيار من شأن 
الوفد ودعوة إليه » وأنا أذكر لسيادتكم إلى مستمد #دهوة للمماهدة فهل لى أن 


أنتظر معاو نتكم : 


الصحافة إزاء الشتخصات 


؟ - الصحافة واللك . 
؟* ا رحال السياسة يا ف نظر السهف 
م سح الصحافة ازاء احرار الفسكر: 


الصحافة والملك 


وتفت الصدف على مختلف أنوانها من اللك موقف النفاق وتناول كتامها 

شخس الك على حو يدل على ااتبعيةازبية الذاية فى ( البلاغ ) ؟ الس . 
له حيين واللك 

الحالدة ورمزاً كرعا لوطتهم المظم وهم يرون فى شخصه المظم وإسمه السكرم 
أمنية صدقت وأملا حفن . 

وكان والده المظيم ريه الله قل صور أمنية الشعب وعبر ءعن آماله حين مهاه 
الفاروق كانت هذه التسمية دعاء َه أن عن على ه>سر حر يها وعزمها . 

والصسربو ن محمءون على حب مليسكهم لأنهم لاتحدوزف شبابه النضر مجة 

هدا ما دقوله طه حسين عن «ناروق6 وءعن «نؤاد» كتبى حربدةالاتحاد 
(9؟مارس ٠) ١958‏ 

صادب الحلالة ولى الوزارة عمه الدستورى فيفسكر عليه عد هك ذلك ع 

ماذا تصفع الوزارة » أتترك الحسكر لترعع سعدا واسكن المرش يلم أن 
ذلك يع رمن كر لالخطر ايونادرها أن لقي وماكآن 4 أن تعمى للعرش أمراً 6ه 

الحسكومة حادة غير لاعبة وهى معرقة أن حقق إدادة حلالة اللإك الى فى 
حعاية حقوق مص الخالدة من العبث والفساد ' »© 

وطه حسين ردس ا حريدة الاتحاد بصور الك فؤاد ق كن مارس 


ل قيثول : 


9ه لم 


نعم أن مثال صاحب اللالة الطبوع فى كل نفس عقائم فى كل قاب من قلوب 
'الصريين » وليس فى ذلاك عحب ولا غرابة فالصرنون جميما مديئون له ولابيه 
إمماعيل ولهده العظم ٠‏ 

أما اين بريدون أن يفهموا مصر الحديئة حقافإنهم لن يبلةوامن ذلك مااريدون 
ولا بعض ما بريدون إلا إذا مزجوا عصر الحديئة هذه النفوس الثلاثة الكبيرة ٠‏ 
( محمد على وإمماميل وفؤاد ) . 

« واسكن ابن امماعيل أظمر أنه قد ورث عن أبيه وجده ما كان رامن مهارة 
ونطنة ؛ من حزم وعزم . من طاكة ونام . 

كان يؤسس مجد مصر الصحيح بإصلاح حياتها الداخايةذاذا الدستور يوضع 
ويصدر وينفد “ وإذأ التعلم فى جيم فروعه يتذاوله الاصلاح ٠‏ وإذا الومثات » وإذا 
الجامعة . 

المقاد والللك 

والعقاد يكتب عن الك فى 3١‏ ديسمير 1557 ( البلاغ ) تحت عنوان #اللك 
حقيقة فاعرفوها طائمين أوكارهين » ٠‏ 

يقول : أن الك ذو حقوق وأله ليسأ كرم منه ولا أرحب صدراً وأوفر حلا 
وأعظم غيرة على مصالح الأمة فما استعمل من حقوق » وأنه حفظة الوأ سعد أامه 
لم يطلب شيثًا لذاته السكر عة ؛ ولم يطلب شيئًا تموذه الححة الناهضة » أو مخفى 
فيه وجه الصلدة لهذه الأمة أووجه الصواب لمن بريدون . 

والحق مم اللك واللك حقيقة فن نصر أاللك فقد نصر المن » وقدنصر الأمة 
ومن “ولى فمليه لمئة الحق وامنة الأمة . »6 

هيك واللك 
٠‏ ويقول هيكل حت عنوان حقوق اللك ( 8”أ كتور /ا198 ) إذا 


سس علاه ا 


إذاكانت >س قد ثارت مرة دفأءاءن حفوق الآمة الى جمامأ الدستوروديمة وباك 
الوزارة فأنا نعتقد أنها تفعل مكل ما فعات أمس دفاعا عن حهوق الأمة التى جملها 
الدسةور وديعةفى بد مضا دب المرش» فعى قدثارت في الماغى الهبادى ءلاللا شخاض» 
ومن اليوما <وج داكو إلى داه هشدوء وإستقرار لتوطيد علافا تنامم بريطا نيا. « 
عنك القادر مزه والللك 
« ويقول( عبد القادر >مزة ) البلاغ ( ١‏ ]أ كتور نم9١‏ ). اللاثشنوق 
الأحزاب 0 نعم : واسكن عل المعريين أزيدائموا عن حتونه م بدافمونزءن حقوق 
الوزارة وءن حقوق اابرآان 5 أألك فرق لاد ابن 3 لهم : وأسكن نقول 0 
أخرى يحب أن يدافم عن حقوقه الصربون ٠‏ 
حر يداه الأهرام والصصف الحزبية 

طالا تعر اث حريداة (الاهرام )لجلا تالصحدف لحز بية وخاصة صف الوقد ع 
وذلك أوتغما الطيادى ؛ وميلها إلى جانب المكومات القائمة » وتدكان أشد 
المماجين ها كاتبين بد حيانهما الصسفية نا وها: وفيق دياب وعباس اليقاد 8 

كانت حا وفيق دياب صاحدب الجباد أان شور عدر وخر مولن أوحاء أسها قوله 
كدت عذوان ( ثلائة ألوان هر بدة الأهرام فى ثلاثة أيام ) . 

كى الأهرام امحترمة حدأ د أأع عمف الوطنية 58 هي وم أأسديت الاغى 
و أخر قانيا فا حلت من حمرته الفاقية عادت فى ااخد فابداتة بوب أبيِض 
تنأصم ؛ فا ءر عاما أن تامور فى ذلك اليياض الذى لم عن التاهر والمقا ف عادت 
أمس فارندت ثوبا مس خسخا يغرب إلى الجرة ولسكن ار الباهتة ٠‏ ( 8 سبتمير ' 
سنة 5*6 ١‏ ( 

وعاد وفيق دياب كلتب حت عنوان دل ريد الأهرام تسهيم الحو ١‏ 
بحملاتما اللفتراة) قال فها ؛ 


لس لام بده 


خطة الأهرام أصبحت عبئا سارخا لانستطيم السكوت عليه مخلصين » دع 
عنك صف أخرى ء أما الأهرام فخطتها الوبيلة جديدة » وقد ياتبس أمرها على 
كثير من البسطاء الدبن تعودوا متابعتها كل صباح فيتناواون من ٠واردهاجرعات‏ 
مع طمام الأفطار تسرى فى نفوسهم كا تسرى السموم فى الأبدان . 
« نؤى على صفحات الحباد إلى حبيئة من أمرها او عرفها المصر ون حق 
معر قوسا لأدركوا أنهم متخدوعءون فها مسرفون ىق تقربرها وألهدم حين 
يبسداون أندمهم يطلرونها إنما يطلبون لأنفسهم سوما بومية ٠‏ فهى تثوء المفائق 
الخطيرة على طريقة وشميز مها كل قارىء ؛وإليك بعض أمثلة الحريد 2 الوطنية 
لاوطنيين . الصرية المصر يبن » المالية للهاليين ٠‏ التدارية لأتجار:الدسجورية بالايل 
.الدكتاتورية باللهار ( ١١‏ سيتمير 0 151) ٠‏ 
وهاج, عباس حافظ جريدة الأهرام فى ٠١‏ ينار 1961 فنوسفها بأنها : 
2 الصحيفة ارفاءية المقاجرة بعواطف المصر يبن وغير الصر يين؛هده الاهرامالضخمة 
الحلزونيه ؛ حاوية الثمابين والصاقرة المئة لاصل الآ كبر وااتنين » ٠‏ 
العقاد والأهرام 
ه وهاجم المقادجريدة الأهرام فى ١بولبو‏ 197 جريدة الحهاد حول هوتفها 
عن حملة ااتبشير : ٠‏ 
قال : إذا كانت فى مصر صحيفة تدم بض الكنائس اللسكبرى خدمة 
لإخفاء سا ولاشك فيها فتلك هى ديفة الأهرام التى هى أحصه من أنتضيم فرصة 
“كيزسى 2د1 ا سيلبا وفرعت نا وواعيا وشراتا, 
ومن اطقائق الءروفة فى الدوائر الدينية والصحفية أن الكنائس اللكيرى 
ا أدارة لادعاية فى الصحف. والجامم كالادارة التى تستخدمها السياسة وااشر كات 


ددن الفيدف ما الخدم هده المكنائس ددذدج دعاينها لاتفاق المقيدة والشعور 


اا ا ع اليس ا ا ا لو ا 


ع وام سه 


بها ؛ومها مامخدمها لأسباب سياسية أو شخصية » واليوم تتجه العزائم فى مصر 
لبناء اللاجىء وااستشفيات عصمة للفقراء واأرغى دن غواية المبشرين 2( فيخشى 
المبشرون هذه العافية اهمو ده اوتصيس الأهرام أن لا تبنوا الملاحى والستشغفيات 
أمها المير ون ٠.‏ 

أما عاتب معارضة الأهرام فو أن بناء الملاحجىء واإمستشفيات كَّ حاحة 
إلى التنظيم قبل أن محتاج إلى البناء وأن الإنشاء يكنى والبناء لا يكفى » بل الى 
يحب سملة والاعد به قبل كل ثى هدو النظام أو هو التنظيم ؛ الحاحة إلى خيرة 
الاخصائين الذين مرنوا على هذه الأعمال ٠‏ 

ولو استطاءعت الأهرامأن:نهى غاية النعى عن بذاء الملاجى٠‏ والستشفيات 
لا استطاعت أن تقول ذلك بأصر ح من هذه العبارات » لأن الأساو ب الاو لى 
ألا حتمل نصيما دن المراحة 5-1 >ن ونا الخصيب 5 

السيب .8 هو أرضاء المبشرين وتعطول اأشروع اسىيبنى ) اليتامى واللعاامى ( 
غرضه لاغو اء التبشير ولقمة سائنة أن .نتدون الملاحجىء والمستشفيات تغر م 
بالضمفاء لا رجة ببنىق الإنسان 1 

07 الأعرام من القاعين أن لستينو| بالاخصاصين فى إدارة الملاحجىء 0 
ونقرأ هذا القول ونضحك لأننا نتمئل الأعرام صريحة واضحة تعان ما تبطن 
فى عبارة مستقيمة وأسلو ب بين فلا نفهم من قولها إلا أنها توحى ينسم الملاجى: 
والستغنيات: من الآن إلى المبشرين والكبيرين وحدثم +ذء الشثون الهيرية 


لكثرة ما «الجوا من إدارتها فى مر وفى البلاد الأخرى ٠‏ 








يكال اللجافة كا لمن 
دند زقلول قنظر العف 


انقسدث الأراء فى سمد ١‏ فقد رفءته ف الوفد إلى قّة البعاولة والتقدرس 
وهاجوة مف الأحرار الدسةور بين والاحاد والحزب الوطنى هدوما #نيةا. وتغير 
رأى هيكل فيه قبل الائتلاف وبمد الائتلاف وتغير رأى مله حسين فيه أبإن سمله 
مع الاحرار أو الاتحادييين ونعف عله مع الوقد 5 

وحفظت الصحف لسدد زغاول تمر حات تر أزت حوطا نقدانها لا ء مها 
ما اله سروك بعك عوديه دن المفاوضات 5 

دعونا إلى هنا الى تنتحر فرفضنا الا نتحار ) ٠‏ اكتور 1415 ( : 

وقال سعد بمد عودته من المفاوشات ( ١ 7١‏ كتوير 14175 )مم : لتتحقق 
أماى اأملاد هده الى 5 يق اسكن م سارت 3 من حدر أرة جاستسكم 34 وما عفنت 
وهن ذا اذى يا تشعجدم بيده العزام النمقدة هذه الاصوات المرتفمة من أمماق, 
القاأوب . هله الجاسة التأجحة ف الصدور ا #عيقووه سميا كرعا ؛ ذلاك امسعى 
الذى : تسكال بأ انحا 3 

نعم ؛ان النتيحة التى كنا ننشدها من تلك الساعى لم تتحةق ولسكن أملا 
حايلا دق ٠‏ دلاك ان خصومنا عقوا ان الامة الصربة معير ةعلى طاب الاستقلال 
القام لارغى عنه بديلا ورأوا فوق ذلك ان الرجل الدذى ائتمنتعوه على حة_كم 
واآقى وضعم فيه ثقتكم رفض الآن ان فيل نيا به عنسكم م عرص عليه 6 
وكان قد طلبه الأخرو ن ورفض لهم ٠‏ 





ل © - 


وعند ما ماد قال عن |انفصاين ونه : حيث أن يطلب أحد مئا انْ تقد الأن 
اتفاة مع أقزام لاوزن لهم وءن الكيانة لهذه الثقة ان اتفق مع خصوم سياسيين 
قد عثلو ن شيعا كا قد لاعثلو ن شيعا البتة . 

وقال سعد لداود بركات « رئيس تمحر الأعرام »© ( 1111/4/91 ) عند 
اححاء الرأى إلى قيام عدلى بالفاوضة : إذا فاوضت الوزارة على غير شريطه الوفد 
أى بير مرسوم سلطا فى تعين فيه مرمسا تميينا دقيقا » فان الوقد لا يؤيدها ؛ بل 
لا عكن تأيردها أيضا إذا عين المفاوضة من لاتيكون حائزا اثقة الأمةحيازةتانه» 

ولسعد زفلول عيارته عندما قدم الاستقالة ورفضما الك ١1(‏ 'وقبر 1574) 
قال : إن سمه استقال من الاستقا4 ٠‏ 


وعندما وقع حادث الدمردار ) . ؟/ وا ( قال أمدو إى السحف :2 
إذاكتم قادمين لتروا أثر الجناية فى نفسى > فالى أقول لسكم اله أثر مىء جدا 
وموم جدا - لا أدرى إلى أى فاية برى الحناة ولا إلى أى طبقة من طبقات 
الآأمة دتسيول ولا إلى أرة يا مدواسية أو دب سيامى ينتءون. 8 

ود كيك ار ساعة ( 6 مابو ١15‏ ) ان سمد زغاول هو الى عل فكرة 
الحلافة إلى الاك اد قال : إننى أرد با .ولاى أن أقول لسكم بصراحة أنه من 
الحرام ان ندع مهب الحلافة قات دن بل 6س قْ هده الأو نَ . وعنتدق ان 
جلالتسكم أولى المواهل السلمين به © 

وعلقت الصحف على تلذراف جر يدةالتيمسفق1/م/ 9؟؟ ١الذىيةولانزفاول‏ 
باشا زار الايدى رو*ر لكا ا زيارة طوبلة»وكان زياريه هذه أجل ووقم فى نفس ها 
وقالت التيهس م وكان الأورد كرومر ول كن دم زغلول اشا إلى الأمام 2( فانا 
ذهب إلى رؤية أرملة >ن صذيع ود الجيل مء4ه وهى ف عزلها عدت ماه هدا 


دليل على أن وَكرى أسمال زوجها لم تذهب عاما فى وادى الفيل ٠‏ 
(م س وس الصحافة السياصية © 


سد وهاه سد 
( الحاباوى : جلاه دنشواى ) 


وكان الملباوى من أولى الشخصيات التى خر<ت على سمد ( مارس 1471 ) 
وكآن أ أقشاء طنة الدسكورااتى أطلاق علها تقل ألتن « لحنة الاشقياء » 


وقد عات عليه الصعدافة الوقدية أعذف الجلات د أطلق ايه 88 نب < لاد دنشواىق. 


له 


5 كان 55 ماحم 5266 زغاو ل 0 السيامة 0 أو 7 لضن 00-6 لوت عام لحك ١‏ )زرد عليه 
المقاد فى اليلاغ حت منوان ( ماي دنشواى لابمرف أن زمانه قد ذمي ) قال ؛ 
خطيتة فى كرى 1 نوقير أنه المصرى الوحيد اذى 3 أن سزوى من عيون 
الناس إذا جرت ألسنتهم بتك الذكرى اند تمرت الحركة الوطنية كل أفرادمهر - 

ان هاباوى بك محام وكاته عصبة عدلى اشا فى قضية غاسرة فكان من 
1 يشه فى دفاعه الكاذب أن ححد ١١‏ نوفير . 

ومناوأة الحركة الوطنية ق دم هلياوى بك دن زمن دجم 0 وم كان 
شاهد ملاك ق الثورة المرابية 6 

الهلراوى ل أظر المحف 

أم كو شخصية من الشخصيات من المشحدوم المقيف 0 افى ابرأهي الخلباوى 

ورددت الصحف مافله انام الشسكة الصو سة ف دنشواى ( البلاغ 81١‏ 
وير 155 ) فقد بين أمام ألُكمة إعسرأد القومين على ارتسكاب ار تتقوائيت 
نية لقتل قاملا أن :الا ونيعتير الفقل وأو لحك الغمرب عملي مأ منسويا إلىالضارب 
دان الوالد اذا يحرك ولده فى بستان وغر به طائر فأمانه يمتير والده تنلا . 

وطلب الاسكم على القهعين بالاعدام . 

وال مستر أوند أحد أاقضاه _- إذا كان القا'ون اأمرى يعاب على هذهالحرعة 
أليس لنا أن حسكم به . 


سدن نت 


قال أطلياوى : اننى أفول أن هذه نسوص القوانييت؛ واكم أن كما ئا 
ار لأشسكم قير عقيف تي انو 0 وامميى | 1 أن اقول اننا شّ لد أسلافىيولنا 


أنْ هلان ده فده التيمى مآيا لله وم الاسلايية كّ 1 ١‏ اليا 


8. 
3 
3 
0 
535 


لل أ اكع للو 


ار فاعى 90 لق ا لعاتي. واه الفا ص اليه بس الم أن ل 35 1 ا 


اك د الو ك1 ل ل 2 00 9 | 5 
عاوكم الخصاصض فى النتل ]ا حل دلو ذال الفائل يشر جم 6 القو لبن 
0 0 0 3 5 
والقسراكم مان لمعه أل عدام 
كا اله «, ل وده هه ذ 1 
اود كرلت الصدتب أك ؟, أ م * ألم دن الحاياو جع ناهأ با دم 


ار عام 5 او ا كت الو ل مم 54 ل فيا راب 1 مم 
أللا مار أرما غرارا الى 0 با قرا آم رَ لذ الأخراع ىس ١‏ 05 ئ 11 1 5 


. 97 0 3 * 
لى هد! ١‏ هل من عكرة باقروال جعاعة مغلوبين 


أ 


5 
0 غثىى 
الدرائد ما داءعت تقأريرثم البى ارسلوها إل الإنحاوز اتشهد علمم ب م قراون 


يتباهون الروم وينظلاهرون بالغيرة عل وطنهم ومامهم وعل كعيأ تكد اله 


شي الس غير مايكتبو به فى احور وأعيم يتددول امام الانسليز يكاب بلادثم 
م بنددون امام أ كابر بلادثم بالانصايز ٠‏ 


ان هلياوى بك مام وكاته عصبة عدلى باشا فى قضية خاسرة . 


فسكان من مهويشه فى دناعه السكاذب عن 3١‏ توقير . 


اه 
.آل 


ومناوأة الى كه الوطنية فى دم هلباوى بك من زدن 4م إل بوم 
شاغا ملك الثورة اأعرانية 6 


2 وأطاقت. أأمعمين على اهلياأوى إ حلاد دنشرأى ) 5 
٠. 5‏ أ ل و اس 3 57 3 5 
قل ع ققمية أنأم امة . م اأدوار صدك دن يلدعى أحد 2 اذى عوتب 


في الطريق العام : ايسقط جلاد دنشراى ( ها ثوفر 1554 ). 


وقد حكم تال _كمة بأنهذا|التمهير لايمتير قدفا يعاق عليه وقد دائم كتبرمق 


0# 08٠ 200 


السكتاب عن ابراهم الهلبساوى وقالوا اله حاول ان يكفر عن ذنبه فى 
دنشواى بدفاعة عن أبراهيم الورداق قائل بارس الى وأنهقالق مرأائدتة؟ قد حكنا 
إلى هذه القاعة الدفاع عن الورداتى ومن أجل ذلك وحب علينا أن نكر ذواتنا 
وقمنا فيه من اخطاء ٠‏ ان الذن شار كوا فى هذه المحكمة ‏ يمنى دنشواى ‏ أو 
تولوا كثيل النيابة فمهأ ل اعتيرثم مواطنوثم قواد صاش الأسلم للعدو هو غيل 
الجهور لانهامهم بأنهم مخدمون المدؤ أ كثر مما يمون مسااس الوطن دون ان 
بقدر مواطنوثم ااظروف التى تصرفوا فمأ تعس فاممم 6 أآ.هم 


الصحافة إزاء القادة 


وكا أختاف موتف الصمحف من الأحداث التى شنات الأذهان فى خلال 
هذه الفترة كذلك أختافت فى موقفها من شخصيات القادة . 
وأمانى عاذج م ن جال الدن الأفةالى وءعر أى من ناحية تمد على وإسعاعيل 


وعيك الرحم الدمرداش ولورئس وغردون من نا حيةأخرى»٠‏ 
حمال الد ب ن الأفغاى 


كان ااه الممحافة يقف من البطولات القائمة فى أبانها موقف الخصومة . 
وكان موقفها من جال ادن الفا كّ اليا فقى حاوات أن أعد فى مهتاف 
السدف الصرية الممسادره فى له مارس 1446 ومابسدها0© أى كلمةقى 

عى لهذا الملامة النابه ضٍ أحد » ذلك أن الصدف الممانية كانت ريد أن ترغى 
السلطان عيد اليه القى أمر بأن يخنى خبر وفاته ولا يملن » والصحف الواليه 
للا حايز كان بكره الأفئانى» حتى لقد سثل أصحاب القطم والققطف لاذا كتبوا 

ن محمد عبده ولم بكتيوامن جال الدين ذاجاب الدكتور مروف ف المقتطفيقول 

ا عع لادرفون أن لجال الدن الأفنانى من الأثار الم -كرية شيثاً يقد 
به أو حمل أهام | لكتابه ترجه له ٠‏ وبذلك ينسكرون أثرهالضحم الباهرو يكشفون 
عن حقد الإجايز الذين أزمجهم جال الدن وهو واي اكيس أعلامهم 

فى العالم العرف والإسلاى . أما الصيوف ألءالة لاخديو 500 تكره هذا 
الثاثر الذى دءاإلى الشورى والنظى الدعقراعلية لاحد من ساطلان استيداد الأمراء 
واللوك والولاة . 
واذلك ععزت الصحف عن أن تكرم جال الدين الافثانى لأن كل منها 


سس مك 


٠.١445 ءارس‎ ١٠١ أعر تعى جال الدين الأففائى فى المقطم وااؤيد نوم‎ )1١( 


مت لاا © مسب 


كانت موالية زب أو طمهة أو د وكاما معسكر ات تسكارة ار 35 ودهانها 9 
ذفى حال الدرن الأفذانى 
عناسبة القبض على جال الدين الأففاىو ردهي هر اعناك المي 
صورة ق هذه الفترةفقد ثرت الوقائم بلاها رسميا هذا نصه ؟» 
أيم الابواب واصام الاسياي. التى ما يجاح امالك وسلو َي فقطم دار المفسدن 
الساعين ما افسر بالدنيا والدن 3 


ع > المنافبع 1 . 
ودكون ذرعة لاما شين التظاهر ث؛ بسن الناسس عطمى ١‏ 
07 
١‏ 


01 53 4 3 5 
* 1 0 56 : أن ل 
وأاصل ين 26 ل 006 الس ٠‏ وبرهاب. وام أأه 8 | #تقه كف المت الموج ويا 





48 2 
1 اما 3 لو ولي انث الي ع ا ل 0 ا اع | 
اناس أعتاظي الس م_أوا اه الع 3 لل ا الدزل, لي" اده كه قي الع مين لطر ويل عار 
92 ا وال مويه و إن 9 

القأمم ده او مقاميل 1 المطو سيق 3ن 350 مو يط 160 يد + عم 

ا ١‏ 1 م |ه . : 7 له بيه اه 

“تر كك كن باون ما مأل شيلم لحك لمر اد" من السيان دوق العلا , 

5 م 2013 51 3 د 1 0 1 8 َ الى 1 0 
مم4 48 قساد ألدنر وأنفق! وألفمر لالز يذ م روسب ا ل لل 

١ 


4 2 5 5 5 1 5 1 : 1 5 2 
الأفئافى مطرود من ب لاقدكم و الاسهاةه العاي 0 أرضوة ان ألممال لامو اذقاير لىء 


6 دنار ا المفير 4 أغيقه بام على أوواق ذه مميه ومأ 9 اما اليه د 
3 : 5 

5 ا 1 ٠‏ 5 14 15 يا باه ل ود 

تلاك أمية ف أأسعى قَ يعم القباح والقافى أل 0 08 عل امزال للرأسة؛ 


0 5 0 1 ٠ 
وهدا من 1 ذير 2 نغير الاسكار وس أن عامل هر تسلية بالتشديد وألا نسكار‎ 


فاللزمت هده المكرية الخازمة أن لساتعمل السداد قّ فلع فرق هدا الغساد 


فأبعدت ذلك الشعخهص. الفسد دن الديار هر 35 ووجيته قَ طر ل السو اس إل 
الأقطار الجحازية لازاله هنا الفساد معن 500 العلاد عيرم مشر ن ء 


,. الوفائم الممرية ١م أغس هاس كلام١ -- «"#ارمضان 5ؤ© ىز‎ )١( 


سس ”ةرم سس 


أجد عراى 
ووقف الصصافة من « دراى »كن بالغ الى » ققد هاجته الأهرام بعد 


الاحتلال مباشرة ووصفتة الفيانة والنزق والليعى9؟ أما الصحف الثلاثة التى 
صدرت عد الاحتلال : القعام وااؤيد والاواء ثقد هاجت عراك عند مودته من 
النق «حوما عيئقاً . وقد لاندهش التعام ؛ أما لاؤيد واللواء فن السحب ألمهما 
كانا أشد قسوة من المقعام » فى الطحوم على عرالى » ومصدر دك : أنيما كانتا 
تتكاان باسان الدبو شهم عرالى : ولمل هذا ما يؤخد على جر يدة الأر!ء اأذات 


1 عر 


يق كأنت أسان حال الب الوطبى الثاني 6 عالت شق مأ مهأ طريقذاتة | سأدعا 


إليه عرزل * 





3 
م ١‏ 52 0 5 أرهة اما م 
عاى و ل مهس من 0 طم 6" 1 . ؤقف أسة كله الوم 0 لكمضن 
2 وألايه : 1 
سمر4ه .دإ عأ مأأسن؟» 3 لعل ا وأعأا شق انه 
100 ا , ا 
0 ده مما 503 0 9 ا 8 3 5-00 يم ميك 
3 ٍ 3 0 
وقط هعنة سا 2 5 ا 35 يدقع اع 1 وا 
5 
3 1 1 او ا ا 1 3 200 
الصيت واأسنهية اشير وس ” ماخ ها فى اأسح مثا أل تعبا / لق ا و طنية 


1 و4 دلي يا تأعميس 4 ؟ ١‏ لعرا عل 3 4 :4ك أزفساء 0 لفخره 53 
0 0 1 2 000 5 عبيوة 


فلم ددقى دن عراف إذا ار وحمل 03 هي مة الام 0 8 013 1 0 الود 54 رق 
0 


إوادث مهما نت وأذعدت ملافى اأتار 2 6 سمأ وحرف حيدها هق 50 ولا 

بق أحيد ٠ن‏ متعدس ن لأمها تحود يها إلى ملا وأسدة ؛ ألاحت أهسر مدنا الماول 
5 5 . 8 5 5 1 د : 

القى, لا ريده وى كل يدم 8 فؤأدها وي الاحثلالءان رحلا م عليه التاريخ 


9 باء ء مس 0 
بالهرد على سوده وساطانة وعل. أميرة وتولاء وحثم عاية ونه 5 أل على يلاه 


)000( أقرأ فصل ه الأهرام »اس هم 





- 81م ل 


وشقاته وحكم عليه القانون والعدالة بالإسمقاط من ذروة شرفه وعزهوبالازالة هن عام 
الأحياء لولاا رجه وى أرة لجدر بأن يقابل وهو عاد دن منفاه الذى بدل به كن 
الوت أن ل يكون بالترحيب فبالأغضاء ٠‏ 

هذا الامم الذى عدنةه موسر عنوان الأمالى والآمال مكيل أمانما وأضاع 
أمالها يحرك فى القول شجن وف الافلام شحنا . 

وكان ورالى قل أبى ده الذا كص وحظه السىء إلا أن يشير عليه سخط 
الساخطين وغضب الناضبين ذرقف بوم ودعه السامون فى سيلان عدح الاءتلال 
علقا اليه واستدراراً لكفه وما كفاه <تى ردد ذلك فى السويس . 

وهو ينسب اليه الاحسان على معر بالاحتلال ويقرع الامه بأنها كانت فى 
سئة 5م عرأاى نقط ذا زال وانكسر زالت ٠‏ 

ووالت الأهرام الكتابة عن عرابى : أول ا كتور / ( يفل بوسف 
الحازن ) « ما 6دت قدم الرجل :طأً أرض السويس حت قابلته الحرائد بالقالات 


م 


الضافية ناسبة اليه كلمائم فى هذه الديار في المهد الأخير لأسب البعض ذلك شرا 
و شَؤما على مصس ١‏ 6 

ول يستطم الأعرام أن فى كيف استقبل الشعب الرجل من عحطةالماسمة إلى 
متزله بالناصر يه قالت : تطاوات الأعناق إلى الركبة التى بركيها وازدحت الاقدام 
من حولها حتى صعب المرور . وركب عرالى «ربة من عربات ( أوتل ريستول ( 
حرها جوادان أبيضان مزيئان بالشرائط الجراء وقابلة النساء بالحقاف والاناشيد 
ورششن عليه من النوائد العطر وازهر . 

وحخوات الميدك عن عرانى فى ١‏ عبتمير 1515 عناسية وفاته : 


كات الأهرام : توق أعن عراى الذي قاب بثورته وده السساله الشرقيةوغير 


هوهرهم - 


موازن القوات الأوروبيه ٠‏ وخر ص سر الاءة:لال وعلى السودان الشركة 
الاجايز بة وجمل شرق أفريقيا ووسطها نهيا بين الدول والأمم بمد أن كان 
غااساً أهر . 

أضاعت ثورة عرال ذلك الاك الترامى الأطراف» وهدمت أور ا ىه الساطة 
الأفر قية الى لو ألم بنيانها لفاقفت سر اليا بان وذهب المرابيوكث ودعب عرااى 
تار كين لأمهخ خاصة: الحمسرة والخصه وجخيم الامةعامة ولامتهم أ يضاالمظة والميرة4 

كا كتب الأهرام فى ( 71 سبتمير ؟43: ) حت عنفوان : من #مالعرابيون: 
تال : إذا عدنا إلى المرابيه يمد أثرها موجوداً لأن طاب الدستور كأ نأثممطالب 
العرابيين ولأن وليه أبناء البلاد مناصب بلادثم دون سوام كانم نأساس العرابية» 

وانصفت « الطريدة 6 عراى فكةب لطفى السيه وم وفاة عرالى( ١‏ اسبتمير 
عام 1531 ) يقول : لايجوز لنا أن نغمط حق الرجل ف انالتنا الدستور بل حب 
عليئا أن ردد له شكر يناتا وم صداور قاون الانتخاب وقا'ون عاس الثواب 

تلاك الحسنة ااسكيرى هى الدسةتور 5 ولولا عراف يكن الاستور ( والدسةور 
الصرى من مله وهن دم زه 4 وهن أثار جراة ل طليه عراق لا وصف أنه 
عسكرى ثائر ولكن وصف أنه وكيل وكلته الأمة فى الأمر ان عريضة طاب 
الدستوركانت مضاة >ن الآف “ن 0 أ الأمه ومشاكها 00 

#6 ااظة 

وماد ت الاهرام إلى الحديث ءن دزاف فى ١‏ كترم مثاشية فكترت فق 91 
عام 5 مااسمته م 5 تار كي ماذا قل أهد عرألى ءعن نفسه ) وهوماخصس 
لحياة عرالى كان قد كنيه عن تفسه با ! (ااسير رودل الافسكات الايجليزى ) 
اذى رافم عنه أمام الح كلة المسكريد ى القاهرة » 


م الأ اسه 


نم عادت الاهرام فنشرت مقالا لادوارد أتسكن فى 1577/7/17 عن عرالى 
اذ أيه إلى تراجع كرومر عن رأبه فى عرالى حين قال : اقد أمىء نهم حركة 
المرابيين فقد كانت إلى حد كبير حركة من المصربين شد الحسكم الترى غير أن 
( ادواره اتكن ) حاول أن يلصق بعرانى بمض الامهاءات » منها أنه كان تابما 
للساطان الءمالى'وقال أن السالطان عبد اليد كان ينوى أن يقدم عرالى باشا إلى 
العرش الدبو :وان عرالى كان ألعوية فى بد السلطان ٠6‏ 


. 


5 5 5 7 07 1 7 5 : 5 
مراعات الشكائن قا لمر شين رار وقال 9 انين دن الاتصاف أن شال أله كان 
د 4 مه 1٠‏ 14 8 41 لي ع« 0 8 3 
ددهلا فأننا إذا نار نا إل الاوساط الشرقية وإلىي الى الذى نشا فيه لط كنا يانه 


! نكن عذاسا وذ ساريا وراء لمطامم النخسية * ونه كن يكره الننام الى 


| 2 
0 الحا أزام ين . 7 للنابت 
ص قو قاقر أك ع 0 أده 55 الى ا م 1 أعااره قيكه 8 3-1 
١‏ : 0 ا 7 
0006 5 3 5 01 1 
# عش راث كمف أأمدد يه بعر 55 9 5 الاش أ 3 ل ١ 1 5 ١‏ ا 
1 . 
١ 1‏ 0 8 56 11 
ال 0 3 أل 11 اذ حو 0 0 ١‏ غأإله هه 1 3 أ 
ظٍُ . 0 3 1 5 3 4 “+ 03 
1أاثعية عسي كل 1 فق سسعاذية أل قاو ماايد أي ذل َّ اط 3 3 4 


5 8 1 ا اا كاؤية 5 1 
و للهةر ااه اهرما به اك به فق | محلم تررك من" او هك النقطر نصر امك 
1 - * 5 | فى . مي ث7 ه ص 


1 0 وسيم 
وعاملما لأراع هيار أأبر 05 00 وفومهأ السائل روم الأقايميا والتتحزثة : تين ذاتك 


من تسكرعهأ أرحاءن ١5‏ من أ 3 دعوم الأمه ألم بيه : مأ لورلس وفردون* 
فلورنس الذى وصسف المرب فى كتابه ل[ أعمدة ال1_كم | أسيمه ) باشدالعيارات 
قسوة والذى كدف عن حفيققةه بعد لحر ب العالية الأول » وأعان أنهاعا كان 


يدفم العرب فى هذه الحرب المارمة مم الاثر اك اسكى يفسص لجال لمريطا نياو قرسا 


س.. باارن سس 


وأوريا أن تسيطر على النطقة والذى تكشف إنه كان جاسوسا بريطانيا وعحميلا 


للاسثمار تتعحدث عله الأسعوف المربة بعد وذاته وتصقه ا لبعاوله : 
كتدت حر يدة البلاغ ل( ٠‏ مابو ه51١1‏ ( حت عنوان : 
وتاة الكولونيل لورنس مثال المرأة والوطنية 
“م قالت : لو أن لورنس عش أيام القرون الوسطى لالفت عنه الاساطير 
وننوقات تواذره فش الشجداعة م مع عله الشجاعة ل يكن حندا داعأ 


كان لوراس ص ,ما تعر ريسا درا بقل اعضوم أنه وحد فى هده المضاقة 
0 0 


5 
3 م 50 ا 1 1 
وعدا عه بأكدم ولسحن 16 ١‏ 5 فية م 1 أن 0 ل عاكمن أله ننه أ جر داق 


0 َك يفن 
ا م وقاية لشاكم تلم مم 
1 000 0 1 
وقالن اأهرام ) لاس م | 4:؟ 
1 ا 1 ا 
9 2 00 عه ا ةا 1 1 اسمن 
5 : 3 : 0 1 
اسن ايه 7 3 7 : 7 
عع 7 
6 7 3 
1 3 ع 5 3 1ك 
3 2 ع ا ا ا 2 ل : 1 
الدون رالخودة رأنوأ ا ل ١‏ ل م لصحي مج سا ب لحن 1 ريا 
اماف 4ه 
ل م ع ومع يم 
1 2 5 
يا ١‏ ا وحم ا م كو ل 
نأن مقناهما ى أخدىق 0 أأماعة سكيع العطة « راسدية انه # 
عورتول 
8 8 8 5-0 
0 ولريب اعد 0 1 5 3 ا د 
٠. .‏ 2 3 9م 1 7 5 3 4 
أما عرذول ها م كه مزق الطام لد كان دن أ و" وحال ألأء هيار 


1 


والدى خاريب الذر كه 05 أل عات تدر !ني السودان 2 احتفات أ عدف 
5 َ" 

١ 5 سان‎ 0 0 . 

بذ كرى مرور ءه طامأ ص نقتلكه ل يفار 6و ) فكتب الاهرام عنه ايام 3٠‏ و 

هلاو ةناير هلواء٠‏ 


5 7 1 8 5 ع 2 5 95 5 3 
قلت : ليس فى العام من يتحول [م ردول ولا ياسف لافار وف الفاسية التى, 


داخم ل 


أدت إلى ققله فى حصار الحرطوم . و كان لصرعه دوى كيير ادتزت له مشارق 
الارض ومغارمها ( عملا اللهاثنااوس ) 
وكتبالصحق العحوزفى بابه(على الحاءدش) يصف مقتل فردون مستشهداً 
عا كتبه مستر دا كمون مدير وادى حلفا قال 8 وقف على أ على سل السراىين.ت 
إلى هليل و:كبير ألوف الدراويشن وثم يقتربونمنهشيئافشيئًا حتى اقتحموا!اسراى 
عليه ' وتقدم أربمة رحال وتطلموا هليه واتَنا ٠‏ فى أعلى السلم تملوههيية وعليهوقار . 
وذتدت حت عنوان (غردون فى السودان ). 
فى مثل هدا اليوم منذ خ#سين عاءا سقطات مدينئة الخرطوم وسار رحال 
الدراويش إلى السراى . وهناك من أعلى سل السراى وقف حا كو البلاد(فردو ن 
المئل الحكومة المصرية وقابلها مقابلة الحندى يؤدى واجبه الاخير فى سبيل العم 
والشرف فراشوا إليه سهامهم وصوبوا إليه نصاهم فسقط صريما؛ وهكذا مات 
الحل المظم » . 
له الدفاع عن عمد على 
ودافءت الصف عن تمد على دذاءا متصلا > و كان ذلك من الأمورااتى لاسبيل 
إلى تداهاها فى ظل حكم أسرته ولم يكن من اأمقول أن تهاجم الصحف مد على 
فى استبداده ومواقفه الظالة واغطائه غير أن الصف كانت حريصةعلىان 7 
إليه البطولة فى كل ميدان» وقدفمات ذلك باانسبة لاسماءيل وذؤاد وفاروق 
7 نسبت الصحف اليه أنه صاحب فكره الوحدة العربية ١‏ ان الصربون 
دانو له بالطاعة ونقشوا اسمه على رقاق أ كبادثم وأخاصرا له الود ا وثقوامن 
أنه واحد مهم ٠‏ وأن عمد على كان صاحب فسكرة الوحدة المربية ( عمد الثنيمى 
التفتازانى -- 1984/17/15 الأهرام ) 
ومعهذافان امنا عر هاجت عد يل وأسرته ركان الءفلوطى واجد نؤاد 
واد حلمى ل مقدمة هولاء السكتاب ٍ 
الدفاع عن امماعيل 
أما امماعيل '"فقد جردت له حملات ضخمة للدذاع عنهوتصويره ف صورةالبطولة 


84م سس 


رودل ابنه الك فؤاد فسبيل ذلك السكثيرفاستحضر كبا الؤرخين و كافمم بكتابة 
دراسة مهد والده واشترك فى ذلك القاغمى كرا بيس وإلياس الأيوبى وغيرما ٠‏ 

وقد نشرت الأهرام مقالات متعددة لتوفيق اسكاروس عن امماعيل مما 
مقالة (71 ديسمير 1554 ) وى كل مناسبة ق كراه » كا كتب التفتازاف عن 
اسماعيز(24/17/14) واهتمت الأهرام بكتاب القاضى ( بيير كرابييس) فكتبت 
افتتاحيتها يوم 1972/0/1 نحت 8 ( امماعيل الحدو الذى ظلمه التارييخ ) 
وأشارت إلى كتابه ( اسماعيل الحديو المظلوم ) ٠‏ 

وات : أنالقاغى كر زابيس( قدساءء أ نيقع الذينط خهبوممير ولاكانت دوح 
القضاء فى المدل فقد انبرئ فى ثوب الحام ى يدافم أمام محكمة التار يخ عن الرجل 
الذى أله ى السخرة وحسن الطرقات وبنى السكيارى وجدد بلاده على عط ورف 
حديث ٠‏ وهاجم لذبن سودوا صفحات امماعيل أ مثال ماثر وكالفين و كروص ١‏ . 

ويد الرحم الدمرداش 

و تحاهات الصحدف بطولات جال الدن الأفئالى وعراف » فقد أهتقمت 
ببعاولاتز اثفةأمثال : عبداار< مم الدمر 0 دقةالدصرداشية 
التى استفله الاتحليز فى تثبيت حكموم و مصسر؛قات عنه الأهرام ( 1570/5/1 ) 
عناسية وقاته: 9 يفتسب إلالحدب الأمةاقى أسس أيامكان الأورد كرومر مميف 
بريطانيا فى معس »2 غير أنه كان من ناحية عقيدته السياسية مصادظ لاحانب 
الأحليزى دائما وقد ثبت على هذا المبدأ ثباتا ناما ء فسكان صديق جميع المتمدين 
والندوبين السامين الاتجلير إلى مع ٠‏ وقد شيد المارات واقتنى الأطيان <تى 
أسبح من أصحاب الثروات الواسعة فى مر 

وكان رأيه السياءى ومذهبه فيه أن راحة ممر والعيريين هى ف مصادقة 


لا يجليز الصداقة القامة .وقد وضم نقسة لهم هدا الموضم الصمديح الحقق 4 دا 
ارأى 3 فسكاتبه لوردامهم : عا سيرهن ص تبادل تلاك الصدافة »« 


ل هس المعدائة مهممها عل السياعدة وحدها “اأرغومن انها شذات الحائتب 
السكيير من نخاطها ١‏ فقد عنيت الإقتساد والإدماع والذكر “وكا العمل فى هذه 
م 022 3 ع اك : 9 د 


أليادين قاعأ عل أساسين واككين - 


ا 


3 اسن لسن أ كبر عدد من القراء الممنيين هده الشئون 

397 اسه توحية ارأى هده اليادين لح ميم را وحية نظر عله المعدولى أو أو ها 
وكانك ١‏ كير الصحف أهماما بالإقتصاد والإجماع : هى الأهرام والفطم؛ وكانت 
ول الوقد والأحرار معئية بالأدب والفسكر وعندت ضفب الوقد هاا العام 
العرلى والإسلاى وأفسدت سدرها للسكثير “ن السكتائب العربت كيار أمثال 
شكيت أرسلان وعبد المز بز الثمالى . 

وهات حر ددة السياسة لواء الذعوة إلى التحد بد وجر 0 الفكر ومقاؤمة انود 
وبلغت قَْ ذلك أتعى غاية'فقد كان كتابها 5 بن الفكرين الذين ها موا قود 
الأدب والدين وحروأ ف 5 التغُرب وكآانت لا مم ر كتين 6 هنأ السدد ها 5 

كاب الإسلام وأضول السك لعل عوك الرازق والشعر الحاعلى لعله مايق 9 


1 5 0 5 ٠. 9 ١ 4 

فير أن هذا الإبجاء قفد حول فيا بعد حو ا عام 1555 وق عبد صدق #ندما 
8 53 ب 0 ا 
وات سمياعية الاحرار الدستور بين 1 لتب اشع و عليه حو تأحية القكره 
فدات الكنا أت الإسلامية شق ظِ بقهأ إلى حر 0 اأسياسة ودف اللعدوم عل 
الازهر و5 ث2 معركة التدشير من نقطة التحجول 0 اداه سح امرينا الأحرارواسياسة 


لكسي الرأى العام عن طريق الدفاع عن الدين وتبع هذا كتابة الدكترر هيكل 


لفصوله عن الذى #د مترجة دن فيل درمنجم م متررة عنه . 


سد ون عه 


كا مات السياسة لواء الهعوة إلى الاقليمية وممارضة الاحاة المرلى ورا كيد 
اللزعة الصربة 3 2 هبيه إلى كصير مصر وحاق أدب مهس 5 منة صل من الادب 
العراى 4# مقاهيم هنأ مره وتار ينم متع سل من التأر ثم المرق واعه فصر به عد عله 


3 


2 
عن الله الم مذ وسمل اراد هذه الدعوة الد كتور هيك وطه عحسعن وعنان» 


اما 
عله أ الفما سذعن هذا إليه ماة اننا حل عل عل عل علو ب م 0 حرانب 

1 اي‎ - 0 0 ١ 
الاحراراادسةور يعث او أعالمقوه إل 3 به ده صل قمر لمله تأمه عىأها من دعر دنب النامج‎ 


التربوية وعمل امدش يه أن اليأسل ومكارم مول 5 الوقف أواء الدهوة أل أو ددة الغربية ٠‏ 


وععل عه 5 ناشأ وأعد شفيق ل الاهرام وعيك الرحمن عزام 8 الحهاد 
١!‏ 


أو حديد متاهج التعليم العر بيه وحمل لقام لواء الدعوة إلى القوه 4 أأعر نية “ن 


الراوية البريطانية باسمالهين وعلى حساب الحزبية . 

هذا با كانت سعف الوفد>مل لراء الإعتدال فى تمده الفكروالادب ورعى 
مشاكل ارأى العام “وقد أفسحت حجر باه 0 الشرق صدرها لأمتحوم على على 
عيود اارأزق وطهة موق دلى ا اكتاسهما 3 

وكانت حريدة الأهر أم أ كثر الفيعدى زعك ارب العاليسة أل ل ما 
السياسية عاما» فبيما أفسحت الأعرام صدرها لجلة الشيخ محمود أبو البيون عن 


اليغاء هاجت السياسة هذا الإيحاه وأدت بقاء البغاء ٠‏ 


© ج ه# 


ل 06441 اعد 


نناوات أحاث الصعحف فى غير ميد ان المياسةمششرات الوضوءات التى يكن اجالها 
فى : التعليم ٠‏ والرأة والعمل «والرأة وحقوقها » والامة المربية فى الها 3 والغاء 
بالأجنبيات وتنظم الأسرة وبدهيمه! واختلاط الحنس والرأه الصريه فى ميدان 
السياسة والقطن والإراعه والريف ومشاكله وقضاياء . ومؤعر الطلبة ااثسرقييي 
ومششروع الفرش وقناة أأسويس واصلاح الأزهر والتحديد الديبى. 

وقد عات الضصعوف وحهات النظر افتلفه ف 207 الوضوعات ( وجهة نظر 
بالإقطاعيين : 

ول تسكن السكتابات فى هذه الوضوات أ كثر من ايحاث إنشائية عريضة 
براقة الظطهر » ذلك أنالصسحف ل تسكن من القدرة بحيث آستطيم مهاجة الاقطاهيين 
أو النقود الاستمارى ااقى كان يفرضص سلطاتة على ديع هده الشاكل والقضايا. 


والش.خ مود أبو العيون يعد من الأمئله الفذة فى ميدان الإسلاحفقد كتب 
ف سنة 19975 مقالات حت عنوان الصحيفه السوداء هاحم فجاسياسة الاتجليز 
ق كل ميادين الثقانة والتعايم والاجماع والصسحة ٠.‏ 


م نادى بالتعلم الدينى هام 1517وما بعدها ودط إلى تنظم الأزهر سنة 191780 
وكة مقالاتةفىمهاجةالبئاءءام 19:77 وماودها أعوام 1؟ و78و1951 نم كتب 
مقالانه عن (ضيعةالأخلاق)هام1575 و 19154 وكتب معارضا العرى والصايف 
فها بعد »ولقد لقيت كقابانه عن البناءممارضة جريدة السياسة وفكرى أناظه فى 
الأعرام كا أصبح موضع سخرية الصحف السكاركاتورية التى كانت تتناوه بالنقد 
والتجربع والسخريةفى صور وكات بعيدة كل البمد من الأأنصاف . 





ل حون د 


واقد كانت الصحف فى خلال مواجبنها لكل هذه القضابا ترى أنها قضايا 


متعلة بالقضية ااسكبرى وإذ الاسمار كن >ن وذائنا ف سبيل اذلال اأشعب 


وأنه كان شود معارك التشير والخدرات والبغاء 34 قير أنها ل تسكن تستطيع أن 
تواجهما مواجبة صر حة على ااصوالاالى المر ع ٠.‏ 
كا تناوات الأححاث كل ما يتصل عشا كل الجتمع فى هذه الفترة: 


ا الاشترا كية والشيوعية ومخاطرها ومناهضتها مام 1417 و986١‏ 


2 
2 
2 
4 


0 يج 4ح جد 4د جر 4< 


فوغى الألقاب وا 

ماية الاحداث ومعاملة الجرمين والشردين ١957‏ و ١84‏ 

الذناء القرى والغناء المريض وأناعين امدارس والنشيد الوطبى .ةا 
و3174 و981١‏ 


الرد على تشويه سعمتنا فى امارج 11 

حقنا فى قناة السويس 7١989‏ ومعو١‏ 

الواءحات والعريش وجزرة سينا وحخارى مصصر 15837 و/ا98١‏ 

السحون وإصلاح أنظمنها الكل 

مشروع اقرش الوا 

أزمة الأخلاق وتوجيه جرود الشباب 1975 و 88و( 

التسول والشحاذة تفال 

ارد على هجوم اللحانى بايا كوس على النيل (الا كر بولاف والنيلكدر) 
لاملا 


(م مم ح الصسافة السياسية ) 


4١ج‏ د 


التمايم 


ونال التليم الحظ ال كبر من أحاث الصدف وقد تناوات هذه الأمحاث 


مها جةالاحاه الاستمارىالرامى إل قر التعليم على أبناء الاغنياء» ودءا إلى تعلم أ بناء 


الفقراء وتناوات العف ثيارا ضع *ن ميادن الصراع بسن التمليم الفراءسى 
والتملم الايحللزى ونفوذ الثقافتين وصراعهها والبحث فىالفاضلة بين النظريتين : 
نظرية ازالة الأمية فقط أو تعليم الأمة »وحدث السكثيرون عن أنظمة التعلم فى 
ر يطانيا حبذي اياها ودما الآخرون إلى الطالبة باستحضار خبراء أجانب اث 
ممح تمليم اليئاتٌ ف سن والئءل الدينى فى الدارس واختلاط الجنسين وحر بةالتعلم ٠‏ 

تناوات الأبحاث الصراع بين الجامعه الأمريكية والدارس الفرنسبةوكلية 
فيسكةوريا الاجازية وجرى بحث التملم الالزاى على أثر عقد مؤعر التعليم الأولى 
فى وليو ©5ؤ١ا‏ وقد حضره من اأربين : أمين قنديل ايعان وعبد المزز 
شاويش والسكردانى والسباعى بيومى وشفيق فبريال ونبويه مومى وأمد شفيق 
وأمير قط والعهروءى وسيد كامل وأحد أمين وثريك أو ديك 5 

وتعددت الأاء فيه وقال شاويش 1 ان الأد. لا تسكون أمه إلا إذا بنينا من 
الأساس “فانقص أولا وابن ولك ذلك ٠‏ أما الذى وى 09 الماهات فلايقوم بثانه* 
وقالت ذنوبه مومى : ان امرأة شميقة الرجل فا يغيد في مم".يب فقله وينفمه ينقم 
ف 00 دا وتوسيم مدار كما ». 

وقد كا أت هده محاولة لاقضاء على اثار دنلوب واتحاهاته غير أن التمايم مم 
الأسفظل برس ف ف قيودهفان الاستعرالير يطافىحيما نفض بدهظاهريا بعد الاستقلال 
) قاد ) كان قد رك ورائه أتصاره وأووانه الؤمنين ينظرياتة» ولذاك حجرت 
مساجلات ضخمة كانت هدف إلى منم الطبقات العامه من التعليم كا جرى بحث 
مشكلة المدين المأ طلون و تنظيم الجاسية الازهر يدو التتعلم الحر ف و<ر ى نحث طذيان 


انهم سه 


الألسياسة على التعلم» واشترك فى هذه الأبحاث عدد كبير من الباءثين أمثالمأمون 
عبد السلام والممرومى وعباس مار ومن الحلم الياس نصير وتخود أبو العيون 
وأعتد عطيه الله وسيد قطب وأحمد عزت عبد الكرم وعطيةالا براشى واحسان 
القودى واستر فبمى ويصا وعزيزه فوزى ومى وأمير بقار ٠‏ 
حقوق ألأرأة 

وكانت حقوق المرأة من أثم الوضوهات التى انها الصحف واشطربت فنها 
بين أراء الحافظين والحددينو كان ميدان ااجدل : التعلم والسفور والاختلاط 
والممل و كاك معركة المرأة قد بدأت منذ 18848 عندما أصدر قاسم أمين 
كتابه الأول تحرير المرأة ؛وثارت حوله العاركف الأهرام والؤيد»ثم أصدركتابه 
الثانى 15٠١‏ برد على كل ما وجه اليه 

نم تحدد البحث والجدل بمد الحرب العالية قق ماو +1417 احتفل بذكرى 
قاسم أمين ومن بومها بدأت معركة استمرت إلى .وليه 14٠‏ بين السفوربين 
.واحابيين ؛ وكانت الأهرام أوسع ميدان لها ٠‏ 

فير أن مسألة الرأة لم تلبث أن تطورت بكتابات كثير من الثقفات أمثال 
عدى شعراوى وسيزانبراوى ومنيرة ثابت ونبويه موسى ولييبه أعد وعزيزه 
غوزى واستر قهمى ويصا ومى زيادة . 

ويدأت حرر حقوتها ومطالما فر يلبث البحث أن اتصل بتشذيل الرأة 
بومسققيلها ومهمنها وجملها ومطالب امرأة وزواج العامات واختلاط الدنسين 
.وأزمة الزواج وتصيب المرأة فى السلام المالمى وحفوق المراة والفقاتفىميدان العمل 

واحتفات الصحانه باستذال أول ثلاث فتيات بالحاماه ( أغشطس ١989‏ ) 

الاصلاح الاجماعى 


واتصل هيا بالاسلاح الاجما ىَّ عاية فقد حرى الوحث حولانشاء لحاس 








دئاوم ل 


الأعلى للاسلاح الاجمامى وحابة الأسرة وتقييد العالاق والزواج وحدود ااتقايه 
والاقتداء من أورب! » ونظام الاسرة والزواج الختاط وحاجة ال<تمع إلى ثقافة 
نسوية وتحرم الرواج بالاجنبيات ٠‏ 

وفى هذا اليدان كقبت فى زيادة ومتيره ثابت ونميءة الانولى وفريد وجدكه 
ومصعافى فهمى وعبد الله حسين ومنصور فومى واهد فهعى 

إصلاح اريف 

ونناوات ااصدف إصلاح ااريف فى عديد من الأححاث وانصاتٍ هده 
الأححاث بملاج الفلاح ودراسة مشا كل القرية ونظام الحسكم فالقرية وأيحاث 
القطن والقمح والصمحه ومياه الشرب والرى ٠‏ 

وقد اشتغل مهذه الأحاث: : بنت الشاطىء وحمد عبد الله العرلى وعباس سمار 
وومان مرتَضى وعيد الح م اليأس تصير ٠‏ 

وقد كانت أغلب هذه الأيحاث نظرية ول تارم السحافة أن #دم أى 


مشروع إيحالى قآبل التنفية . 
حركة الميال 


واستفلت الصسافة بحركة المال التى بدأت فى مابو 19176 واستمرته 
تتناول جميع قضايا المال من فيض ساءات العمل والصناعة وممالحة البعاالة 
وإعداد تشريمات قوق المال ٠‏ 

وقد اشتذل مهذه الابحاث حوب ثابت وءزز ميرثم وحسن الشفتناوى 

اللغة العربية والغاء الامتيازات 

كا تناوات الصحف قضية الاخة العربية فى الها ْ الختاطة » وقه أثار هذه 
المعركة عبد السلام ذهنى في | كتوبر هام 1474 وامتدت طويلا وجرى البحث 
حول تدوين الاحكام بالائة المربية وامقدت إلى مسأله الانة المربية فى 
الشركات والبنوك والمرافعة بإلامة المر بية فى الحا كم الخقلطة . 


حا ناذه - 


"وكا جرى اابحث إلى إستعمال الامة العربية فى الحافل الرسمية 

نم تفاول البحث : الامتيازات الأجنببة والحا م الختاطة وأثر الامتيازات 
(الأجنبية فى نظام الضرائب واتنهاء أجل الها 5 الختلطه » اذى تحقق فى ١٠١‏ 
ا كتور 95 . وقد كان الاستمار <ريصا على أن لا فق اللغة العربية ماهو 
مفروض لها من مكانة فى الها 1 الختاطة . ولذلك أثار عاسفة من مباجة مصر 


التعاون 

وحظلى التعاون بعديد ٠ن‏ الأحاث عن وسائل حقيقه وتشديعه كا تثاوات وم 
التعاون والنظم التعاو نية ؛ وقيام جعيات المسسم!-كين والتعاون الإراعى وكيذية:نفيذ 
قاو ن التعاون وجنميات ااتعاون وكيف يفهما الشعب والتعلم القعاوتى وافراض 
اأزارعين واحصائيات التعأون 0 

وقد 5-1 ف هذا الموضوع :أجد الشنتناوى وأبراهم رشدساد وال كتور 
الدرديرى وقتح الله بركات وصادق عسكر . وببى الدبن بركات وعبدالل حسين 

وكانت أول نقابة تعاونية اسار بقضل جهاد مر أحانى فشيرا القلة وا 
4رأس مال قدره 84> ااحنيه وبلغت الثقابات حي المرب المالية 1 ا ب م بلغت 
هام 1 ة*اإلى ؟! ١٠‏ ثقابة وزادت بمد إلى ١؟؟‏ قابة 0 

ومما بذ كر أن اانفوذ العريطانى قاوم هذه الجميات ثم سيط رعلها الاقطاءيون 
وأداروها لحسامهم وبذلك م بتعحققى ماعدف اليه مر لطقى >ن عقيو الخير لاغلاح 


'الصغير . 


محارلك الخدرات والبغاء والتشير 


الخدرات والبئاء والتبشير من أ كبر هذه المارك التى قاده الاستمار من. 
طرف حُق فىسبيل تدمير الحياةالاجماديه والفسكر به للأمه ' 
ش الهدرات 
ا ولقد تناوات جيم لمعف سألة الددرات ‏ ولكنما لم #مكن هن 
أن تكشف عن الحاني الطفى منها »وهو أن النتوذ الأجنىكان بقودهذه المر كة 
وعدها بأسباب القوة والحياة ثم هو فى نفس الوقت عن طريق زسل باشا 


حكدار القاهرة كان يتظاهر بأنه يقاومها 0 


وفى خلال هذه المركة كان رسل باشا برسل النداء :لو النداء عن جهوده 
فى مقاومة المخدرات فى نفس الو قت الذى كان يشرف فيه على ممايات العهربب 

وقد وحه حكتدار القاهرة النففياء؟ كل اياك الراك إن الأميسات 
والكتاب فى ١٠/ه/1وا‏ فق راحم فى هل إاحة الحشيش ينقص من استعال 
الخدرات الأخرى أم لا » وكان ممنى هذا موائقة ( رسل باشا ) على إاحة 
الحمشيش ثم معر . 


وكان يقول إنه بذلك يخفف من استمال الأفون والخدرات الأخرى . 


وقد ردت عليه جمية الشمان السلمين وعددمن الكتاب سروك “ن ودا 
ارأى » والطالا شوه رس_ل باشا الدى انتم بته الحسكومةالمصرية لحار بةانخدرات 
س شوم عمةم هس ف أو كرات الدولية وجمية الأمم فقال 2 إن الأمة الع يِةَأمةمدمنة 


على المخدرات ( لامارس ١951/‏ ) وقد علقت الأهرام على « نظاعة هذا الوصسف 





-0 ووم ل 


اذى توصف بهأمة أمامجميةالأءم وبالتالى أمام الأهم والشءوب الحثرمة التى نحم 
علينا بالسقوط والضءف والانحلال . 6 

وقد بدأت معركة الخدرات ( السك و كايين والهروين )ف الصحف الصرية 
بعد الحرب المالية الأولى'فقدكا أت مملة من حملات الاسةمارظات ننسم وننموحتى 
قضت على عدد كبير من الأهالى»؛ وجرت الأبحاث حول مكافحة الخدرات ومحز 
السلطات المعصرية عن ذلك نظراً للامتيازات الأجنبية القى كانت تحمى عدداً 
كبيراً من الأجانب الذين يقومون هذه التجارة ويكسبوق من ورالها آلاف 
الحنممات ٠‏ 

وقدمت الاهرام تحقيقات حفية ( أفسطس 142٠0‏ ).هن ما أسمته اطلال 
البشرية ومستعمرات العقول ٠‏ وجرت أبحاث عن مرض السل واتصاله 
بالخدرات وائر السكومة التركيه فى تمليات الهريب» 

وقد ظل رسل باشا ينادى : انقذوا بلادكم . 

5 قال إنه من الضرورى إشعال نار اتحرب الحرقة على نحارة الخدرات فى 
داخل البلاد وخارجهاء ركانت هذه التصر ببحات موضم سخريه العالى كله لا هو 
مدرنوقت مق :دون واسق ناكا هده السالة . 3 

وفى كل هام كات الصحف تنشر :قار رمفصلةلرسل باشاءن مقاومةالخدرات 
كان يلقها فى جنيف . م نشرت الصف مقالات متمددة فى البلازع والحهاد 
وصكو كب ااشرق ونشرت الاهرام أبحاثاعن حيل مهرفى الخدرات والدمنين 
الذين تطوعو الاملاج وكذلك عن اشتراكمصر فى طنة الافيون ٠‏ 

وأعان رسل إشا فى ( اريل +195 ) إن <طر الخدرات قد زال ٠‏ ولسكن 
الصف مازالت تعنى مهذا الوشوع حتى عام 1918 





عو 56 دده 


ورددت الصحف ماتثرته الصحف الاجنبية من انتشار تحارة المخدرات فى 
مع ومبمة رسل باشا وأنهمنذ عام 191734 أصبح القطر الصرىموئلا المخدرات 
ومروجها ومتعاطها وأنها أهلسكت خمسإئة ألف نسمة ( من ١4‏ مليون ) وأن 
اللدمنين من الشباب والنساء والفتيات بلغ 5 بي من أهل مسر . وقاات الصدف 
الاجنبية أن مصر كانتهى السوق التى تباع فا الخدرات عانا ؛ «والسوق القَىلم 
يد مخاسوه مكانا أصاح من القطر المصمرى فتوافدوا عليه حاملين سعومهم كهدايا 
لهذا الشعي البرىء » . 

وعما نشرته جريدة الأهرام فى هذه المركة قولها : 1974/15/55 : أفار 
على البلاد سيل شديد منهذه الموبقاتالواردة عن الخارج (الأفيون:والدكر كا كين 
والمهرون . والمورفين ) ووجه فتكرى أإظه خطا! فى الأهرام إلى : ( صاحب 
الفضيلة رسل باشا ) ( الأهرام : 1978/17/57 ) قال فيه : 

اقسم لك أن تلك الحصون التى بناها ويبنسا الاجاز من النار والحديد ٠‏ وأن 
تلك الفرق الاحتلاليه بر ماحما وسيوفما وقنايلها ومداضعها لامهدد مصر اليائسة 
وأشد مامهددها السكركا كين 


إأغاء البقاء 


واتسع البحث فى الغاء البغاء على أثر لة الشيح تود أبو العيون الضخمة 
البارعة القى بدأها فى نوشبر 1477 واستمرت حتى لام 1577 وتحددت فى كل 
مناسية وقد جرى البحت حول ممالجة هذه الشكله ؛وكانت الأهرام هى تحال اللة 
على البناء » بيما هاجت السياسة والبلاغ وغيرها هذه الجلة وسخرت من الشيخ 
أو العرون والهمتهمختلف الاتهامات واضطرته مراراً إلى إيقاف الجلة ومعاودتها 
مرة أخرى . 

وقد حمل الدكتور هيكل والعقاد وفكرى أباظه وسلامه موءى على الشييخ 
أو الميون كا احتفلت الأهرام بأول مدر ألغى البناء وهو عبد السلام الشاذل 
مدير اليحيرة . 

وقد كان البناء سلاحا من أسلحة الاستمار البريطالى ولذلك فقد عدزت 
الصعانةعن أن تمق أى نصر فى هذا اليدان وقوبات اللةعل» بالسخرية من 


مملاء الاستممار : 


والاستمار عناقشة مسألة البناء؟قالت جريدة السياسة ( 1١6‏ سبتمبره؟14 ) ؛ أن 
الشيخ( نقصد ابو العيون ) الذى درس مسألة اليغاء على مايقول درسادةيقا وأأحصى 
أماكنها الرسمية وغير الرسمية احصاءاً شاملا فسجل فى كتاب مطبوع أسماء 
الشوارع والحارات وأرقام البيوت التى رى فنها « مذابح الأعراض »© ولينقصه 
إلا تسحيل أمماء الثاويات فى تلك الببوت : 


وقالتااسياسة: ان كلل ما كن عله لقاومة هذا الشر هو حصر ضرره فى 
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ال سد 


دائرة معينة والتفسكير فى خاق عوامل اجماءية جديدة تحل حل الوسائل الاديقة 
التى وصغها افدين لقاومة أسباب البغاء . 

وقال أبو الميون : وممنى هذا أن البناءءندثم يحب أن يب ولسكن بت محصوراً 
فى دائرة معيئة وعلى هذه النظرية المكوسة ينهياً لمن بقيس الأشياء بإشباهها أن 
يقرر أن كل الاوضاع السماوية الحظورة إذا أجرى على ارتسكانها وطال عام المهد 


صارت مرضا اجماعيا . © 


ا وعادت جريدة السياسة إلى مناقشة الشيخ أو الميون مرة أخرى بعد 
هام كامل ففى 4 سبتمبر 19173 كتبت بحت عنوان ( الغاء البغاء الرسمى : 
مسألة يحب الحذر فى معااحتما ) قالت : 

الشيخ الذى فتح اب الكلام فيه من أذصكياء الشيوخ لا تحب أن تثاب 
روح ااحدل التعصب فى نفسه على عوامل الذكاء ذا » وايقنا انه متى وغل فى 
يحثه فهو مصطدم <ما مع عقبات اجماعية وإدارية ليس يسمل انتغلب علمها طفره 
كا بحسب الاستاذ . 

وان الشيخ الثى درس مسألة البثاء وسور اقيالى ‏ الطوال' باعتا متقبا حى 
إهتدى لكان الداء لم يكن من السهل على نفسه بعد كل هذا الحهد أن تصدمه 
إدارة الامن العام بمغم التصديق على قرار أحد الجااس احلية بااماء:ّعأةالومسات 
مها فهو يحقج على تصرف إدارة الامن العام » ووالله ما ندرى أبيريد الأستاذ 
إسلاحا حقًا أم هو يبنى عرد مظاهر شكلية ليقال ان الشيخ قد هاجو البماءفافاح 
فى المحوم ٠‏ 

والبثاء موجود منذ وحد الناس » وقد تبدات عليه فى المصور التلفة صور 


من التحايل فى 2( و تدر الأديان ولا الصادون حهدا ف سبيل مقأومتة ٠‏ 





سس ا ]الم 


وقالت حريدة السياسة فى /ا١؟‏ سيتمبر 395551: 

الشيخ أو العيون يعرف قبل غيره أن ضدته الكبيرة غير مئزهة ؛ وأن ليس. 
من حكومة رشيدة تأخذ كا يدعو عليه من رفم الرقابة الصحية على فثة تمسةمن 
الفساء ري مها الشقاء إلى بؤرة اليغاء . 

وهو يمل انه لم يقصد بإلاف على مكاتب الوزراء ودود المظاء لأخذ رأمهم, 
فى مسألة البغاء الا شيئا واحداً هو الاعلان ءن نفسه ٠‏ فقد تمود أبو الميون مندقٌ. 
خمس سنين أن ,خلق كل سنة موضوعا يثير حوله ضحة على صفحات الحرائد 
ويتخذه ذريعة ليتقرب إلى الوزراء والمظاء . واها بأنه بذلك يستطيم أن برضى 
الجميع ويداور اجميع أما الغيرة على الابن والبكاء على الفضية والتدسر على 
الانسان فسكلات جوفء لم يقصد مها الشيخ لأ كثر من خداع المووروجره وراءه 
مصفقا مبللاء وعلى الرجل أن يدرك الحقيقة وان يمل انه يحول فى غير ميدانه. 
ويشتغل عا لا لم : ولسكنه لم .ونق لإدراك قدره ٠‏ 

نسى كل هذه الاءتبارات وعادى فى دعائه الثيرة على الفضيلة والدين ورى 
الذين مخالفون رأيه الاخرق بالدهوة إلى مخالفة الدين والحض على الفسق فى 
أوامر الله 

م قالت السياسة : 

ان الدعوة إلى الناء البناء الرسمى مع انتشار البغاء غير الرسمى فلا معنى لنا 
على الاطلاق إلا الغاء الرقابة الصعدية وفتس الطريق أمام الامراض الحبيئة ٠‏ 

أما أن بابس “وب الطبيب فتطفل من الشيخ غير معقول » وان مممته أن 
يقول ان البغاء حرام وقد قالها » وحن نقوطا ممه »ولسكن العالم الدينى يننى ان. 
هن قواعد الدين الاسلامى انه إذا اجتمع الضرران ارتسكب الأخف . وان اقرار 


البناء دهن ال عورا دق الفائة : 
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وقالت السياسة ؛ ما بنى فى اجيال لا يمكن هدمه فى يوم » ولست أنث 
:الرجل الذى يستطيم أن يحد من الملاج خيرا مما أوجدت تجارب الزمن على 
الفسكرين. ل فأنت امير >ن ديك ددا والآين ستطوءون الوبدث قَّ صنذنا 
الوضوع مب أن يكونوا 5 منك ددا ؛ ومن الاجرام أن أيتخذ الرزجل اعم 
الدين سلا دا لاثارة موضوع خطر ادر وراءه المامه إلى طريق مضللة 3 

كا وهاجم اأمقاد الشيخ أو العيون فى البلاع ( ١1/‏ سبتمير 1957 ) بعد 
.أن عارض الناء اليناء وأ كداستدالة ذلك قال : 

٠:‏ بق أن أفول لاشيخ أبو العيون القاءم بهذه الحركة انه كا يعلم هو وكا 
بعلم عارقوه “ن المقر بين الى حسمن نشات والوزارة الزبورية وجاعة الانماديينوانه 
كان أحد العاملين فى ذلك الشئب الذى أنشأه نشأت فى الأزهر على عمد الوزارة 
الشعبية 5 

وانه أصاب خيرا كثيرا دن صاحديةه ودا وأذنا 4 أيام المسكومة اأشئثومة 5 

فلماذا لم يلدف الشيخ فى طلبه الذى يشتئل به الأن على أصدقائه أسصاب 
السلطان بالأمس وأولثك السادة الذين كانت له عندثم خطوه حسنة وكان له 
اهم سعى مش عسدكور 0 

أهفى فيرة دينية لم مواءم وموأعيد 4 5 ماله إحراج ونثر 2 بالجاهير على 
حساب امم الدين واسم الأخلاق 6ا.ه. 

ومءنى هدا أن القضانا الاجماءية 0 تكن تالح معدردة ) نعى واعنا 
ترتيط فى نظر الصحف بالانصار والحصوم وترتبط أيضًا بامسائل الشخصية ولا 
يكن أن ينظر إلما على أنها مسائل اجماعية <رة ؛ واعا مهاجم الشيخ أبوالءيون 


لأنه أبس دن أنصار هذا الحمرب أو ذاك ونشوه دعوته 0 ا 
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2 وسحرت «دلة رور اليوسف من الشيخ أو الميون( | كتوبر | 2 

وقالت : 
لابزال أل شيخ م ابو العيون التق الورع يتابع صرأذّه وصياحه و فى الجر اند 

والجتممات اسكافحة البثاء ول الحسكومة على الغائه . 
ذهوت إلى وزارة الداخلية وطلبت المثول بين يدى وكيل الداخلية أو مدير الامن 
العام وقاات انها مسمدىة أن توج الشييخ او الميون لأنه واجحب علية أن يمعلى 
الثل الالح الذى ذهو اليه وب#زوج واحدة منا . 

2 ودافم ) سللامة وى ) فى حر ادليه البلاع ءن اليفاء )1 ١أبريل8ة١1)‏ 
تقال ان الذبن يطارون الغاءه هو اابثاء الرسمى ؛ أما البماء نفسه فان يلثى 
والحسكومة عقدما ناي ض على ! غى وتطالما بأن رق رسمية تحمل رخصةوتقم 
لى منزل إعا حيل تفعل ذاك لبد البنايا واحدة بل جيل بغيأ عارس مهذتها فى 
الظلام إلى إغى عارس هذه أأمنة <هرة فى الثور 6ام 

واعله م لارشرف الصمعدافة أنيا أيدت بعك ذلك إلغاء اليغاء عندمأ حفت 
قيضة بريطانيا على هذا امار وفد كتبت بعقما 0 دل شرف العمل الذى قامت 
به المككرية إذذاك دون أن تبححث هذه القيود الى وضعمها ضد الثانه فى هده 
الفترة التى نؤر<ما | 


معركة التشير 


تعد معر كه التبشير أخطر هذه العارك و أشدها عنفا ' وتد ندآات فى خلال 
: حكم إسماعيل صدق ' وهر المهة الذى اسمتطاع الاستمار البريطاق فيه أن 1 
على تحقرق بعض أهدافه فى زيق وحدة الأمة وتحطم قواها الروحية والمنوبة 

وقد اشتر ات جيم الصحف قى هذه الجلاتماعدا كديفت الشءعب والاحاد . 
وكانت أشد الضسعدف عزفا 6 مقاومة هذه الجلة حريدة السياسة والدكةور ميكل 
باقدات واءل الصحف المارضة لصه فى باشاقداستغات هذه المر 3 لقاومة دكه وليس 
فيل مدردق سيول مقاومة التشير نفسة . أما جريدة الأهرام نقد عنيت بأن 
تصور موقف المسيحيين من التدشير وكراف يمع ومعارضمم له وعدم أشترا كوم قيه 

وكان التشير حديث المعدف خلال تهور مانو وبونيهوولية؟47١‏ وجرى 
:امهام الجامعة الأمربكية التى كانت حصن ارك . 

وكانت هده مدر 4 قل بدأت نحادث التبشير الذى رقم أيوسشيف مر الدين 
عبد المسمد » الذى كان طاليا بالحاممة الأمريكية فى القاهرة فلها أحيل إلى النيابة 


بين من شاد أحد الطلبة ان الهاممة الأمربكية تدرس الاجيل لاطلبة مسلمين 


ومسيحيين ' 

و تحدى الله على الحاممة الأمريكية التى كانت فى حصانة الاستمار 
والامتيازات » بل إن هذه الحاممة لم تلبث ان فتحت برنامج عحاضراتها يأجرأً 
كان لق م»س يستطيم أن بواحه هده الماصقة وهر الدكتور طه سال 3 

كا ألتى على عبد الرازق حاضرة ءن الاين تعرض فيه للتبشير فى جرأة بالغة 
وسخر ثما قيل عنه وقال ان الاسلام قرى ولا يوئر فيه التبشير . 





2 00-7 


ونوالت حوادث التدشير واختنى طالبين آخرين ٠‏ 
وجرى بحث دور الهيثات الأهلية فى هذه المركة وضرورة انشاء مدارس 
ومستشفيات المسلمين حتى لا يتعرضوا لاخطار مدارس ومستشفيات المبشرين » 
والا كتتاب لبا ودور مشيخة الأزهرىمةاومةالتبشير ٠‏ وعلافةالسكنيسة بالنسبة 
لاتبشير ولم تلبث حكومة امماعيل صدق أن أحاات صف السياسة وكوك الشرق 
إلى محكمة النايات بشأن مقالات التبشير ٠.‏ 
ا ومما نشرته جريدة البلاغ عن حوادث البشرين ( 1585/1/98 ) 
لقد كثر ت حوادث البشر بن ولم بنس الناس بمد حادث #ويل زوعر فى 
الأزهر ولا حادث ذطف الفتاة من شبين القخاطر » ولا نظان حو مة مهما ضمفت 
تزخى لنفسها ولشءها هذا اللموان بدعوى الامتيازات الأجنبية ٠‏ 
ولدكن كيف وطمع أحد فى أن نوق الوذ ازة اللاضرة موقفا حاداً إزاء هذه 
الحو ادث وهؤلاء البشرون يلقون -- إعتراف مف الوزارة -- فىدورالسكومة 
كل عاملة وكل مساعدة ٠‏ 
»ا وقالت حريدة الحهاد : 17/1/58 ٠‏ 
الواقم ان التبشير حركة استعارية وليست بحركة هداية الى دين المى أيا 
.كان الذى تدعو اليه فاننا لا نعرف دينا من الأديان بوصى بالغدر والحيانة . اها 
أحاييل لاعيئى ينصها المستعهرون لخدمة الطامع السياسية ويتوسلون إلمها باناس 
يرتزقون من هذه الواد ٠‏ 
و كتبت جريدة المياسةو كانت نفذ الم دف ف بحث عوامل حلةالتبشير اللق.قية 


قال الدكتو رهيكل : تغريب الشرق إعا يقصد به الىة لمصلة الثلرق عانيه جهد 





إؤراء |" الس 


الستطاع هن كل ناحية من النواحى © وإذا أمكن قطع سل التفكير والمقيدة 
بين الاضغى والحاضر » و أمسكن صب ماغى الأسرق بلول ام مغالى برغب عنة أمله 
ورون فيه مرا لهم؛ مح هذا التغريب قوق اقرورنه ارات تنا اشنا 
ففقدت بذك أعظم جانب من حيويتها وبقيت هيالا على الغرب يتطلع إليه تطلع 
أدحاب وتقديس وفباقة وازئ ف خمتوغها داشرا كبيرا:.. 

وقد نحم كتاب الغرب فى تصوير تاريخ الشرق فى لون قاتم جمل أبناء 
الشرق أنفسهم يحسون أن يانم وبين أيام محدث الوفا من السننين تقضت وكانوا 
أثناءها خاضمين لألوان من الذلة لا يستطيءون دفعها ٠‏ 

لذلاك أريد قطع سلة حاضرنا عاضينا فى التاريخ وف العلم وفى ااتفكير 
كذلك أريد قطم هذه الصلة فى أمر المقيدة ووكل إلى المبشرين أن يقوموا هده 
البمة المطيرة هى تزبيف العقيدة الاإسلامية وأن لوا المسمين على الاعتقاد 
بأنها سبب تأخرث# وعدم باوغهم مباخ الغرب فى حضارتة * 

وقد اعتمدت عدة ملايين التبشير فى الشسرق هندما أر ممماهد: «لاران» 
مم أيطاليا وردت إلى الفاتيكان الأموال القىكا نت المتكزمة الأبطالية قد حرتيا 
منذ 181 ٠‏ 

>< وقد نشرت حريدة ااسياسة عشرات القالات فى هذه الجلة على هذا 
التحر: ١1١‏ / 5/ سم و سل التبشير والسياسة التى توازرة ٠6‏ 1 حديث 
اأرافىي عن التبشير 14 / 5 التبشير بالتعذيب 19 / ” حديث عن التبشير 5/11 
حول التبشير ٠‏ تصريح الحكومة عن التبشير 18 / 5 انتشار مآمى التبشير 
1 / 5 رجال الدين والأزهر وموقةهم من التبشير 19 / 1 تذريب الششرق والتبشير 
٠‏ / 5 حوادث التبشير فى مصر حلقة من ساسلة الغارة طى العالم الإسلاى 
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؟ ١‏ 5 حركة التدثير » سملة على المبشيرين ومؤيامم اناا 5 غزو المقيدة 
الإسلاميةغاية التبشير 56 | 5 'مذاب فى سبيل المقيدة : حديث الأستاذ الأكير 
عن التبشير 8؟ | 3 خطر الحركة التبشيرية وعقد مؤكر إسلامى 51 | 5 تبماتنا 
كرهة جما يقم من التبشير 397 | 7 حديث عن التبشير مع إبراهم الهاباوى 
١7‏ | مسثولية الوزارة الحاضرة عن حوادث التبشير 3/755 ملابين الجنهات 
للمينهات التبشيرية "٠‏ | 5 التبشير والاقليات . . الم الخ 

وقد أشار الى كتور هيكل فى مذكراته إلى موقفه من ممركة التبشير فقال : 
كنت قد قت بحملة على ااتيشير والبشر بن الغة فى المئف و1ا كانت الأنباء ترد 
الينا عن نشاط الحرللة التبشيرية فى معير وفى المادى وف ااطرية وفى بورسميه 
لم أجدنى التحقيقمعىماعنمنى من أن أتابع جملتى الصحفية المنيفة عط هذه الجلة 
اللنقيرية الأترية 6 وان ألقى على أدادة الأمن المام الأورفى فى وزارة الداخلية 
العسرية تبسها . واستمرت الخال شهوراً دعيت أثنامم! إلى النيابة غير مره ورفمت 
الدعوى علينا أمام محكة الجنايات بتهمة أننا عرض أهل الأديان الختلفة بعضهم 
على بءض . 

كا ووصفت ممجلة النهضة جذور حركة التبشير وربطتها بالدعوة إلى الالحاد 
(4؟ 1 كتور 95 ) فقاات : كانت الحركة الالحادية فى مام 1955 والنصف 
والآول من عام 1513 على أشد ما تسكون قوة ونشاطا . وكانت مبادىء روسيا 
وججعيات أمريكا اللائنية ردد على صفحات السراسة الأسبوعية ومحلة المصور 
بأساليب غتلفة » وتحدث الطلءون على مقدار الصلة بين الصسريين الشتنلين 
بالصحافة وبين زحماء تلك الّجميات فى الخارج ٠‏ 
وقالت ل الوضة الفسكريه: أنه وقمت فى النصف الأخير من /15.178 مشادة بين مد تحود 

( مل وب الصسافة السياسية) 


.وت 


رئيس أحزب الأحرار أو بين هيكل رئيس >ربد جريدة ااسياسة سيما تألم أنصار 
الحزب من الخطة الالحادية الت تسلسكها جربدة السياسة ٠‏ فقد نشرت مملات 
وتصريحات لطه حسين ومسعلق عبداارازق وسلامة موسى فى مماجة الإسلام 
والتشكيك فى الأديان وأن التبشير ثىء هين أمام حركات والالحاد والاحدن ٠‏ 

وقالت النبضة : أن جعيات الالحاد تمنى أكير هناية بحصر وتمتقد أنها 
قاب الشرق ومعقل الاإسلام » وإذا كان لاحاد وطريق والتبشير طريق قاف 
عنها فإن هناك أتفاق على هدم الإسلام ٠ ٠‏ 

ا وهاعت حريدة الشءب علات الصحدف ودافمت عن الوزارة الت ق 
م د / +18 :ماذا أستطاءت واحدةمن الوزارات الوفدية أن تقف منالبشرين 
مولا هن بأن هناك غيرة على دن الدولة أو تقدبر لمواطف السين أو شمورثم 
بنممة تلك الوسائل التى هى أدنى إلى المرعة والاجرام مما إلى التبشير بدن من 
الأديان أو مذهعبمن الذاعي » وقالت جريدة الاحاد ( 1557/1/15 ) : 

هذا التعاض اها اذى تحدث صفه دويا وتثيرعا حلات كلامية ضد أحمال 
المبشرن السيثة » وأنه لا دمدو أنه فرد من الآأمة ٠‏ 

ماذا فمل هذا الزععم لحدية الإسلام من خطر الزيغ وتضمضع المقيدة ٠‏ أنه 
0 الساجد للملاة فى أنام الجمة ولكنه م يفعل هذا إلا بعد أن سقط عن 
الوزاره وأفلت زمام الح-كم من يده . 

>ا وكش عبد القادر الحسينى عن دور الجامعة الأمريكيةف التدشير والالحاد 
وهدم الاسلام» وذلكعندما أعان ذلك فى حفل توزيم الشهادات فاحدث ذلك ضجة 
كيرى . وقد أحتضنت حريدة البلاغ هذا المو ضوع ( البلاغ 55 يوليو 1555 ) 


[1 


واثمار هيك القادر الحسينى أنه يد رس ف الحاممة الأمريكية كتاب 
[مموتاعظ كه وسعاطموط ] ( مسائل اللان ) . 

ويقول هذا السكتابعن النى ( ص ) أنه فى السنوات الأخيرة من حياته 
صسار مداورا ٠‏ كان يمترع الروى والأحلام الموافقة 1 اجاتهوقدسور تاريه ببعض 
الأمال المنطوية على الغدر والحسة ٠‏ 

ويقول هذا ا( كتاب فى الإسلام : أنه دين حربى وينص هلى الحواد على 
السكفار وتنقصه الصفات الرقيقة المذبه التى للمسيحية . ولم يثبت حتى الآن أنه 
6 فردوس مادى جداً:وأآن الاسلام وهو أحدث الاديان الثلاثة فأنه دول الاثنين 
الاخيرين “ن حيوث روح الجلاص العالية 3 وقد احتفظط بصدةته السامية الاولى بل 
حتى بالمربية وليس .له قدره على الامتداد والتوسع ولا على التسكيف د 
لاثقانات 66٠6‏ 

وقد طرد عيد العادر الحسينى وسحيبت شهادته بل أن الحكومة عاردته 
عن مهس لانه قال 6مة الحق وأرشد الدولة إلى وكر من أوكار الفساد عل 
أبناء الامة ٠‏ 

وكان لنفوذ الاستمار البريطانى على الحسكومة القائم أثره فى جماية الدامءة 
االامردكية وق مابة ممليات التدمير والهدم ق الدارس الاحنبية وق جاية التبشير 
.وحجمليات الالحاد ٠‏ 

2 وقدأشار كعاب (المبقيز والاستمار (' اليد كتودين فروخ و<الدى : إلى دور 
اأستغلالامحافة استذلالا واسماى مادة التبشير؛ أ نهم برون أن المسلمين يكثرون من 


1 


قراءة الصحف ولسكمم بر ونأيضا أن ( الادة السيحية ) قل أن يقبل علما القراء. 
وقل أن يفسم لها الصحقيو 5 فصدر مفهم إلا إذعدتمن اب الأعلانات 
ودفم البشرون عنها أجرا بعدد سطورها . 

وقل السكتاب : أن البشير ن أعلنوا بأمهم أستخلوا الصحافة الصسرية على 
الاخص لتعبير عن الاراء اأسيحية أ كثر ما أستطاعوا فى أى بلد إسلاى آخر؛ 
وقد ظمورت مقالات كثيرة فى عدد من لفك اذوب أما ماعورة فى 1 كم 
الأحيان أو بلا أجرة فى أحوال نادرة20 ٠‏ 

3 

وقال عبدااقادر حزة (البلاغ )أنه بإلرغم من أعلان هذا الأىحدث ف الجامعة 
الأمربكية فأن أحداً من مشيخة الأزهر أو الحكومة لم يتحرك مم أن الطعن 
موجه إلى الاين نفسه وم قف الأمر عند هذا الحد فقد أتضح أن وزارة المارف 
أعطت الهامعة الأمريكية +٠٠‏ جنيه أمانة سنوية * 

ها وسخر الدكتور طه حسين من اللة على التبشير التى تقوم مها جريدة 
ااسياسة وكتب فى جريدة كوكب الشرق ( ١8‏ يرنيو 1958 ) فقال : 


الحديث عن المبشرن فرض كفاية إذا قام به اللراغى سقط عن التاواهرى 
وقد تحدث الراغى أول أمس فسكت الظواهرى أمس »© ولكن ( السياسة ) 
قليلة العم بأحكام الفقه فبى تمتقد أن على كل هلم من علهاء الدين أن يتحدث عن 
البشيرن ٠‏ والحديث عن البثربن لا خلو من غسرر ولا سما حين يكون التحدث 
من أهل امناصب الكبرى فهو قد يلو فيستقيل أر يقال وقد يقصر فتسوه 
به الظنونٌ ٠‏ 


)١(‏ المسدركتاب منماومةائنآ صوأإواعطن)» 


شود الصحافة ومحاكات الصحف 

واجهت الصحافة العربية فى خلال تارخها الحديث ممركة أشخم من كل 

وند كان طبيمياً أن ترى الساطات الماكة ى الصحافة قوة لها خطورتما 
وسلاعاً جب مواحوته بالقوانين التى حدد وتنظم كل ما يتعلق بأسمالها 0 

وق سرك اموس ني إشراف الحسكام والولاة والسلاطين أو طساءهم 
أو لساب الحكومات الحتلة السيطرة على بض أقطار العالم العربى ٠‏ ولذلك كانت 
ل خدمة هذه الهات : وعند مأ بدأت الصدانة الوطنية شق طريقها كا حدث 
بصدور دف أديب اسحق وسليم نقاشسوعنخو وى والمحف المهارضةلاحكامكابو نضارة 
أصدرت المسكومات كوانين مشددة حمل ها حى الصادرة والاغلاق الصعدف 


1 ١ 


وإحااكة وانسحن 


8 
م م دلي العالم العر ف كله ان وقم ققمضة الاحتلا نالا اودر نسى وأصسدر 

الاستمار صو وكون 5 كتايا 0 وحاول مقاومة الصعدوف الوطنية والبطش مآ 
وائقارها وععااكة كنا ها حتى تضاءات هذه الصحف وهاجر كتاما من 


الأوطان أو محروها إلى أتمال أخرى حت ضقط الاغراء أو الوعيد . 


وق نهد أالق” وس حرية الصحافة ومح لاصحف الوطنية والصعمف 
3 ء 0 دس 
الوالية اعد وى أن عام مر أنه واحهنا لمعتف أخرى تقاومما و لخدم 
1 5 5 3 5 1 
أهدافه وتدعو له ء قمتف ما سدر الْؤٌيد لسانا تلخدو صدر القطم ليتارئه و[ صدر 


الاواء أسانا لاو طنيين صدرت الخريدة لتحمل فسكرة وشا طيران ارات الصاح ٠.‏ 


4و - 


وف إبإن الاحتلال البريطانى - وبمد ذها ب كروص اشتدت قبضة الاحتلال. 
على السحف الوطنية وسودرت وأغلقت واحدة بمد أخرى ٠‏ ثم كانت الحرب 
وق أرتلنت أعماز ال رق واشتدت القيود ما قفى على الصدف الوطنية قضاءاً 
لهاثيا 0 يمد ف السوق إلا الصحف الهابدة الممتدلة التى كانت تسار اجاهه ٠‏ 

ولقد بلغ العسف حده حتى فضل أمين الرافمى إغلاق جريدة ( الشعب ) بعد 
أن شيق عليه» وكانت مقالانه مت سيطرة الرقابة تقتطع منيا آفان أحزائها + 
بل لقد كانت أحيانا نع بالكامل وتصدر الشمب ومكانها بيضاء * 

وات لطر المالية لتيدأ الصدف الوءلنية فى الظهور فى ظل الأحكام 
العرفية فادها صدر تصريعم 8 فيراير سنة ١999‏ وأعان استقلال مهس وصدر 
الاستور وتوات الحكم على أساسه الوزارات اللتافة واجهت الصحافة مرحلة 
جد يدة من مراحل الاضطباد: 

ذلك أن المحافة أصبحت <زبية مثل كل جريدة <زبا وق أسكن سعد 
زغلول سنة اضطاهاد المحف المارضة ومصادرتم! وإغلانها ومحاكة كتاءها 
بل واغرىأنصاره بالححوم على هذه الصحف وقذفها بالحارة ٠‏ 

وتوالت الوزارات فى الحم وف كل عهد د الصبحافة المارضة الاضطهاد ٠‏ 

وامل صحيفة واحدة لم تصادر 3 تنذر نى هده الفترة فقد أنذرت الأهرام 
والقطم وأغلقت صحف بعد أخرى وسحن عبد المزيز شاويش والنغلوطى 
والمقاد و“وفيق دياب . 

وقدم الاحاكة عثرات من السكتاب ورؤساء التحرير وأغلقت عشرات 
فق الشدت 


وكان أقسى هذه الفترات : ابإن حك اليد الحديدية(تجديود)سنة1978- 
1 


نم1" - 


5 وحكم صدتى (1980- 13184) فقد أغلق مد ود أ كثر من خمسين 
صدديفةفى بوم واحدوسادرهدقباشا عدد كير عن السدف ؛ وفر ض رفم أسسم أى 
رس محرو عدار هليه حكم ق قضية صعحفية مر مين 0 
محا كتجريدة الاهرام 

وقد وقءت أول عاكة صصضفية قَ م سئة 4/ام | حيما غصْب ادو 9 
جريدة الأهرام لتمرضها لبعض تعسرفاته فأمر بتعطيلها وااقيض على صاحنها 
ونقدعه الحا قكة ٠‏ وقد كاد ذلك يقم لولا ندخل الحسكومة الفرنسة التى كان 
ضاحب الأهر أم اوماد دن رعااها وانتوى الأر بالؤفراج 4162 ؛وأطلقت صعديقته 
وعدل عن عاكته . 

وق وشير “كلمأ صدر اول قانون المعنيوهات “وقد 5 ضهانات اير 
لراقية المح م عدل عامغ 164 وق عام ؟ ١و‏ | أثير أمرهذا ائقانون فى اطءية 
الحمومية وقفة “والق خاس شورى القوانينأثير مرة أ سخرى أعس المدانة وقيودها 3 

وتعرطت جريدة الأهرام مرة أخرى اتعطيل هام 1885 عيث قرر ماس 
النظار تمطياا شهراً ادير ها مقالات: ياسية وصغت بأن من ا أن أسمجىء 
إلى سممة الحكومة وسممة الأدو ٠‏ نقد نيرت فى عدد ١١(‏ أغسطس ).ما 
أراساها ف اهن فويض طمنا ف ادو وحكويته : وقاأمت ااسلطات ميد 
قرارات التعطيل وإغلاق مطيمة لحر مدة الاستقدر به ٠.‏ وتدخل قصل فراسا 
ق الس ٠‏ وطالب بامحة الأحس أأذاء قة الاجرا. أت : وادر صاحدب الاعرام 
رفع قضية :عويض على الحكومة المصرية أمام القضاء الحقاط ٠‏ واضطر نوبار 


اها ناظر النظار 5-8 إذ ذاك 7 ووزر الخارحية أن بزل قَ المهاية هنال حك 


- 1 


الفاروق وشح قزاز المتكوية 7 


محاكة جريدةالقطم 
6 انهمت ( اللقطم والوطن والشرق ) مأمور مركز كرهوز يأنه يقبل الرشوة 
لقضاء حاجة الناس وات عليه فى بضم مقالانها قالت ذما : إن المصريين 
لا يصلحون لوظائف الأمورين وأن هذه الوظيفة جدرة بعدالة الاجليز ٠‏ وقد 
دمنت النيابة القطم والوطن والشرق بأن أخبارها غير سحيحة ٠‏ وتعوزها 
الأدلة والبراهين وأتكرت علما أنها لسان من ألسنة الأمة . 
قصية الؤيد 
ومن أبوز هذه الحاكات قضية التلغرفات الشيرة 5-0 حيث بدأت إذ ذاك 
الجلة الاجلزية التى سيرنها بر يطانيا إلىدنقلة» والى كانت أخبارها تص ل إلى وذر 
الربية سراً بالتاغراف ٠‏ وكان الرأى العام ممما بأعى هذه الجلة لاعتقاده أن 
الاتجليز دبروا إرسالها إلى السودان لضمه إلى أملا كهم ٠‏ قاتفق الشيخ على 
وف -- صاحب الؤيد -- مع شاب موظاف فى ااتاثراف بدعى ( #وفيق 
كروس ) أن يوافيه بأخبار الجة نقلا عن التلئرافات الى ترد إلى وزير اطهربية 
وذلك مقابل مكاذأة م المال؛ فسكان هذا الشاب بدو ن هذه التلثرافت وواق بها 
صضاحب. الؤيذ فينشر ها (78 يونية 1855 ) فأثار ذلك ضدة فى الوكالة البريطانية 
وقد بض على الشيخ على بو سف وتوفيق كبرلس وقدما لمحاكة ٠‏ 
وقد أسفر التحقيق الذدى أجرته النيابة العامة واقّى قام به و كيل النيابة 
/ محمد قرس ١‏ : يسفر عن دايل ضد صاحب الؤيد ورفضت اللدعو ى العمومية علية 


وعلى موظف مكتب البريد بتهمة افشاء الأسرار البريدية والتلغراقية . 


6 ره مم فده : تطور الصدافة الصرية 


ع لاو ال 


ونظرت محكة جنح عابدين فى(7١1‏ أوقير 185) القضية ثلاثة ألم ومن 
تثهودها ناظر الحربية وسسير وبلى مدر التلغراف والدكتور فارص عر صاحب 
الام وتادرس شنودة عرر جريدة مهر ٠‏ ودافم ء عن المتبمين إراهم الحاياوى 
وأعد الحسينى وصدر الك سكم ببراءة صاحب 0 وقد ارتفع قدر الطبوع من 
جريدة الؤيد من ؟ آلاف 0 خمسة عشر ألفا : 

وكآان من آثار هذا الك م اذى 58 ببراءة صاحب الؤيد تقل القافى 
الى از وكيل النيابة إلى إحدى بلاد الوجه القهلى ورفض 6د قرند تتفيك 
الأمر إذ وجده ماسا باستقلال القضاء وآ الاستقالة من منصيه واشتغل بالحاماة 
واستانف الحسكم البراءة ٠‏ 

( بعث قاءون الماوعات القدم ) 

بعث العميد البر بطالى (الدون غورست ).: قاو نالطبوعات!لقدم مبيحا للادارة 
حقانذارالصد:_ وتعطيلها وقاومبه الصعدافة الو طنية »متخا أعلرنا عكسيالاًسلوب 
5 رومر) بعد أن آمن بأنالصبحاغة الوطنيه كانت من أ كبر العو امل ااتى اخرجت 
سلفه . وقد بد تقد م عيد العزير شاودشس إلى الحا كة ص 5 نثر الاواء ممالا 
عات فيه حكومة السودان» عندما أصدر- نت حك الاعدام على سيمين سودانيا 
واقذه فى أرفوه متهم قْ قضية السكاءاين عرض (الان غورست؛ سكرامة 
قضاء الما الابتدائية : وقد سعل الدن فورسث ى تقرره المواسل الت دعتهإلى 
الضنط على الصعدافة الوطنية فقال + 


أن شما من الحرائد المربية معس إزداد قدحا و كلاما قاسيا ازدياداً عظما ىُُ 


6 عمد عيك ألله عنان 08 معدلة السكاتتب الأمرى ) دإسمر (١ 1١545‏ و.علة كل شى» 
مواد ١955‏ 


ماو - 


السنوات الاخيرة وطفق بنثشر الاراجيف والاخبار السكاذبة وينثىء القالات. 
الضقة ءن أمال الحمسكومة ووثياها ويلق التكلام على عواهنه بثير حساب فيزيد. 
إدارة الفلاد صعوية ص صعوية . وهو نععمك قَ كثير هن مقالانه ابغار صدور 
العامة اقين ثم الآن ولابز الون إلى ماشاء الله من الزمان على غالة من السذاجة: 
بلادثم كل يوم . ورى ايانث اأعير يعنالذن لايزالون يتلقون العلوم يسهافتون ص 
مطالمه هذه األقاللات وأمثالها دتى قد انيت ضار الأحداث لمر ن ادن 
تماق عاهم الأمال فى بلوغ معير المسكم الذالى بسكثرة ماتلقيه على مسامءهم من 

- عوك الدون غورستث ) إلى وضع انون الئق الادارى وقد مل لواء مهدا 
العمل بطرص الى الذى أصدر القانونين وأحدث إسداره) دويا هائلا ٠.‏ 

ا وقد صور هذا الموتف الدكتور ميكل ( تراجم ص ١١5‏ ) فاشار إلى أثر 
صدور القانونين فقال : أحدث عد ورهن,أ قي اليلاد دويا هائلا » ووففت الصحافة 
ووقف الرأى !امام ينديان الحريه الذاعه : وأستدت هذه الضحة التى تناول مسألة 

سر سا 5 ' : 
كانت ناو لالوقت بعد الوقت 8 أأمععفب. ولكننا تنووات. هله اأرة ده ١‏ 
يسبق لها نظير ٠‏ ذلك أن الصحافة القبطية فى مر كانت مافع داعأ عن بارس 
إشا وكان تم المحافة الاسلامية بالتعصب الاين فى مباجلمها اباه - وكانت 
خدوه كل مدقو له » وكان هذه نظائرها فى أشد الأمم حشرا وأقربها ححافة 
الأمم الضيعية خاصا بالمود» وكانت عض الفصيف الاسلامية دن حانما لاننى 


دن عحاراة الصدف القبطية ق هدا الضار وسيقها 008 


884 سمه 


ها وقال أحد شفيق باشا ( ص 4و١‏ -وليات ج ١‏ ) أن التانون الأى. 
“مثكان شديد الوطأه ونتمارض أحكامه فى كتير من المواضع مع واجب مان. 
الحربه ادف ف إبداء رأسها » وظات الصيحف تقامى من هذا القائون الأمرين 
إلى أن حاء الدستور فضمن حرية الصحف أولا بنصه على هذه الحركة وثانيا بنصه. 
على ألا تمطل الصف إلا بأمر المحاكم ٠‏ 


“ا وأشار تمد عبد الله عنان إلى أن هبء الحاكات الصحفية كانت تقم 
بالأخص على كاهل الصحف المصرية الصسحيحة »إماالصحف- فير الصريه - 
فر يكن نصيما دسائس القانون قط . ول تتدرض لأى حا كة فانونيه » ويرى 
أن هذه التثسريمات الاستئنائية كانت ترى إلى كبيم جاح الصحافة الوطنية لأنها 
هى التى تحمل عل الحهاد القوى . أما الصحف الأخرى فقد كانت وماتزال بعيدة 
عن هذه الاعتهارات القومية الخالصة . وكانت تغلب علمها بواعث الصلحة 
الخاصة» أما الصحافة الاجنبية فلم تعرف الحاكات الصحفية لتمها بالامتيازات 


.5 5 
الاحندية . 


وأشار هنان إلى أن ذورة الجا كات الصحفة كانت آشتد ينوع خاص حيما 
تشتد مراحل الحهاد الوطنى . قثلا ترى هذه المحاكات تكثرهقب حادث دنشواى 
حدما اشتدت علات المسصف الوطنية 00 الاحتلال :6 ا . هم 
بعد الحرب المالية الأولى 
ظل قانون للطبوءات قأنما فى مصر حت نشيت الحرب المالمية الأولى فاعلنت 
الماية والأحكام العرفية وبدأت الرقابة على الصحف ( + وقير 1915 ) وألئيت 
فى (9٠؟‏ ونيه 1915 ) على أن براقب الصحفيون حفمم بأنفسهم فلا استمصى 


ل ل 


ألغيت فى ١6‏ ماو 1971 فى هذه الفترة لقيت السحافة عنتا فقد عطات اللهروسة 


الى كان بصدرها ) عبف الؤٌادر نه ( 


وكانت قد صدرت فى 175 ينابر 15137 وإنم إلى تحررها عبد القادر جزه 
وحافظ عوضص وعبدا ليد م#دى مؤنده لسمنياشا وقد عطلت فى ٠١‏ فبراار؟471١‏ 
"م اصدروا الأهالى فمطات أيضًا فى ١١‏ ماو 1477 بحجة وصفت يأنها : سوه 
وازعات . ره 5 

5 قدم أمين الرافنى فى 1571/1/8١‏ وقبل صدور الاستور > إلى حكة 
عسكرية وقد أبدت الأهعرام دهشتها لهذا ( لأن رصيفنا أول عاهدبقلنهولسانه فى 
سبيل الأمه ) وكانت تمته خالفة الأحكام المرفية . 


( بعد الدستور ) 

وصدار الدسةتور سدئة مع ١‏ ولع 0 الععدافة وأغلو ان التمعايلالادارى 
بعض الحا كات + 

(1) وليه 15155 (جرسة السياسة) بتقدم عمد حسين هيكل وحانظ عفيق 
ووفيق دياب إلى الها كك لقاللات تشرت غناك 0" مارس 53> و 1١‏ 3 34 
وه-؟ إديل ؟و5ا١‏ وعقال 9 شخعى الضءيف 36 ١‏ اماو +”:ؤا ضد سمد رغلول 
رئيس الوزراء . 

(0) أكتو ر 4؟19 ( جريدة الاراء الصرى ) بتقدم رئيس تحريرها 
أعد وفيق إلى المحاكه عن مقالات كتما ( بين ”١‏ بونيه و ٠١‏ وليه 474] ) 


وصعءت بان حشوها الاهابه 2 دق فوظف تمومى هرو 3-7 باشا زغلول وقدذف 


إلا سم 
لانيل منه بنسبته إلى الاكتاتورية والالوهيه والتمسف وإحلال النسكبة. 
بالبلاد وانذيانة ) 

(؟) محاكة منيره ثابت صاحبة جريدة ( الاسبوار ) الأمل:عن نقد السيو 
موند دى بوش الفائب فى المحسكمة اختلطة (٠‏ 3؟/1975/9 ) 

ل( مقالات مخود عزم ( ١8‏ سبتمير ١911/‏ ) ضهد الك فى جريدة 
السياسة اليومية . 

(0) قضية الميب فى الك ( “3 | 1990/18 ) عياءى مود المقاد 
وتخد فهمى الحضرى اقالات شر هاالمقاد فى جريدة (الوْ بدالحديد)قدممنأجلما 
لمحا كة وتر اقم دمهما وهيب دوس ومكرم عبيد وحكم على المقاد بالسسجن اماء 

(3) حاكمة حافظ عوض صاحب جريدة كوكب الشرق 191/190 

( 7 ) تعطيل جريدة السياسة فى 1990/17/6١‏ لم إحالنها إلى محكمة 
الاستثناف والتحقيق مع ئيس حرير ها ابراه عبد القادر المارتى وتمطيلها فى 
٠‏ سبتمبر ١9171‏ 

محاكة توفيق دياب صاحب جريدة الجباد ورائته فى ١85/1١/1١‏ 
لم محاكته مرة أخرى فى " مارص 1487 وحبسه تسعة شهور مم الشئل وفرامة 
هه جنها ( أفرج عنه فى ؟؟ | ٠ ) 1996 / 1١‏ 

ونقتيش حريدة الأباد فى 1١١ / 1١‏ | ع١‏ وأعتقال يحررين من محررا . 

عحاكة محررى السياسة وكو كت الشر ق ( هيكل وحذنبى مود وعيده 
حسن الزيات ) بهمة القذف فى وزير الداخلية فى القالات التى نشرت عن التبشير 
فى الجريدتين ( 18 / + / ١568‏ ) . 


امو - 


لا قضية أزاهة الحكم وتقديم لفكتو هيكل وحفنى تود طه-كة الجنايات 
ا(يونيه ٠) ١9#‏ 
كا محاكة البلاغ والكشكول والصرخة'( عبد القادر مزه وسامال فوزى 
.وأحمد حدق )> مها ١:‏ 
كا التحقيق مع ( البلاغ ) عبد القادر مزه والمقادعن مقال( أذهبوا وحدكم 
ولا تأخذوا افستور مكم ) القدى كمه العقاد فى البلاغ ه / 4 / /51؟١1‏ وأعتقال 
المقاد ونقله إلى سحن مدير والافراج عنه بكفاة "٠‏ جنما ( 1551/4/3 ). 
ا التحقيق مم البلاغ ( عبد القادر جز ) /51 /ؤ / 01580 ٠‏ 


تشريعا َ الصدافة 


57 درت خلال فترة ما بين الحر بين أححاث كثيرة هن تشريعات الصحافة 
عل لوامما عيد القادر مزه الذى قدم بى "" يوليو 5 أول أقتراح لقانون أماملة 
الصحفيين لم أماد ذلك فى 1 / ١‏ لاله وكانت عهود أحزاب الاقلبات كثيرة 
البسديه بأصدار تشريءات للصحافة اقاومة سحف الاغلبية وقد ظور 
هذا واشحا أعوام 19174 و1558 ٠‏ 

ا هدل قال ن المقورات فى 4يوليو 19378 فى موادجرامالصحافةفصدر رسوم 
بقانون بتعدبل بءض نصوص قانون العقوبات الأهلى ( الادة 57( 2ت من نشر 
.بواسطة أحدى الطرق أخباراً كاذبة ولوكان ذلك على سبيل الأشاعة أو الرواية 


ءن الغير أو أوراقا 4 عائية «زورة أو متسوبية كديا لأشخاصضص يعاقب بالحدس 


ا 00---آ-ص-ص-مصميصجععطغ 





)١(‏ أوردنا اكات صحف الكار يكاتير فيالفصلالخاس بها س 45 ؟ 


ا 


.مدة لا تزيد على 18 ثمراً وبثرامة لا نتحاوز ماثة جنيه ٠‏ 

وحاوات الصحف الموالية لإسماعيل سدق 8/ 191٠/1١‏ تبرير تعديل قانون 
الطبوطات فتاات الاهرام : 

«أجمى ذهنك ماكتبته الصحف والجلات من القذف والتشبير بالأعراض 
واتهاك الحرمات ف المشر سنين الأخيرة ما حاولت من أجله اله-كومات التعاقبة 
أن تضع قوانين الصحافة والقذف وغير ذلك فبل بعد سين عام تقدمت أخلاتنا 
وترفمت أقلامنا أم لاتزال تكو المسآل التعس الذى وصات إايه فوضى الصحافة 
سنة 6506 - 

حكم الأحرار الدس:ورين 

وقد لقيت صحافة العارضة ل-كم الأحرار الستوربن المنت والشدة فقد 
ألغى دود باشا فى الشهورالأولى له-كم سنة 1978 أ كثر من 7١‏ جريدةقائمة 
ورخصةطريدةعطات وقد ليت عذهجيءمامن فير محاكة قضائية أو يحقي قأدار ى ٠‏ 

وقد دافمت جريدة السياسة عن تصرفات حزب الأحرار الدسةورين غير 
أنها لم تلبثأن واجوت نفس المعاملة حين ولى إسماعيل صدقى الحكم ٠‏ 

سعد زغلول والصحافة 

وقد سور أحد شفيق باشا ( ص ١58‏ حوليات ج ١‏ )ما لقيته صحف 
الأحرار الدستور.ن من حسكومة الوفد الأولى قال : رأينا الوزارة تعامل جريدة 
السياسة وهى لسان حزب الأحرار الدستورين معاملة استثنائية قد تعمدت عدم 
دعوة هذه الجريدة ( السكبيرة ) لحضور حفلة افتتاح البرلان . ثم رأينا مكتب 
محلس التواب يقرر حرمان مندومها من حضور جاسات المجاس ٠‏ وكان أشد 
.ما كتبته الصحيفة يتوجبهها الانتقادات الره لانواب الذين وافقوا على :قرير مكافأة 


غدرها سمائة حنية مهرى . 


لس عل سل 


وقالشفيقباشا:أنالصدفالتى تعارص حكومة سمده ( )١‏ اللواء : ( اسان 
الحزب الوطنى ) وقد عطلت عدة مرات فى عمد الأحكاءالعرفية وكانت ممطلة عند 
افقتاح البرللان (؟) جريدة الأخبار : وهى من أشه الصحف معارضة لاحسكومة 
وعبلة علما( ؟ ) جربدة اللكشكول : وهى حريدة أسبوعية مصورة اشتهرت 
بصورها افزلية البديمة وهى ميانه إلى الأحرار الدستورين ٠‏ 

أما ! قالصحف فكانت تابمة للوند . وهذهالصحفلا ترى نأ مال الوزارة 
إلا الحسنات : 

وقال : لسنا نشير إلى المظاهرات التى قام مها أنصار الوزارة ضد المهف 
العارضة ٠‏ وكانوا يمتدون مها أحيانا على هذه الصحف برمى الاحبدار أو غير 
ذلك » فأن أخبار هذة الظاهرات نحدها طول عبد وزارة سعد بإشا ٠‏ 

وند ضاقت الوزارة ذرعا #ريدة السياسة © ولو لم ولغ قأنون المطبوءات 
لترددت فى أغلاقها 2 أما والدستور لم يسمح بتطميل الصدف إلا بحكم الطمكة 
فإن الوزارة لما شعرت بشده وطاة الانتقادات ااتى توحهها حريدة السياسة رات 
فى بءعض القالات ماقد تستحق الْوْاخْذة فطلبت السكومة من التيايةالتحقيق 
معها * فحفقت مع الد كتور هيكل وحافظ عفيى وطه حسين وتوفيق دياب * 

وأمرت النيابة فى 9 بونيه 1574 عصادرة الحر يدةوتءطيل مطيمتها'واستندت 
إلى امادة /151 من قانون المقويات ٠‏ 

وعرضت القضية الأول على عحكة الجناات ( جلسة ١١‏ يونيه +؟9١)‏ 
وأثارت هذه الحاكة اهماما كبيراً فدى الرأى العام : 

وحكم فى 78 يونيه 1974 ببراءة توفيق دياب وحافظ عفيق وحكم عل 
الدكتؤر هيكل بثرامة ثلاثون جنها : ثم رىءهيكل فالقضية (5 نوفبر1974). 


- ص 0 


كا حققت القيابة مع السكشكول والأخبار والاواء ٠‏ 
اب.اسة قلق عهد صدق 
ولقيت محف الآخرا. الدستورين فى عبد حكم صدق ما اقيت صحف 
الوفد >ن الاحرار الدستورين لوقف الذى أثاره هيكل ورحال السياسة عصادرة 
حور دده السياسة ثم جريدة الأحرار الدستور بن وأغلافها هو نفس, مأفمله ادرب الاحر ار 
تعيد ف الوندوالمارضه َ فى 97" يثاره ال تقول حكوية الأحرار الدستورن 
ق يان 4 وزع على الصعدف اليومية : ز( تعاورت حرائد المار ضة فعارت عشى 
تشبر بالوزارة وتحقرها وتنهمها يخيانة البلاد وحقوقها تلقاء ذلك نملن أننا نقبل 
الانتقاد الى لا يتحاوز حدرده الباحة » أما الحتقير والتشبير والرمى بالباطل 
والقدذف يحوادث مجمهاها هؤلاء النقاد كل الحول . أا دلاك والطمن قَْ وطنية 
الوزارة فأئها لا تقبله مال من الأحوال : 
وقالت جريدة السياسة اسان <أل الحزب الذى حك البلاد ويشسكل الوزارة: 
أن الوزارة نا تفيل أن رى قَ وطنيها وان لسع بأن تعهم مثل قله اللومة دزانا 
ات 
وأن 5 ما عو دون حدساب ّ 
ويظور ااتنأقمن 6 تأبيد ,اله كتور ميكل لالغاء 0 دماة حو سان حر ده وعلة 
ومطيل عدد دن المدف الفارك ةلوت الأحراز أبان حك.هز ب 47 + أو بخن قوله من 
أولاظ لتدهة تراد وسريةة الأ هر لسعو نز 1 "اينار انم )أنان حك سدق 
بأنه حل وفرار مدن عيدال الأصومة الشربفة 0 للا : ا كانت الفعمت ق الأمم 
كلها هى التى أأتى إلمها أن تذير أمام الناس السبيل فى شك ونه الماعة»فقد جما ت هذه 
الوزارة ) وزارة صدق ( بعص سراسما ودين كانت خاضعة مانز ال لا حكام الدستور 
أن تلغى الممحف وأن تسكير أقلام اسكتاب وأن تزج عصر فى جومن الظلام ٠‏ 


(م س. . 8 السعدافة اأسياسة ( 


ل 


وكان هذا القول ما ممكن أن بوجه إلى السياس.ةوإلى حزب الأحرارالدستوريين 


و 


ا وهاجم الدكتور هيكل ( ؟1 ينابر 1951 ) موقف حكومة سدق من 
ف الصحافة ( ول يكن موقت مدق من الصحافة إلا مثيلا لوقف الأحرار 
الدستوريين منها ) للك فان ما ذ كرء هيكل عن «الباطشين البغاة» ناسبا إناه إلى 
اسماعيل صدق يكن أن ينسب أيضا إلى السياسة والأحرار الدءتوربين وحكومة 
ترد : 

قال هيكل : «فى عصور الظلم التى تمر بالأمم آنا بعد آن يعمد الباطشون البغاه 
الى تقييد حرية القول والكتابة وفى صديل هذا يصلون أرباب الأفلام حر! لارحمة 
ولا هوادة فنهاء؛ دن إرهاق إلى سحن إلى نف إلى تشريد وثم فى حرهم هذا 
دندفمون شد الكتاب كأاشرة أنياهم تخارة عيونهم مفتحة خياشيمهم لا عدا 
هم خاطر إلا إذا أطمانوا إلى أمهم حطموا هاته الأفلام إلى غير عودةلأن تسكتب» 
وأذلوا نفوس عاتها إذلالا لا قومة لهم من بمده » 

ا وكان اءماعيل سدق قدعطل صف البلا (عزة)و اليو (دياتٍ) وك 51 
اشرق (عوض) فى وايوليه ١9٠٠١‏ وقال فى قرار تعطياها : 

أن سلدة الحوادث الى درت آخرا والى كانت عواوت الاسكندرية آخر 
حلقاسا تتبث على دعوة الموغاء إلى الحروج على النظام والقيام فى وجه الكافين 
بالحافظة عليه - وقدكان من عقوات هذه الدعوة ما كذاته لها بعض الصحف من 
نشر أخبارها وتحبيذ سير : الآآن اشتركوا فى الاعتداء. على الأنفس والأموال 


والاشادة بذ كرم 


0-7 


ولا شك ف أن محكم الثوغاء فى الشؤون المامة مما مز أركان النظام 
“الاجماعى ويصدع ينيانه ويعرض البلاد للفوضى بش النتايج . 

وا أن الدستور قد خول الحسكومة لوقاية النظام الاجماعى أن تتحانى ما 
قيدها به فى شأن الصحافة؛وعا أن مانشرته صحف البلاغ وكوكب الشرق واليوم 
من شأنه أن يعرض النظام الاجماعى فى مصر لاخطر الشديد مما محرك فى نقوان 
الغوفاء ويثير من تهواءهم :لذلك تقرر تعطيل صعيفة ٠‏ - تعطيلا مهائيا وذول 
وزير الداخلية سلطة تعطيل كل جريدة أخرى تستتر باسمها الجرائد الذ كورة » . 

وقد اعترضت حريدة السياسة على هذا التمدطيل ١٠7‏ يوايء سنة ١390‏ وقالت 
أن مادة حرية الصحافة : حددت بعبارة النظام الاجماعى : وتقصد الوقاية من 
الداية الفلشفية ولم يكن إحدى هذه السحف التى عطلها صدق تدعو إلى 
الباشفية حال ٠‏ 


ودطلات ااسياسةؤ ١(‏ 7ديسمير165)وسدرت جريدةالأحرارالدستوريينق؟ 
ينار 1١11‏ وعطلت فى 75 ينابر ١‏ 19 وعطلت جريدة السياسة الأسبوءية إ ذلك 
سجن توفيق دياب 

وقد واجهت الصحف عا كات الصحفيين على طريةها ' الكل مما اتماهه ٠‏ 

اول سيد افق دين إلرأ مد 1و م 0 
ا قاات كوكب الشرق ( جريدة الوفد ) الواقع 'أنه حين قام لحلاف بين 
الوندو خصومه مف سنوات اذت بءض الصح ف التى:ؤيهاله-كومةالحضيمةلاوند 
.والتى مخاصمها الوفد فى الله وفى <ق الوطن اغة فى الحجاء وأسلو! مقذعا هبطات به 
أفة الصبدف إلى الحضيض وما تزال :د كركيف كانت الصحف الحسكومية سابنا 
.ولاحقا :صف زعيم الأمة سعد زغلول ثم خليفته دولة الرئيس الحايل عا لا نود أن 





ند 


أردده وتعرض لسيدات الوفويات بألأش القول ولا :تحرج أن حاول النيل من 
كرانين وه الصونات. 

وقالت الشعب (جريدة صدق): 

«لقد قضوا حينامن الدهر يفخر ونءاتضحية ويدهونااشعب إلما ويذرونهها 
ويحرضونه علها ويطلبون إلى الأمة أن تضرب أ كبر الأمثال فى الاستها نةبالروح 
والال : فا باهم اليوم وقد أصابهم صدمة هى أهون الصدمات فزعون جزءون 
يبكون تارة ويفرحون أخرى ٠‏ أن البطولة الصادقة وااتضعحيات الطحقيقية تمد ذلاث 
صغاراً وهوانا لا ينبنى أن يملق ها أو تنحدر إليه وتحسب الشاكين أو البا كين 
أطفالا لم يبلغوا مقام الرجولة ولم يعرفوا معنى ااتضحية ؛ ولم تؤهامم الغطرة لأن 
يكونوا بوما من الأيام من ملة ذلاك الاقب الذى لا مله الأ كل من يأنسلمايصيبه 
فى صبيل الرأى الذى يمتقد ٠‏ 

»ا وقاات المقطم ( صحيفة الإيجليز ' أن الصحافيين رتما من الاختبارات 


والتحارب الى هرونت مم ورعنا >ن الهاو لات القى حاولوها غير مرة ' يوفقوأ 


بعك إلى الفصل بين آرائهم أأشخصية وصناءمم المعحفية و برئعوا #سسدهة 1 


الصناعة إلى ما فوق التناطم الحزنى . فهم فى صحفهم متفافسون ورومون أن 
لا يتزعو عنهم رداء التفافس فى نقابهم وفى أَجمّااتهم وحتى فى تنافسهمالصفاعى» 
وإذا أتفق مرة أن أجدوا على رأى كان أججاعهم رخوا تظهر عليه أمارات الضف 
والتقاقل ومتى كان هذا شأنهم فقاما يحدون من الحسكوءة وهى واقفه على دخيله 
أمر ما يحفزها إلى أحترام أرادتهم وأجابتهم إلى مرادثم .»6 

هذا وكانت الصحف تطالي اميد اليد تدى صاحب حريدة أأنير الممتقل 
بحت ألحاكة معاملة غير معاملة الجرمين السياسين على حو ما عومل عبد المزيز 


5 
شاويش واعد وفيق ٠‏ 


الصحافة 1 5 مأسية 2 0 
بين التجربة والخطأ 


عنيئأ ببحث الصحافة السياسية فى مصر رمم صورة قطاع واطح العام فى 
الأدب المر فى الماصر هو قطاع الصحيفة اليومية ذات الطايع السيامى » هذا 
القطاع القائم على إطلاع الرأى العام على اجاهات القوى الا كمة » وإطلاع 
هذه القرى على وجبات نظر الرأى العام مثله فى أحزاها وهيئاها فى مختاف 
مسائل : الحرية والحسكم والملاقات الخارجية ومختاف السائل الا<ماعية 


والاقةم ادية * 
( الصحافة ف ظل الاحتلال ) 


ولك كانت 'الصحافة فى وثقم الأس عاق هده اأر جلة -- -- إعا دو أشبه 
بقوة معارضه أواجهساطات الاستمار الحاكه -- قبل الجر العااية -- أوالسلطات 
أنوطفية الى حككت يمد المرب ٠‏ ولا شك أن ظهور الصحافة الوطنية قوية ذات 
خطر إعا برجع لأا زت فى ظرف دقيق هو أواخر عبد اسماعيل والبلاد له 
باثقال الدوان ؛ وقد بدأت القوى الوطنية تعارض استبداد الحدبو وقوة النفوذ 
الاحنى ازاحف فق عا بل القوات وق ااصعحف ' 

وقد كان لال الد ١‏ ن الافئاتى دوره الواضح فى نشوء هذه الصحاقة الوطنية 
الحرئة الصادقةالحهدف » المارضةللنفودن نغ الاستيدادى مثلا قى الحمدبو والاسقمارى 
ممثئلا فى القوى التسلطة : قوى اأتنافسين فرنس | وريطانيا : 

أما الصحافة التى ظورث قبل هذه !افترة فبى صحافة الام :سواء كانت 
رسصية كالوة انع أو شعد ديه كواد ى الثبل إر عيد الله أو السمود ) 


وم يطل عيك مده المحاذ 4 التى 6 ام فها أديب إسحقو ليم عنخورى وسايم 


سو سم 


النقاس وإراهم الاقانى وميد الله ندم وتمد عبده وصدرت فمأ جريدة مر . 
ومرأة الشرق . والتحارة ٠‏ 
فقد سقطت مصر نحت الاحتلال البريطانى » فى ظل جريدة الأهرام التى 
ت الخدو و أبدت الاحتلال * نم و لت بمد إلى مقاومته وبمض المسدف 
الطائفية التى كانت مؤيدة للاحتلال بالضرورة . 


ما صحافة 9 مر<لة الاحتلال 8 <تى صدور تصرح 8" فبرار ) ققد كانت 
تتمثل فهاأ الأقوى ذات التفوذ تصيوره واضحة : كان لادوى الو طنية جر. 0-535 
( اللواء ) وللنفوذ البريطانى ( القطم ) وللنفوذ الفرسى ( الاهرام ) ولنفوذ طبقة 
السرأة وأبناء البيو نات والأقطاعين وثم الطيقة الج تى خلقها الاستعرار اليا جليزى 
ليضرب بها الطبقة الشركيه القديمه ( الجريدة ) و صحافة الدبو التى ندافم عن 
رآية ) لويد 

وقد مرت الصحافة الوطنية فى هذه الفترة عر حلقين : مر<لة حكم كرومر 
أقذى أ فسسلهاحريةالقول على قاعدةإطلاق البخار وتبددالفوى)مم 8 0 
تمارذفن وليل ارأى ومحلق الفن ومحطم القكوى ونفت ف عصَيك الأحرار ع 

ومرحلة إحياء قا'ون الطبوعات وتسكمم هذه المعدف وحدها ومصادرنها 

وإغلاقها وما كة كتاء مها وستحتهم » وهى 'ارحله التى امتدت حتى الحرب المالمية 

الأولءوق مهابة هده الفكرة فادت أافاهوف الوطةى 0 وبشقوتث السعواتة ذات العلا بم 
الحابدالتى وازر القوى الأجنبية وهى( الأم رام والقطا م( 
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أما الاون الاون الوطنى لد اختى م ممائيا - وأن ظهر بعك الحرب ذثرة قليلة 
حيرث حل مله تيار الوفد بزعامة سيل ا كاسع وطغى 2( إما االدردة ثقد ال 


تيارها قويا وكثل فى هالسياسة » 0 بعدأن حول حزب الأمة إلى حزب الأحرار الدسةور ن 


ل ول 
ولا شك أن كتابات مصسعطق كل 27 كانت «علامة طريق 6 فى أسلوب الصحانة 
وَمَصَمِون رشاليا + قد اشرق أعلو ب جديد خال من الركاكة والسدم والمامية » 
حمل نداء اعاطفيايبءث الأمل»ويحى الماطفة » وبرد الثقة إلى النفس الصسرية التى 
سيعار علها اليأس ومرث مما فثرة عر سدوات “ن الاءتلال البفئيض ٠.‏ كان 
أسلو! واشح الصراحة والقوة والجاسة . ظور ذلك هام 1857 وتألق سنة 9-٠‏ ! 
فى اللواء ؛ ثم ظهر بعد ذلك سنوات سيم ( 1607 ) صوت آخر له طابع ا 
هو صوت اطنى السيد ( االحريدة ) صوت التمقيل والدوء والإاتقاء بالاحتلال 
وشبل مابرفى 3 تقدمه ٠‏ 
مغهوم لطفى السيه ( الجريدة ) هو الحاسنه » وفى ظل فلسغة :ومن بأن الأمة 
لانتسكون من الأفراد» وإا تتكون من المائلات ؛ والأعيان ثم « رؤساءالأمة 


الطبيعرون لأنبع رؤسساء: النائلات وإن السبيل إلى. ممق نطاب الآمة 





)١(‏ فى تقرير من الصدف للصمرية ( نشرته جلة كل شىء ) سنة 0 مهلا 

إن الصحف فى أو ال ١5٠١‏ بلعت ( 1519 ) صحيفة مابين أسبوعية ووءية وشهرية 
وأن شددرة السوريين واللمنانئين إلى سر كان ها أثرها 4 وإت تعض هذه الصعحف كانت تناصى 
الساطان عبد اليد وصف أخرى كانت تناصر الحتلين الاتجليز وتسكدشف عن مساوى الساطان 
عيد اميد 7 وإنه يكن بعضى شور حق يعصدر صحيفة 6 فقد ظهيرت ق عام وده 
سبعه وثلانون صحيفة . وإنه لابزيد جما كانت تطيعه أى صحيفة عن ثلائة ألاف أو أربمة 
وكان التوزيم بطر بق الاشتركات وكأن لعل عدر واه وكلاء ومعصلون بقومونث بتوريعها 

كان من كيلو الورق ‏ مليات وإن الرزمة الؤلفة من ( ٠٠٠‏ فرخ ) عغرة قروش 
وكانت الآت الطباعة تدار باليد » ولم تزد رواتب أ كبر اللحررين عن ٠٠١‏ جنها وكان أجر 


صفاف المروف 58 قرشها فى الأس.وع وأجر رئيس الصفافين عشرة قروش ف اليوم 
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عى الطرق السدية الشروعة التى لاتمس مصالح الأحانب ولاتممل للاحايز 
ذريعة جديدة لتثدت مر كزثم فى معسر 

ور ى أن التطرف من جاني الجهور - أى مذهب مطفى كامل - 

وعد نانفك صافة ما قبل الحرب الأولى : افة رأى ومقالات ؛ وكان القال, 
هر المتصس الرئيسى فى الصخيفة »التى لها طابع شخمى » فأرز مافى صحف الحزب 
الوطبى مقال مصطنق كامل أو 3527 فريك أو عمك المززشاريشض 'وق الحريدة : لطق 
السود وق لويد : ص و سدفب 5 

ولا شك كن دور الصحافة2؟ فى هذه الرحلة له أ ضخم فى تسكون الرأى 
العام وحابم ثقائة سياسية وفلسفة وطنية واضحة 0 وكان لقوة الكلمة الماطفية 


الثائرة الؤمنة مق الوطن أرها الوميد الدى الذى رك الثورة اأمصردة .(3١519‏ 








دلق وكانت الصحدف المممربة تطيم على م كينات م طعدة وكانت صقوداما لازد عن 
أويعة اردق أدخل ( على بوسف ) الطباعة بواسطة الروتاتيت ( الآلات الرحوية ) ثم تمه 
الأهرآم والاواء والقطم » وكانت الصدف اليوميةخالية من الصور ء نان صناعة الحفر لمتسكن 
موحودة ف وير وكانت مواد الخريدة دى ءِ ألقاله الاقتتاسية ورسائل الافاليم وبريك أورم! 
الذى كان شغل فراءا كيرا كل وم من الصفجدة الأولى أو الثائية م رسالة الامستاته أن الاخيانر 
الحلية والتلغرافات فقد كانت #تصرة: وأنتأ صاحب اللواء راطا حديدا لاتمليق على أ الموادث 
اليومية ورفمت حر ياه ) الحريده ( با.و١‏ أحور الحررن وار من 9 وبدأت دلقم أجور 
عنمايكتبه بعض السكقات من الغخارج 

وقال جرجى زيدان أن أرباح الجر مد السياسية كان أ كثرهام نأو رالاعلانات والرسائل 
رالقالات الماحورة أو من المساعدات الى تدقم إلمها من يعض الادزاب ونال ؟ إن »عض 
الصدف كانت تنعسر رسائل تذ كر أنها اكاتبها فى بلد كذا ( أمريكا أو إاتر أو السودان 
أو الحند ) لا يسكو ن ها مكاتبءواسكتها تصطتم الرساله فى إدارتها نقلا عما يرد إلا فى 
بريد اليوم من الجرائد الأجنبية » 


عم 


ويم د جال الدن الأففاتى بإجاع الآراء هأ بو الصحافة الشعبية الوطنية الحرة : 
حامله لواء التحرر >ن استيداد الحد وبين والا كيين ومقاومة النقوذ الأجنى 2 

فقد دعا جال الدين وتلاميذه إلى الشورى وأن يكون لاناس حق منافكة 
امور 0 دعل أن كانو يروث “ن قبل أن شئو نهم ماك لا كب الأعلى 000 2 ويقول 
ممد عبده أن جال الدن أخذ فى حل من حضر نحلسه من أهل العم و3 باب الأقلام 
على التحربر وإنشاء العقول فنسأ اق إلى ذلك السكقاب ل وأخذت الحرية الفسكرية 
تظهر فى الهرائد إلى درجة يظن الناظر أنه فى هلم الحيال » 

ومما قاله جمال الدين: أن الصحافة الشمبية فى مصر أثبتت بمد جهد أنها سعافة 
رَ أى تناضل عنه وذلاك يفسر لنا كثر ما تغرضت له هده الصحافة. من أذى 
الحسكومات على إختلافها وبطش الحكام القين رأو فما أداة خطرة فى الذود عن 
2 وما دك أن السوريين الوافدن كان لهم دورثم 0 تطور الصحافة غير ع 
كانوا فى الأغلب من إستعان مهم الولاة وازدوا النفوذ الأجتنى ولذلك عاشث 
الأعداف الوطنية ف عنف 6 بدما عات الصدف ال خلصر ب الوطنية حيأةقصيرة ثقيرة 
كلها اضطواد ويحا كات . 

وقد سوق الاستمار البريطاق هده المعيف و بق إلا جر يد ةالأهرام إلتى 
٠‏ كانت قد حوات إلى حانب الشعبعام 1884 وظات على ولاء للنقوذ الفرنسى الى 
كان يقاوم النفوذ الاحازى د وى حمايته وحصا ننه استطا عع أن تعيش ِ 


لي 


وكات (الأهرام) قد هاجت إستبداد إسماعيل وإسرافه وأنرمته سرقةأموال 


. عارة الشيخ عمد عيده‎ )١( 





ومو ب 


الدولة ( اريل بها ) وقالت : أن لخدو احتدر لنفسه بثير حق هن أموال. 


الفلادين ماثة أاف جنيه أستراينى . 

وأذيك أنذرت وأغاقت واعتقل صاحيما ففر أحدهاوسحن الآخر وعذب ٠‏ 

ومن أأرز مواقهها : أنها أبدت موقف ريف فى معارضة إخلاء السودان . 
واءتيرت حل الحيش العرى خيانة وطنية .وماجت فظاكم احتاين فى دنشواى 
وعارضت مد إمقياز قناة اأسدويس وأنذرت المرب خطر الصميو ني ةمندذعام1 ٠‏ 11 

2 كان مصطق كامل فل أعلن كاءته ق ظل اق الكديو 0 وف مؤازرة 
فرنسا» ْم سقط النصيرين » وهناك لم يقراجعم «صطى كامل ولكنهوقف وحده 
وهصى ف قوة 35-5 وذلك ف من البطولة 35 َ 6 وكان 4 موققة دن اقديو 0 
خدم نفسه وعرشه وإسمال إليه أءته وأن حمل ضدها أضر بنفسه وعرشهونفر 
منه4 أمثة 0 ولسكتة فى كاتا الحالتين لاب قطي بالمياة والو<ود ومثل هده الميضة 
لا يصضرهآ إنسان مهما كان قويا عظاما 6 

وذلك وحه ق القاومة بكر 0 وق مواحيه الاستمار هاجم مصطفى كامل 
ريطا 5 بأعنف ما هوجت به » وق ماساة دنشواى ان أروع قصوله 5 

وليس مط كامل ف الصعدافة هو اذى هاجم الاسقيداد والنفوذ البريطاق 
والاحتلال . فبناك كتاب كثيرون مهم : مصطفى لعافى المتفلوطى وأجمد حفى 
واعحد واد وعيود العزيز شاويشس وأمين الرافعى ود فريك ودمعقوب صفوع وأديب 


إسدق و جد عيده ٠.‏ 
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ور ل 


فقد هوجت أسرة ة عمد على بقسوةوهوجم أفرادها » وهوجم كرومر والاستمار. 
البريطاتى بأعنف ما 35 ن أن مهاحم به ؛ وكانت الصحافة هى الأداة ١‏ ادكبرى. 
فى هذا العمل ااضخم ٠‏ 

وهذا هو الجانب الايانى فى الصحانة » الذى ظل قويا بالرغم منقوة ونفوذ 
الجانب العميل والقابم والحابد . 

واذلك فان ما ذ كره كرومر فى تقريره ١105‏ من أن الصحافة المرية بعد 
عشر بن عاما من الاحتلال البريظانى لم يكن لها نا. ع أو أنها عشت منف الاحتلال 
البريطانى بدون تارغخهو مغالطةواضحة تسكذمها الأدله والوثائق والأساايه : 

وعكن القول 1 بأن الصصحانة لم تتوقف هن الصراع والجدل السيامى 
وأن غاب فى هذه الفترة الإعان بالفكرة على العددل الشخمى 

وأن الصحافة الوطنئية كانت إسلامية محافظة وأن اليد 3 0 والأهر ام 
كانت جريكة متجررة مقا #بالفرنتن لامانع ادها من أن تأخذ كل ثنى 

وأن الصحف فى هذه ااذترة ه هى التى خلقت التيارات السراسية!لزبيةوحاب 
فضلها ق إيقاظ وتربية الرأى العام » م تبمة الألفاظ الجداعة والموارات التى 
0 من معنى وظهور تيار قوى بمد الحرب واستأسد هو تيار الرياء 
الديامه : 

الصدافة بمد الحرب الأولى 

أما الصحافة بعد الحرب المالية الأولى تقد تطورت فى فنها ووات 
فى مفاهيمما وتبميتما » ذلك أن كفاح السكلمة الحرة اذى إستهل فجرءعلى أيدى 
نلاميد جال الدين الأذغاتى » وامتد على أبدى الآبر أر بمه الاحتلال البريطاق قد 
عاق حضانة :و رية انفحرت على أثرإعلان الحدنة فى ثورة 1514 وقدخاقت تيار 
جديدا موحد فى هيئة الى فدالتى كانت توكيلات الأمة لها حمل أمانة السعى 


1 فا 


:ماوجدت السعى صبيلا لتحقيق لان على رأ سهذهالحيئة 2 سمدزءاول »؛ 
رجل من أس_دقاء الاحتلال ووزيرا من وزد الهم قبل الثورة وصديقا زب 
الأمةوسهراً لصعاقفممى ومن أبرزر حال سالون نازلى فاشل؟ ومن هذا يظهر أن الصورة 
الى حاءت يمد الحرب تحمل لواء السعى قق سبيل ( الاستقلال ) مهتاف إختلاا 
واضحا عن مفاهم الشعب المثلة فى دموة الحزب الوطبنى وقريبة من الطريق اذى 
دما إليهكرومر وهو الالتقاء بالايجليز فى منتصف الطريق ٠‏ فكلمة (الجلاء) 
الدوية الرنانة وات إلى لمة ( الاستقلال ) وعبارةالطالبة بالحقالواضحتطورت 
إلى ( السعى ماوجدت المسعى سبيلا ) . 

وهكذا نوات ( الوطنية ) إلى ( السياسة ) وأن حملت لواء العاطفة الحطابية 
الجاهيرية فى ( سمد زغلول ) على نحو تف إختلافا واضحا عن الندو الذى عل 
و اء الماطفة الخطابية الجاهيرية فى ( مصطفى كامل ) وهى هنا -- وبمد ثورة 
8 التى عثل خطو : حريئة فى سهيل الحريه » هى عاطفية الاستسلام وقبول 
الواقع والتغاثم مع« الأسدقاءالشرقاءالمقولون6 م أطلق س.دزغلول على الا يجليز ٠‏ 

ولذلك فان سحافة الحزب الوطنى لم بحد إمتدادهابمد الحرب العالية لأنأعضاء 
هذا الحز ب كانوا خارج مسر ء ولآن التيار السمدى القوى قد غلب وسيطر 
واضطر ممه الوطئيون إلى الاندماج فى الحيئة الكيرى باية وجييد الصف 
ومواحهة الإحتلال وسائل جديدة ٠‏ 


غير أن هذه اأقوة الموحدة م : مق ع اسك | الا عامأ و إحدأ بعث برها 51لا 


وهو العام الدى قَضًا والزعام به لذ ى وتاريس وأندن لحضورموٌ : ع رالصاس“إذسر عان ' 


ما وفع 0 ثره 5 ارين واضعدين كانت تغُلفهما ف أول الأمر السكاوات العامة 
الظاهرة فى الأفكار » فلما أن وصات السائل إلى الفرعيات والتقاصس.يل 
ظمر اللحلاف : 





30 


هذان القياران سهما: التيار الشعبى العام مثلا فى الطبقة الوسطىالقى بدأت تظهر 
بصورة واضحة : وتيار الافطاعيين وأبناء البيوتات وأصحاب المصالح المحقيقية 
وهى الطبقة التى كونها كرومر وغذاها الاستمار وقواها والتى برزت عام ١5097‏ 
فى حزب الأمه وصعيفة الدريدة 

اذلك برز الخلاف حول مشروع مائر بين سعد وعدلى ؛ وكلاما على درحة 
واحدة من الإعان بالارتياط بالاجايز » وكل الخلاف بيمهما فىدرجةهذا الارتباط 
ومداه » فسعد يتشدد باعتباره صاحب الة, كيل وموضع ثقة الجاهير ٠‏ والتطلع إلى 
مستقبل الزعامة والموقف الدقيق بين مذهى حزب الأمةومغهومة وتطلمه إلىاستبقاء 
سلطانه فى ظل حاية الاتحليز وبين مذهب البقايا التركية الممانية الفر نسيةالثقافة» 
ذات الهم الأزرقومفمومها أن هذه اابلاد ضيمة موروثة لمر ءن عمد هل » وأن 
أهلبا خدم ونلاحون . 

وبذاك رزسمد كصاحب فكرة لها طابع على رأص تيار حتاف عن القوتين 
اللوجودتينفءلا » وهو تيار بر تبط فيه سعد يبال الدين الاثةالى وشمد عبدهوءدزب 
الأمة وعتزج بآراء مع.طفى كامل إلى حدما ٠‏ 

ومن هناظهمر الأحرار الدستو: بين كقوةمن خصوم سمد ز لول الذنا<تاغواممه. 

وبذلك كان الوم هو القوة الشعبية إالكبرى ااتى تؤمن بزعامة سعد زفلول 
إعانا قريا لاحدله . 

وتمد جريدة « الأخبار » التى أسدرها أمين الرافعى بمد الحرب مباشرة 
مثلا لاقوة الموحدء فى « ااتوكيل » فهو من حناج الحزب الوطنى الذى أنفم 
للوفد » ولسكنه لم يجارى سعد موقفه من أسس المفاوضات . وعسك بقعمر نحات 


سمد الأولى فى قواعد الارتباط مع ريطانيا . ومن هنا بدأت صعافة جديدة تدافم 





6 8" عل 


“عن الوقد وعن سعد » وكات :الأهالى والبلاغ وكوكب الشرق ثم الحباد وروز 


لبوك الوسية والميرى” 


كا ومن الناحية الأخرى ظهر حزب الأحرار الدستورين بصحافته : جريدة 
السياسة ٠‏ ثم ظهر حرب الاحاد الذى أنشأء اللك ذؤاد يصحيفة « الانحاد » 
وق عام ١15371‏ ظهر حزب جديد لمك هو حزب ااشمب وأصدر جريدة الشءب» 
ود كان الصراع الأقوى بين سحف الوفد : البلاغ وكوكي الشرق ؛ وبين 
السياسة وقد أمتد هذا الصراع عشر سنين ١9119‏ سس اكز و تسكن هده 
الفترة صراءا كلها » فقد إثقاف الوفد والأحرار على أثر ظهور حزب الاتحاد 


5 وسيطارته على الحسكم وأمقد هذا الأتثلاف عامين تقريباً ٠‏ 


م نقض الالذلاف ايقوم حكم عنيف عرف يحكم اليد الحديدية للاحرار 
ادستوربن عطل فيه ألد مدور واليرإان وزادايه المسراع بين الوفد والأحرار 
وقد بدأ بأتفاق بينه وبين الاحرار الدستورن ثم مخلاف استدعى الاثتلاف مرة 


أخرى دس الوفد وال حزان : 


ثم بدأت فى الحو دام 191 ظاهرة جديدة فى حكم وزارة نسم التى كانت 
الخطوة الأولى لعزق الوفد وتحطم قوته الشعبية ٠‏ هذه الوزارة التى كانت لهساب 
الإحاز والقصر ٠‏ وكان يؤ يدها الوقد واانى كانت تعمل على عقد مماهدة ببن 
مصر وريطانيا و ظلنذر الحرب العالي» عرب الحيشه مع أدطاليا دون أعادة وستور 
١‏ لم ما كان من عق الوقد ومعارضه جرددة روز اليوسف اليومية الوفدية 


للوفد وعلات العقاد ْم عودء دسثوا ١‏ حت ضخعا القوى الشعبية ُ وانضام 





وم ل 


الأحزب والإجماء فى ألتلاف موجه أملاه التقوذ البريطانى وكانت كرتة عقد 
معاهدة 196 التى أعلن جناح الوفد التتايدى أنها معاهدة الشرف والاستقلال 
وهاجها الجناح الشاب ( أجد ناهر واانقرائى) كا هاجها تخدتمود( عرب الأخراز 
كان التصدع عضى إلى مداه . 


أما بالنسية لاصحافة نقد محوات حريدة البلاغ أقوى السنة الوفد عنه عام 
١‏ بعك أخراج الها ية >ن أعضاءه 0 وكان أن أصدر الوفد صعديقةه ) الحماد ( 
ثم حولت جريدة ( روز اليوسف ) 1415 وظهرت عام 955( جريدة ( العرى) 
عر أن التصدع وخروج جم ة(ماهر 6 النقراثى) وسوء معم4 الحسكم يمك المماهدة 
وظهورالقمصان الحشر وول الحسكم الوفدى إلى زهامةمقدسة كلهذا كانمن شأنه 
أن قضى على كبرى حيفتين لاوندها:الحباد4؟5١‏ وكوكبي الشرق 1999 نقد 
امخفض توزيعهما إلى الد الذى حال بينهما وبين موالاة الصدور . 

أما سحيفة ( الصرى ) فقّد كانت لساناً لاوفد » ولدكنها غلبت الخبر على 
الرأى » وعاشت على ممونات من خزانة الوفد» فسكانتأشبه بصحيفة رسمية لاوفد 
الذى ل تبصدر صعديقة وأحدة طوال الفترة للاضية ل بل كانت الضصعوفت إذا عات 
أسعه "ةق التوزيع 0 

ون هده الفترة ظير داب دديد هرو 0 السعديين ( لدلددل وصدرتث حرددة 
) الدستور ) لسانا له 6 

وجاءت الخرب الماليه الثانية وقد حول الوقف محولا شاملا عماكان عايه 
بعك تورة 4 ١‏ 15 5 أءزاب الوفد والأحرار السعديين والامحاد والشءب وصعوتبت 
كل مهما تتصارع على الحسكم فى أسلوب تبرز فيه الغاية الذانية وتغاب على الاهداف 


522000 :ٍ 4 





.هد 


الوظفية وقد اتسءعت جممهة الصراع على الحسكم وانسءت » ووقعت فى خلاله 
معارك وخلافات » وعات الافلام عيارات الشداء والسباب بأقعهى صورة 
وأخر ألوانه * 


ذلك أن الصحافة فى فترة ما بين الحربين كانت يق تعمل عند الاحزاب 
وكانت أقلامها غير حرهاتقول كلمةالحق وإغا كانت تابعةلاهواءزجماءالاحزاب» 
حتى الصحف الحايدة والستقلة كانت توالى الحسكومات القائعمة وتنافقها » وتوالى 
الاحزاب السيطرة مع حاملة للاجزاب الأخرى » وذلك حتى تواصل الصدور ٠‏ 


اغا ها إلى الحسكم وتشقى ف خلال حكومات خصومها . وقد كان سلاحالصادرة 
والمحاكة سيف بتاراً تشبره كل حكومة على خصومها » لتسكام أفواههم وول 
بيهم ون امهامها ل ومع كل هذا الاشطراب والحرى وراء الاهواء 2 وعدم 
تحرو الافلام تقول كلمه الحق ؛ ققد استطاعت الصعدافة من خلال الثقوب الصئيرة 
والفترات التى رفم فيها الزقابه أن تقول كمه حق »© وأن تؤدى بعض الأمانة . 
جاه 
ورف فلباءئُون أن أم تطاور حدث ف المصحانة يمك تورة 4 ١‏ كأعر: المناية 
بالشثون الخارجية والمناية يون مصر فى المحف الأفرجية ٠‏ والتحول من 
صحاثة ارأى إلى صمحافة احير ومع ذلك لمسهمل الصحاةة 9 المقال 4 بل ظل وله قبدقه. 
الأساسيه مم المئاية بالمناصر الأخرى إلى جوارها كالصورة والذير ٠.‏ 
وبدأت الصحف ترغفى رغبات القارىء لتكسب أقباله » وعند البمدض 


أن الصفعات الأد بية كانت وسيلة لاغراء القارىءو كذلك القصص ذات الطابع 


عو سه 


المثير من الترجم وفيره » وإيحاث الرأة والاقتصاد ومع أجاع الصيدف على هذه 
الصورة العامة نقد كان هناكاذتلاف النسية سكل صححيفة يقتضيه طابمهاوايجاهها 
قالصحافة الحايدة غير الصحافة الهزبية . 
الصدافة اغايده 

عرفت الصحافة المحايدة بالرونة فى المبارة التى تحمل أ كثر من ممنى » 
وكان من أ كبر دعاة القعبير : داود ركات فى الأهرام وفارس كر فى القطم »كانت 
هذه الآراء ولا شك مطابقة لوجبات نظار الاستعار والر امعالية والنفوذ التى 
مضع ه ولم يكن الحلاف بين الأهرام والقطم إلا أخقلافا فى تأييد نفوذ فرنسا 
أو بريطانيا » وقدفتحت هذه الصحف الأبواب لكل الأفكار مستهدفةأحداث 
بليلة فسكريه شاءلة بين التيارات التلفة وفى أشد الاوقات عنفا » فى أبان الحرب 
المالية وفى أبان الازمات وسيطرة أحزاب الافليات حيث كانت #صادر الصحف 
الوطنية أو تتوقف» كانت الصحف الحابدة ذات النفوذ الاجنى تفرض أراثها . 

وقد لفت را زجماء الصبهينونيه والاستمار 5528 فردون ولورنس 
ورك وفيلى وغيرثم من دهاقين النفوذ الاجنى . 

ول تسكن كتابات هذه السحف حمل حرارة الإعان حمق الوطن ف الحرية» 
أو تدانع عنه دفانا صادةا » ذلك لأن أسحاب هذه الصحف وحرريها لم يكونوا 
معسربين ؛ ولذلاك ل تسكن عواطفهم وطنية » ولم يكن كتقاب الصحانة من غير 
المعسريين فى الاغاب إلاأعو انا لأحاى وااستعمر ٠‏ 

وما يذكر أن فارس عر رفض قبول الباشوية من الدبو إبماعيل حت ىلا يقح 
نحت سلطان حاملة الجهة الضادة لانفود البريطالى الذى يؤيده ويخدمه ٠‏ 

( م س ١غ‏ الصحافة السياسية ) 


مع - 


أأصودف. المريية 

أما المعدوف الحزبية فقد كانت عَذْع ذدقة المحاء 2 وقد اكانال كعانيا بالجلاف 
الداخلى والصراع ص كراسى الحسكم وانصرفوا عن القضية الوطنية» وكان أبرز 
أهدافهم تأليه اجماء والرؤساء وخلق هالات كاذبة من البطولات والأمحاد 
وإضفاتها عل هذه الزعامات 

وكات الصدف الحز إلمة مهاج ع حكومة 0 ن فير حزما وتتهمما بالديانة 
وااروق ولا: تتورع ء اام الهم 5 » وهن هنا حاءالئنائفن ؛ فقد يصوح 
حهم الادين ع موألما ؛ وهو 6 لدوم وق | كانية ممدوح ٠.‏ 

وكان الزعماء أنفسهم على هذا التناقس ولا ينسى رأى سعد فى الاجنة التى 
وضعءت الدستور حيث أطلق عليها إسم ( احنة الاشقياء ) . 
لم كيف عدم الدسةتور رمك ذلك كفك اشتزك عود المزر فههى ف ادنة 
الدسةور ولاق بس ا كيف هاجه وقال أنه ثوب فضفاض . 

ولقدكانت مهمة السحافة الحزبية - نقل آراء الإماء وأوايره وأهوامم 

وبدلاك دارت ممر آله |أصدفت |ل: زبية ق داثرة مقر اغةوانمت بفقدان الذاس 
لائقة مها جيما وتشيها بالصحف الحايدة على ا من اي م فير الوطى ٠‏ 
والأعراز الدستوريان والايحاد والشورى والسعديين ' 

و دم -11ْ زغلول 8 أو وزارة دستورية بالنس 3 للم عدفت الممارضة ضسرمها 


الطاوب وما كة محررمما والإعلان أله يقرأها ئها ب عن الشءب ليسقط توزيعها 


78 9 آ0ظ0 شيفم .ن. 


اده 


:وذلك باسم ( تأديب العارضة ) وفى عبد تمد تمود 1574 وإمماعيل صدق 1970 
الى كل مهما خمسون رخصة صيفة وعطل وأنذر عثشرات الصحف ٠‏ 

وف هذه الفترة اختفت تماما الصحافة الوطنية الحرة غير الرتبطة بأحزاب 
أو نفوذ أجنى وم تسكن لاصحف ولا للاحزاب التابمة لما مبادىء واضحة تيز 
كل حزب أو كل سسعيفة وكان من السهل إنتقال السكتاب من سحيفة إلى سحيفة 
.ومن حزب إلى حزب آخر ممارض تاف فيهالرأى وبتناقض ماماء فطه حسين الذى 
طالا هال السخط عل الوقك وسمد زقاول وأعدافه وحكوماته ومشروءاته » أصبيح. 
بعد نصيرا لاوفد ايناقض نفسه فى كل ماكتب وايته-م أنصار الأدس وعدد 
-خصوم الأمس . 

57 

وقد وسفها الد كتور ز ك5 مبارك بأمها :صحافةمؤذية كرمهة الذاقتسترشرها 
بالبحث فى العلوم والفنون . وهى تزود أهل الغضول عا يكفى لأزجاء الفراغ ٠‏ 

وقال عنها مهطفى صادق الرافنى : لوعرفت الصحف وأعلها لرأيت أنالممل 
مها من أشق الأتمال على النفوس الكرعة فهذء ليست صحفا وائما هى حوانيت 
ار 

وقد وصفنها جريدة الأنششستر جاردبان ( 1915/2/15 ) بقوهًا : من الغريب 
:فى معسر أن الجريدة التى لا تراعى كرامة الصتحافة تباع كالكمك الساخن بسبب 
عقالات بنششرها بعض “شاعير الكتاب يستعمل فها كل مان حافظته منعيارات 
'القذف والسياب: 

صف الأقليات 


كانت صحف الأقليات تحاول أن ميل لها فى نظر الشمي هده نتتمسك 


جع مم 


وتعلن أن أنصارها ثم الثراة والثقغفون ٠‏ 

وفى صحف الأحرار تجمع ألم السكتاب » أماسدف الاتحاد والشعب فل يبد 
فها قم لامع » وها حزان أنشأعااللك أحدها سنة 19175 والآخر مام ٠15*٠‏ 

وق كلل مرة نوات أحزاب الأفليات الح-كم ؛ قاست اليلاد الطذيران والاستيداد 
والحسكم الدبكةانورى » وعطل الدسةور والبرلان ' 

واارغم >ن أن الاحرار الدستوريون ف الذين وضعوا الدستور فد كانوا 
خسوما له ٠‏ فقد عطلوه » وقأل عنه عمد المزز تهمى أحد أقطامهم عام ه55 : 

« لود اشتنات بلحنة الدستور وكنت اعتقد أنه منأسب ليإدنا واسكن العمل 
أظبر أنه ثوب فضفاض » 

نندت صعحافة الأقليات حكم مده الأحزاب 3 ودافعت عن خطوانها ع 
وله ق الساء 3 ودائءعتث #ن سابل 5 ود البرلان والدسةور ثلاث سنوات: 5 
ودافءعت دن على هيك الرازق بم حرية الشسكر 2 ينا يكن ذلاك إلا داعا فن. 
أسسرة عبد الرازق إحدى دعائم حزب الأحرار ونأديداً ارأى ريطانيا فى أسقاط 

وبالخلة فان الصحف الهزبية : 

59 ثالتك مغتفرة إلى معونة دؤمهاأ ل وم تسكن عرال" حاريا ولارسالة خاامسة 
لوده الوطن . 

ه كانت تستمين بالَكتات اللاممين ووسائل أفراء القارىء لتتمكن من 
الوصول إلى أدى قراء خصومها 0 
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ا عوزت عن حل الشكلات السياسية والاقتصادية والاجئامية وكانت 
مقالانها مثل وجهات نظر معينة محدودة ؛ هى وجهات نظر الاقطاعيين والرأءماليين 
والقصر والاستمار . 

34 اعيقوت الأدد اب الصحانة لتضليل الجاهير وخداعها . 

ذا ابحمطت فى نقدها.» و<مات الوى الشخعى اسا ا لها وبمعدت عن النقد 
التزيه : نقد اليادىء والططاط ؛ وحرصت تللى نقد الأشيةاص و “> رهم * 

ا حوات عواطف القراء ومشاعرثم هن الثقافك إلى التسلية وين الحد إلى 


ال 


الثقفون والصعدافة 
وقد استطاءت صدف أحزاب الأقليات أن تستكتب عدداً من الثقفين الذن 
كانوا لا يترددون .وميا 5 ن الإشارة إلى حربة أأر أي وحرية الم كر . ومن اأعجحب 
أن هؤلاء كانوا متح.ءين فى معسكر الأقاء ية والمسكر اأءادى للدستور ٠‏ وكان 


3 اتن ن تعدو واضدا 3 دوم ره به آارأً أ ينما 2 دول وزارة تمطل / الدستور ٠.‏ 


فالد ك2 كتور هيكز أيد عدلى فى حاير وحدء إل مة بقوادة سعد وابراهم الازل 
واشتركمعطه حسين فى جريدة بومية زب أنشأء اللكفؤ اولاةامى وكان 
عله والاداى القامين القويين فى الدعوة إلى تحطم اطياة النيابيه ٠‏ ومكزا > ف 
الثقفون طبةة لها طايم متميز له وارتياطات وثيقة بالطيقة الجا كة مما أ.. بعدثم ون 
اوور وأدى بهم إلى طرين ٠‏ ضاد ٠‏ راذ!ك كان مملهم تدىء م الامز الواقم واُبيت 
قوائمه ولذلك لم محملوا الدعوة إلىالثورة وااتحررم نالأوشاع الافطاعية واار حدعية 
بل حملوا دعوة افير واد ذلك قاومو! كل حركة إلى الثورة على الدستور والبرلان ' 
والنظام التقايدى الام إذ ذاك والذى كان و اضح الفساد لاستّمداده من انظام 


الدعمقراطى عمد ادا 5 غير مذ 3 ب للاروف ولا لآزءن ولا للحا جةء 
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ولذلك أيضا م يكن للصحانة وكتامها دور فى قيادة الجاهير » وكان الثقفون. 
ق السف الممادى الك هبر ٠‏ مءزولا عن ٠‏ نضال الشعب 2 وم 55 5 تلحر يذ 
إلا لونا من الدعوة لحصول أ مم على ال م »أما حدر 37 موده ألم يكو نو|. 


الصحدافة الحازلة 


وكان من سيثات الاحزاب أن خلقت الصحافة الحازلة : سعافة السكاد يكاتير 
والسخرية وتدأسبحتهذهاله حافة 5 رأ واذها عهدف إل ى كويم السياسةوالئقافة 
ويتقل متاهحمأ + ن الجد إلى السخرية والمر 2 والبوعة * 

كان أقواها فى خصومه الوفد السكشكول : وأقواها فى صف الوقد روز 
التوففت:- آم ار ساعة وقد كأنت طلاكم هذه الصععافة في مماره منيتى”؟ “واخلافة 
والسيك والنائن عدف إلى الطدق فى الأشخاص وممرش الأعراض دق أن 
( إراهم الغربى ) أسدر جريدة أسماها ( الحلال الممان ) لاطين ف متافساته من 
الأهوة الساقطات:. 

وكآان عدف هذه المحف الحسول على أموال الاغنياء ولذاك خرجت من 
الآداب العامة وأثارت الغرااز ونزات إلى أحط درجات 0 نا 

م لق دعقي السياسة هذا اللون من الصعدأة ف اخلة 0 خصومها : 
ومن هذا الهاب دخل الصحانة عديد من الانهازيين ٠‏ فاخذوا المحافة وسيلة 
لقشاء أغراضهم؛ وقد عاجمالقضاء هذه الصحافة ودمغها ونا كد أن الذن حكم 
علا بالسحن من كقاها لم يكو نوا يعملون فى سبيل غاية عليا أوخصومةشريفة: 

٠‏ المصاريف السرية 
55 مت السكومات أن تولها الحسكم أن تدفم هن الصاريف السرية 


أعانات وم ترات اصحفها وكتاسا . وأن عشرات من السكتاب اشتريت ذمهم. 
ين ,1 1 سل © * : اويوا 
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ود كل منى لين المريكة 0 وأن روا دن الصعحفيين الرموفين كا نوا حص لون ممهاءلى 
مبالغ ضححمة ؛ كا كانوا وار ن على نياشين فراسية و إحامز به وكانت الصاريف 


السرية فى كثير من المهود من أخطر الاساحة ٠‏ 


وقد أيد هذا فى تعر ات متمددة مود عرزي واطى عه ور ميارك 
وجلال الجامهمى -- قال مود هزى ( رسالة الصحافة ١981/4/19‏ ) أن بعض 
الدعيق: نلا" المتالاك ردفازاكه وااثاقه عمول 'بواساتيا عل باريد .يعات 
نظرها الخاسة وتقدعيا لا<ميور على نحو قد ينفذ قايلا أو كثيراً مما ريده 
السياسات القومية لارأى المام من جيه ٠‏ وأن هناك صف ورائها عيئات . 
اأرقابة 
وقد لقرت السصافةالمارضة لاحكومة عنتا شديدا» تنكل الحسكام فى اافترة 


. 


-_ . 2 1 000 اع ردم 3 1 1 
التى ورلدما حنى عام ١346+‏ افون اأمحافةه العارض ولذلك إعدوا لما قيودا 


3 
والحاكة والتسايل الإدارى 


ألا حدى ا ار اقية والمصادرة وألا مان عدي ١‏ ل 


والفلاغرات + 


مويل رُء ا 1 الما لبه عام ٠‏ لذن ع الذي أعاد اك ل لطي أت اقيم 
١‏ رعلول ورر 2 ُ 9 2 _ سر 1 


عطي سناوطة لانت الوط 


18 
وقد أبتدعت أول وزارة له فى مسديل الكراة النيابية الاستوريةأساايبفايةفى 
الد كتاتور يةأواحهة الصيحافةالمارضة سارت المظافرات لتعدطم كل تعيفة غير وفدية 5 
وأغلق عد مود باشا قَ أإن كه سئه خقزها أ كثرمن خمسين تعيفة 

وابتدع [سماعيل صدق سنة 15120 القوانين الشاذة لتحطم الممارضة وإتكا على 


الآداب العامة فقال أنها السثولة عن كثير من فساد الأداب اامامة ومن آسحيم 


148 سم 


) الذى جاده ( انباتك اأزجر ع حدد من جرانم 2 ورتب دن عقوبات . 

كا وقدصور عبدالقادرجزهموقف الصحافة من الرقابة7"© فقال : ألهالمتعرف 
طوال السنين عاماً التى مضت غير التمطيل الإدارى وغير قوانين قيدتها ومازاات 
تقيدهأا بأثقل القيود؛وقد كانت رغبة الحام هى النى أ وعدت هذه القيود أتضعف 
مهأ صوتث الصحافة م>ن جبة ولينتقم لنفسة >ن حبة رف 2 فهو هنا يظهور 
قويا علها قادراً على أن يتهعرف ف مصيرها وعئن تظور صميفَة أمايه حاموعة 


لمنته 'عاجزه عن أن يكون لما سلطانا أفوى من سلطانه . 


ا وصور زك عبد القادر فى مذا كراته اشطباد إسماعيل صد قى لاصحانة 
فم بين أعوام ( ٠؟9١‏ -- ١584‏ ) فقال : أضطهد صدقى شا الصحانة كم لم 
يضطيدها أحد ؛ وشدد المقوبات عل جرام النشر وضيق من خرية الرأى 
جبد ما أستطاع » وعدلقانون المطبوءات واشترط فى رئيس التحرير إلايكون عضوا 
فى البرلان » وإلا يكون قد حكم عليه فى جرعتين من +رام النشر وأن تسكون 
لاحربدة مطيمة خاصة وأن تقدم تامينا نقديا » وكان القسد من هذا التمديل 
إقصاء العقاد وهيكل وعبد القادر مزه وحافظ عوض وغيرهم من كتتاب المارضة 
عن رئاسة تحير الصبحف ٠‏ 

وحدث أن رفءت الأسماء التى لا تنطيقعلمها الشروط ووضءت إنماء آخرى 
وابتدع فى الصحافة المصرية لقب « مدير الحريدة » إلى جانب رئيس التحرير 
وأمكن بذلك الاحتفاظ بالأعاء التى كان مقصوداً|بمادها ٠‏ 
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ومع هذه القيود فقد استطاءت الصحافة أن »تال على أن تقول رأها 
فكانت تلا إلى رسائل غتلفة وإلى أساليب من الرمز فى عرض الخير . أما جمعه 


يروف سوداء أو وضمة لق رواذ واضح فى مكان ظاهر أو وضمه من دير 


آخر اربطة به: 


ولد ظات الصعحافة مد >؟95١‏ إل ١4٠‏ م وى فثرة تزيد سديعة عش عام أ 

عون اارقابة وم تتعورر مها أ كبر من #س سزوات متفرقة 3 
هيوب اأصسانة 

57 فت لمر كه رق المعدف صضورة من الصسراع 92 الأمة لل * أذزات عوقافة 
وأفكار متياينة وزعات هدم وناء وقد غلائدت علمها ) ١‏ ( الدوافم الذانية 
(؟)أساو ب الحاء المنيف ( ؟ ) التناقض والتحول من الرأى إلى نقيضه ٠‏ 

وند كانت هناك مواقف قامضة بره 1 كوتف الصضوف يم من عرالل 
ومهاجها له ٠‏ وموئمف الؤيد من داشواى ووقوفها قصف الاستمار وى التنائض 


اهرت البلاع اوقد ْم هاجزه ٠‏ 


وحولت السدف من مافك إلى مالك ووات معبا جميع الافلام مثل جريدة 
الشعب ص حول تعيير زى عيك القادر 2 وات ح<رددة الشين -ن صدق اشا 
إلى عبد الفتاح بحى باشا وحولنا هن كااعبيد أزاء الاسياد » وكان الصف 
مواقفها ف خدمة الاستمار والاشادة بالستعمر ن أمثال عردوك و افر ولوردس 
والاشادة بعمللاء الاستمار كاللك عيف الله ونورى السعيد ومصطفى (بحى 0 

وكانت هناك مواقف دقيقة غاية الدقة فقه خدمت القطم الصيهونية منذ 
اليوم الأول ونشرت جيم بياناتها؛ وكذلك نشرت الأهرام أعاديث منمددة عن 
ع رتسل وحوادمان وغيرثم من زحماء الهود وكذلك نشرت القتاف والهلالٍ . 





يت ٠‏ هد 


وامل أقسى صور السيطرة الهودية الفسكرية هو أ<تفال الحسكوءة الصرية 
ف أدبيل ه57 بعيدفيلسوف مهودى هو «انميمون» 8 الاورا حت رئاعة 
الحاخام المودى ؛ جند له الدكتور على إبراه. وااشيخ مصطفى عبد الرازق 
والد ذتور أحد عسى ومحدث فيه حورحى صبحى والدكتور ها كن مارهوف 
وكيل عمية الباحث التارغية الاءثراثلية والدكعور إسزائيل واناسون أستاذ 
الاذات السامية فى دار العلوم ٠‏ 

فأذا يثنا موقع هذا اليوم فى أحداث فزو فلسطين وجدنا مايا : 

قّ عددأولإ ربل د9!| -- وهو أليوم السابق أور حان ان مَيهولٌ حدآن 
هناك مؤعرا منمقدا فى هذا اليوم للهود فى فاساين وقد كتب الأبر > تعنوان : 
الماسكة الهودية فى فاسطين : فى جلسات مؤعر الاسنة “تنقيذية العمدونيةالنمقد 
الآن ف القدس :سكام ( الادون تسكولوف الزعيم الصميو فى )قال بدلعقدااؤ كر 
العوويل كن فى القدس عل أن دور امرك الصهيونية قد وطدت ف البلاد ومن 
ان نتحرك من هذه البلاد قبل أن نؤسس فنا الملدكة المهودية ٠‏ 
ثم مدا مبتعف ٠١‏ إريل رقية حت عنوان ( من فاسطين إلى شرق 
الأردن ) تدابير فى ااخفاء جاء فهاعن ناسبعلين « كل قمنية قد عل أما فشية فلسطين 
فأعقد من ذنب الضب . » 

واغلة فان المحافة : 

> خضعت _لانفوذ الاستمارى فاشاعت”قافة اليأس والخضوع وغوات من 
الثقافة والتوحية إلى التسليه واليوعة ٠‏ 

صدئعت بطولات مز بفة وعنت مناورات الزجماء السياسينمن اجلا 1 
لامن اجل الوطن ودافعمت عنهم 1 ْ 

ا أغرقت فى الشحاء ودهت إلى محاسنه الاستعار 

ا انصرفت إلى البائرات السياسية ؛ بكل ماصمل من أقذاع . 
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“ا نزات إلى الجاهير ولم تحاول رفم اوور إلمها. 
كن عن ولا را اسافحة رن سر اانعظلة اشر 
ع خدعت الفاس عن حقيقة عدد كبير من الاسباءاللاممة ٠‏ 
1 تقدمت من بااحية لاذه قدي ٠‏ اا وا كنا ظلت من نا<ية الضدمون 
اقل مسو ونش دن المج والارعية واسناي الس 
الصحاقة الصويونية 
خضعت الصحافة المع ية لاصريونية ؛ التى كانت تسيطار خلالتلاك الفترةل 


الاعلانات سيطرتم! على الشركات اللكبرى والبنوك واأؤسسات ٠‏ 


وكان هذا النقوذ بفرض نر أحبار ودقالات واحاديت معينه وتمير غات 
لخدمة الصميونية * 5 كان رفم من الصعدف أخباراً ورقيات أو عنعها من مكان 
الصدارة أو تحرف مضموام!ا 5 يتغل مم الصالح الصويونية . 

الصحدف الله العربية 

حدمت الصعتانة اللغة العربية وطود ها ونقلهامن أل خرف والعدم والمامية 
التركية القدعه وصقلما حرث أصيدت عتوسطة تاغرافية ؛ سهلة التفاول والفهم 
عا قامت مع القراء الشعبيين 

وطلك مرنت الاخة عل مواحمه القسايا والشا كل الأتلفة .فير أن الصحف 
الهازله والكارياتيريه قد هبمات عستوى الاة واستعملت الالفاظ المامية : 

وقد كانت السحافة فى مع ف أوائل القرن تسكتب بلفة أشبه بالمامة ؛ 
وكانت هناك اغة الادب المسحوعة اليايغة » وقد أمكن فى خلال هذه الفترة أن 
قارب الاختان وأن تنددمحا فىلغة واحدة تقريها ترتفع فوق الزحزف والمامية 
جميها وتقترب من الشءب وتبقى #تفظه يقونها على عرض القضايا والمشكلات 


فى رضوح وفوة 








مه 
إتهابية الصحافة 

وبمد ؛ فقد كان لاصحافة جانها الايجانى وسملبا االكبير فى خدمة أهداف 
الوطنية:فقد حملت لواء الدءوة إلى مقاومة مشر وع مدامتياز قناة السويس وهاجمت. 
لحنة ملئر وهاجمت دنلوب وكاهاجمت حملاتالتبشير واليغاءو الخدرات 

ونقدت الصحافة : الاسره المالسكه والاستمار ؛ وماازال مقالات:أحمد حلنى 
وأحدفؤادوةصيده اطق النفلوطى وهحوم تمد عبدهعى'سرة تمد على آيات فى هذا 
الميدان م طااوت بالحلاء والدستوروالبرلان: . 

وقاومت لات هانوتو وفرح أنطون واللهاى ١‏ كوس الذى قال أنالا كربول 
اف والنبل قذر وكل من هاجم مر وشاركت فى إنشاء الماممة * 

وسمات على إبقاظ الفسكر والتوعية والاصلاح الاجمامى ٠‏ 

ولتت أسالس ححديدة لاشيعال والمهاء والحدل:* 

وكافحت لاصلاح الاخة المربية <تى صقانها » وقاومت الاس_تيداد الممان 
والاستمار والتقاليد والعادات القدعة ٠‏ 

ودافمت عن القم والقدرات والقدسات العربية والاسلامية ووقفغفت وراء 
دهوات المسلحين كجال الدن وتمد عبده وقاسم أمين ومصطفى كامل وطلءمت 
حرب " 

وكان أغلى زحماء الوطنية كتاب وحفيون : مد فريد وسمد زؤلول وحمد 
عبده وعبد الرحمن اكوا 8 ودبد الرحمن الثعالى وشكيب أرسلان وسالح 
ان .وسف وعلال الفامى والبشير الاراهيمى . 

وقد هاجم عبد الله ندم الحدبو إمماعيل ( 5 ماو 1841 - اللطائف ) حت 
عنوان سلب الأملاكمن اللاك»«وقالانههوالذى حرمالناش أملا كهم واستار 


3 


تمعن تف يعم ونب يبابلا برايف ...يلل 


1ت 


بأرزاتهم ' وهاجم مصطفى كاملل شخص اللدو بعدأن احرف عن الحركة الوطنية. 

وهاجر يعقوب صذوع أسمال الحديو وكان يطلق عليه «شييخ المارة» ويطاق 
عل الفلاح ( أنو الناب ) ٠‏ 

وهاجرابر!هم الاقالى فى جريدة (مرآة الششرق) أسرة عمد على ؛وقال. أنرجالها 
تعدو الحدود وانتهسكوا الحارم وثلموا الأعراض . 

وقالت جريدة الأهرام أن الحديو اشتغل ٠٠١‏ ألف جنيه من دم الفلا . 

وهاجت الأهرام الحاى باب كوس الذى قال فى دقاعه عن أحد اليونانيين 
فى محكة قذية اليونان فى الأسكندرية مام ٠ 1٠9‏ 

« أظهروا أمها السادة أنكم قضاة تتنشةون دواء الأ كرول الصاى وأ نكم 
لا خوضون ف مياه النيل المسكرة * 

فقالت : حقا ؛ أن بعض الدين يفدون على هذه البلاد يتمثلون أنفسهم عندما 
تطأ أرجابم أرض مير » أسياداً لمر وأنرم فوقها رقيا وتقديا وعلها ؛ فيبيحون 
لأنفسمم إحتقارها وإحتقار أهلبا »كا عا لعاف أهلمار ليزعر يكت وطيب عنص رهم 
ورجاءهضيانمم وميلمم إلى الاخاء والولاء وهى فضائلهم تمد علمم عرو باوتدعو إلى 
الامّهان والاحتقار . ٠‏ 

ود 5 هنا علات مصيداى كامل عل اروهر ؛ وهلته الكبرى ق حضف 
أوربا ومقالكه عن دنشواى الذى تششرته(الفرحارو)أ كير صحف فراسا فامتز له العالم 
واضعار الايجليز إلى معدب كرؤومر . 

وأمين الرافمى الذى كانس كفاح الأبطال ورفض نششر إعلاناطاية الائجايزية 


لمر ورن يغاق أواب حرادنه حبى لا يكتب حرفا 8 
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:وعبد القادر مزة الذبن شن الحرب على حك تمد تود 1578 . 

وحدزة والمقاد وعبد الرحمن الرافمى الذن هاجوا سساهدة 35175 * 

را هاجت حريدة السياسة موتف وزارة المارف من رفض شراء ككتاب 
( عصر امماعيل ) لعبداارعن اارائمى ' ><ة أن 0 «الأعراض التى من 
أجلنا ها إستدان امماعيل قروضه تشوما كملا واذا ر الى حديم ماله ق هدا الصدد 
عنظار أسود ٠.‏ 

وقالت السياسة : أنه من الغريب أن :تف وزارة المارف هذا الموتف بالنسبة 
الكتاب عصر امماعيل » مع أن فى مكتبات الدارس كثيراً من السكتب الا تجايزية 
التى تبحث هذا الحصر وتذهب فى مسأله قروض إمماعيل وبذخه وما اقيت مصر 
من الحرات فى عهره إلى أبمد من الحدود الثى ذهب إلها اارائعى ومن ذلك 
مؤلفات كرومر وماثر 4 وهناك وذيرات الواقف الشرئة التى وتفنها الصحافة 
بالنسبة للا" حداث وأدت فيه دورها بأمانة 

أثر السدافة الإصعرية فى العالم العررف 

ولا شك كاتنت الصحانة اأهيرية أدورى صحافة ف الما الم العرف واذاك كان 
لا نفوذها الفسكرى ثقد نافست صع ف ايلاد اامربية ودرست شكون المالمالمرلى 
والاسلاى وكتب فها أعلام هذه البلاد ٠‏ 

وقد عرف الاستعار مدى قوة الم بحانة المسربة وأثرها فىالمالم ااعرلى» واذلك 
ركز هلما لتحمل لواء دعر ات التدزثة والتخررب والشعوبية ؛ والتعالى بالمسرية 
وزعامتها وذلك حتى يذزفاءن ٠‏ إل لامة العر بية ؛ولذلك ظلت الصحافة الهم ية بعيدة 
عن حيطا الدعوة إلى القردية المربية والوحدة المربية » نذا كر الأجزاء العربية من 
!اوطن الترف برلا الأمطار الشقيئة أو الأقطار ااشرقية وتدءو إلى التدزئة 


وتذ كر مصر بالبطولة التار حي الفرعونية ٠‏ 


ط ستي ن يور د ا ا ل ل ا او ل اة 


نيهر يييفاع ةنده روفاسمره هتفه 


لج 1608 لد 


وقد كان لسكثير من المفسكرين الذين سافروا إلى أجزاء العالى العربى أثر 


5 تصعديح المفاهم ودعوه الصحافة المرية إلى حمل لواء الوحدة ؛ وقد دعا 


كثيرون إلى :صحيسعباراتالتتحزئه ومن ذلك الوم الذى شنه الاستاذ مر السوق 
على عبارة ( الدول الشقيقة ) وطالب أن تحمل محلها عبارة الأمة المربية . وقد لفت 
نظره الى هذا المبىملهفى كاية القاسد الاسلامية بابنان وكذلكفمل الزيات وز 
مبارك وءزام ومحود عزى : 


الصدافة والقومية العربية 
كان موقف الضصدت المرية >ن الوحدة العربية موف الانمءزال وااتناقض 
وكانت الأسوات التى رتفع مهفده الدعوة ا ودف إلى إقصارات حاية 4 وقد 


حمل لواء همه الدءوة مكرم ميك ف درب الوفد اذى ظل طوال حدياته يمن 


بالأفليمية . وحماها 3 على علوية ف درب الأخراز الدستوريين ونندو ان ذلك 


كان من رسائل السكسي السيانى 
وهاحدمت المصعوف اغايدة ثورات الوطن العرلى 8 ثورة سوريا وكورة ااريدف 
فى الغرب وكان الطابع المهالى مها أغاب من الطايم العربى ٠‏ 


وبدما كان العام العرنى يعرف من كم كلل لىء ويترقها وينظر إلمها اغارة 


الزعامة كانت مس اعيدة “كن هذا التهار 3 وق هذا الصدد طااب قتصل ءوس 


فى العراق *1944 الصحف المصرية يأن تبعد عن الأساليب المامية وأن تتحاوب 
مع روح المروية . 

و يكن الصحفيون الذن #تصدرون الصحف ذات الشمرة والرواج يمنون 
يشئون الأم ةلمر بية لأنهم كانوا يمملون وفق منهج الاستعمار فى التغريب والتجزئة 
والانفصالية » وإذاكان القطم بدعو الى القومية الذربية فائما كن مدعو إلمهافتيار 
بريطانيا ومن الزاوية البريطابية غير أن أحمد ز ك باشا وز كي مبارك وتم ردءدى 
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وعدى الرحمن عزام وأحمد حدسن اازيات حملوا اواء الدعوة 92 سس إلى الوحدة 
العربية . وكانت مسألة فاسطين من أقوى عوامل الربط بين إجزاء الأمة المربية. 
الصحافة والتار 2 

وبعد قا هو موقف السكتابة التارخيه من الصحافة : 

هده الصف لم تسكن مها صعديف4 واحدة حرة حر 3 كاملة اتقول كل شىء؛ 
دون أن كن تأبعة لهبة أو خاضعة هبة أو خاضعة زب أو وائمة عت 
عيطرة زظية أو خكومة . 

ولدلاك فأن الاءماد على صعدا نه بعوسها ف حادث من حوادث التسار رخ 3 
أو موقف دن مواقف السياسة أو مسألة م>ن مسائل الاجماع أو الفكر لايم على 
الحقيقة كاملة » وإعا عسل جائها أو زاوية أو وجهة نظر مرتبطة بايجاه 
الحريدة وهويما :5 وم تطور عويقه “كن الضدافه اومية حدرة ق العام العرلى 

ولابد لاصصول على و-دهه نار كائلة بالنسية لأى حدث أوموةفمن مراحمة 
وحعات النظر اللتلفه فى الصدف اُتلفه ومءرفة منازع هزه الصدف ومذاهب 
كتاها ومدى اتهامهم إلى هذا الحانب أو ذاك » وخاسه القيارات الفسكرية 
الخارحية ومدارس الثقانه الفرنسية والاجحليزية 2 ولا شل أنالاء باد معنن رده 


واحدة سيكون إعماداً على وجبة نظر واحدة ؛ مما يؤدى إلىالأطأ فى الاستدلال ٠‏ 


وبعد . فهل كانت الصصافة فى هذه الرحلة قائدة أم تابسة » وجواب هذا 
السؤال بيدو فى الاحابة على سؤال آخر » هل كانت الصحافةرسالةذات أهداف 
أم كانت تابمة للا" زاب والزسماء » وهل كانت تستطيعأن دك راوس يدون 
إعانات الأحزاب والحكومات 

والواقع أن الصدف السياسية فى مسر فما بين ار بين لم نستطع أن حقق 


ا ا ا ل يري 0 


بام ل 


كا :#كث فالمراجسات الواسمة فىالمحاقة السياسية فى هذه الفئرة أنه لمكن 
هناك و دهات نظر متحررة متطلفة أو 3 4 على أسائبى عرد »كا نت كلل صتحيقة 
وكان كل. كائب ينظر إلى المسائل والأمور والقضايا من وعدة نظرء الخاسة , 

فالمقاد لأنه التق بالشيخ عبده ومدحه فى أسوان ولق مصطفى كامل ولم 
رتضية عمارأ نه حدد موققة ىق ااأستقل م ن ممدعبدهو|' يحاهه ومدرسته ومن مصطق 

كامل وااهه ومدرسته وكل من قصل ب4 ذهو مىء ارأى ق الشيخ شاويش 

وأمين الراننى وهكذا ٠‏ 

وهيكل لأنه اأققى بلعانى ااسيد فى مطا لع حياتة ؛ ' تقتنه عاسةمصطفى امل 
واعا دلمقه اللعمرفة ق طريق الريدة و<«دزب الآمة شم كان بعك ذلك حامل لواء 
حلقاء حدر سينة الأمة والحريدة . 

وااشيترشيد رضًا ضاحدب اأئار وميد اشيخ 2# عيده سير عل حا واضح» 
أمويؤيد كل “ن قعل بااشيخ : عوك زغلول والوفدوهولذلاك»ىء اأراى ىمع طفى 
كامل والشيخ شاويش وأمين الر افعى » وفى طه حسين وهيكل ٠‏ 


* 2 ة©» 


والنشارها دول أن تعحمك على عت .2 ن جهات د تؤدها 7 «تحدث 0 
وردجم ودا إلى ضيفت التوزيع نظراً لا مخفاغى نسية ة القراء» ولك كان لاد لحياة 


السهف من سناد غير أن هنا اأسناد كان بعيد الدى فى امراف الص_حافة فه عن 


رسالة الترجيهوفجاراتها لارغبات والأهواء مما جعلها تابمة عير موجهة ٠‏ 


( م س 45 الصسافة السياسة ) 


الصمحافة الثربية فى سورط ...ىت م.م 6نم 
هو «ه « لئان كد لواف لفقم © فاه 
ةو ه «المراق ضمي مي عر اخمث 
ده «١‏ السودان ولواالع ل مره لفقل 
هاه «ابإولس ا... أءنن 
و اذه ا« للكرت لب ل م.م مت 
مه ادها ١‏ الحزائر مم6اااعمة || مهم اهوج 


و ها هه لبيا ممم لعفم لمعن 


ةو ه «الحجاز ...تت ... 
“ثلاث مر احل للصحافة العربية فى مصر . . ا 


:5 ماقبل الاحتلال البر يطالى ا بل ل لوم أي يد لبي جوت وله فير ل فد ات 
صمانة الرأى وصمانة الحياد .ني انين مم الث 
تأيد النفوذ الامستميارى ...ءلم 
تأبيد نقوة السلطلان سس مي ممم ممم ملم 
صحافة الحدو الم ع ا لو 0 
فيان الوق ملو ف ص اللا المي ذ عه 


عع الا<تلال إلى الحرب الأولى سي و ا ا 1 3 
مولف كرومر من الصسانة ' ... ا الوه 
موقف الذون غورست لل.. 6 6096م 
مراحل تطور المحف 00 200 ممم 

#السسانة بد الذرب النالية الأول م م 
الصجانة وثورة ولؤا الل للد .سم ليد 
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صدافةالوقدوسافة الأحرار ... 0 ... 
صحاف الصددن المتد لة ... 6ه َه 20 
دوز الأهرام والقطم ... .ا ل الى الث هو 


صحف أثرت فى تيارات الصحافة 1ن عا بدو بع ل 


قر ما وحم إا دبك رتنه كانه ون و جح وو تن 1ل ل 
دور الأهرام فى الصحافة العربيء ‏ ... 0... 0... لو 
الصراع بين الثماقيت ... ا..ى ...الى الي سم 
الثورة العرابية ومع مين رفن 
رز امعبالعقيت ادك" د وو - 4و ١‏ لط و يال 
أسلوب الأهرام +ل* اعقوم ثي. العرى الل لم 
مقالات عن الصحاقة عمى ... الىى الى الى لوم 


لقان كأكه عابني وعم مر جدين و و ا ا 
خا ابل القاة ل فاع كم دود امع ف و جما بم مام ايا انافاه 


انون الول :ديه يه نوه لامو ب ملو واه وب بدالا ع 
الأهرام فى مذكرات رك عبد القادر ا الى الى ولو 

ون يي 1ن اوور مر بن لوو احاح يد لو لاي يا 
7# "للفصطي ا 1 له ني مر بي اإدمل يوك ين مق اواو جا 1 ا 1 
موقف الأعرام من قضاا مصس .ل ال الى ووو 

(لشوافة مي طامط ”موف لومم المي اميل ون 


القطم وعزك كرومر ...اند الى لل لى. لحرو 


بين للقطم والؤيد 96١‏ اعقو عفن أهر. اللر. هؤاة 
اللقطم والحارب التظوى ٠‏ امي لواحف حي ويك 


اللطم وتضطق كامل ... الى اله 00 الل 

للفطم وااؤ مر القطبى فب* اهرت اعمم ‏ عمن ابر كوا 
القطم وثورة 35كاا.. الى الى الى الى 
المقطم والخاية . جه 
المقطم وتريطانيا مفها رامول 1 لمعمو اموا 20 
المقطم ومماهد 5م868 اي اليل الو ...ا وا 





لاله لم 


خليل ثابت ٠٠-0‏ ننج وام ا اموي ود بر لوا وك قا 1145 
الصحفث الطائفية . نض ود ل لاطا كاف ما 


ا جريدة مسر 00 ٠‏ و و ومو عي ا ا 1 


؟< هريدة الوطن ٠ ٠ ٠‏ * 556 55”* يلي نيم ور به بد عق السام 16103 


القت الو ا 6 و ايت امت ا 


اه لقان جا قي ل ل كو ا 
قصة التلغرافات 55 ا ا اا رين 
عام الكف .ل ام ع مام لايك 1314 


روفن و7 الفا و الاسم ا 10 


مدالةقناة التوين امد اد مسد اف ا 1330 
دورءصطن كامل ف الصحافة ... 5539 5206 .م١‏ 


ا ال الل نا 
> الحريدة 9 05060206266 5: ا ا ا ا ا ييا 
مزق الغ ينتج الالداشامي م ند لكا 

للق الما مدو ام مد او ا 1 ات ل قافنا 
جار ل لمحف قل لعزن الدالة الأللام ع ع شو و 
بين القطم والاواء وأا الم اخ اح ا 0 

الأهرام والمقطم بينفد “إدمان ؟ لوول مما لم الي 


بين المذار والاواء والؤيد 000 5515 507 للق "٠‏ 


عمد أو شادى ب جريدة الظاهر ا لض 
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الفجحافة:"اللعرية ةوك الع و م مس د عد ل :. 
اللا حي ا ا 0 اه الى ا« هاه ع أعاا. د مه ا نا * 


ِِ 
.امين الرافتى ا ل 2د كف ©  »‏ © 0 © 90 © 0ه ه12 ان © هه ل 


- 
اناه سح يض هد سه يه الها هد هك هق بها كه له رهق إهاه الوكين 


معارك السياسة 000 


هيكل . ٠.6 ٠ ٠‏ ...ا مد هد يام ناما .امد .امه 
ب 


5 . 
9 ٠. ٠. ٠ ٠ «٠ . 9 ٠ ٠. «٠ - ٠. ٠ ٠ «9 ٠ البسلاغ‎ 
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فيد القأدر جو ٠‏ . .د .دم ما. و6 .د .ا .د ...د هه 
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أعمد حائنظ 050 ص ك ٠ «٠ -. ٠‏ َه 9 ٠ ٠ ٠.‏ لو ٠‏ « 0372 
المهاد إآئ 0٠ ٠. ٠‏ ة#» ل ٠‏ ه. »هام 3 ب" » +« #0» *« ٠‏ 
322 توفيق داب « -#» 0ه 0ه #0 0ه + م #0 ام اا 6 ن» 5 


روز اليوسف 0 أليومية ) « #ا# اه ا« © © ا« اله له اله هس 


٠. ك0‎ ٠ه‎ ٠ -. ٠ ٠ ٠. ٠. 0 «* . ٠ الصرى *« «* كف آو‎ 


صحاوة الكار كاير “ها مام # ا« االه ا# ا ا#اه ا« 0# ©« 0ه 
المكشكول أمظ د مد مذ 4 فنا »" ٠*٠»‏ 


زور اليوسف ©« # © #0 # له له اه ار 


عله الدنيا الحديدة ٠.‏ 06ة» هه اله 007©#» ٠.‏ 


عيمم 


آخر ساعة حت محمد التابعى ..٠ . ٠ ٠ ٠‏ 

قضايا صحافة الكار يكاتير ف مضه تق ا جد 

معركة الصسافة السكار يكاتيرية ا 

خفيون وجبوا تيارات الصحافة . . . ...2.66.26 .ء 


د بي 
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٠ 5 ٠ ٠ ٠ ه٠‎ .. .. . و‎ ٠ عباس تنود المقان‎ 


عون شو د اما مداو لز حا لها لقا لق مهد 006 6ن 


إراهم عبد القادز الاق 2 0-8 هد ع 
طه حسين ٠ ٠5 ٠.٠. . ٠ ٠. ٠ . ٠ .*٠‏ 
نف اش مه 1 ا ٠‏ 
الصحافة ازاء الاحداث السياسية . . . . 


مقابلة ١١‏ نوفير 
ورة كلؤ1 .. 


طحنة لان ا 
مشير وع ملثر "عن ا 9 
ممركة صعك وعدلى . : 


ممارك الدستور 6ه ا واه ه. 


لللمركة بين الوفد والدستورون .وهاه ٠‏ ه 
سوك والسياسة . 


الوقد وحريدة البلاغ ٠‏ 


الممركة بين الوفد والحزب الوطنى هه ى ا هاه 


٠ 9٠ © #ها‎ © © 


هالى ىه مه 0م م 


هم اخ .ىه مع اه 


بين عبد المزيز فيمى وسمد زغلول ٠ ٠‏ » 


الصحافة فى ممركة حكم الاقليات ٠.06 ٠ . ٠ ٠‏ ©006.000» 


حكم يد تود ٠‏ 


عبد صدق 


معارك اللجاء والجدل السيأبى . . . . . . . ٠...‏ 


المارك بين المحف ٠‏ وه  »‏ »0ه 0ه اج * 
معركة البلاغ والجهاد. ٠‏ 


٠ ٠. ٠. 42 ٠. 


29 ٠ »* "8 » "+ 


٠ ٠. ٠ ٠ 


معركة البلاغ وكوكب العبرق . . «. . . 





معركة البلاغ والجهاد وكوكب الشرق0٠ ٠‏ 
معارك البلاغ ٠. ٠. ٠‏ في ٠‏ يو 
١‏ ' 
لق 1ت اط “ا ا 1 ومد«سيوان ' 





راض 
4 
لق 
4١‏ 
بنك 
4١‏ 
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لشف 


٠.‏ ك#4"5 


يفف 


#948 
44١ ٠. 


542 


2419# ٠ 


م١‎ 
26 
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لت 
1534 
4م14 
5/4 
5 
44 
49١‏ 


يل 
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م 


للمارك بين الكتاب 6.٠. ٠‏ . ...٠ه‏ 
.معركة المقاد وتوفيق دياب ٠‏ 

٠ ٠ ٠ معركة المقاد ونكرم‎ 

٠. ٠ ٠. بين النقاد وخصومه‎ 

بيب أمين الرافمى والمقاد ٠ ٠‏ 

بين المعقاد وشوق ف كو ع به 

بين :وفيق دياب وخصومه ٠ ٠‏ 

تنائض الكتاب ٠ 66 6.6 . ٠. ٠‏ 6.. 
تناقض المقاد .٠ ٠‏ .6 000 .م ه. 

ناض توفيق دياب . . . ٠.‏ . 

تناقشض طه حسين ٠.‏ م ا6. ا .اماه 

عله حسين بين الأحرار والوقد ٠ ٠0 ٠‏ 


.بين حماتة الرأى وحانة الزفمة ٠. ٠‏ 6.6 66 . 


.6م م 
الصبحافة أزاء الشيخصيات - .ا واو ها« واه 
الصحافة واللات ٠‏ ل .9 ٠ ٠ ٠.‏ 
رمال السياسة فى نظر الصف 
الصحانة أزاء الفادة ٠‏ . 6 . 


#الصحافة إزاء الاحداث الاجيامية ٠.660 6 . ٠. ٠‏ 


معارك الخدرات والمفاء والتبغير .»ع ٠«‏ 
عم ركة الغاء ١ه‏ هوه وى »ى ا و9. ه 
ممركه التيشير ٠.‏ ىه «ه امه © ه» © » 


غيود السحانة ومحاكات السحف ٠. ٠‏ 6ه 6ه 
الصحافة السياسية فى مصر : بين التجربة والخطأ 





. وضمنا علاءة 22 أمام كل صيقة‎ ٠ 
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؟6م 
٠'؟ه‏ 
لاحن 
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واف 
مومه 
4١‏ 
4ه 
هم4ه 
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لحن 
هوه 
"5٠١‏ 
5ع" 
11 
51 


7 فاق 


ع ا اد 


الستحافة العربية اديت عزوم 
( 2 ) مذكراتى فى السياسة المصرية ( الدكتور هيكل ) ١‏ صدراه وا 


مذكرات لطفى السيد ( لأصور ) سيتمير ١96٠‏ 


مذكرات زى عبد القادر ( توقير 5ه 5ة١)‏ ااجيل الجديد 
(3) ذكريانى ( روز البوسف ) 


حياة قلى ( مجلة آخر ساعة ) مذ كرات عباس مود العقاد ‏ مابو 8ه وز 
تاريخ الصحافة العرببة- : فيليبطرازى )١531*(‏ 
تطور الصدافة الصمرية : إبراهيم عبده 
أعلام الصحافة للمريه : إبراهم هيده 

أدب القالة الصدفيه ( 5 أجزاء ) : الدكتور هيد الاطيف سمزه. 





اسع ووو يا 








